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دبلوماسي وكاتب عراقي. تخرج من كلية الحقوق بيغداد )١1545(‏ وواصل 
دراسته في جامعة لندن, وقضى في السلك الدبلوماسي العراقي 55 عاماً تقريباً, 
عمل خلالها في لندن وعمان والقاهرة وجدة وياريس وانقرة وواشنطن وموسكو 
عل الشوالى» وكتان 'وؤيييرا فوشا ومديرا هاما لك اخرة السياسية. فى وزارة 
الخارجية حين استقال من الوظيفة في سنة /14717 وتفرّغ للكتابة في الشؤون 
الدبلوماسية والتاريخية. يقيم في لندن منذ سنة 1951/95. عني بالأدب العربي 
والكتابة منذ حداثته وُشرله كتابان وهو لا يزال طالباً في بغداد: «مذ اهب الأدب 
الغربي» (15417) و «إيليا أبى ماضي والحركة الأدبية في المهجر» ,)١545(‏ 
ومن مؤّلفاته الحديثة: «العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب» و «حكايات 
ذبلوماسية» و تتروييجان: التجرية السوقيتية الإتضاء وطن :تومي يهوديه 
و «العراق في الوثائق البريطانية ‏ 2197 كما حقق عدة كتب نشرت بعضها 
داو وثاض الديس للكقن والنقى و لندن: عنها ا(مراء الشام» لنؤية العطية 
و دوؤجوؤة عراقية» لتوفيق السويدي: ومنقواطر وافكارة: الرصالي: وله منثات 
المقالات في شتئ الصحف رالمجلاث العربية ي'مضر ولبنان والغراق. 
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الطبعة الآولى: كانون الثاني / يناير 11951 


الفصل الثاني: موقف بريطانيا من الوحدة العربية 0 
الفطيل الكالثة سوقف بومطانيامن تاتسين الجامفة العريية 1111111101 
الفصل الرايع: نظرة بريطانيا إلى الوحدة بين مصر وسوريا 3ب“ 33707000 
الفصل الخامس: النفون الشيوعي في الشرق الأوسط وكيفية مقاومته 1100 
صر 
الفصل الأول: هل من بديل لمهمد نجيب؟ 1211111111110 
الفصل الثاني: الاخوان المسلمون ا ا 1 
الفصل الثالث: أزمة مارس 001 1 ا 0 
القضل الرابع “محارلة اغتيال جمال عبد الخاضر 00 
الفضل الخامسن: مواقف الدول العريية فن العدوان عل قشر ستة ١505‏ 
كما توقعتها بريطائيا ال ا ا 
السودان 
الفصل الأول: السودان على عتبة الاستقلال 0000 
العراق 
الفصل الأول: قصة الخلاف بين نوري السعيد وعيد الاله 00 
الفصل الثاني: نوري السعيد يعود إلى الحكم للمرة الثانية 52111111 
الفصل الثالثت: صلاح سالم في سرستنك ملا او لا انام اوس الامج ارس ال ملقو ا 
الفصل الرابع: العراق في طريق الثورة ا 00000 


الفصل الأول: المصالح البريطانية في الشرق الأوبسط 0 


من نافذة السفارة 


المملكة الاردنية الهاشمية 
الفصل الآول: الوضع الداخلي في الأردن ا 
الفصل الثاني: علاقات الأردن الخارجية سنة ١9185‏ 00000 


القصل الأول: كمال جنبلاط والشيشكلي ا ا 0 
الفضل لكاتو استحاضة ليتان الحايضة * ,عسي ااا ا 5001 


المملكة العربية السعودية 
الفصل الأول: وفاة الملك عبد العزين بن سعود ا 00000 


الفصل الثاني: الأوضاع العامة في المملكة العربية السعودية ال ع م ل ا 
الفصل الثالث : العام الأول من عهد الملك سعود مظان لوخم سسا ملسا عاط الو ا ا 1 


الخديح العرني 
الفصل الأول: أسلوب التعامل مع حكام الخليج العربي 95--11339-3ظ2121111111111 


الفصل الثاني: الادعاءات الفارسية بالبحرين 0 
الفصل الثالث: العلاقات السعودية ‏ الخليجية 0 


الفصل الرابع: ماذا حدث في الخليج خلال العدوان الثلاثي 1111110195 
القضيل الكاسن: اهمية الخليع بالتسية ليويظانيا 
بعد تصفية الامبراطورية الهندية معام لاا ل اخ رد الا لف مو ا 1 


الوطن المحتل 
الفصل الأول: الاتحاد السوفياتي وتأسيس اسرائيل 
(تقبوي تووظ ا قي ١‏ لوس مسرو ا ف لسار شاد ةامر ا 


ا ا وتيت و عمد 


الفصل الثاني: ردوب الفعل الاسرائيلية 


. تجاه ثورة "؟ تموز (يوليو) في مصر ا 1 
الفصل الثالث: بريطانيا ترفض زيارة الارهابي مناحيم بيغن انس اسك اس ا 
القفصبل الرايع: الكلب الراقص صب ل سي لف اسسأ الاو 1 
فهرس عام ا ا لي ل 11 


كتب المؤرخ والفيلسوف الفرنسي الشهير ارنست رينان قبل مائة عام 
تقريباً: «إن الوثائق أداة خرساء بيد من لا يعرف كيف يحييها. وينفخ 


من روحه فيهاء. 


ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة من وثائق الحكومة البريطانية السيرية عن البلاد العربية 
والقضايا العربية. وهي تقارير كتبها دبلوماسيون بريطانيون عملوا في الأقطار العربية المختلفة 
عن الأحداث التي عاصروها وشهدوها من نافذة ممثلياتهم ‏ سفارات كانت أم مفوضيات أم 
قنصليات - وربما مدوا أيديهم أحياناً من النافذة وتدخلوا في تلك الأحداث. 


وقد ترجمنا هذه الوثائق ترجمة دقيقة؛ دون أي حذف أو تحريف في نصوصهاء ثم قدمناها أو 
الحقناها بتمهيدات أو تعليقات أو مناقشات. حاولنا فيها إلقاء مزيد من الضوء على بعض جوائب 
العضان الذي تناولتها من وجهة النظر العربية ‏ أو من وجهة نظر كاتب هذه السطور على الأقل - 
وذلك بقصد تثبيت بعض الحقائق التاريخية, وإخراج هذه الوثائق عن صفة «الأداة الخرساء, 
وإضفاء نيع من ن الحياة عليها. 

والواقع أن «الوثائق» المجردة لا يمكن أن تعد تاريخاً. ولكنها «مادة خام» للتاريخ. ولا بد من 
إمرار هزه المادة الخام بعمليات معقدة من الغربلة والتحليل وال مقارنة, قبل الأخذ بما جاء فيها, 
وإصدار أي حكم تاريخي إستناداً إليها. 

وتعود أغلبية الوثائق التي يتضمنها هذا الكتاب مع بعض الاستثناءات القليلة إلى أواسط 
الخمسينات من هذا القرن, وكانت في وقت كتابتها محاطة بأعلى درجة من السرية بطبيعة الحال. 
وكان القانون الخاص بحفظ الوثائق الرسمية «للحكومة البريطانية لا يسمح بفتح الوثائق 
لعامة الناس -_بمن فيهم المؤرخون والصحافيون والباحثون إلا بعد مرور خمسين عاماً عليها. 
ولذلك كان هؤلاء يجدون صعوبة كبيرة في دراسة الأحداث التاريخية التي كانت بريطانيا طرفاً 
مياشراً أو غير مباشس فيها, أو كان لها فيها دور كبير أو صغير. إذا كانت هذه الأحداث تعود إلى 


مه ييه 


فترة تقل عن خمسين عاماً. 


يود 
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وفي سنة 11517 اتخذت الحكومة البريطانية قراراً خطيراً. فعرّلت ذلك القانون. وخفضت مدة 
الحظر المفروض على الوثائق الرسمية من خمسين عاماً إلى ثلاثين. وكان لهذا الاجراء صداه الكبير 
في الأوساط التاريخية والصحافية فْ جميع أنحاء العالم, نظراً لسعة علاقات بريطانيا الخارجية 
ونفوذها الواسع الذي مارسته خلال القرنين الماضيين في شتى أنحاء العالم؛ ودورها الرئيسي في 
توجيه السياسة الدولية. ومصائر كثير من الشعوب. 


وتؤلف الوثقائق البريطانية. إضافة إلى قيمتها التاريخية الكبيرة, وفائدتها للباحثين 
الملتخصصين, مادة طريفة للقارىء العام: لاحتوائها على معلومات مجهولة واسرار عن أحداث 
مهمة أو تافهة. وقعت في عهود قريبة لا يرال بيننا الكثيرون ممن عاصروها أو أسهموا فيها أو 
اطلعوا على جوانب منها دون جوانب. والآن يفتح لهم ما كان مجهولاً منها مما يتعلق ببريطانيا 
وعلاقاتها بالأقطار الأخرى بصورة خاصة. 

وغني عن البيان أن هذه الوثائق تحتوي على أمور قد لا ترضيناء ومعلومات قد لا تكون دقيقة, 
أو يظهر فيما بعد أنها كانت مغلوطة, وآراء قد نخالق أصحايها فيها. ولكن علينا أن لا ننسى أنها 
وقائق بريطانية وليست عراقية ولا مصرية ولا سعودية؛ وأن الذين أعدّوها هم دبلوماسيون 
بريطانيون كانوا يمثلون بلادهم في أقطار أجنبية؛ وكانت مهمتهم الأولى رعاية مصالح بلادهم, 
ومراقبة الأحداث من زاوية تلك المصالح, وتحليلها على ضوئهاء وتقييمها حسب آثارها السلبية 
والايجابية عليها. وذلك أمر طبيعيء ومن البدهي أن الدبلوماسي العربي أيضاً ‏ على سبيل 
المثال حين يبعث بتقاريره عن أحداث الدول. التي يمثل بلاده فيها وسياستها. يضع مواقف تلك 
الدول من قضايا بلاده ومن القضايا العربية بصورة عامة:؛ في المكان الأول من اهتمامه. ويتخذ 
من تلك المواقف مقياساً لتقييم سياسة هذا القطر أو ذاك. 


ولكن هذه الوثائق تحتوي, في الوقت نفسه. على معلومات وحقائق؛ كان الممثلون البريطانيون في 
الخارج يحرصون على إبلاغها إلى حكومتهم بأكثر ما يستطيعون من دقة, وهم يعلمون أن 
المعلومات التي يبعثون بها ستبقى سرية لمدة طويلة. وليس هنالك ‏ في الحالات الاعتيادية - 
سيب يدعو إلى الافتراض بأن الممثل البريطاني ‏ أو ممثل أية دولة ‏ يحاول تضليل حكومته؛ أو 
تزويدها ‏ عن عمد بمعلومات خاطئة قد يظهر زيفها فيما بعد. فيسيء إلى مكانته؛ ويزعزع ثقة 
حكومته به. 


ولا شك أن من أولى المهام التي تقع على عاتق الدبلوماسي الذي يمثل حكومته؛ هو تحسين 
العلاقات مع الدولة التي اعتمد لديها. فالديلوماسي رسول سلام ووئام. وليس رسول عراك 
وخصام. أو ان ذلك هو ما يفترض فيه. ولذلك قيل إن الحروب. في كثير من الحالات, ليست إلا 
مظهرا من مظاهر فشل الديلوماسية. 

ولكن السلام والوثام لا يمكن أن يسودا العلاقات بين الدولء ما لم تفهم كل دولة مواقف الدول 
التي تتعامل معها فهماً صحيحاً. وتعرف ماذا يجري فيهاء وكيف يفكر ساستها وأصحاب الرأي 
فيهاء وما هي اتجاهات الرآي العام في البلد الآخر. وما هي العوامل المؤثرة فيها. ولذلك فإن تقارير 
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الدبلوماسي إلى حكومته يكون لها أثرها الكبير. المباشر وغير المبائس. في سم سياستها وتحديد 
مواقفها. 


ومن الدبلوماسيين من يفهمون رسالتهم فهماً صحيحاً. ويدركون أن مهمتهم الأولى هي تحسين 
العلاقات وتطويرها وليس تعقيدها. وتنحسين العلاقات مهمة شاقة ودقيقة, وتقويض العلاقات 
عملية ليس هنالك ما هو أسهل منها. والدبلوماسيون من هذا النوع يتفهمون مواقف الطرف 
الآخر. ويضعون أنفسهم في مكانه. قبل إصدار أحكامهم على أعماله. ‏ مع الحذر الواجب من 
الانجراف الزائد في اتخاذ موقف متعاطف أكثر مما ينبغي ‏ ولذلك تحمل تقاريرهم روح التفاهم 
والتوفيق, وتسهّل مهمة حكومتهم ف إيجاد الحلول للمشاكل القائمة. 


ولكن هناك طائفة ثانية من الدبلوماسيين ممن يسيئون الظن على الدوام» ويفسرون كل حدث 
بأسوا ما يحتمله من معان, ويعكسونها إلى حكوماتهم مع إبراز الجوانب السلبية فيها. مهولين 
الأمور البسيطة. متخذين منها وسيلة للمشاكسة والاحتجاج وإثارة المشاكل. ومن شأن تقارير 
هؤلاء الدبلوماسيين بطبيعة الحال هو استفزاز حكوماتهم, وحملها على اتخاذ مواقف سلبية 
لأسباب قد تكون في أصلها واهية, أو أحداث بسيطة كان باستطاعة الممثل الدبلوماسي التغاضي 
عنها. أو حلها ف مكانها بشيء من اللباقة والحكمة وتسويتها بطريقة ودية. والأمر كله يتوقف على 
طبائع الدبلوماسي الشخصية, وعلى أخلاقه ونفسيته. فهنالك من الناس من يثور لأسباب تافهة, 
ويفسر تصرفات الآخرين وأقوالهم في حساسية زائدة, فيجد في كل قول أو فعل مساساً به أو 
احتقاراً له. ومنهم من يكون حسن الظن بالناس, واثقاً بنفسه, مترفعاً عن الصغائر, يتوسم الخير 
والطيبة ف الآخرين, ويحاول أن يجد لهم العذر في هفواتهم. 


والدبلوماسيون في النهاية بشر. ومنهم من يكون ذا حساسية زائدة, مبعثها في كثير من الحالات 
شعور بالنقص, أو رغبة في الظهور, ويكثر هذا النوع من الدبلوماسيين في الدول التي تطرأ على 
أنظمتها السياسية تغييرات مفاجئة عنيفة أو يجدّ فيها حادث خطير أو نكبة كبيرة. حيث تتوتر 
الاعصاب. وتجد الإنتهازية مرتعاً خصباً و في هذا الجو يسيء هذا النوع من الدبلوماسيين الظن 
في كل شخص, ولا يرى الأصل براءة الذمة, بل يعدّ كل من يتعامل معه عدواً حتى يثبت له 
العكس. وغالباً ما يتخذ هذا النوع من الديلوماسيين من ذلك وسيلة لاظهار اخلاصهم لنظام 
الحكم, وحصرصهم الزائد على مصالحه. في حين أنهم باتخان تلك المواقف.المفرطة في السلبية, 
يسيئكون اليه من حيث لا يعلمون: وبذلك يضعون مصلحتهم الشخصية. وما يكسبونه من 
التقرير الوقتي. فوق مصلحة بلادهم | لحقيقية ف الأمد الطويل. 


وسيجد القارىء في الوثائق التي يتضمنها هذا الكناب مجموعة مختلفة من التقارير والمراسلات, 
صادرة عن دبلوماسيين من أنواع مختلفة؛ فْ ظروف مختلفة, وف الفترة التي بدأت فيها الشمس 
تغرب عن بعض اجزاء الامبراطورية التي لم تكن تغيب عنها ف السابق قط. وهي توفر للقارىء 
فكرة عامة عن نظرة الدبلوماسية البريطانية إلى قضايا البلاد العربية وكيفية تحليل 
الدبلوماسيين البريطانيين لها في منتصف الخمسينات. كما كانت تبدو لهم من نافذة السفارة 


1١ه‎ 


من نافذة السفارة 
البريطانية في ذلك الوقت, حيث كان زجاج نوافذها صافياً في بعض الحالات: ويعلوه الغبار الذي 


يحجب الرؤية, أو التموج الذي يشوه المناظر, في حالات أخرى. 
نجدة فتحي صفوة 


بي ب ا ا ا 7 الع ا ا تم 


المصالح البريطانية 
قُ الشرق الآوسط 


ارتبطت مصالم بريطانيا بالمنطقة التى صارت تعرف بالشرق الأوسط منذ 
أوا كن القرن الثامن عشر وش تغيرت طبيعة تلك المصنالم من وقت لأحن: ودارت 

حول محاور مختلفة اقتضتها التغيّرات التي طرأت على العلاقات الدولية» وتوازن القوى بين الدول 

الكبري. 

وكان المحور الرئيسي خلال معظم هذه الفترة هى الهند. ولذلك كانت سياسة بريطانيا تحاول على الدوام 

إحاطة الهند بحلقة من «الدول العازلة». قكانت تهتمٌ بالحفاظ على كيان الدولة العثمانية وإيران» 

للحيلولة دون أي توسع يستهدف الهند من جانب الامبراطورية الروسية أو غيرها. ولم تتخلٌ بريطانيا 

عن سياستها التقليدية في إسناد الدولة العثمانيّة إلا بعد أن انحازت الأخيرة إلى «الدول المركزية» في 

الحرب العالمية الأولى. وكذلك كانت حماية خطوط اللمواصلات من الهند واليهاء تؤلف ركناً اساسياً في 

السياسة البريطانية. 

وبعد اكتشاف النفط أصبحت للمنطقة أهمية مباشرة خاصة بها؛ وليس بسبب منطقة أخرىء أولوقوعها 

في طريق الهند؛ حتى قيل في حينه إن حدود بريطاتيا لم تعد تنتهي في نهر الراين: بل انها تمتدٌ الى «الشرق 

الأدنى». 

وتغيّرت الصورة بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مقالة بعنوان «المصالح البريطانية في الشرق الأوسط» 

حصرت اليزابث مونروا'' مصالح بريطانيا في المنطقة خلال فترة ما بين الحربين» بأربع فئّات: 

أولاً: ذهبت إلى أن مصالح بريطانيا «الرئيسية» أصبحت نفسيّة ‏ سايكولوجيّة ‏ وأن قوّة بريطانيا في 

حوض البحر الأبيض المتوسط؛ كان من شأنها أن تدعم نفو بريطانيا في أوروباء وآن تسند موقفها في 


)١(‏ اليزابيث مونرو مؤلفة بريطائية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط. كانت خلال الحرب العالمية الثانية مديرة لشعبة 
الشرق الأوسط في وزارة الاعلام البريطانية» وفي سنة ١445‏ أصبحت مراسلة لمجلة (ايكونوميست) لشؤون الشرق الأوسط. 
وعيّنت في سنة 1558 أستاذة لدراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكسفورد (كلية سنت أنطوني) وبقيت في هذا العمل حتى 
سنة 159/8, ثم تقاعدت منه وتوفيت في لندن في آذار (مارس) سنة 1945 . لها كتب ومقالات عديدة من أهمها كتابها: 
164 ممءدها (ونالمألااية مأغقطت) رأقدع] ءللل 811 مط مأ خصعصرماية ك'مأقكل8 ,ومعمملا طأة طق اع - 


1١ا/‎ 


من نافذة السفارة 


التعامل مع هتلر. إضافة إلى ما كانت توحي به من ثقة بقوة بريطانيا وبسلامة وضعها المالي في «المناطق 
الصحراوية» التي ضمّت بعض خطوط المواصلات البريطانية مع الهند؛ ومراكز شركات النقط. 

ثانياً: كانت الفئة الثانية من المصالح في رأيها «ستراتيجية», ولكن فكرة اعتبار قناة السويس «شرياناً 
حيوياً للامبراطورية» قد تم التخلي عنها. وكان المعتقد أن اجتياز البحر المتوسط أصبح أمراً مستحيلاً 
في الحرب: غير أن القواعد البريطانية في الشرق الأدنى كانت ذات قيمة ستراتيجية لتمكينها بريطانيا 
من مواجهة أكثر المهاجمين احتمال في ذلك الوقت,. أي ايطاليا. 

ثالثاً: أما الفئة الثالثة من المصالح فكانت تجارية. وعلى الرغم من أن تجارة بريطانيا مع الشرق الأوسط 
نفسه كانت صغيرة نسبياً بما في ذلك نفط إيران» وقطن مصرء ومنتجات تركيا الزراعية وتبوغها. فقد كانت 
الواردات من جميع دول المنطقة والمحميات البريطانية والسلطنات في سنة 15178 حوالى 5," بالمائة فقط 
من مجموع تجارة بريطانياء في حين أن صادرات بريطانيا اليها في السنة نفسها لم تزد على 5 بالمائة. 
عن أن المصلحة التجارية الرئيسية كانت تكمن في كون الشرق الأوسط خطأ للمواصلات؛ وأن التجارة 
البريطانية كانت توؤّلف ٠‏ ه بالمائة تقريباً من التجارة التي تمّ من قناة السويس. 

رابعاً: وكانت «المصلحة» البريطانية الرابعة, بنظر أليزابث مونرى. حماية وعد بلفور للصهيونيين الذين 
لم يكونوا في ذلك الوقت بقوتهم الحالية: ولم يكن في وبسع بريطانياء وهتلر في أوج قوته واضطهاده لليهود» 
أن تتركهم وشأنهم «يعومون أو يغرقون مع العرب»'". 

أما خلال الحرب العالمية الثانية: فقد كان الدفاع عن الشرق الأوسط هدفاً أساسياً من أهداف بريطانياء 
وقد لخص «آلان ميشيه» في كتابه «التراجع إلى النصرء ماذا كان سيحدث في حالة وقوع هذه المنطقة 
الحسّاسة بيد الألمان؛ فقال إن ذلك كان سيوّدي الى: 


١‏ -حصول ألمانيا على كميات من التفط تمكّنها من الاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية. 


 "‏ فقدان الحلفاء خطوط التموين الوحيدة التى تبقى مفتوحة في جميع فصول السنة؛ إلى روسيا عبر 
إيران. 
إعران 


- سيطرة المانيا على ساحل أفريقيا الغربية مع مواطىء القدم التي تمكنهم من الهجوم على أميركا. 
التقاء المانيا مع اليابان وتبادل المواد الخام من آسيا بالمنتجات الصناعية الأوروبية. 
في حين أن سيطرة الحلفاء على الشرق الأوسط كانت في حسابات الحلفاء. ستمكنهم من: 
١‏ الحصول على قاعدة يستطيعون منها أن يهاجموا ألمانيا عبر ايطاليا واليونان وتركيا. 


 "‏ الالتفاف حول ممتلكات فيشي في أفريقياء وإحباط أي تحرّك المانيٌ لترسيخ أقدامهم في الشاطىء 
الغربيّ من تلك القارّة. 


(؟) .ملظا ,2 هترنااملا رأهص سمل 6251 مألل ذاي8 مط ,"مدع عاللال/ط! فطخ مأ كتقعمع غم طدلكم8 '' رمتعطه ا رعمعوماا 
.6 - 129 .مم .1984 اأنصث ,.0.0] ,رمم أوواطعق/لا 2 


المصالح البريطانية في الشرق الأوسطا 


 "‏ الحفاظ على طريق التموين إلى روسيا عبر ايران. 
؛ ‏ الفصل بين شطري دول المحور في أوروبا وآسياء لمعالجة أمر كل شطر على حدة. 


5ه إجبار الألمان على اليقاء داخل أورويا إلى أن يصبح الحلفاء مستعدين ومجهزين بدرجة كافية للبدء 
بالهجوم!". 

وقد تغيّرت الصورة مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية» فلم تعد احتمالات الهجوم تأتىي من ايطالياء 
بل انتقل مصدر التهديد - من وجهة نظر بريطانيا على الاقل - إلى الاتحاد السوفياتي, كما انتقل محور 
الدفاع البريطاني من دائرته القديمة التي كانت تشمل حوض البحر المتوسط فقطء إلى محور جديد 
أطول؛ يسير في خط منحن يبدأ باليونان في الشمال الغربي؛ ويستدير نحو العراق والأردن والمملكة 
العربية السعودية وعدن, ويرتبط بعد ذلك بكينيا وخطوط الدفاع عن آفريقيا الجنوبية. 

أما في الخمسينات:؛ وبعد استقلال الهند وياكستانء فقد اتخذت المصالح البريطانية شكلاً جديداً . وكان 
مخططو سياسة بريطانيا وستراتيجيتها يضعون الخطر السوفياتي من الخارج؛ والخطر الشيوعي من 
الدااخل»ق المرتية الآول من الاهمية بالنسية لصؤاتة:.مصالههم. وإى جانب ذلك كان هنالك عدد من 
الاعتبارات الأخرى.. وبعضها لا يخلى من غرابة. فقد كان من أهم تلك الاعتبارات في نظر المحللين 
الستراتيجيين ومخططي سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط؛ هي «الوعي القومي والروح الوطنية» في 
أقطار المنطقة. فقد كانوا يعتبرونهما مصدر خطر كبير قد ينفجر يوماً» ويثور على الغرب؛ أى على 
«الاستعمار» ‏ متمثلاً في بريطانيا ‏ فيقضي على مصالحها. خطر لا يقلّ في أهميته عن الخطر الشيوعي؛ 
يشار اليه في كثير من التقارير البريطانية باعتباره من المظاهر السلبية التي تهدد المصالح البريطانية, 


مما يستحسن الحدّ منه بقدر الامكان!"). 


ويتساءل آلبرت حوراني عن مدى سلامة مثل هذه النظرة قائلاً: 
«لماذا يجب أن نكون متأكدين إلى هذا الحدّ من أن الثورة على الغرب لا بد أن تكون غير عقلائية » 
وكأنما هنالك تناسق طبيعيء بلا قيد ولا شرط» بين مصالح الغرب ومصالح شعوب الشيق 
الأوسط...ن!*) 
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(١‏ ,20 .م ,1942 ,(وأنتادنا مصق جعالط عو1ه66) ,نه لاما ,صما ألا 0غ أمعماع8 رخ مالظ رواطمالة 
(4) انظر على سبيل المثال المقالة التي نشرتها جريدة «التايمس» اللندنية بتاريخ ١١‏ كانون الثاني (يناير) ١11124‏ بعنوان 
«التحوّل في العراق ‏ تيّار الوطنية» والتي كتبت بمناسبة استقالة وزارة رشيد عالي الكيلاني الأولى, وتأليف وزارة جميل 
المدفعي؛ وفيها يتساءل مراسل الجريدة الخاص في بغداد هل ستأخذ «الوطنية» زمام الأمور بيديها؟ وما سينجم عن ذلك؟ 
وتشير المقالة الى جميل المدفعي بأنه «رجل محترم؛ ومن جملة رصيده أنه ساعد في قيادة الثورة ضدّ بريطائيا في سنة 2,١51‏ 
وشفي حقيقة نستطيع أن نغتفرها له...»: 
11,14 لاقناطول ,تنوكقها ركع حصل؟ قط؟ , ددودالهصهأتهل! ثه عىة! هط - مذنا مأ مهل ألكمة1» 
وكذلك انظر مقالة بعنوان «بريطانيا والقومية العربية في العراق» بقلم أولريخ ماير: 
1941 لإأنال ,هناما رمدو ايده 8 وجوج ططعخصه © قط مأ روهذا صأ حددالهممتتهلم طويظ لجة لتهتار8: بطأعامانا ,تعناوالة 
.0 - 32 .مم 
وهده الأمثلة هي قليل من كثير. 
)2( ر5عأة الم أقمه أ ق مهماما :متاغوع ,'أقوع عأللأث/ا قطامأ أدعلالا عط؟ أه عنأاعة0 قط“ بنعطلم رامقر نوم 
,م ,1953 لالقناطقل ,ذو قضها 


من نافذة السفارة 


أما الاعتبار الثاني فكان ما يصفونه ب «الصراع العربي ‏ الاسرائييّ», والذي هوء في حقيقته وجوهره, 
الآثار والمشاكل الناجمة عن إقامة دولة يهودية على أرض عربية ليست خالية من السكان؛ وعن طريق 
الاعتداء عليهم واحتلال أراضيهم بالقوة وطردهم من بلادهم. وهم يشيرون عنى الدوام الى «السلم 
والأمن في المنطقة», في حين أن الآشارة في الواقع هي تعبير عن القلق القديم على تنقيذ وعد بلفور القلق 
على مصير إسرائيل. وهو قلق قائم لا شك فيه وإن كان الكتّاب والساسة البريطانيون يشعرون بالحرج 
في التصريح به. حتى في محادثاتهم الخاصة وتقاريرهم السريّة. ولكنه يرد فيها ضصمناً؛ وكأنه جزء من 
المسؤولية عن سلامة اسرائيل يقع على عاتقهم, أو كأنْ عدم نجاح فكرة وعد بلفور تجعلهم يشعرون 
بتأئيب الضميرء في حين أن الوعد نفسه أجدر أن يشعرهم بذلك التأنيب» لأنه وعد غير أخلاقيٌ؛ قطعه 
من لا حقّ له في قطعه؛ لمن لا حق لهم فيه. وقد اعترف بذلك فعلاٌ خبير بريطانيّ كبير في شؤون الشرق 
الأوسطء قضى معظم حياته في المنطقة؛ وله مؤلفات أساسية في تاريخ العراق وسوريا ولبتان ونفط الشرق 
الأوسطء وهو لونغريك؛ حين كتب في مقالة له نشرت في سنة :1١5067‏ 

«... أما فيما يتعلق بموضوع فلسطين. فإن البريطاني الذي يحاول تبرير موقفه لا يسعه إلا أ 

يشعر بخجل كبير ان تقلبات..السياسة البريطانية وافلاسها أمر معروف جد أ. ومن هذا السجل 

المحزن يجب أن يعترف البريطانيون بأنهم مذنبون إلى حدّ كبير في كل ما يستطيع أن يزعمه 

العرب في اتهامهم». 
ولكنه؛ مع ذلك؛ يمضي فيحاول تبرير موقف بريطانيا قائلاً: 

«... ولكن من الانصاف أن يقال إن النتيجة المأساوية لم تكن جزءاً من سياسة بريطانيا؛ وانها 

كانت بفيضة تماماً لمشاعر البريطانيين.ان خلق الظروف التى أسست فيها دولة إسرائيل كانت 

من عمل الأمم المتحدة؛ تحت ضغط أميركيّ قوي جداً؛ وان ساسلة الجرائم الوحشية التي شيّدت 

العرب في فلسطين كانت من عمل الصهيونيين المحليين..,0. 
أما قضية النفط؛ فان أولئك الكتّاب والمحللين» قلما أبدوا تفهماً صحيحاً لوجهة نظر الأقطار التي كانت 
تطالب بحقّها في ثروتها الطبيعية» وكفاحها من أجل ذلك الحق. وحين يكتشف النفط في قطعة أرض 
يمتلكها مواطن أميركيّ فيستغلّه ويثرئ بسببه؛ يكون الأمر بنظرهم طبيعياً ومشروعاً . ولكن إذا اكتشف 
النفط في قطر من أقطار الشرق الأووسط هو في أمس الحاجة الى المال لرفع مستوى معيشة شعبه وتطوير 
بلادهء وأرادت حكومة ذلك القطر أو شعبه حماية حقوقهم في هذه الثورة التي وجدت في آرضهمء فذلك 
هى الشغبء وتلك هي القتنة التي تهدد الأمن والسلام. ومن العجيب مثلاً أن نقرا لباحثة مثل اليزابث 
مونرو قولها: ش 

«.. والواقع» أن العامل الوحيد لاثارة البغضاء في الصورة يأتي من الوطنيين الذين يفضلون أن 

ينسوا أن الشركات [أي شركات النفط الأجنبية] تدفع ما عليها بصورة منتظمة؛ وتعمل بجدٌ, 

فيجلسون ويتمنون لو كانوا هم الذين يقومون بعمليات التنقيب: والتصفية, والتوزيع 

بأنفسهم...0", 


تقول هذاء وكأنّ المفروض أن لا تدفع شركات النفط ما عليها بصورة منتظمة: وهى إد؛ فعلت تكون 


آله نشيتن هنالأة رهلا مذ - 351عا 110016 معطا مز أدقلاا عط أه وأاعوط قط" ,/زواوصعك معلام516 روواءرودما 
7 - 336 .مم ,1953 لإأنال رمملومنا ,ركملهمعلمْ أمدهلغهمرقغما 


(1) اليزابث مونرى المرجع:سالف الذكر .ص .١١6‏ 


المصالح البريطائية في الشرق الأوسط 


متفضلة؛ وأن تلك الشركات تعمل بجدّء وكأنٌ المفروض أن لا تعمل بجدء أو كأنها تعمل لمصلحة القطر 
الذي تستغل نفطه فقط, ٠‏ وأنها لا مصلحة لها هي في الأمر. وهكذا ترى هذه الخبيرة في شؤون الشرق 
الأوسط أن الوطنيسين ‏ المشاغبين الخطرين ‏ يطالبون بما لا يستحقونه؛ ؤيحاولون القيام بما 
لا يجيدونهء فيا لهم من أشرار ر خبثاء يريدون أن يتصرّفوا بثروتهم كما يشاؤون؛ فلا بدَ من التحفظ من 
شغبهم وفتنتهم لأنها من عوامل البغضاء. وهي ترى أيضاً أن أنابيب النفط التي تمدّ عبر الصحارى, 
والأقطار التي تمر بها ويكلفٌ بناؤها ومدّها ين » معرّضة للتخريب بسبب انخفاض المستوى 
الاجتماعي لشعرب المنطقة, والخلافات التي تنشب بين أقطارهاء ولذلك ترى أن تقديم المساعدة 
الاجتماعية لتلك الأقطار, هو أحد المسائل التي تكفل الحفاظ على الهدوء والاستقرار فيهاء وبالتالي 
تضمن تدفق النفط إلى الغرب. وذلك هو بيت القصيد. 


ولي بسنة 1151 كتب السر جون تراوتبك'/ مقالة في مجلة (التاريخ المعاصر) حدد فيها أهداف بريطانيا 
في الشرق الأوسط بالنقاط الثلاث الآتية: 


١‏ الدفاع عن المنطقة بأسرها من العدوان الخارجي [أي من جهة أجنبية؛ كأنّ بريطانيا نفسها ليست 
جهة أجنبية في المنطقة]. 


؟ ‏ استتباب السلم الداخلي والخاريجي بين دول المنطقة [ولا كانت اسرائيل احدى دول المنطقة. فان 
المفهوم الضمني لهذا الهدفء هو حماية اسرائيل: وذلك هى المقصود ب «السلم الخارجي بين دول 
المنطقة» بالدرجة الأولى]. 
؟" تقديم المساعدة اللازمة لتنمية دول المنطقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية [الفرض منت كوت 
عنه, والمقصود هو الاعتقاد بأن ذلك سيحول دون انتشار الشيوعية ف المنطقة ٠‏ بما في ذلك من 
إضرار بمصالح الغرب بصورة عامة: وبريطانيا بصورة خاصة] . 


وهى يضيف: 


«انها أهداف كريمة؛ ومن الخطأ الافتراض بأن المقصرد بها هو النفط وحده؛ على الرغم من 
أهميته", 


ويعتل يغنا هوا الكخرمن “التترلع لتقو الهدالم الكيظانية 3 العرق الأسط كنا ياوا كلتو 
البريطانيون - إلى وثيقة مهمة فتحت فيما فتح من الوثائق البريطانية السريّة؛ وهي تقرير للسير جي . سي . 
ستيرنديل - بينيت؛ رئيس مكتب الشرق الأوسط البريطاني في (فايد)؛ وهو تقرير على جانب كبير من 
الأهمية, وأهميته تكمن في ما يعرضه من موقف بريطانيا وستراتيجيتها في الشرق الأوسط في أواسط 
السسكات .وقد نشل الرؤؤازة التكايمية يتازيع ١‏ "موز (نولنو] 1005: 


(4) السر جون تراوتبك (1544 -15371) دبلوماسي بريطاني كان رئيساً لمكتب الشرق الأوسط البريطاني في القاهرة, ثم 

عين سفيراً في بغداد بين سنتى 1551١‏ 1505: وعمل قبل ذلك في سفارات بريطانيا ومفوضياتها في أقطار عديدة بينها تركيا 

وأثيوبيا. 

ل 6تنال رممععمهم ا ,178 .هلط ,30 .امنا ربصمغولل غمعسنات ''أكوع و1ا00ألا عا مأ متمتم8 * بمطمل عله كاعوطايام1 
.226 - 321 .مم ,1956 
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وكانت يريطانيا قد استحدثت خلال الحرب منصباً خاصاً لشؤون الشرق الأوسطء وهو منصب وزير 
الذولةق الشرق الأوسط وجعات مقرة في القافرة ومهدتة مشاهدة الحكومة فق لندن فق ننه متيانيتها 
فق القطفة,.والتيشيق نين اعمال المقلين البزيطائيين:ق دولها. والفى هذا المتصب يعد ستوات: قلذئل 
ليحل محله «مكتب الشرق الأوسط البريطاني» الذي أصبح مقرّه في القاعدة البريطانية في (فايد)» وعين 
لزكاستة: السرجون تزاوتيك» الذي يقي فق .هذا التصب حتى:سِنة 1464, فلما ثقل ستفيراً لحكومته في 
العراق» عين خلفاً له السر جون سيسل ستيرنديل بينيت7". 
وفي تموز (يوليو) ١155‏ رأى ستيرنديل بينيت أن المصلحة تقضي بعقد مؤتمر لممثلي بريطانيا في الثرق 
الأزشط ميشيي" الافضة القر نا وال المتطلفة تحتف ينها بالنسية انريطانناء وقترورة إعادة الكان: ق 
البمراسة المريطاننة فيهاء كل هبوة الخفيرات الت لراك عي اوضع الدول ضور عامة »وق :النطقة 
نفسها بصورة خاصة؛ وكتبء تأييدأً لاقتراحه؛ تقريراً على شيء من التفصيل ضمّنه رؤيته للمصالح 
النويظانفة: 3 اللنطقة: والأسياب الى يكن إلى إعانة التطن قوياء وتعويه اللوافقة القن يكين ل 
بريطانيا الابقاء عليهاء وتلك التي يجب تعديلهاء وخاصة تجاه التحديات التي توجه إلى بريطانيا من 
الأتهاد الشرفياتي«ونن: «القودية العرجية», وججاء المقكلة يِين: لغرب واسرزائيل: وكذلك التحدي الذي 
يأتي من حلفاء بريطانيا أنفسهم. | 
وفي أدناه ترجمة دقيقة للتقرير المعنون الى السر ايُفون كيركباتريك؛ الوكيل الدائم لوزارة الخارجية!'": 

مكتب الشرق الأوسط البريطاني 

فاين 
العمنم السداني 
٠١‏ تموز (يوليو) ١954‏ سرّي وشخصي 


عزيزي كيرك, 

كان آخر مؤتمر لممثلي جلالتها في الشرق الأوسط قد عقد قبل سنتين: وأودٌ أن أقترح الآن أنه قد 

يكون من المفيد عقد مؤتمر آخر في هذه السنة. 

؟ - ان مصلحتنا الرئيسية في الشرق الأوسط هي ستراتيجية. والمنطقة مهمة للغاية بالنسبة لنا 
بسبب الفرص التي تتيحهاء والتي نأمل أن نطوّرها من أجل مصالحنا التجارية. ولكن 
أهميتها الأساسية تكمن في كونها أحد مراكز تقاطع الطرق في المواصلات البحرية والجويّة, 
وف النفط الذي تحتويه؛ وما فيها من مجال المناورة والهجوم في حالة الحرب مع روسيا. 

" - لقد تعوّدنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, على التفكير في سياستنا في الشرق الأوسط 
باعتبارها قائمة على أساس احتمال الحرب مع روسياء وكان هدفنا النهائي تنظيم الشرق 


)٠١(‏ السر جون سسيل ستيرنديل بينيت (5 189 -151314) من كبار الدبلوماسيين البريطانيين الذين كانت لهم خيرة طويلة 
في شؤون الشرق الأوسط. عمل في مطلع حياته الديلوماسية في سنتياغى ثم في القاهرة )١1547 ١9117/(‏ وأنقرة (؟555١‏ - 
5 ) كما الحق بمؤتمر وزراء الخارجية في موسكو, وموّتمر السلام في باريس ونيويورك؛ وأصبح وزيراً مفوضاً في صوفياء 
ونائباً للمندوب السامي في سنغافورة. وآخيراً عين رئيساً لمكتب الشرق الأوسط البريطاني في مصر من سنة ١157‏ حتى 
تقاعده في سنة 1565, 

)١١(‏ من السرجي. سي. ستيرنديل بينيت الى السر ايفون كيركباتريك: 1954 لإأدال 13 ,(1056/1/) 371/110782 .0ع 


ف 


اللصالح البريطائية ف الشرق الأوسط 


الأوسط لأغراض دفاعية, وهجومية مقابلة. ان مظاهر الشعور القومي ضمن المنطقة, التي 
كانت صفتها المميزة الرئيسية؛ كانت تعالج بصورة رئيسية من وجهة نظر المجال الذي 
تتيحه للاستغلال الشيوعيء وبالتالي مدى تأثيرها في تحقيق ذلك الهدف النهائي . ونا 
وصلت إلى هناء مثلاًء قبل حوالي تسعة أشهرء وجدت أن دعايتنا كانت موجهة بصورة 
رئيسية ضد الخطر الشيوعي؛ وان كانت تمير اهتماماً ضئيلاً نسبياً للهجمات المسمومة 
التي يشنها الوطنيون المتطرفون في المنطقة على سياستنا وسمعتنا. 

وربما كانت هنالك أسباب وجيهة لضبط النفس في مواجهة تلك الهجمات من جانب ويسائل 
اعلامنا. ولكن تبقى تلك الحقيقة الواقعة وهى أننا في سياستنا أجبرنا بصورة متزايدة على 
تحويل اهتمامنا عن انشغالنا الرئيسي مع روسيا والشيوعية: إلى المشاكل ذات الطابع الآنيّ 
التي خلفتها لنا الوطنية المتأججة ضمن المنلقة نفسها؛ وبصورة خاصة العداء المركزي 
بين العرب واسرائيل بسبب فلسطين. ان الوضمع الخاص الذي لا نزال نحتله في الشرق 
الاوسط لم يجعلنا فقط الهدف المفضل لهجمات الوطنية المتطرفة؛ وخاصة في ايران ومصر. 
بل جعل من المستحيل علينا أن نبقى بمعزل عن المنازعات الداخلية في المنطقة. وأننا 
بصورة خاصة متورطون تورطاً لا مناص منه في قضية فلسطين المستعصية حتى الآن» 
وذلك لأسباب تاريخية: وكذلك بسبب المسؤوليات العملية الثاجمة عن المعاهدة مع الأردن, 
وعن التصريح الثلاثي لسنة 116٠‏ تلك المسؤوليات التي جعلت عطفنا مورّعاً, وبذلك 
ضيحت معابتها فستحيلة إذ ا جد لأف ١‏ 


وفضلاً عن الاحتمال المزعج بأن نجد أنفسنا في أي وقت متورطين في انفجار كبير د اخل 
منطقة الشرق الأوسط نفسهاء فان الملامح الرئيسية للوضع؛ على قدر تعلق الأمر بناء هي 
كما يأتي: اننا طرف في بعض المعاهدات التي عقدت مفترضة القيام باجراء ضدٌ عدوٌ خارج 
منطقة الشرق الأوسط. وفي حالة عدم اعتبارها من قبل المصريين والوطنيين العرب ملغاة» أى 
أثراً من آثار القيود الاستعمارية الماضية, فهنالك اتجاه للنظر الى المعاهدات مع مصر 
والأردن؛ في جميع الأحوال؛ وكذلك المعاهدة مع العراق إلى حدّ ماء من حيث استعمالها 
المحتمل ضد اسرائيل بصورة رئيسية . وفيما يتعلق بالدفاعء ان نظرتنا في الواقع متجهة إلى 
الخارج؛ أما الدول الناطقة باللغة العربية» فإن أنظارها تتجه, بشكل رئيس إلى الداخل. 
وبعض تلك الدول يقدّر الخطر الروسي ولكن بشكل باهت. ولكن اسرائيل: وأماني العرب 
الخاصة داخل العالم العربي» تأتي في المقدّمة, وان أقصى أشكال الحقد الذي لا يفك يتبلة 
داخل المنطقة «ضدٌّ الاستعمار»؛ ودضدّ الغرب» يوجه بصورة مستمرّة ضدنا إلى درجة 
تحمل المراقب المحايد الذي لا يحسب حساب الحالة النفسية في الداخل على الظن بأننا 
العدىّ الرئيسيّ. 

هئالك, مع ذلك, بعض المؤشرات التي تدل على احتمال تغيّر هذه الصورة في المستقبل 
القريب؛ من نواح عديدة. 

ومع كل الحذر الواجب التزامه إزاء المبالغة في التفاؤلء فهتالك على الأقل احتمال لا بأس 
به للتوصل: خلال الشهور القلائل القادمة الى اتفاق مع ايران في قضية النفطء واتفاق مع 
مصر حول قاعدة قناة السويس. وفضلاً عن ذلك؛ فهتاك يعض الدلائل؛ مهما كانت باهتة 
وغير ملموسة؛ على وجود شعور متزايد لدى الدول العربية تجاه الخطر الشيوعي» سسواء 
أكان خارجياً أم داخلياً, وادراك متزايد بأن مصالحها الحقيقية تكمن مع الغرب. ولذلك 
فانه ليس سابقاً لأوانه أن نبدأ في رسم خطوط سياستنا المستقبلة في الشرق الأوسطء إذا 
تحققت الاتفاقات مع ايران ومصرء وبذلك خفت حدة العداء تجاه الغرب. 
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ان وضعاً من ذلك النوع, سيحيي من جديد امكان تقدم في تنظيم الدفاع عن المنطقة ضد 
هجوم روسي محتمل فيما بعد . ويصرف النظر عن أي اتفاق مع مصرء فان المفاهيم 
الستراتيجية الجديدة التى يحتمها تطوّى الأسلحة النووية» ستجعل من الضروري إجراء 
تغييرات في توزيع قواتنا في الشرق الأوسطء وربما معاهد اتنا القائمة حالياً معها. ولذلك فمن 
وجهة النظر الدفاعية سيكون اجتماع مائدة مستديرة لاجراء مناقشة بين ممثلي جلالتها في 
الشرق الأوسط, وأولئك المعنيين بصنع السياسة في لندنء أمراً يأتي في وقته المناسب إذا 
عقد في المستقبل القريب» كما أنه سيكون ذا فائدة متبادلة من وجهة النظر الدفاعية. 
ولكن استعراض الموقف في الشرق الأوسط كله ليس أمراً مستعجلاً إلى حدّ كبير من وجهة 
النظر العسكرية وحدها. 

لقد كان الخطر السوفياتي مزدوجاً على الدوام. وعلى رغم من أنه كان من الضروري منح 
الأولوية للخطر العسكري المحتمل؛ وبالتالي التخطيط الدفاعيء فان البديل لتقدم الشيوعية 
نحو هدفها النهائي بوسائل غير الحربء أو «الحرب بالنيابة» هى التغلفل السياسي 
والاقتصادي والأعمال الهد امة, والعرقلة؛ والامتصاص . وان ذلك البديل. يشكل, في نظري, 
خطراً أكبر من حيث كونه أكثر احتمالاً, وكذلك أصعب مقاومة. 

لم تسجل الشيوعية تقدماً كبيراً في الشرق الأوسط من هذه الناحية لحدّ الآن» وربما كان 
ذلك يعود إلى الاسباب الآتية: 


(1) ان منطقة الشرق الأوسط لم تكن حتى الآن لتعطف على الشيوعية من حيث الأساس. 
(ب) ان التاكتيك الحربي السوفياتي لقي اندحاره الأول في ايران في سنة 1517, 


(ج) كان من الواضح أن مزيداً من المحاولات الممائلة ستقابل بمعارضة أميركية 
وبريطائية مشتركة. 


(د) ان الشيوعيين يفضلون, على أي حالء القيام بالأمور على مراحل: ويهاجمون منطقة 
واحدة فقط في كل مرة. 
قد يكون الوضع على وشك أن يتغيرمن هذه الناحية أيضاً؛ ومن المستحيل علينا أن نتكهن 
بالتطورات المحتملة في الشرق الاقصى. ولكن إذا تحقق نوع من تسوية يتم التفاهم عليها 
في الهند الصينية ‏ كما يبدو الأمر محتملاً على الأقل ‏ وإذ! جدّت فترة من الركوب في 
العلاقات مع كوريا كما يبدو محتملاً أيضأ ‏ وكذلك جاءت فترة من التودد الصيني نحو 
أقطار جنوبي وجنوب شرقي آسياء فسيكون هتالك في تلك الحالة كل احتمال لتصعيد 
الضغط الشيوعي في الشرق الأوسط. والواقع أن المسرح معدّ إعداداً جيداً لهذا التحوّل. 
نظراً للبلبلة التي لا تزال تسود العالم العربي منذ بداية هذا العام؛ وللانشقاق والفوضى بين 
الدول العربية, والتوتر المتزايد في الوقت نفسه بينها ويين اسرائيل. ومن الواضح أن هناك 
علائم تدل على أن الروس واتباعهم الآخرين كانوا منذ بضعة شهور متهمكين في ريسم 
خططهم لاستغلال وضنع يبدو أنه بصورة سطحية على أي حال يوفر لهم مجالً بهذه 
السعة. كما أن هنالك مؤشرات تدل على نشاط شيوعيّ متزايد في الأوساط اليسارية 
والسائرة في ركابهاء كما تدلّ على استعد اد من جانب الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة في 
فلكه, للتغلفل, والدعاية؛ والدعاية التجارية. ١‏ 
ولذلك فان هنالك حاجة؛ بل حاجة عاجلة؛ للنظر الى الشرق الأوسط من زاوية هذه الحملة 
السوفياتية الجديدة المحتملة للسيطرة على المنطقة بوسائل غير عسكرية. ان أحد الأهداف 
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الرئيسية للمؤتمر الذي اقترحه؛ سيكون محاولة تقييم الفرص التي يتيحها الوضع الراهن, 
والاجراءات التي يمكن اتخاذها اما من قبل دول المنطقة ‏ بتشجيع منا - أو من قبلنا 
مباشرة: لمواجهة تلك الفعاليات. 

ان مشكلة الشرق الأوسط كلها هي مشكلة حالة نفسية وعواطف, أكثر منها مشكلة منطقية 
أى عملية تخضع للتفكير السليم. ولكن استعراضاً للوضع, على الأقل, مع أولتك الذين 
يعيشون في غمرته؛ قد يضع أسس دراسة أكثر تعمقاً لاسباب الخصومات في الشرق 
الأوسط, مع محاولة اكتشاف العوامل التى يمكن تطويرها؛ بحيث تعود بأكبر فائدة ممكنة , 
أو تشجيعها لصالح المنطقة في النهاية. أما فيما يتعلق بالنزاع العربي ‏ الاسرائيلي الذي 
يطفى على ما عداه, فأعتقد أننا يجب أن نقرر بأنه قضية طويلة الأمد, ولا مجال للها 
بالعصا السحرية؛ ولكن النقاش الصريح؛ على الأقل؛ قد يؤدي إلى ظهور أكثر الأساليب 
التي تبشر بالأمل في معالجتهاء وتلك التي يجب تفاديها ان أمكن. وهوقد يظهر أيضاً كيف 
أن طرق المعالجة غير المباشرة التي تهدف إلى دحل وبسطء يمكن اللجوء اليها لمعالجة قضايا 
من قبيل مياه نهر الأردن؛ أو اللاجئين العرب. وهي على أي حال قضايا يمكن مناقشتها 
بصورة نافعة على أساس مزاياها الحقيقية. 0 

وسيكون من الضروريي بطبيعة الحال خلال عرض واسع الخطوط كهذا؛ أن نواجه بصراحة 
نواحي شاذة معينة في موقف بريطانيا وفي سياستها في الشرق الأوسط. وقد نعيد النظر في 
بعض المبادىء التي كنا نسير عليها حتى الآن. ولا بد لنا أيضاً من أن نتفحص بدقة 
الطابع الحقيقي لمصالحنا في الشرق الأوسط؛ بقصد تأكيدهاء أى اعادة تقييمهاء وسيكون 
الهدف هو التوصل إلى تحديد الموقف الذي يتعين علينا أن نحاول الابقاء عليه, وتخمين 
المساهمة التي نستطيع؛ بل يجب عليناء تقديمها من أجل استقرار المنطقة ورخائها 
وتطورها بطريقة غير ثورية. أى بعبارة أخرى؛ درجة الجهد الذي يجب أن نبذله في شتى 
المجالات في المنطقة؛ على أن نعتبرء ضمن أمور أخرى, التحدي الموجه إلى موقفنا ليس فقط 
من الخطر السوفياتيء والقومية العربية, والمشكلة العربية ‏ االاسرائيلية؛ بل التحدي 
الناجم عن الفعاليات التجارية؛ والشبيهة بالتجارية, والفعاليات الأخرى للاقطار التي هي 
إلى جانبنا في مكافحة الخطر الشيوعي كأميركاء والمانيا, وفولندا؛ وفرنسا. 

هذه جميعاً أمور يمكن بحثها عن طريق المراسلات وحدها بطبيعة الحال؛ ولكن النتيجة 
ستكون عبارة عن كمية عسيرة الهضم من الأوراق؛ ومن الآراء المختلفة التي سيمكن 
التوفيق بينهاء أو على الأقل تعريفها على طاولة اجتماع . وقد يكون عقد المؤتمر مجرّد خطوة 
في عملية رسم السياسة, ولكنه يمكن أن يكون خطوة واسعة نسبياً تنفع في القاء الضوء على 
كثير من المسائل التي هي مرتبكة وفامضة في الوقت الحاضرء وفي توضيحها. 

أرجى أن أتمكن في المستقبل القريب جدأ من التوبسّع في بعض الموضوعات الرئيسية 
المقترحة في هذه الرسالة؛ برسائل أخرى أو تقارير مستقلة؛ ولكنني أعتقد - دون انتظار 
قيامي بذلك ‏ أن الأفضل هو أن أبعث بهذه الرسالة التي تضم رؤوس أقلام عريضة 
للحقل الذي اتصور أن مؤتمراً لممثلينا في الشرق الأوسط يمكن أن يفطيه؛ والذي أستطيع 
أن أعرب عن اعتقادي بلزوم تغطيته بهذه الطريقة دونما تأخير كبير. ولذلك فانني أبعث 
بهذه الرسالة دون الزامكم بشيء في هذه المرحلة بالضرورة, ولعلكم تنظرون في الفكرة, 
وتدرسونها من وجهة نظر الامكانات العملية. 

وقد تكون هنالك صعوبة عملية دون عقد مثل هذا المؤتمر في أية عاصمة من عواصم الشرق 
الأوسط (وان كان ذلك هوما يفعله الأميركيون والفرنسيون في فترات دورية) . وإذا كان له 
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أن يعقد في أي مكان من الشرق الأوسط: فانني أرى أن قبرص ستكون أفضل مكان لذلك. 
ولكن المطلوب ليس عقد اجتماع بين ممثلينا في الشرق الأوسط وحدهم, بقدر عقده بينهم 
وبين أولئك المعنيين الرئيسيين بالسياسة ف لندن. ولذلك فمن الواضح أن خير مكان لمثل 
هذا المؤتمر هو لندن» حيث يستطيع وزير الخارجية؛ إذا سمح وقته؛ وغيره من الوزراء, 
وربما رؤساء أركان القوات المسلحة أيضاً أن يشاركوا فيه؛ ولو لبعض الوقت. 

- وقد يكون من المناسب جداً أن يعقد مثل هذا المؤتمر قبل افتتاح الجمعية العامة للأمم 
المتحدة, وأعتقد أن نسبة معينة من رؤساء البعثات [الدبلوماسية] قد يكونون في المملكة 
المتحدة لقضاء اجازاتهم في أواخر آب أو بداية أيلول. أما الآخرون؛ فيمكن استدعاؤهم الى 
لندن لمدة قصيرة بدون صعوية كبيرة. 

"٠‏ - فإذا وافقتم من حيث المبد أ فسأكون ممتناً ل تفضلتم بإعلامي؛ بأسرع وقت ممكن؛ عسى 
أن استطيع تقديم المساعدة بأن أوضح. بمزيد من التركيز. بعض القضايا المعينة التي 
ينبغي أن تبحث. 


المخلص 
جي. سي , ستيرنديل . بينيت 
(انتهى التقرير) 
+ علد عه علد مد 

ويلاحظ من قراءة سطور هذا التقرير ومن استجلاء ما جاء بين سطوره ‏ وهو في بعض المواطن أكثر 
أهمية وأكبر دلالة - أن مصلحة بريطانيا الرئيسية في الشرق الأوسط في تلك المرحلة كانت شأئنها في 
جميع المراحل الماضية ‏ ستراتيجية؛ وأن المنطقة كانت عظيمة الأهمية بالنسبة لبريطانيا أيضاً بسبب 
الفرص التجارية التي تتيحهاء ولكن أهميتها الرئيسية كانت تكمن في كونها مركزاً لتقاطع الطرق العالمية 
المهمة في المواصلات البحرية والجوية؛ وفي النفظ الذي تحتويه؛ وما فيها من مجال المناورة والهجوم في 

حالة وقوع حرب مع روبسيا. 
ويظهر من قراءة التقرير أيضأً أن السر ستيرنديل - بينيت لا يختلف عن غيره في نظرته الى مظاهر الوعي 
القومي والروح الوطنية التي استيقظت في المنطقة كعامل من العوامل التي تهدد المصالح البريطانية 

فيها. 


أما ما يسميه «العداء الأساسي ‏ أو المركزي ‏ بين العرب واسرائيل» في فلسطين؛ فهو يرى أن الوضع 
الخاص الذي تحتله بريطانيا في الشرق الأوسط جعلها الهدف المفضل لهجمات «الوطنية المتطرفة», 
وجعل من المستحيل عليها البقاء بمعزل عن المنازعات الداخلية فيها. وهئ يكاد يلوم العرب على تقديم 
الخطر الصهيوني على الخطر الشيوعي (لأنه أعرف بمصالحهم منهم... كما يستنتج من أقواله ضمناً) 
إذ يقول أن دول المنطقة.تنظر إلى المعاهدات الدفاعية بينها وبين بريطانيا من حيث جدواها في مواجهة 
الخطر الذي يآتي من داخل المنطقة (أي اسرائيل) في حين أن بريطانيا تنظر اليها كإجراء متخذ ضدّ 
خطر يأتي من خارجها (أي من الاتحاد السوفياتي). 

ولكن مشكلة الشرق الأوسط - بنظره - هي مشكلة حالة نفسية وعواطف أكثر منها مشكلة منطقية' أو 
عملية تخضع للتفكير السليم. وهو يرى أن «النزاع العربي ‏ الاسرائيلي» قضية طويلة الأمدء ولا يمكن 
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يلوا بالعهنا السعيية وتسيع بانها لساري الاك معو الواقزة الك قودقه الى مدل بومفط وهنا 


ولكن ما هى «الحل الأمثل» في تصوّره؟ ذلك الحل المنطقيّ الذي يخضع للتفكير السليم؟ من الواضح أن 
المفهوم الضمنيٌ لذلك الحل ‏ في ذهنه ‏ هو قبول العرب بقيام اسرائيل؛ واعتراف الدول العربية بها, 
وتنازل العرب عن حقوقهم في فلسطين؛ وبذلك تنتهي المشاكل ييساطة:؛ وكان الله يحب المحسنين. وقد 
نبّه إلى هذ! الراي الاستاذ آلبرت حوراني في سنة 1161 حين كتب: «اننا كثيراً ما تحدثنا عن مشكلة 
فلسطين وكأنها أمر قد انتهى» وكأنّ كل ما يقي منها هى أن ننتظر حتى ينسى العرب اندحارهم؛ ويعترفوا 
بالأمر الواقع»'""'). وقد أثبتت الأيام صحة هذا التحليل وأظهرت أن الأمر في سنة 1501 لم يكن منتهياً, 
إذ وقع بعدها العدوان الثلاثي في سنة ,١1507‏ وحدثت حرب حزيران (يونيو) في سنة 15717/ وحرب 
رمضان في سنة 141/7, وحرب لبنان سنة 11487, والبقية تأتي. وإذا أراد أصدقاء اسرائيل وحماتها 
أن ينتظروا لكي ينسى العرب حقوقهم في بلادهم؛ فسيطول انتظارهم ويطول. 

وآخيراً يلاحظ في تقرير ستيرنديل بينيت أنه يشير الى الدول العربية بعبارة «الدول الناطقة باللغة 
العربية» وما يحمله ذلك من معنى التشكيك في عروبة بعضها. 


ويبدو أن الحكومة البريطانية وافقت على اقتراح عقد مؤتمر للسفراء البريطانيين في دول الشرق الأوسط, 
وتقرر عقده في بيروت: وأعدٌ جدول أعماله الذي احتوى على ما سيبحث فيه من موضوعات: وهو كما 
يأتي: 
سري 
الموضوعات التي ستبحث في بيروت 29 
١‏ - احتياجات الغرب السياسية والعسكرية في الشرق الأوسطه وخاصة من حيث اعادة توزيع 
القوات البريطانية؛ وقضية مرور الطائرات. 
؟ - الدقاع الجماعي: ميثاق'الضمان الجماعي العربي والميثاق التركي ‏ الباكستاني, 
كسملات تورى ياش السعدد عرتهةه الرضوقات. ١ ١‏ 
 *‏ الوحدة العربية؛ ويضمنها موقف بريطانيا من مشروعات الاتحاد الفدرالي؛ ومن دول الاطار 


الشمالي. 

؛ - النزاع العربي ‏ الاسرائيي. تقييم امكانات: 
(أ) قسوية» أى 
(ب) حل وسط 


السياسة الخاصة بتزويد |الأسلحة. 

ه الأهمية المستقبلة لمصر والمملكة الغربية السعودية؛ ظروف وقت السلم,» وموقفهما من 
بريطائيا. 

1 0 النفوذ الأميركي والفرنسي في الشرق الأوسط. 


[فلة ,5 أق ككلم لوده ألقطمعاص! ثضا اا جيحم ,"قوع واللو ألا عط مز غوهلما عط أه ومأاعوط و15“ رتتعطام ,أمه ناه 
.4 .م ,1953 ,امم ,رموعدما 


إفنة محفوظ في الاضبارة المرقمة: 0.371/110783.] (5150) 
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٠‏ موقف بريطائيا في الخليج الفارسي”''' ومحمية عدن. 

4 - الشيوعية في الشرق الأوسط؛ واجراءات مواجهتها. 

4 التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسطء واجراءات تطويرها. 

٠‏ - إعادة بناء النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط ‏ الأهداف والأساليب. 


(انتهى) 


آفنة كذا جاءت 3 الأصل» ومن الواضح أن المقصود هو «الخليج العربي». 


عت 36> 


من الوحدة العرقية 


تووودت الأفادوما ناخ «الطلقة التهد ةا التوكطاتية تقرى يها الاارية 

دول فأصبحت هنالك بدلها دول انكلتراء وويلن. واسكتلندا؛ وايرلندا 
لانثفوب العالم هنا التخير وذمل له ولتساعل انضط الناس معرفة بالسياسة الدولية واكترفم جيذ 
بالأمور. هل جن جنون البريطانيين؟ ما لهم يصبحون أربع دول صغيرة؛ بعد أن كانوا دولة قوية واحدة, 
وتممعيع مطبالخ مشتركة: ولقة واحدة: وثقافة واحدة: وتاريم وانخن؟ 


ولا أدت ظروف الحرب العالمية الثانية, وما تبعها من تطورات في الموقف الدوليء إلى تقسيم المانيا الى 
دولتين شرقية وغربية؛ لم ينظر الرأي العام العالمي إلى هذا التقسيم بعين الارتياح» ووجده مخالفاً لطبيعة 
الأمور. وللصالح الشعب الألمانى نفسه. ولا يزال الايمان سائداً بأن الدولتين ستعوبان فتتحدان يوماً 
ماء عاجلاً ام آجلاً. 1 


ومع ذلك؛ حين يرى أولئك الناسء وكثيرون من العرب أنفسهم, انقسام الأمة العربية الى عشرين دولة 
بين كبيرة وصغيرة, وغنية وفقيرة, لا يثير ذلك استغرابهمء ويجدونه أمرا طبيعيا أى «واقعيا». وإذا تحدث 
أحد عن الوحدة العربية جاداًء اتهموه بعدم الواقعية: والجري وراء الأوهام والخيالات. بل انهم 
لا يفتأون يبحثون عن الأسباب والمبررات التي تجعلها بنظرهم مستحيلة التحقيق. 

وقد كانت الدول العربية ‏ أى معظمها ‏ جزءاً من الدولة العثمانية التي امتدت رقعتها في وقت من 
الأوقات من ليبيا والجزائر غرباًء الى الحجاز واليمن جنوباً. وسوريا والعراق شرقاً. وكان واي بغداد ينقل 
الى دمشقء و«دفتردار حلب» ينقل الى مكة؛ وقائد حامية القدس ينقل الى «طرابلس الغرب»؛ موظفين في 
دولة واحدة؛ وكان الأمر يبدو طبيعياً. 


يناجدات التدركات القرددة ف الوطة العربى وخاضة بن يلاه الامفاديين عل المكرة فيزم 
العنصري بين الأتراك وغيرهم من عناصر الدولة العثمانية» لم يكن هدف تلك الحركات «الوحدة العربية» 
بل «استقلال البلاد العربية», لأن الوحدة هي الوضع الطبيعي لكل أمة من الأمم, والتجزئّة هي الوضع 
الشاذ. ولم يكن في تصور الوطنيين العرب أن الاستقلال حين يتحقق, ستكون هنالك «دول عربية»؛ كما 
أن تقسيمهم فيما بعد إلى دول ودويلات لم يكن في الواقع إلا «اقتسامأ» من جانب دول أخرى؛ ونتيجة 
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للمساومات والاتفاقات بين الدول الأجنبية الطامعة فيهاء وليس بسبب رغبات شعوب الأقطار العربية أو 
على اعتبارات تاريخية أو عملية؛ بل نتيجة لتلك المساومات. 


ونا اتفق الشريف حسين؛ شريف مكة وأميرهاء مع بريطانيا على تأييد الحلفاء في المجهود الحربي» 
وإعلان الثورة على الدولة العثمانية؛ لم يكن في تصوره ولا في تصور القوميين العرب في ذلك الوقت أن 
ينتهي الأمر إلى قيام اثنتي عشرة دولة في المشرق العربي وحده. أي شرقي قناة السويس. والمراسلات 
التى تبودلت بين الشريف حسين والسر هنري مكماهون في هذا الشأن: كانت خالية من أسماء الحجاز 
وسوريا والعراق» وكان الشريف حسين يتكلم باسم العرب والأمة العربية» وكان المطلب الأول الذي 
اشترطه لقيامه بالثورة هى «اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية». 

وجاء جواب مكماهون متضمناً تأكيد أقوال اللورد كتشنر حول رغبة بريطانيا «في استقلال بلاد العرب 
متكانيا... 

والواقع أن بريطانيا كانت في ذلك الوقت ‏ وفي ظروف الحصرب الحرجة ‏ تدغدغ أحلام العرب 
ب «استقلال بلادهم, لاستمالتهم إلى جانبهاء وكسبا لتأييدهم». 

وفي الوقت الذي كان مكماهون يتبادل فيه هذه الرسائل مع الحسينء ويتعهد له باسم بريطانيا بتأييد 
«استقلال الغرب» بعد الحرب في حالة اعلاتهم الحرب على الدولة 'العشمانية؛ كانت المفاوضات تجري سرأً 
بين ممثلي الدول الكبرى لاقتسام تلك البلاد بعد الحرب؛ والاتفاق على نصيب كل دولة فيها. وقد انتهت 
تلك المفاوضات باتفاقية «سايكس _بيكو» اللااخلاقية التي قضت بتقسيم الولايات المنسلخة عن الدولة 
العشنانية إلى ارم عتاطق »تترك. احد اها لفرقسسار لجتفترف فيها كنا اناد واتقرى البرك ازياء [تتميرى 
بها كما تشاء أيضاً؛ وثالثة تنش فيها إمارة أى إمارات عربية تكون تحت نفوذ بريطانياء ورابعة تنش 
فييا إغارة أي إساراك غريية تحق تقوة فرتشاء ولع ببق اوح نطاق هذى الأتقاقية سوى منلكة الحجاة: 


ولا استولت فرنسا على سوريا يعد معركة ميسلون وقضت على «الدولة العربية» فيهاء قامت يتجريئة 
أراضي تلك الذولة الصغيرة إلى أربع دول أخرى أصغر منها؛ فأنشأت فيها دولة في حلب؛ وأخرى في 
دمشقء وثالثة في جبل العلويين؛ ورابعة في جبل الدروز. ولكن هذه الدول لم يكتب لها أن تعيش طويلا. 
لأنها كانت كيانات مصطنعة؛ فتراجعت عنها دولة الانتداب بعد حين. 


وثار العرب على الحكم الاجنبي الغربي» كما ثاروا على الحكم العثماني وبذلوا في سبيل تحرير البلاد 
منهم تضحيات غالية؛ حتى تمكنوا أخيراء وبمساعدة ظروف الحرب العالمية الثانية. من اخراج الأجنبي 
دن كلاد قتع والتخصول على داليم . 
راونا اغويماه كنا اقل نال الستصري: 

«اثنا ثرنا على الاتكليز. . كرنا على الفرنسيين... 

ثرنا على الذين استولوا على بلادناء وحاولوا استعبادنا... 


«كررنا الثورات الحمراء عدة مرات: وواصلنا الثورات البيضاء عدة عقوب من السنين. 


م 


موقف بريطائيا من الوحدة العربية 


«وقاسينا في هذا السبيل الواناً من العذاب؛ وتكبدنا أنواعاً من الخسائر, وضحينا كثيراً من 


الأرواح... 

«ولكنا: 

«عندما تحررنا من نير هؤلاء.. أخذنا نقدس الحدود التى أقاموها في بلادنا, بعد أن قطعوا 
أوصالها... 


«ونسينا أن تلك الحدود, إنما كانت حدود (الحبس الانفرادي)؛ و(الاقامة الاجبارية) التي كانوا 

فرضوها علينا»!", 
لقد أصبحت الحدود التي رسمها الأجنبي على خارطة الوطن العربي وققاً لمصالحه لا مصالح سكان 
البلادء ثابتة مع الأسفء, وكلما مر عليها الزمن ازدادت ربسوخاً, وتكوّن لكل دولة قامت بموجبها طابعها 
الخاص: ولحكام كل منها مصالحه وطموحه؛ حتى أصبح الحديث عن «الوحدة العربية» تهديداً 
لاستقلال تلك الدول: وتعرضا لكيانها. وتوجد اليوم عشرون دولة عربية؛ لكل منها جيشهاء وتمثيلها 
الخارجي؛ ولكل مها سفير في عشرين دولة عربية؛ أي أن الدول العربية تتبادل فيما بينها فقطء أربعمائة 
سفارة تقريباً... فما أبعد الطريق» وما أضصعيه. 


وإذا كانت فكرة «الوحدة العربية» حديثة نسبياً. فذلك لأن التجزئة حديثة. ولا يمكن أن تظهر فكرة 
الوحدة والدعوة اليهاء إلا إذا كانت هنالك تجزئة قائمة. 
«وعلى الرغم من أن الوحدة لا تزال في مخطق جماهير الآمة بديهية, فانها اليوم اصبحت مستحيلة 
في واقع الأنظمة التي تقوم على أسس مجزئة للامة ولأقطارهاء تمامأ كما يشاء لها العدو أن 
تكون»”". 
ولذلك اتخذت الدول الكبرى ذات المصالح المهمة في المنطقة العربية من الوحدة العربية على الدوام 
وسيلة لتحقيق تلك المصالع آى حمايتهاء وكانت مواقفها من أية محاولة لتحقيق الوحدة كلياً أو على 
مزاخل: ليها كك الصتالم: رمعا يدل عل ذلك ان تريطا قا تهيلنا وجدات وميدحة -152 انقياء الجامية 
الدول العربية» يدعم نفوذها في البلاد العربية ويتفق مع مصالحهاء شجعت قيامها وباركته. ولو شاءت 
لعارضتها أشد المعارضة ووضعت دون تأسيسها شتى العراقيل. 
وبين أيدينا تقرير أو مذكرة أعدت في وزارة الخارجية البريطانية في سنة ١17‏ عن موقف بريطانيا من 
الوحدة العربية؛ وهي وثيقة خطيرة ونموذج صارخ لكيفية اتخاذ الدول الكبرى مواقفها من قضبايا الأمم 
الألشرىئ قن زادية مكباللهها. وخدهة وسكي تفاط العتعق :ركريقن التدقاتى يما اسهد وافواءعها. 


وقد أعد هذا التقرير المستر جورج رندل!' رئيس الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية في ذلك الوقتء 


.7 ساطع الحصري, العروبة اولاً, دار العلم للملايين, بيروت, 1588 ص‎ )١( 

(") الدكتور الياس فرح, «ماذا تعني الوحدة العربية اليوم؟» مقالة في مجلة آفاق عربية؛ العدد الثاني السنة الحادية 
عشرة, بغداد؛ شياط (فبراير) 1547 ص 5. 

(؟) جورج رندل (السر جورج رندل فيما بعد) (1885 -11174) كان من الدبلوماسيين البريطائيين البارزين» انتمى الى 
السلك الديلوماسي في سنة 151 وعمل في عدد من العواصم الاوروبية ثم نقل الى وزارة الخارجية رئيساً للدائرة الشرقية. 
وبقي في هذا المنصب ثمائي سنوات قام خلالها بدور رئيسي في توجيه علاقات بريطانيا مع الدولة العربية, وخاصة مع العراق - 


١ 


1 


من نافزة السفارة 


كادي وز رنميه كان الله فيضن الايل, خللة الأشراق يه القناد ايها لبد افوا برس من امل 
جورج الخامس, على أثر استقلال العراق وقبوته عضوا قٍِ عصية الأمم. 


وكان فيصل الأول في تلك الأيام يفكر في عقد «مؤتمر عربي» في بغداد. يبحث فيه موضوع «الوحدة 
العربية». وجاء في تقارير السر فرانسيس همقرين السفير البريطاني في بغدادء ان الملك فيصل إعرب له 
عن اعتقاده أنه بجمعه عدداً من الزعماء العرب في بغداد, سيجعلهم مطلعين على حقيقة الاستقلال الذي 
يتمتع به العراق؛ وبذلك يبدد شكوكهم في سياسة بريطانيا نحو العرب. وأضاف همفريز أن فيصل يأمل 
أيضاً. باطلاعه السوريين على ما يتمتع به العراق من استقلال؛ أن يغريهم على مواصلة الكفاح ضد 
فرتسا"). 


ولكن بريطانيا لم تكن مرتاحة لفكرة عقد هذا المؤتمر, وكانت على وجه التأكيد غير راغبة في إحراج فرنساء 
ولا في تغيير الوضع القائم في الشرق الأوسط. 


إضافة الى ذلك قام الدكتور برودتسكيء من أعضاء المنظمة الصهيونية في لندن؛ بزيارة الى وزارة 
المستعمرات» وطالب بأن تمارس الحكومة البريطانية نفوذها لدى العراق وتجعل من الواضح لها أنها لن 
توافق على مهاجمة الصهيونية في المؤتمرا". 

وفي بغداد أخذ السر فرانسيس همفريز يضغط على فيصل للتخلي عن فكرة المؤتمرء أو على الأقل تأجيل 
عقده. كما أنه ألح على وزارة الخارجية بأن يقابل وزير الخارجية ‏ السر جون سايمون ‏ الملك فيصل 
بعد انتهاء زيارته الرسمية الى لندن؛ ويقنعه بالعدول عن الفكرة أو على الأقل بعدم عقد المؤتمر خلال 
السنتين التاليتين. ولذلك عهدت الوزارة الى المستر رندل بإعداد تقرير أى مذكرة تتضمن الحجج 
المقترحة التي يستطيع وزير الخارجية أن يطرحها ضد فكرة المؤتمرء والخطوط العامة التي يجب أن 
يغائج الموضوع عق ضوتهاء :فكانت' هذه" المذكرة. 

وتبد! المذكرة بشرح مفهوم «الوحدة العربية»؛ أو بالأصح ما تفهمه الحكومة البريطانية منهاء فتقول انها 
«لا بد أن تعني الاتحاد: إما في دولة واحدة: أو في تجمع بين دول ذات حكم ذاتي» بين كل الأقاليم 
العثمانية السابقة الواقعة الى جنوب تركيا الحالية: حيث يؤلف العرب الأكثرية الساحقة بين سكانهاء» 


والمملكة العربية السعودية اللتين ظهرتا في تلك الفترة على مسرح السياسة الدولية كدولة عربية جديدة. وقام بعدة سفرات 
إلى البلاد العربية وكانت له علاقات ودية مع عدد من الساسة العرب. وكان آخر منصب شغله وهو منصب وزير بريطانيا 
المفوض في بلجيكاء وبحده أحيل على التقاعد في سنة ١56٠‏ بعد خدمة دبلوماسية دامت /717 عاماً. على أن حكومته أناطت به 
بعد تقاعده بعض المهمات الدبلوماسية؛ وكان أهمها اشتراكه في المفاوضات لعقد الاتفاقية المالية بين بريطانيا ومصر التي 
استمرت من سنة ١557‏ حتى سنة 1975. توفي السر جورج رندل في سئة ١91/4‏ عن تسعين عاماً وله مذكرات نشرت في 
عام 195١‏ بعنوان «السيف وغصن الزيتون». 
٠‏ ,(لاة اناا مطمل) مهلنه. ا ,رقيا أن مط فصت لهره5 فط راو ومو عوروع6 أذ 
(8) كتاب من السر فرائسيس همفريز الى السر لانسيلوت أوليفانت في وزارة الخاررجّية» ومرققه محضر محادثة السفير مع 
الملك فيصل في بغداد بتاريخ ؟ كانون الثاني (يناير) ؟57١.‏ 
١‏ ,(773 8) 37116854 .0 ,ع 
له 3 للقنامقل 28 ,(578 6) 371/16854 .0 .غ] 
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موقف بريطانيا من الوحدة العربية 


وأن تطبيق الفكرة سيقتصر على النصف الشمالي القربى من البلاد العربية. وهكذا فان المذكرة, منذ 
البداية لا تدخل في حسابها أقطار المغرب العربي (أو أفريقيا الشمالية) ولا تتطرق لذكرها اطلاقاً, 
ولكنها أيضاً لا تأتي على أي ذكر لمصر ولا للسودان, وكأنها جميعاً ليست أقطاراً عربية يعنيها الموضوع 
من قريب أو بعيد, وتركز بحثها على الأقطار المنسلخة عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى, 
والواقعة شرقي قناة السويس. 


وفيما يتعلق بهذه الأقطار تقرر المذكرة أيتها يجب أن تدخل في «الوحدة العربية» وأيتها لا يجوز دخولهاء 
وكأن «الوحدة العربية» جمعية أى ناد؛ ويريطانيا هى صاحبة الشأن في وضع شروط العضوية. 


كوشذ! اللاكرة سرد اعتراات الدكرمة البريظانية خل فكرة والوهذة الحريئة »: والعقيات التى تفتقد 
أنها ستدول دون تحقيقهاء والأسنياب التى تجفل: انتماء هذه الدولة أو تلك عضرا بمضالع بريطانيا, 
مما يجعلها ترفض ادخالها فيها. ثم تستبعد هذه الدول واحدة بعد أخرى» حتى تنتهي بالتأكيد على 
وجوب «تثبيط» أية محاولة في هذا السبيل. 


(الوثيقة)!" 
الدائرة الشرقية (عام) رين 
(3119/347/65 85) 
١١‏ حزيران (يونيو) 1١91377‏ 
موقف حكومة جلالته من قضية الوحدة العربية 

١‏ «الوحدة العربية» عبارة غامضة جداًء استعملت للدلالة على معان عديدة مختلفة. 

- فهي تظهر بصورة عامة في مناسبات من قبيل المؤتمرات العربية والاسلامية: وهي في امثال 
هذه الناشيات متتل يعكل :فاه كصرخة شندة هامة خم «الأستسار الغربي», 
أوضد «الحركة الصهيونية», ولكنها في واقع الأمر قلما دلت على أكثر من فكرة غير 
ناضجة, للتعاون فيما بين الشعب الناطق باللغة العربية في شؤون التعليم والدعاية» وربما 
أيضاً في القضايا السياسية ‏ الدينية؛ كقضية سكة حديد الحجان: أو مستقبل الأماكن 
القدسسة:: الت و دالو العزيية: بهذا الع شر مشاية اللمامعة العرنية». والهمتتها 
فيما يبدى لا تزيد على أهمية حركة «الجامعة الاسلامية» التي كنا نسمع الكثير عنها قبل 
حوالي عشرين عاماً. 

٠‏ أما من الناحية السياسية والعملية؛ فان «الوحدة العربية» يجب أن تعنى الاتحاد, إما في 
دولة واحدة؛ أو في تجمع بين دول ذات حكم ذاتي, بين كل الأقاليم العثمانية السابقة 
الواقعة إلى جنوب تركيا الحالية: حيث يؤلف العرب الأغلبية الساحقة من سكانها. ان هذا 
سيقصر تطبيق الفكرة على النصف الشمالي الغربي من البلاد العربية؛ اي الأقاليم الناطقة 
باللفة العربية قي الشفمال الغربى من خط يمتد من منتصف الخليج الفارمي” الى التباية 


(1) وثائق وزارة الخارجية: الإضبارة رقم: 5 ا 
(1) يكرركاتب المذكرة تسمية الخليج العربي ب «الخليج الفارسي»؛ وهي تسمية مخالفة لواقع الأمر بطبيعة الحال. ولما كان 
المعنى المقصود مفهوماً نكتفي بهذه الاشارة. 


رذن 


من نافذة السفارة 


الجنوبية للبحر الأحمر. والواقع أن هذه المنطقة هي التي يمكن للفكرة أن تطبق فيها 
بصورة صحيحة. ولذلك فان المذكرات التي تكتب في الوقت الحاضر تبحث في هذه القضية 
انطلاقاً من وجهة النظر المذكورة. ولكن من المحتمل جداً أن تظهر محاولات لتوسيع فكرة 
«الوحدة العربية» لتشمل دول الخليج الفارسي (كذا), فتمتد إلى جنوب الجزيرة العربية 
والجنوب الشرق منها. ولذلك فليس من الممكن البحث في الموضوع دون التطرق الى علاقته 
المحتملة بتلك المناطق أيضاً. 

ان فكرة «الوحدة العربية», في تطبيقها على الأقاليم العثمانية السابقة ‏ أي المناطق الناطقة 
باللغة العربية والواقعة في الشمال الغربي من الخط المذكور في الفقرة السابقة كانت 
الهدف النهائي للثورة العربية خلال الحرب. والمثل الأعلى الذي من أجله كافح الهاشميون 
برئاسة الحسين والكرئل لورنسء خلال قترة الحرب والهدنة. وما من ريب في أن الأعضاء 
الآخرين في الأسرة الهاشمية ‏ فيصل وعلي وعبد الله لم يتخلوا عن هذا الحلم قطء على 
الرغم من أن التطورات اللاحقة جعلته غير عملي. 

ان أهم هذه التطورات اللاحقة؛ من وجهة النظر العربية البحتة, تمثلت في تولي ابن سعود 
للسلطة واستيلائه على القسم الأعظم من الجزيرة العربية, يما في ذلك مملكة الحجاز 
السابقة. ان المنافسة العائلية بين الهاشميين والسعوديين تكاد تجعل من غير الممكن قيام 
أي ائتلاف وثيق أو عضوي بين المناطق التي يحتلها كل منهما. صحيع؛ أن ملك العراق 
فيصل قد تصالح مع أبن سعودء وأصبحت علاقاته مع المملكة العربية السعودية ودية, 
واننا نعمل جاهدين _مع أمل لا بأس به على الاقل في النجاح ‏ على تحقيق تقارب بين ابن 
سعود وأمير شرق الأردن عبد اللهء ولكن المنافسة بين نظامي العائلتين لا تزال عاملاً 
أساسياً في الوضعء وها لم تختف احدى المجموعتين فعلاً, فلا يبدو ثم أي أمل في قيام 
اتحاد بين الأقاليم التي يحكمها ابن سعود حالياً (أي القسم الأعظم من شبه الجزيرة 
العربية» بما فيه مملكة الحجاز السابقة) وتلك التي يحكمها الهاشميون (أي مملكة العراق 
المستقلة ومنطقة الانتداب في شرق الأردن). وطالما بقي العرب أنفسهم منقسمين إلى هذين 
المعسكرين؛ فان أي حديث عن الوحدة السياسية العربية؛ بمعناها الأوسع,؛ لا بد أن يكون 
وهماً من الأوهام. 


إضافة الى ذلك فسيكون من المستحيل. في الظروف الراهنة؛ أن تدعم حكومة جلالته أيأ 
من هاتين المجموعتين ضد الأخرى؛ طالما هي مرتبطة مع كلتيهما بالتزامات خاصة. فإلى 
جائب الدعم الذي قدمه الهاشميون لقضية الحلفاء خلال الحرب العظمىء فقد وقف الملك 
فيصل والأمير عبد الله موقفاً طيباً من حكومة جلالته. وليس من الضروري الدخول في 
التفاصيلء ولكن هناك حالتين قدم فيهما الأمير عبد الله, بتعاونه: مساعدة فعلية لحكومة 
جلالتهء وهما: ثورة الدروز في سنة ,١1570‏ واضطرابات فلسطين في سنة 1575. وفضلا 
عن ذلك؛ فان حكومة جلالته لها مسؤولية خاصة في دعم نظام حكم الأمير عبد الله الذي 
تأسس في شرق الأردن تحت حمايتها المباشرة: بوصقها دولة الانتداب. كما أن حكومة 
جلالته مرتبطة بدرجة لا تقل عن ذلك بملك العراق فيصلء بمعاهدة التحالف البريطانية - 
العراقية لسنة 1570, وكذلك فهي ‏ من وجهة أخرى - ترتبط بروابط خاصة بالملك ابن 
سعود في المملكة العربية السعودية منذ عقد معاهدة جدة في سنة 1971 . فالملك ابن سعون 
لم يكتف بمواصلة علاقاته الودية وتطويرهاء بل أثيت أيضاً أنه واحد من الحكام القلائل 
القادرين على تأسيس وإدامة حكومة مستقرة يسوبها النظام في الجزيرة العربية. وإلى 
جاني ذلك؛ فمن المهم بالنسبة لحكومة جلالته, نظراً لمصالحها الاسلامية الكبيرة في الهند 


ذاو 


موقف بريطائيا من الوحدة العربية 


وغبرهاء أن تكون صلاتها ودية مع حاكم الأماكن الاسلامية المقدسة. وإزاء هذه الظروف, 
فان سياسة حكومة جلالته هي الحفاظ على التوازن بصورة متساوية بين الهاشميين من 
جهة؛ والسعوديين من جهة أخرىء وفي الوقت الذي تقوم فيه بكل ما في وسعها من أجل 
تنمية العلاقات الودية مع الجهتين؛ أن تمتنع عن القيام بأي عمل قد يؤدي الى سيطرة أحد 
البيتين في الجزيرة العربية على حساب الآخر. 


والى جانب هذه الصعوبة الكبرى, فهنالك أيضاً؛ في الجزيرة العربية نقسهاء عوامل اخرى 
لا يمكن التوفيق بينها في أي نظام موحد , وأهم هذه العوامل هو مملكة اليمن المستقلة التي 
يحكمها (الامام يحيى)؛ وهو رجل قصير النظر ومشاكسء وعلاقاته مع ابن سعود والللك 
فيصل غير واضحة: على الرغم من أنه؛ في الظاهر, تربطه معاهدات صداقة مع كليهما, 
وكذلك مع شتى الحكام العرب الصغيرين مثل شيوخ الكويت؛ والبحرين» وقطر, والساحل 
المهادن: الذين هم شديدى الغيرة بعضهم من بعضء وكذلك شديدو الغيرة على استقلالهم 
ولا يظهرون أية قدرة على التعاون السياسي. ان سلطنة مسقط وعمان؛ ومحمية عدن 

لا تحتاج في الوقت الحاضر الى البحث في أمرها من هذه الناحية؛ ومن جهة أخرىء إذا 
تمكن أنصار الوحدة السياسية بين العرب من ترجمة مثلهم الأعلى الى التطبيق العملي؛ فمن 
المحتمل أنهم سيمارسون ضغطاً قوياً على مشيخات الخليج الفارسي [كذا] وجنوب الجزيرة 
العربية؛ وعلى سلطنة مسقط وعمان, للاشتراك في تحقيق هدفهم. ان مشيخات كالكويت 
والبحرين هي على اتصال وثيق بالعراق والمملكة العربية السعودية من الناحيتين التجارية 
والسياسية. إضافة الى ذلك, فان هذه الدول جميعاً. بما فيها مسقطء ترتبط بابن سعود 
بواسطة الحج السنوي الى مكة؛ حيث يحضر لأدائه كثيرون من أعضاء الأسر الحاكمة 
فيها. ويتيح الحج فرصاً استثنائية ليس في مجال الدعاية الدينية والثقافية فقط؛ بل في 
مجال الدعاية السياسية أيضاً. وإذا كان لمكة أن تصبح في وقت ما مركزاً سياسياً لدولة 
عربية موحدة؛ أو لاتحاد عربي كبير فمن المحتمل أن يكون المثل الأعلى السياسي الذي 
تمثله مصدر جذب كبير بالنسبة للحكام العرب في دول جنوب الجزيرة العربية والخليج 
الفارسي [كذا]» فمن الاعتبارات المهمة فيها هى أن العلاقات الخارجية للحكام العرب 
(باستثناء حالة مسقط وعمان حيث تمارس, مع ذلك؛ نفوذاً كبيراً) تمارسها نيابة عنهم 
حصراً حكومة جلالته بموجب المعاهدة؛ وان حكومة جلالته ملزمة؛ بواسطة سلسلة من 
المعاهفدات؛ بمئنح هذه الدول درجات مختلفة من الحماية ضد العدوان الخارجي» 
وبمساعدتها في الحفاظ على استقلالها. والى جانب هذه الالتزامات بموجب المعاهدات, فإن 
المبدأ الأساسي في سياسة حكومة جلالته في الشرق الأوسط هو أن هذه الدول يجب أن 

لا يمتصها أي من جيرانها؛ بل انها يجب أن تبقى بقدر الامكان وحدات منفصلة تحت 
السيطرة البريطانية المؤثرة. ان تطور المواصلات الجوية ‏ المدنية منها والعسكرية ‏ في 
داخل الامبراطورية؛ قد أضفى على هذا المبدأ المستقر جيداً في السنوات الأخيرة, أهمية 
جديدة. وفي حالة الكويت» أظهر ملك العراق فيصلء وملك المملكة العربية السعودية ابن 
سعود, في أوقات مختلفة بعض علائم الرغبة في وضع يدهما على هذه المنطقة التي ستكون 
كسباً مفيداً لأي منهما. ومن المهم بالنسبة لناء على أساس المعاهدة, وكذلك على أساس 
مقتضيات سياسة الامبراطورية؛ أن لا يتم امتصاص الكويت سواء من قبل السعودية أو 
العراق. وكذلك الأمرفيما يتعلق بالبحرين. فالى جائب التزاماتنا بموجب المعاهدة في حماية 
الشيخ من الاعتداء, فان امتصاص الجزر من قبل السعودية أو ايران لهو ضد المصالح 
البريطانية بالتأكيد. وقد سبق للملك ابن سعودء بموجب المادة (1) من معاهدة «جدة»؛ ان 


دوا 


من نافذة السفارة 


اعترف بصورة قاطعة, بالعلاقات الخاصة القائمة بين جلالته والدول العربية في الخليج 
الفارسي [كذا]. ولذلك فليس من المحتمل أن يعمد الى ضمم البحرين. وفي الوقت نفسه فان 
من أهد افنا الرئيسية في مقاوضاتنا مع ايران» أن نحصل منها على اعتراف مماثل بعلاقاتنا 
الخاصة في البحرين.. الخ. والتخلي عن الادعاءات الفارسية البالية في كل من البحرين 
وجزر معينة أخرى في الخليج. وفي هذه الظروف سيكون من المستحيل أن توافق حكومة 
جلالته على احتواء أي من الدول العريية الصغيرة المستقلة؛ سواء اكانت في الخليج القارسي 
[كذا] أم في جنوب الجزيرة العربية», في تجمع عربي واسمع. 

8 أما في الشمال والغرب فان أي مشروع «للوحدة العربية» بأي معنى عملي لهذا المصطلح, 
سيتعارض مع نظام الانتداب في دول المشرق الفرنسية وفي فلسطين؛ بكل ما يتضمنه ذلك 
النظام ويدل عليه. ان الفرنسيين حتى وان كانوا مستعدين, ضمن شروط معينة؛ للموافقة 
على تحرير دولة سوريا الأصلية؛ فانهم جعلوا من الواضح أنهم لا ينوون التخلي عن 
سيطرتهم على دولة لبنان التي يؤلف المسيحيون أغلبيتها الساحقة.. وكذلك - في الوقت 
الحاضر على الأقل ‏ تلك الرقعة الغريبة غير العربية؛ وهي جبل الدرون. ان حكومة جلالته 
لا يسعها أن توافق على امتصاص فلسطين بأية طريقة كانت: في أي نوع من اتحاد يؤلف 
فيه العرب أغلبية ساحقة؛ إن لم يكن لشيء, فبسبب ضلوعها العميق في سياسة الوطن 
القومي اليهودي, فضلاً عن التزاماتها نحى الجاليات غير العربية أو غير المسلمة؛ ومصالحها 

4 - ولذلك تصبح قضية الوحدة العربية؛ من وجهة نظر السياسات العملية؛ مقتصرة على 
امكانية نوع من التجمع بين العراق وشرق الأردن ويسوريا. 


٠‏ - أما فيما يتعلق بشرق الأردن”) (الذي يبدو في الوهلة الأولى أن اتحاده مع العراق أسهل من 
غيره» لأن شرق الأردن دولة عربية خالصة؛ ولأن حاكمه هو شقيق الملك فيصل) فهنالك 
صعوبة مبدئية ناجمة عن كون شرق الأردن مشمولا بالانتداب على فلسطين وهى ‏ من 
الناحية الفنية جزء لا يتجزا منها. ولذلك فسيكون من الضروري قبل القيام بأي توحيد بين 
شرق الأردن والعراق أن تتخذ حكومة جلالته ما يلزم لفك ارتباط شرق الأردن من نظام 
الانتداب. ولكن شرق الأردن؛ مع ذلكء لا يحقق أيأ من الشروط التي اشترطتها عصبة 
الأمم لتبريررفع الانتداب عن اقليم من الأقاليم. ولكن حتى لو توفرت في شرق الأردن هذه 
الشروط الى حد ماء فهنالك عامل يقوم دون تحريرها من الانتداب هى احتمال أن تقوم؛ قبل 
مرور وقت طويلء: مستوطنة يهودية في شرق الأردن, وعلى الرغم من أنه ليس هنالك احتمال 
بتوسيع نطاق مواد صك الانتداااب على فلسطين المتعلقة بتأسيس وطن قومي؛ لتشمل 
الأردن ايضاًء فان وجود أقلية يهودية في شرق الأردن» من شأنه بالتأكيد أن يزيد في 
الصعوبات التي تقوم دون انهاء نظام الانتداب في تلك المنطقة. 


(4) هنالك اختلاف في كتابة اسم «امارة» شرق الأردن» إذ يكتبها البعض «شرقي الأردن», ولكن كاتب هذه السطور سمع 
حينما كان في عمان في عهد الملك عبد الله أن حكومة الأردن كانت قد أحالت الموضوع إلى بعض الخبراء اللغويين والتاريخيين, 
فأفتوا في حينه بأن «شرق الأردن»» بدون ياء النسبة هي الاقرب إلى الصوابء وبهذا جرت كتابتها بعد ذلك زمناً. ومع ذلك, 
فيلاحظ أن الملك عبد الله؛ في مذكراته, وخاصة في الطبعة الأولى التي طبعت في عمان كان يكتبها مع ياء النسبة مرة, ويدونها 
أخرى, وكان الملك عبد الله كبير الاهتمام باللفة العربية وآدايهاء عارقاً بقواعدها. والواقع أن كلتا التسميتين صحيع؛ وان 
كان من المستحسن الاستقرار على احداهما في الدلالة على اسم الدولة. 
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١‏ - أما فيما يتعلق بدولة سورياء فليس هنالك شك في أن الفرنسيين يفكرون بصورة جدية في 
امكانية تحريرهاء وان ملك العراق فيصلء والقوميين العرب بصورة عامة في كل من العراق 
وسوريا؛ يفكرون في إمكان قيام وحدة بين سوريا والعراق: ريما تحت حكم فرد واحد. ومع 
ذلك فهنالك صعوبات وإعتراضات شديدة متنوعة على مثل هذا المشروع, 

؟١‏ - فليس من المحتملء أولاًء أن يتخلى الفرنسيون عن سوريا كلياً. وحتى لو تحررت سوريا من 
الانتداب: فالاحتمال هو أن يحل محل الانتداب معاهدة تحالف فرئسية ‏ سورية على غرار 
المعاهدة البريطانية ‏ العراقية لسنة :151٠١‏ وفي هذا الوضع الجديد سيصبح «الجزء 
السوري» من الدولة الجديدة, أو الاتحاد الجديد. سواء اتخذ شكلاً جمهورياً أم ملكياً. 
مرتبطأ بفرنساء وسيبقى النفوذ السياسي والثقافي الفرنسي سائداً فيه. في حين أن «الجزء 
العراقي» سيكون مرتبطأ ببريطاتياء بموجب المعاهدة البريطانية ‏ العراقية لسنة ,191١‏ 
وسيبقى النفوذ البريطاني سائداً فيه. ومن المحتمل جداً أن يودي هذا الوضع الى نوع من 
التنافس الدولي الذي يتطور الى مشاكل دولية خطيرة. 

٠‏ - اضافة الى ذلك فان سوريا في الوقت الحاضر أكثر تطوراً من العراق. وعلى الرغم'من أن 
شعبها أقل اندفاعاً فان مدنها أكبر وأكثر ازدهاراً» وثقافتها ومدنيتها أكثر تقدماً. وعلى أي 
حال فان ظروف المعيشة فيها أفضل؛ والحياة فيها مريحة أكثر من الحياة في العراق. ولذلك 
فمن المحتمل أن ينجذب العراقيون بصورة متزايدة الى المدن السورية كدمشق وحلب. 
وكذلك ‏ وبدرجة أكبربالتاكيد ‏ الى منطقة لبنان الفرنسية أو مدينة بيروت. وبذلك سيتركز 
النفوذ السوريء وبالتالي الفرنسي؛ في العراق ويزداد رسوخاً: بل إن عاصمة الدولة 
الجديدة قد تنتقل الى دمشق التي هي مدينة الطف من بغداد كثيراًء ونتيجة لذلك فان 
النفوذ الفرنسي ‏ السوري قد يمتد شرقاً فيتغير طابع العراق برمته؛ كما يتغير شكل العلاقة 
السياسية بين حكومة جلالته وذلك القطر. ومن الواضع أن تطوراً كهذا سيؤثر بصورة 
جدية بالمصالح المباشرة لحكومة جلالته ويوّدي الى الاضعرار بهاء وبصورة خاصة فيما يتعلق 
بسلامة المواصلات الامبراطوريسة التي تمت المصافظة عليها بكل دقة في المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية لستة .1937١‏ 

4 - ان القضية التى تناولتها الفقرات ١١‏ و؟١‏ و١١‏ أعلاه؛ قد نظرت فيها اللجنة الوزارية 
الفرعية للشرق الأوسط المنبثقة عن لجنة الدفاع الامبراطورية؛ في ١7‏ تشرين التاني 
(نوفمبر) .1117١‏ وكانت النتائج التي تم التوصل اليها في هذا الشأن كالآتي: 

)١(‏ النتيجة التي هي في مصلحة حكومة جلالته هي تأسيس جمهورية سورية؛ ذات 
رئيس سوري. 

(5) ان اناطة تاجي سوريا والعراق معأ بشخص واحد سيكون أمراً غير مرغوب فيه جداً. 
ومن المحتمل أن يكون غير عملي على أي حال. 

(؟) أن أية محاولة من جانب الملك فيصل لنقل تاجه من العراق الى سوريا ستكون ضد 
مصالح بريطانيا. 

5 حتى ولو أمكن التغلب على جميع هذه العقبات المتعلقة بالأسر الحاكمة والسياسة: فمن 
المشكوك فيه جداً أن يكون تحقيق الوحدة العربية ممكذاً حتى بين الدول الكبيرة مثل المملكة 
العربية السعودية والعراق الخ.. ان لم يكن لشيء قلاسباب جغرافية. ففي واقع الأمر, ليس 
هنالك بين البلاد العربية وحدة جغرافية على الرغم من تشابهها وتعاسكها الجغزافي 
الظاهري. فالأقطار الشمالية كالعراق: وسورياء وفلسطين؛ وشرق الأردن؛ كلها مختلف 


يذنا 
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بعضها عن البعض الآخر في مواقعها وتريتها وطابعها العام. فالبلاد العربية الجنوبية» وان 
كانت في النظرة الأولى الى الخارطة تبدو وكأتها موحدة نوعاً ما, فانها يمكن أن توصف, 
بصورة أدق؛ بأنها أرخبيل من المستوطنات البشرية في بحر من الصحراء؛ تسكنها عشائر 
تسيرها متطلبات حياة الصحراء لتصبح نوعاً من قراصنة البر الذين يغزو بعضهم بعضاً 
بدون انقطاع. ان أية فكرة للوحدة على أساس المفاهيم الغربية الاعتيادية التي توحي بها 
هذه التعابير. هى غير قابلة التطبيق على منطقة من هذا النوع. 

أما من وجهة نظر التعاون والتفاهم الدولي العام والتنمية الثقافية, والرخاء |الاقتصادي, 
فان حكومة جلالته لا يسعها بطبيعة الحال الا أن تنظر بعين العطف الى حركة ترمي الى 
جلب شعوب الأقطار العربية الى علاقة أوثق وأكثر ودية بين بعضها البعض» بشرط أن لا 
يتناقض ذلك مع التزاماتها ومسؤولياتها بموجب المعاهدات, نحو دول معينة يتعلق بها 
الأمر. والواقع أن حكومة جلالته قد فعلت كل ما كان بالامكان من أجل هذه الغاية. ان 
تحسن العلاقات في الستوات القلائل الماضية بين العراق والمملكة العربية السعوبية كان 
بصورة رئيسية نتيجة لجهود حكومة جلالته التي حققت المصالحة بين الملك فيصل والملك 
ابن سعود على ظهر الباخرة (لوبين) في شباط (فبراير) "11917١‏ , وحكومة جلالته الآن 
مهتمة بصورة فعالة لتحقيق تحسن مماثل في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشرق 
الأردن» وهي تأمل أن تؤدي هذه الجهودب الى عقد معاهدة: بما في ذلك معاهدات صداقة 
بشن عوار ين اللك اق تعن والامين ميك الله عل خرن العامة الح عقدحا بين 
المملكة العربية السعودية والعراق في نيسان (أبريل) . إضافة إلى ذلك فان حكومة جلالته قد 
استهدفت زيادة التعاون الوثيق بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية؛ قد نجحت في 
أن تحمل العراق وشرق الأردن على وضع بنود مناسبة في الاتفاقات ذات العلاقة؛ تقضي 
بمنح «معاملة أفضل الأمم حظوة» في تعريفتها الجمركيةء الى الأقطار العربية المجاورة, 
مهما كانت التزاماتها بمنح تلك المعاملة الى الأقطار الأخرى. 


- وإذا كان موقف حكومة جلالته من مشكلة الوحدة العربية سيثار موضوعه خلال زيارة الملك 
فيصل المنتظرة الى بريطانيا وهو أمريبدو محتملاً ‏ قالمقترح أن يقال لجلالته إن الموقف 
العام للحكومة البريطانية سيكون موقف العطف الودي من أي اقتراح بناء للتعاون 
الاقتصادي السلمي, ولتنمية العلاقات الثقافية الوثيقة بين الأقطار الرئيسية في البلاد 
العربية. ويمكن أن يفسح المجال للملك فيصل أن يشرح بالتفصيل بيان ما في ذهنه 
بالضبط؛ ولكن طالما كان من غير الممكن لحكومة جلالته (للاسباب المبينة أعلاه. وخاصة في 
الفقرات ١‏ و8 و5 و5١)‏ أن تدعم أية سياسة خططت لتحقيق الوحدة السياسية بين البلاد 


(4) مؤتمر «لوبن» الذي عقد بين الملك فيصل الأول والملك عبد العزيز بن سعود في ٠١‏ شباط (فيراير) 197١‏ كان اجتماعاً 
حاسماً في تاريخ العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية. وقد ظهرت فكرة عقده حينما كان الملك عبد العزيز بن سعود 
في حملة لتعقّبٍ الثائر النجدي فيصل الدويشء فاقترب من الحدود العراقية, وانتهز الملك فيصل هذه الفرصة فاقترح _ربما 
بوحي من بريطانيا - الاجتماع به وحل المشاكل المعقدة القائمة بين البلدين؛ وبعد مباحثات تمهيدية بين ممثلي الحكومتين 
جرت في الكويت وبغداد؛ اقترحت بريطانيا عقد الاجتماع على ظهر الدارعة البريطانية لوبن (0أمناا) في مياه الخليج العربي. 
وقد أسفر هذا الاجتماع عن إزالة الجفوة بين الملكين الهاشمي والسعودي والاتفاق على عقد معاهدة حسن الجوار بين العراق 
ونجد (التي وقعت في نيسان (أبريل) )11١‏ التي تعهد فيها الطرفان بمنع الغزو والاعتداء بين عشائرهماء وعلى تسليم 
المجرمين, وتأليف لجان خاصة لحل القضايا التي تقع على الحدوب» وقضايا ثانوية أخرى. وقد صار ذلك المؤتمر يعرف باسم 
الدارعة التي عقد على ظهرها. 
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العربية» فيبدو من المستحسن أن تنتهز أية فرصة مناسبة اتثبيط فيصل بصورة مشددة 
عن التورط أو الالتزام بمشروع من هذا القبيل. ان هذا «التثبيط» يمكن أن يكون مثلاً في 
شكل نصيحة تسدى لجلالته, كما سبق للسر فرانسيس همفريء وإفهامه بأن خير طريقة 
يستطيع جلالته أن يخدم بها قضية العرب؛ هي تركيز نشاطه وقدراته على التنمية السلمية 
لموارد بلاده ومنشآتهاء حيث تستطيع حكومة العراق أن تكون نموذجاًء ومصدراً روحياً, 
للدول العربية الأخرى. 
جي. ديليو. رثدل 
وزارة الخارجية 
١١‏ حزيران (يونيو) 15177 
ا 6ه عد عه عد 
بهذا تنتهي مذكرة رئيس الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية ولوشئنا أن نجاري كاتب هذه 
المذكرة فق الأتببات الع اذغ أتها تجعل آي ؤحدة بين اقطار الرطق الغرين فطنياً عيهمل او مسييلن 
التدقيق: فاهددنا مذكرة كول وهدة أقسام :«المملكة المتهدة» البريطافية ب لوجدها أن فاك مق الأاشيات 
التي تجعل قيام أية وحدة بينها ما يفوق تلك التي أوردها مستر رندل في مذكرته. 
ومن المعروف أن بريطانياء أو «المملكة المتحدة» ‏ كما تحب أن تدعى ‏ كانت تتألف في السابق من أربعة 
أقطار هي: انكلتراء وويلز: واسكتلنداء وايرلنداء وكانت تعرف عادة باسم «الجزر البريطانية»» وان 
شعوب هذه الجزر قلما كانت متحدة سياسياً أو ثقافياً. وكانت هنالك عائلة مالكة أنكلى ‏ ساكسونية 
تحكم انكلتراء وأخرى اسكتلندية في اسكتلندا؛ وأمراء من ويلز يحكمون بلادهم. أما ايرلندا فكانت في 
حالة من الفوضى السياسية. وقد بدأآت المحاولات لتوحيد هذه الأقطار المتنافرة منذ القرن الثاني عشرء 
ولكديا لواتجكل كح سياد :هلك راكذا ]لاق سه :ا بعد اريعة فرون من الحرون 
والاضطرابات؛ والوحدة السياسية بينها لم تتحقق الا في سنة 0141", 
ويمكن للمذكرة «المتصورة» عن امكانية قيام وحدة بين هذه الأقطار أن ترتكز على النقاط التالية: 
١١‏ ان انكلتراء وويلزء واسكتلنداء وايرلنداء أقطار تتألف من شعوب مختلفة في عناصرها القومية, 
جاءت من بلاد مختلفة, وتقوم بينها عداوات قديمة: وتاريخها حافل بحروب كثيرة. مما لا يمكن 
معه جمعها في دولة واحدة. 
١‏ فالشعب الاسكتلندي يختلف عن الشعب الانكليزي في طباعه, وشكله؛ وعاداته؛ والاسكتلندي 
يغضب إذا قيل له انه انكليزي. 
 "‏ ان الشعب الايرلندي يختلف عن الشعبين الاتكليزي والاسكتلندي اختلافات كبيرة. مصالحه 
الاقتصادية: وعاداته مختلفة» وهى كالاسكتلندي لا يرضى أن يوصف بالانكليزي. وهوء يعد, 


كاثوليكى المذهبء في حين أن الانكليز ينتمون الى الكنيسة البروتستانتية: وبين أبناء الطائفتين 
عداوات دينية قديمة واختلافات عقائدية راسخة لا يمكن القضاء عليها في أية وحدة سسياسية. 


(١٠)انظر‏ مثلاً: 1ع ط0] لإطاعع ]للع رلأعءه لا طى لودع مطتصذ مم فوصكا قط أه بأطأصنا مط“ ,تممه 8 -رويع:؟ ونا 
.100 .م ,1982 ,(3185أه8550 طل!0 عإمعمط-دهخل نل 8 معتمقط[!) هرهم ا ,مك81 
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: -وفي ويلز شعب فخور بقوميته؛ وهو يتكلم لغة بعيدة كل البعد عن الانكليزية؛ مما يجعل الوحدة غير 
قايلة التطبيق: 
© ان هذه الأقطار لا تربطها وحدة جغرافية شاملة؛ وهي مختلفة بعضها عن بعض في مواقعها وتربتها 
وطابعها العام. ويعضها جبلي والآخر عبارة عن سهول» أو جزر منفصلة؛ واقتصادياتها متباينة, 
فمنها من يعيش على الزراعة: والبعض الآخر على الصناعة واستخراج الفحم. وغيرهم على صيد 
الأسماكدوان الوهدة بيتهم تود :ال الأشران بمكب اجيم الاقتصبادية الزالنسكة عند فرون : 
1" ان قيام «مملكة متحدة» يجعلها أقوى مما ترغب فيه الدول الأوروبية القريبة منهاء والتي تعتير 
كيام تكن قله الدازلن وكين ا لالهو الكيرية بواقتها بالفومى, الق وال 1 
ومع ذلك؛ فان مذكرة المستر رندل كتبت في سئة 1577, وقد تغيرت الظروف الدولية بعدها تغيراً كبيراً, 
واتتيى الفصر الذي كانت تكور فيه ذولة لخدف مصاكن عيرها من الذول, مهما كرت او فريك 


وأصبحت الوحدة العربية الآن قضية عربية للعرب وحدهم أن يعملوا على تحقيقها بأنفسهم؛ متخلين 


موقف بريطائيا 
من تأسيس الجامعة العربية 


لوريعة درا من الأدران ان موق“ اللحكوسة"البريطاقية من مانسمن «حامية 

الدرل الغزبية» كان قد البداينة موقف التسميع والتاييد» وليس من 
السككرب: يل هن الطبيعي هداء :أن يكتوننهذ] الوتف ضنادرا عن متطلق الخرضن. عل المصالع 
البريظانية» اكثن من كونه حياً بسواد عيون. العرب ورغبة: في تحقيق: أمانيهم. القومية لوجه اللة:تعالي. 
ولكن من الطبيعي أيضاً ‏ وليس مما يشكل مطعناً في الجامعة العربية ‏ أن تنتهز الدول العربية 
المستقلة فرصة توافق تلك المصالح.ء في إحدى مراحلهاء مع أمانيها القومية ومصالحها هي أيضاً, 
فمتمع لتاسيسن هذه المنطلمة التي آريه بها أن تكن الخطوة الأولى أق سيل تحقيق الهدف الأبعد 
والذهائيء وهو الوحدة العربية الشاملة التي تمنى الشعب العربي تحقيقها لتكون للعرب دولة قوية 
كجرى داف مكامة خل' اكخلاق اتجاماديم وتظتجاكهم وبعنالحهة , عن تارود هم لهام وا عتزادية 
العدل لاحل تذقيقهاء مهما كال تمتب تصريماتهم هذى من الحيدق والاخلاض: والوفية (الجعيقية: 
وحدين: ]ذل لسع السلوكي اسو دوين ائدية بووكانياوتسريية الدي ران يدق الحكرية 
المرتطافية سقط يعن الخطف إلى آنه محاولة من حاتي اسدفاتنا العرن لتهديق رعنة اتتصادلة 
واجتماعية بل وسياسية أيضاً..» كان ذلك بمثابة «الضوء الأخض, خاصة بالنسبة للدول العربية التي 
كان بعضها لا.وزال مرعيطأً ببريطانيا بمعاهدات «تهالف» تقد كذيراً مق تصرفاتها في الشؤون الخاريجية 
على الأقل. 


ولي هذا الصدد أشار الملك عبد الله الى الجامعة العربية في مذكراته اشارة طريفة يعبارات ذات دلالة, 


«الجامعة العربدية صوت فاه به نوري ياشا السعيد, وتلقفه مصطفى النجاس ناشيا, وأشده مستر 
أنطوني ايدن. فهو حراب أدخلت فيه سيعة رؤوس - اليمن والعراق والشام ولبنان ومصر وشرقي 
)0( 


الأردن ' ' بسرعة عجيبة» في وقت كانت فيه سوريا ولبنان تحت الانتد اب الفرنسي» وشرقي الأردن تحث 


)١(‏ يلاحظ في هذه الفقرة أن الدول التي ذكر الملك عبد الله أسماءها ست دول وليست سبعاً؛ وأنه لم يذكر المملكة العربية ب- 


لح 
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الانتداب البريطانى؛ والعراق ومصر تحت المعاهدتين الساريتين الى الآن, فالدول العربية كانت حينذاك 
في قيود انتدابية وعهدية؛ ما عدا اليمن ونجداء فانهما كانتا حرّتين 0 وظلن الغزيت الراضي عن هذه 
الجامعة أنها ستكون خير أداة لدوام الاتتدابات ودوام الأحكام العهدية...! 


وتحدو الوكائقالبريظانية قن كتبامن"التفازين والمراسلات التي تكشف عن الاتضالات. التي اجر 
خلال تأسيي اللجافعة :ووضم موقف الحكومة البريطانية مهد الماظلبة العرمية الدولية المهمة التي 
كان تأسيسها حدثاً خطيراً في تاريخ الأمة العربية: والخطوة الرسمية العملية الأولى في سبيل الوحدة, 
مهما كان نصيبها من النجاح أو الفشل في تحقيق أهدافها. وتوضح تلك الوثائق أيضاً طبيعة اتصالات 
الحكومة البريطاتية بمختلف الدول العربية التي تألفت منها «جامعة الدول العربية» في بداية تأسيسها, 
وكانت في ذلك الوقت سبع دول مستقلة. 


وفي برقية أرسلها اللورد كيلرن: السفير البريطاني في القاهرة, الذي كان يمارس أوسع نفوذ في أكبر دولة 

عربية؛ يصف الجوّ الذي كان يسود الدول العربية؛ وطبيعة العلاقات بينها أثناء تأسيس الجامعة 

العربية. وتعطي هذه البرقية التي أرسلت الى وزارة الخارجية البريطانية قبل ثلاثة وأربعين عاماًء لقارئها 

اليوم؛ فكرة واضحة عن موقف بريطانيا من جامعة الدول العربية ونظرتها اليهاء وأسباب تأييدها لفكرة 

كأسشتتها: 

)١( الوثيقة‎ 

برقية من اللورد كيلرن الى المسقر ايدن"" 

القاهرة في 1" آذار (مارس) ١5505‏ (الرقم )8١‏ 
ازدادت المنافسات القديمة بين الدول العمربية حدة خلال المناقشات التي أسفرت عن وضع ميثاق 
الجامعة العربية. وفي هذه المنافسات دخلت مصر عنصراً جديداً. وقد أصبحت المنافسة بين مصر 
والعراق على زعامة «الوحدة العربية» واضحة منذ بداية المناقشات. فالهاشميون: ونوري 
السعيد , بارتباطهم الوثيق وضلوعهم في الحركة العربية منذ مراحلها المبكرة» كان من الطبيعيّ أن 
يستاءوا لازاحتهم عن الدور الرئيسي من قبل قادم جديد . وقد انحاز ابن سعود بصورة طبيعية الى 
جانب مصر ضد خصومه القدماء, الهاشميين ونوري. أما لبنان/ الذي كان خائفاً من سيطرة البرٌ 
الداخلي المسلم الذي لم يتشرب بعد بالطابع الأوروبي؛ فقد تبعه بصورة طبيعية أيضاًء لاعتباره 
مصر دولة عصرية أقل تطرفاً من سوريا والعراق. بل إن ذكريات ابراهيم باشا استعيدت لايجاد 
علاقات أوثق بين لبنان ومصر. وأما سورياء التي لم تكن في البداية متحمسة في تأييد مصر, فقد 
انساقت نحوها تدريجياً بسبب رغبة العناصر الحاكمة في سوريا حالياً في الحفاظ على النظام 
الجمهوري؛ ومخاوفها من المخططات الهاشمية بشأن سوريا. وكان الملك فاروق يعامل الأمير 
عبد الاله على الدوم باستعلاء؛ وكان الود بينهما مفقوداً. إضافة الى ذلك. فقد كان لا مد لأمير 
هاشمي تراوده الأحلام بشأن عرش سورياء أن يجد نفسه في المعسكر المعارض لحكام سوريا 


- السعودية: ولا يعرف هل كان اغفالها مقصوداً أم أنها سقطت سهواً, كما يلاحظ أنه حين تطرّق اليها فيما بعد سمَّاها 


ال نجداء, 


)١(‏ الآشار الكاملة للملك عبد الله بن الحسينء الدار المتحدة للنشر, الجزء الثالث؛ (التكملة), الطبعة الثالثة؛ بيروت 
ا ص ب 
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موقف بريطانيا من تأسيس الجامقة العربية هد 50 


الحاليين. وكذلك كان من الحتميّ بالدرجة نفسها؛ أن تجد الدولتان الهاشميتان نفسيهوما واقفتين 
في صف واحد تجاه (الكتلة) المصرية: على الرغم من المنافسات على سوريا بين عبد الاله والأسرة 
المالكة العراقية. 

؟ - وقد ظهر آخر مراحل هذه التطورات في هذا الاتجاه نحو عقد معاهدات بين مصر والمملكة 


العربية السعودية, مع اقتراح ضمّ سوريا اليهاء وبين مصر ولبنان. وهكذا أوشك 
الهاشميون أن يكونوا معزولين في الجامعة العربية. 


١‏ - أن حركة الاتحاد العربي التي شجعها التصريح الصادر من جانبنا بالعطف على أية محاولة 


0 


عربية للتقارب» بدأت بالرغبة الحقيقية في الحد من (بلقنة) البلاد العربية (أو تجرئتها الى 
دويلات متناحرة) والتي كان سببها الرئيسي ضرورات السياسة البريطانية الفرنسية, 
وكذلك الرغبة الصادقة بنفس الدرجة في حماية الأراضي العربية من التدخل الأجنبي. 
وقد أخذت مصر المبادرة» وكان حافزها المبدئى أسباب من السياسة الداخلية الى حد كبير. 
فقد أراد النحاس باشا تقوية مكانته الداخلية بالظهور كزعيم للعالم العربى. ورغب الملك 
فاروق في تعزيز عرشه باتخاذ دوز مماثل. أما الملك ابن سعود؛ فقد كان منذ البداية 
معارضاً لفكرة الوحدة العربية لأنه كان يخشى أن يودي ذلك الى سيطرة هاشمية على الهلال 
الخصيب, مما يعرّض مكانته في الحجاز الى الخطر. ومن هنا جاء تصميمه على نسف أي 
تجمّع في الشمال. وكان لبنان مصمماً على الاحتفاظ باستقلاله التام للحيلولة دون 
امتصاصه من قبل أي كتلة مسلمة. وقد أدى موقف ابن سعود ولبنان الى إبطال أي نفوذ 
حقيقي للجامعة؛ كما أدى موقف لبنان الى شل أية وظيفة تنفيذية لها؛ مثل تلك التي تقضي 
باللجوء الى التحكيم الاجباري. ان ما أبقى ابن سعود ولبنان في الجامعة كان؛ الى حد كبيره 
نفون مصر التي اعتبر تأييدها ضمانة ضد المخاطر التي كانا يريانها فيها. أما سوريا فانها 
بعد أن استهدفت ايجاد سوريا الكيرى تحت حكم دمشقء أيدت الابقاء على الانقسامات 
الحالية في القسم الغربي من الهلال الخصيب. وكان هذا التأييد يعود الى التخوف من أن 
معارضة فكرة «سوريا الكبرى» ستدفع بلبنان الى أحضان فرنساء كما أن تأييد سوريا 
كان بلا شك يعود جزئياً الى نفوذ مصر التي كانت بحاجة الى معونتها في تحريرها من 
فرنساء ودعمها ضد المخططات الهاشمية. 

ويتضح من كل هذا أن نفوذ مصر هى عامل حاسم في التطور الحالي للدول العربية» وأن 
الهاشميين يزاحون الى الصف الخلفي, وذلك يعود الى حدّ كبير الى سيطرة المصريين على 
منافسيهم. وهذا الوضع ليس مرضياً. إن لدينا التزاماتنا تجاه الهاشميين بسيب دورهم في 
الحرب الأخيرة؛ ونفوذهم الذي حقق الاستقرار في شرق الأردن والعراق. وليس من 
مصلحتنا ازاء الوضع الحالي في العالم العربي ان تضعف مكانة الهاشميين في هذين 
البلدين» ولذلك فانني أقترح أن توحّه جهودنا للحيلولة دون عزلة الهاشميين داخل 
الجامعة العربية. وإذا قمنا باتصالات مع ابن سعود نعترض فيها على عقد المعاهدات 
الانفرادية» فإننا يجب أن نقوم باتصالات مماثلة مع الملك فاروق والحكومة المصرية. 
وبامكاننا تبرير هذه الاحتجاجات برغبتنا في تحقيق الوحدة بين أصدقائنا المصريين 
والعرب, وإزالة خطر الانشقاق الحالي الذي قد يؤدي الى تحطيم الجامعة العربية. 

لقد تحققت الوحدة العربية الآن على الورق يتأسيس الكتلة المصرية ‏ العربية من الدول 
المستقلة, مع الاحتفاظ بسياساتها التي كانت في الفترة السابقة للجامعة العربية متضاربة 
في كثير من الأحيان. ولا شك أنه سيكون هنالك كثير من الخلاقات بين أعضاء الجامعة, 
ولولا مساعينا الطيبة يحتمل أن تؤدي هذه المماحكات الى وهن الجامعة العربية ان لم يكن 


وت 
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تفككها. وهنالك أيضاً من يناقش ‏ استناداً الى مبدأ «فرّق تسد» ‏ قائلاً بن مثل هذا 
التفكك لن يكون منافياً لمصلحتنا. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون رأياً له وجاهته في الأمد 
القصير, فانني أعتقد أنكم توافقونني أن من مصلحتنا في الأمد الطويل أن لا ينشغل 
العالم المصري ‏ العربى بنزاعات داخلية تجعله عرضة ليس للتغلفل البريطاني فقط بل 
للتغلغل الروسسي أيضاً. اضافة الى ذلك فان (بلقنة) العالم العربي ستؤدي الى التردّي 
المادي الذي يثير الاستياء في منطقة واسعة تجاور خطوط مواصلاتنا؛ ومنها تأتي تجهيزاتنا 
الحيوية من النفط. ولذلك أرى من مصلحتنا في الأمد الطويل أن نعزن عن طريق التعاون 
العربي» المصالح المادية لهذه الاقطار ونحقق أمانيها العاطفية يقدرما تسمح به مصالحنا 
الامبراطورية. وعلى الرغم من أن هذه الأماني في كثير من الأحيان تضيع بنتيجة منافسات 
من النوع الذي وصقته, فانها مع ذلك تؤلف عنصراً دائمياً في علاقات هذه الأقطار مع 
بريطانيا العظمى وكذلك في استقرار الشرق الأوسط بأجمعه. 

٠‏ - وفي الوقت الحاضر يمكن أن يقال ان الهدف الوحيد الذي يجمع بين هذه الدول هو التخلص 
من الفرنسيين في سورياء والحيلولة دون السيطرة الصهيونية على فلسطين. ومهما كانت 
الانشقاقات التي تضعف الجامعة العربية» فاننا يجب أن نحسب حساباً للموقف الموحد في 
هاتين القضيتين. 

(انتهت البرقية) 


0 د ين 


ولماوصلت هذه البرقية الى وزارة الخارجية» دوّن عليها المسؤولون عن الشؤون المصرية والعربية 


التعليقات الآتية: 


تعليقات وزارة الخارجية على برقية 
اللورد كيلرن 
لق 


لقد عقد العراق |الآن معاهدة |الأخوّة العربية مع المملكة العربية السعودية ومصر وسورياء إن 
يستطيع هو أيضاً أن ينضمٌ اليها إذا شاء. 

وقد تبين أن معاهدة الأخوّة العربية في الواقع ليست كبيرة الأهمية في العلاقات بين هذه الأقطار, 
كما أنه ليس من المحتمل أن تؤدي المعاهدة المقترحة بين مصر والسعودية وسوريا الى نتائج أكبر, 
فيما إذا تم عقدها أصلاً. 

وأغلب الظن أن مشاعر الغيرة الصغيرة التي تظهرها الدول العربية في هذه الأيام المبكرة من 
محاولاتها لايجاد أسس للتعاون؛ ستكون سريعة الزوال؛ وسيكون من الخطأ إدخال تعديلات 
مستمرة على السياسة؛ أو تبنّي سياسات جديدة, لمواجهتها. 

وبعد أن تم اقناع مصر بالانتماء الى حركة الوحدة العربية» فان غناها وتقدمها في مضمار المدنية, 
جعلا الزعامة من نصيبها بصورة طبيعية» وسيكون من السخف أن ينافسها العراق على هذه 
المكانة. ولا يمكن أن ينتظر من مصر ولا من سوريا (التي تعدّ نفسها أكثر رقيّاً من العراق) أن 
يسمحا للعراق بِتسنّم دور الزعامة. 


ان احباط فكرة قيام اتحاد فدرالي عربي بايجاد «جامعة عربية» لم يعد بضرر كبير, فهى النتيجة 


5:5 


موقف بريطانيا من تأسيس الجامعة العربية 


الصحيحة لتقدير الصعوبات الفعلية القائمة دون الاتحاد. 


وانني لا أستطيع أن أتفق مع الرأي القائل بأن الهاشميين «قد أزيحوا الى الخلفية», وكل ما هنالك 
أنهم وُضعوا في مكانهم الصحيح؛ وهذا أمر جيد؛ وسيكون من الخطأً محاولة دفعهم الى مكانة 
أعلى لا يستطيعون الحفاظ عليها بدون مساعدة. كما أنني أعتقد؛ اضافة الى ذلك: أن قضية 
الوحدة العربية بنظر عرب العراق وشرق الأردن أهم من قضية البيت الهاشمي. 


ولا أعتقد أن التزاماتنا للهاشميين لقاء تعاونهم في الحرب بين سنتى ١1515‏ و1514 تتطلب مثا 
أن نفعل أي شيء لهم: وان امتناعنا عن ذلك لا يعدّ تقصيراً. فقد صفينا ديوننا لهم منذ مدة طويلة 
مع فائدة عالية. 

واذا ما ظهر من وقت لآخر أن من مصلحتنا بذل مساعينا الحميدة بصورة عامة لتخفيف حدة 
الخلافات التي تظهر بين أعضاء الجامعة العربية» فاننا يجب أن نكون حذرين جداً من الانحياز 
الى أي جانب. 


اننا لا نريد بالضرورة أن نفرّق لنسود. والجامعة العربية بصورة عامة قد لا تكون شيئاً سيئاً من 
وجهة نظرنا (وان كان حدوث شيء من التنافر بين أعضائها أمراً لا يعوب علينا بالضرر في الوقت 
الحاضر) وانها لمبالغة أن نصف النزاعات البسيطة التي حدثت بين الحكام وممثلي الدول الأعضاء 
في الجامعة العربية بأنها «خلافات دالخلية مستعصية ستكون نتيجتها (بلقنة) العالم العربي, 
وانها ستؤدي الى التردّي الذي سيكون من شأنه اثارة الاستياء في منطقة واسعة تجاور خطوط 
مواصلاتناء ومنها تأتي تجهيزاتنا الحيوية من النفط. 
ويبدولدى التحليل؛ مع ذلك؛ أن كل ما تدل عليه هذه البرقية الطويلة هو أننا إذا قمنا باتصالات 
مع ابن سعود ضد عقد معاهدات فردية (على الرغم من عدم اقتراح سياسة من هذا القبيل) فانه 
يجب تقديم احتجاجات مماثلة الى الملك فاروق والحكومة المصرية. ولا يبدو من الموؤّكد مطلقاً؛ مع 
ذلك أن الملك فاروق أو الحكومة المصرية؛ عقدا أية معاهدة من هذا النوع. 

هولت 


1110/1/0 


ل 
انني اتفق مع المستر هولت أن الهاشميين (أي حكام شرق الأردن والعراق) قد جلبوا هذا على 
أنفسهم الى حد ما. أن الأمير عبد الله غير حكيم بشكل خاص. ولكننا مع ذلك لا نريد للقطرين 
العربيين اللذين تربطنا بهما علاقات مهمة ‏ أي مصر والعراق ‏ أن يحدثا انشقاقاً في العالم 
العربي. انني أتفق مع اللورد كيلرن في أننا يجب أن نحاول ابقاء الدول العربية متحدة؛ ونوجه 
الحامعة الهريئة في الاتجاه الذي نرغب فيه. 


" - ائني أتفق مع اللورد كيلرن في أن تنمية الجامعة العربية هي لمصلحتنا في الأمد الطويل. 
اق الشرق الارسظالن يكرن لانفس الطابع الذي تعيز يه قبل الخري. #الأ كيزن يندا دون 
اهتماماً به, ومصالحهم ستنمو مع تطور صناعة النفط في الخليج الحربيء وبناء خط 
الأثابيب الجديد الممتد الى البحر المتوسط. كما أن الروس بدأوا باظهار شيء من الاهتمام. 
ان (فرّق تسد) قد يكون شعاراً خطراً في المستقبلء لأن الآخرين قد يفيدون من الانقسامات 
لتحقيق أغراضهم الخاصة. ان ما حدث في البلقان هو درس لما يمكن أن يحدث حينما 
تتنافس الدول الكبرى في خلق الانقسامات وفي اسناد الكتل المتصارعة . ولكننا حيث 


0 


اس ا سس س[؟ بيب ببس اق 


من نافذة السفارة 


أخفقنا في خلق أي تضامن محلي في البلقان: على الرغم من المحاولات العديدة, فان الدول 
المحلية في الشرق الأوسط قامت بذلك من تلقاء أنفسها مع تشجيع صغير نسبياً. انني أرى 
أن مما سيعود بفوائد كبيرة في المستقبل» هو توثيق التضامن بين الدول العربية؛ وتشجيعها 
على الاتجاه الينا بطلب القيادة والمعونة؛ إن أن لديهم ميلا قوياً للقيام بذلك. 


صحيع: أن الجامعة العربية قد تصبح مصدر إحراج في حالة قيام نزاع خطير بشأن 
فلسطين. ولكن الدول العربية ستكون متحدةٌ في تلك القضية على أي حال. وقد يصحٌ الشيء 
نفسه في أي نزاع خطير بشأن حقوقنا التعاهدية في إحدى الدول؛ وذلك هو التغيير الكبير 
الذي حدث منذ بدء الحرب. وان الجامعة العربية هي التعبير عن ذلك؛ وليست سببه. 


وكذلك فائني أرى في تنمية الجامعة العربية فائدة أخرى, إذ أننا لو قمنا من جانينا 
بتأسيسن منظئة آمنية.|قليمية في الشرق الأوساط كآن علينا أن تدبل فيها الأمبكيين 
والفرنسيين والروس, فضلا عن الدول المحلية (بما فيها تركيا وايران) وذلك سيجعلنا أقلية 
ضئيلة بين الدول الأخرى: وسيؤدي هذا الى تضاؤل مكانتنا ونفوذنا في الدول العربية في 
الشرق الأوسط. أما الآن» فنظراً لعلاقاتنا الوثيقة مع كثير من أعضاء جامعة الدول العربية, 
سنكون قادرين على التأثير في فعالياتها أكثر مما تستطيعه أية دولة أخرى. ولذلك؛ اذا كان 
لا بدّ من وجود منظمة اقليمية في الشرق الأوسط (ويبدو ذلك أمزأً لا بدّ منه الى حد كبير) 
فان وجود الجامعة العربية أمر لا بأس به من وجهة نظرنا. 


ان الخطر الرئيسي الذي أراه في الوقت الحاضر هو أن الجامعة العربية؛ ربما بنفون أمينها 
العام عرّام بك, لن تركز اهتمامها في ازالة الخلافات والانقسامات الداخلية ‏ وهى هدف 
يجب أن يحظى بعطف الجميع ‏ بل إنه سيركز اهتمامه بدلا من ذلك في مهمة أكبر في 
ظاهرهاء واكثر خطورةء وأقل فائدة؛ وهي إثارة العرب في الدول العربية غير المستقلة مثل 
فلسطين, والخليج العربي وعدن وأفريقيا الشمالية الفرنسية؛ والايطالية سابقاً. وهذا 
سيثير اعتراض فرنساء ويجعل التسوية السورية أصعب تحقيقاً؛ وقد يُحدث صعوبات في 
الدول العربية الخليجية» ويؤدي في النهاية حتمأ الى جعل الجامعة العربية كلها عقيمة 
(واذا حدث هذا فاتنا فيما أرى يجب أن نمارس نفوذنا مع كل دولة من الدول الأعضاء في 
الجامعة على انفرادء لاثارة الاضطراب داخل الجامعة وبذلك إعلان فشلها) وسيكون هذا 
أمرأ مؤسفاً. ولذلك يتعين علينا أن نوجه الجامعة العربية بعيداً عن هذه السياسة نحو 
فعاليات أكثر فائدة. 


وف الأمد القصير يجعل تطور الجامعة من الضروري أكثر من أي وقت آخر أن لا نضع 
لفلسطين تسوية فيها إساءة كبيرة لمصالح العرب وآمالهم. 


فاذا تمت الموافقة على هذا الراي بخطوطه العريضة:؛ أودٌ أن اقترح تجسيدها في برقية عامة 
يكون من شأنها ايضاح اتجاهنا في التفكير. الى جميع ممثلياتنا في الشرق الأوسط. أما فيما 
يتعلق بالاجراء المباشر الواجب اتخاذه؛ فاننا يجب أن ُدخل النقطة التى أثارها المستر 
هولت في الفقرة  )1(‏ وقد أثار استغرابي حينما كنت في الشرق الأوسط أن كثيراً من الناس 
هناك (ولكن ليس ممثلى جلالته بطبيعة الحال) يبدون غير متأكدين الى حد بعيد من 
سياستناء على الرغم من التصريحات التي أصدرناها. وأعتقد أن برقية عامة نشرح فيها 
أفكارنا ستساعد في هذا المجال. 


ر. م. هانكي 


موقف بريطائيا من تأأسيس الجامعة العربية 


لقنا 

انني أتفق أن بعض التوجيه العام على الأسس المقترحة سيكون مفيدا؛ ولكن ليس من الواضح 
عندي كيف سيصل هذا الى الآخرين (من غير ممثلي حكومة جلالته) ممن هم ليسوا متأكدين من 
سياستنا. ان مظاهر قدرتنا على التكيّف (التي كثيراً ما تعرضت للانتقاد بوصفها انتهازية أو 
مرتجلة) غيرواضخة للرعايا البريطانيين في الشرق الأوسط ممن لا يرون ما وراء الأحداث. ولكننا 
يجب أن لا نفقد حريتنا في العمل خاصة تجاه منظمة جديدة لم تجرّب بعد, كالجامعة العربية. 
وعلينا أن نواصل ممارسة نفوذنا عن طريق تقديم النصيحة الحكيمة المتّزنة الى الأشخاص 
القليلين نسبياً الذين اشتركوا في هذه التجربة؛ ولكننا في هذه المرحلة المبكرة يجب أن لا نأخذ 
الجامعة العربية نفسها مأخذ الجدّ الزائد بالشكل الذي يقترحه اللورد كيلرن فيما يبدو وعلينا 
أن لا نحاول التدخل في تطوراتها وان بدت في البداية غيرسوية نوعاً ما بل علينا أن نجاول اقناع 
الزعماء فرادى بأن يكتفوا بالنجاح المبدئي في الأمور الصغيرة التي تستطيع الجامعة أن تضطلع 
بها. إن عدم النجاح؛ حتى في قضية على شيء من الاهمية قد لا تكون الجامعة مستعدة لمعالجتها 
بعد سيؤّدي الى إحباط الأمر كله. 

أ. ف. برايس 


(5) 

انني أتفق مع كل ما كتبه المستر هانكي. 
تيفنز 

)6( 0 
وكذلك أنا. ولكنها السياسة التي كنا نسير عليها منذ وقت طويل. انني لست مقتنعاً تماماً بضرورة 
اررسال «برقية عامة» تشرح سياستنا الى ممثلياتنا في الشرق الأوسط؛ (خاصة وأن سياسة 
الحكومة البريطانية في فلسطين لا تزال في دور التكوين) ولكن اذا استطاع المستر هانكي أن يجد 
الوقت لإعداد مسودة لما يفكر فيه فبإمكاننا أن ننظر في الأمر بعد ذلك. 


باكستر 


ا 
أؤيد اقتراح المستر باكستر, 

ل. سي 
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ين ون ون 


الوثيقة (1) 
(برقية من وزير الخارجية الى السفير البريطاني في القاهرة) 
برقيتكم (المرقمة 6١‏ والمؤرخة في 1؟ آذار (مارس) )١1155‏ حول تأسيس الجامعة العربية 
تتضمن تحليلاًٌ مفيداً للقوى العاملة في الجامعة العربية. ومن الواضح أننا يجب أن نحسب 
حساب امكانية ازدياد المنافسات والمنازعات الكامنة بين الدول الأعضاء الى حد يؤدي الى انهيار 
الجامعة: وتفكك حرية الوحدة العربية بأجمعها. 


* - انني أتفق كل الاتفاق مع رأيكم بأن من مصلحتنا في الأمد الطويل أن لا يكون العالم 
العربى منقسماً على نفسه يسبب النزاعات الداخلية. ان حكومة جلالته لن تستفيد من 
(بلقنة) المنطقة ووجود فئّات عربية متصارعة تنشد معونة الدول الخارجية بعضها ضد 


ع1 


من نافذة السفارة 


بعض . ان مصلحتنا تتطلب حالة من الاستقرار السياسي في المنطقة بأسرها وبصورة تمكننا 
من تعزيز العلاقات الودية التى تمكنا من تأسيسها مع كل واحدة من الدول العربية. 


هنالك في بريطانياء منذ مدة طويلة؛ كثير من العطف على أماني العرب في تقليل الحدود التي 
فرضت عليهم بنتيجة الحرب الماضية؛ كما أن حركة الوحدة العربية قد شحعتها وستاعد نيا 
التصريحات العامة العديدة التئ صدرت عن حكومة جلالته خلال السنوات القلائل 
الماضية. ان السياسة العامة لحكومة جلالته كانت عدم معارضة حركة الوحدة العربية, لآن 
ذلك لن يؤدي الا إلى اثارة عداوة العرب. بل ان تلك السياسة كانت: على العكس من ذلك, 
الاستمرار في اظهار العطف نحوهاء ومحاولة توجيهها في قنوات مرضية , مع ترك أمر الخطة 
العملية للعرب أنفسهم. 


أما الآن وقد تمكن العرب أنفسهم, وبمبادرة منهم؛ أن يؤسسوا «جامعة عربية». فمن 
الواضح أن سياسة الحكومة البريطانية يجب أن تكون ادامة موقفها المتّسم بالعطف, 
ومحاولة توجيه فعاليات الجامعة بطريقة تحول دون سيرها ضد المصالح البريطانية, 
والمصالح الحقيقية للعرب انفسهم أيضماً. اضافة الى ذلك فانني أتفق مع رأيكم القائل بأنه 
ستكون هنالك فائدة حقيقية في مواصلة دعم التضامن الحقيقي بين الدول العربية 
وتشجيعها على التطلع الينا بطلب التوجيه والمساعدة. 


صحيح أن الجامعة العربية قد تقوم بدور محرج في حالة مواجهتنا صعوبات حقيقية بشأن 
فلسطين أو دول ساحل البحر المتوسطء أ حتى بشأن علاقاتنا التعاهدية في مصر أو 
العراق. وبقدر تعلق الأمر بفلسطين؛ أودول ساحل البحر المتوسط؛ فقد أصبح من الواضح 
في السنوات الأخيرة أن العالم العربي بأجمعه سيكون متحداً على أي حال فيما يتعلق 
بأمثال هذه الموضوعات وأنه سيتوقع مراعاة وجهات نظره فيها الى حدّ ماء ان كان لعلاقاتنا 
الدولية أن تستمر, فضلاً عن أن إحدى الصعويات في التعامل مع المشكلة الفلسطينية في 
الماضي كانت عدم وجود أية هيئة عربية لها القدرة أو الصلاحية للتداول في قضية العرب. 
ان المنظمة الجديدة قد تسهّل هذه المشكلة. 


انني واثق من أنه سيكون في مصلحة الجامعة العربية تركيز اهتمامها الرئيسي في شؤونها 
الداخلية, أي تنسيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول العربية وأنظمتها الادارية 
المتنوعة, وإلغاء الاختلافات والانشقاقات الداخلية. إن مثل هذه السياسة ستجلب العطف 
الشامل. وهنالك, مع ذلك؛ شيء من الخطر بأن تنصرف بدلا من ذلك الى مهمة فيها مزيد من 
المظاهرء ومزيد من الخطرء وهي مهمة التحريض نيابة عن العرب في خارج أقاليم الدول 
الأعضاءء كأفريقيا الشمالية؛ أوحتى مشيخات الخليج العربي. ان العبارات التي صيغ 
بها ملحق ميثاق الجامعة فيما يتعلق بالعرب في الدول العربية غير المستقلة؛ يبعث على 
الأسف. ان فعاليات من هذا النوع لن تعود على العرب بفائدة في الأمد الطويل: وتبعث 
الشكوك في حكمة الجامعة الجديدة باعتبارها ليست أكثر من مجمع يضم مشاغبين 
محترفين في حين أن أي تدخل زائد في شؤون أفريقيا الشمالية في هذه المرحلة سيسيء 
حتما الى شؤون سوريا ولبنان التي نحاول تحن الآن تدبيرها مع فرنسا. وانني لآمل 
مخلصاً أننا سنكون قادرين على ايعان الجامعة و[عبد الرحمن] عزام بك بصورة خاصة, 
عن أي اتجاه من هذا القبيل: بل عن أي اتجاه للتحريض على تعديل المعاهدة البريطانية ‏ 
المصرية أو المعاهدة البريطائنية ‏ العراقية,. 
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موقف بريطانيا من تأسيس الجامعة العربية 


-٠‏ والخلاصة أننى أتفق ني أننا يجب أن نرحب بالجامعة العربية؛ وأن نقعل ما في وسعنا 
للتخفيف من حدة انشقاقاتها الداخلية وتوجيه فعالياتها في قنوات مفيدة. ان على جميع 
ممثلي الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط أن يتعاونوا من أجل هذه الغاية , وائني أوافق 
عل تابتكم بادا ع طم رسمن ويد :الى كلك 'فاروق ا «السكومة الصدرية ,ناذا ازيم 
الأمر, للحيلولة دون عزلة الدكام الهاشميين. 

(البرقية مكررة الى المظليات البريطائية فق يعد ان وهدة وييروت والقدس وملهزان وآنقزة يحكومات 

الهند وواشنطن وباريس وموسكو) . 


(انتهى) 


اا ل ا ري بم 


نظرة بريطانيا الى الوحدة 
بين مصر وسو ريا 


كانت «الوحدة العربية» مطلباً قومياً عربياً منذ انبثاق فجر النهضة العربية 
الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر, ثم استقلال عدد من الدول العربية بعد 
الحرب العالمية الأولى؛ وعدد آخر منها بعد الحرب العالمية الثانية. 


وقد بلغ عدد الدول العربية المستقلة في الوقت الحاضر اثنتين وعشرين دولة نصت دساتير معظمها على 
أنها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية» وان لم تنص على هدف الوحدة صراحة . على أن عروبة هذه الدول 
وشعوبها لا تحتاج الى نص دستوريء والدساتير تتغير, وأنظمة الحكم تتبدل: ولكن الأمة باقية؛ لأنها 
حقيقة تاريخية واقعة, سواء أنصت عليها الدساتير أم سكتت عنها. 


وقد شهدت الدول العربية؛ في حقب مختلفة من تاريخها الحديث؛ محاولات شتى للاتحاد, اتخذت 
أشكالاً مختلفة, وجاءت بدوافع متنوعة؛ وحققت درجات متفاوتة من النجاح. وكان أول تطبيق عملي لها 
توحيد سلطنة نجد ومملكة الحجاز في دولة واحدة هى «المملكة العربية السعودية». وكانت هذه الخطوة 
الرائدة أكثر المحاولات التي أعقبتها تماسكاً ودواماً. ثم شهدت المنطقة الممتدة من العراق الى مصر 
محاولات عديدة؛ وطرحت فيها مشروعات اتحادية مختلفة؛ تارة باسم الهلال الخصيبء وطوراً باسم 
سوريا الكبرى؛ فلم يكتب لها النجاح. حتى جاءت الوحدة بين مصر وبسوريا في سنة /119, لتشكيل 
«الجمهورية العربية المتحدة» التي انضمّت اليها اليمن في وقت لاحقء ثم الوحدة بين العراق والأردن 
باسم «الاتحاد الهاشمي»؛ وهما محاولتان أمكن وضعهما موضع التنفيذ. ولكن لم يكتب لهما الدوام 
لأسباب لم تعد خافية. 


وأعقبت هاتين الحماريتة محاولات أخرى للوحدة الثلاثية بين مصر ووسوريا والعراق؛ وبين سوريا 
والعراق»: فلم 3 تحقق أي نجاح أيْضاً: 

وتشهدت الدول العربية في القارة الأفريقية محاولات اتحادية عديدة أيضاً بدأت بمحاولة لتوحيد مصر 
والسودان تحت شعار «وحده ةوادي النيل»: ومحاولات عديده ة أخرى من جائب الدول العربية في أفريقيا 
الشمالية؛ وهي محاولات ظهرت من وقت لآخرء وما زال بعضها مستمراً. 


آمك 


من نافذة السفارة 


وآخر الخطوات التي حققت نجاحاً تتمثل في «الامارات العربية المتحدة» في الخليج العربي: وكانت هذه 
الخلوة فوته مفظلفا ى تركب عن التجاري: الاتكازية السسائفة نمت اححفظت كل آمارة من الأماراك 
التي :اتكنوت ححخالؤاء الاتماد الجذيد بقيانها الداخل::وخكاميا الزراكيين: عل الْرغم من كاليفها دولة 
واحدة من الناحية الدولية. وكانت هذه صيفة عملية وخطوة مباركة في طريق الوحدة العربية. 


ومهما كان نصيب محاولات الوحدة من النجاح أو القشلء قان استمرار هذه المحاولات؛ والتفكير الدائم 
فيهاء واصرار الدول العربية عليها كلما وجدت الفرصة لذلك, لدليل على أنها مطلب قومي تاريخي 
حقيقي» وفكرة واضحة في الأذهان, وان الانتكاسات التي منيت بها من وقت لآخرلم تكن بسبب عدم 
سلامة الفكرة, بل نتيجة للاعتبارات العملية» والأوضاع السياسية القائمة في الدول العربية؛ وتغلب 
المصالح الآنية على المصلحة العربية الشاملة والمنافع التي يحققها أي اتحاد في الأمد الطويل. وقد 
يضاف الى تلك الأسباب مواقف الدول الكبرىء: وتضارب مصالحها في المنطقة. 


وتحل هذه الأيام ذكرى مرور ثلاثين عاماً على احدى التجارب الرئيسية في طريق الوحدة العربية؛ وهي 
اتحاد دولتين عربيتين مستقلتين هما مصر وسوريا. يمحض ارادتهماء ذلك الاتحاد الذي أعقبه, أوجاء 
رد فعل له الاتحاد الهاشمى بين العراق والأردن. 


وكانت بريطانيا في تلك الفترة لا تزال تقوم بدور مهم في أحداث المنطقة خلال قيام الوحدتين المصرية - 
السورية والعراقية ‏ الأردنية» ولذلك فان الوثائق البريطانية تؤلف مصدراً مهماً في تاريخها. يلقي كثيراً 
من الأضواء على الأحداث التي رافقتها. ولكن وثائق سنة ١10/8‏ لما تفتح بعد ولن يتاح للباحثين 
الاطلاع عليها الآ في مطلع عام ١544‏ . ومع ذلك فاننا نعرض في هذا الفصل لمجموعة من الوثائق السرية 
التي تعوب لعام 1557.» وكانت فكرتها تختمر خلالهاء والأحداث تتلاحق تمهيداً لهاء وهي وثائق لا يمكن 
أن تكون شاملة بطبيعة الحالء نظراً لضخامة عدد الوثائق المتوافرة» ولذلك اخترنا منها مجموعة متفرقة 
لم يسبق نشرها؛ وهي بمجموعها تقدم فكرة عن الجو السياسي السائد في الأقطار المعنية قبيل قيام تينك 
الوحدتين؛ وخاصة الوحدة بين مصر ووسوريا. 


ولا شك أن الوثائق التي ستفتح في السنة القادمة؛ وتلك التي ستليهاء ستتضمن حقائق تاريخية أخرى, 
في التقارير التي بعثت بها السفارات البريطانية في العواصم العربية, والمراسلات التي تبادلتها مع وزارة 
الخارجية في لندن: والمذكرات التي أعدت في هذه الوزارة خلال عملية رسم السياسة البريطانية في هذا 
الجزء من الوطن العربي. 


وقد عالج باتريك سيل موضوع الوحدة بين مصر وسوريا في كتابه القيم «الصراع على سورياء!" بكثير 
من الموضوعية والدقة والاحاطة. ومع ذلك فان تلك الدراسة صدرت في سنة ١516‏ حينما كان الحظر 
المفروض على الوثائق البريطانية لا يزال لمدة خمسين عاماًء ولذلك لم يتح للمؤلف أن يطلع عليها؛ وان 
كان ذلك لا يقلل من أهمية دراستهء ولا بإحاطته بالموضوع. لأنه عزز تلك الدراسة بمقابلات شخصية 
مع أهم السياسيين المصريين والسوريين والعراقيين في تلك الفترة. وحصل على معلومات مهمة وأولية 
لا تترك زيادة لمستزيد. 
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ويك 


نظرة بريطانيا الى الوحدة بين مصر وسوريا 


ان أهم ما يلفت النظر في الوثائق البريطانية المتعلقة بالوطن العربي بصورة عامةء هو مفهوم المسؤولين 
البريطانيين للقومية العربية ونظرتهم اليها. وفي الوقت الذي لم تستسغ فيه بريطانيا ‏ وغيرها من الدول 
الغربية ‏ فكرة قيام دولتين ألمانيتين لأسباب خارجة عن ارادة الشعب الألماني الواحد قومية ولفة, 
ولاعتبارات فرضتها ظروف السياسة الدولية والمصالح المتضاربة للدول الكبرىء فانها لم تنظر النظرة 
نفسها الى الدول العربية التي تجمع بينها الروابط نفسها التي تجمع بين الشعب الألماني في الدولتين 
الألمانيتين الشرقية والغربية؛ أى الديموقراطية والاتحادية: ولم تفهم القومية العربية على حقيقتها ولماذا 
يريد العرب أن يتحدوا. أولعلها تفهم ذلك حق الفهم. ولكن مصالحها تغير نظرتها اليهاء وتوجه موقفها 
خوك 


وفي سنة 1151 كان رئيس وزراء بريطانيا هو أنطوني ايدن - الذي سبق له أن شغل منصب وزير 
الخارجية لسنوات طويلة مع تشرشل ثم خلفه في رئاسة الوزارة. وكان المستر ايدن في مطلع حياته يعدّ 
من خبراء بريطانيا في شؤون الشرق الأوسط وفي الشؤون العربية بصورة خاصة: بل ان موضوع 
اختصاصه خلال دراسته في جامعة أوكسفورد كان اللغة العربية. ومع ذلك فاننا نجد في وثائق الحكومة 
البريطانية خلال رئاسته للوزارة في سنة ١157‏ مذكرة وجهها الى وزير | الخارجية سلوين لويد تدل على 
قلة فهم غريبة للقومية العربية. وقد كتبت هذه المذكرة قبل العدوان الثلاثي على مصر بمدة قصيرة, وفي 
وقت كانت فيه فكرة العدوان تدور في رأس ايدن الذي خطط لهاء ثم ذهب ضحيتها. 
وقد كتب ايدن هذه المذكرة الى وزير خارجيته بمناسبة غياب كل من الملك فيصل الثاني: ملك العراق» 
والأمير عبد الاله الوصي على العرشء ونوري السعيد» رئيس وزراء العراق؛ عن منطقة الشرق الأوسط في 
تلك الأيام الحرجة التي سبقت العدوان: وسبقت الوحدة. وهذا ما جاء فيها: 
الوثيقة رقم )١(‏ 
(من المستر أنطوني ايدن الى المستر سلوين لويد" وزير الخارجية) 
أعتقد أن الخطر الرئيسي الذي يواجهنا الآن قد يكمن في القومية العربية التي تكتسح الشرق 
الأوسط بأجمعه. والمفتاح ا مرة أخرى ‏ هو العراق. وأنني لست مرواجا لغياب نوري 
(السعيد) والملك وولي العهد جميعاً في وقت واحدء ومن المحتمل أن يكون الاسبوعان القادمان 
خطرين» فهل تعتقد أن نوري يجب أن يعود أو ينوه له باحتمال ذلك. أظن أنه يعلم اننا ننوي أن 
نكون صارمين, ولكنني اتذكر الانقلاب الذي حدث في سنة :155١‏ حينما آلقي به مع عبد الاله 
خارجاً. وكنت أفضل أن يكون كل من الملك ونوري في المنطقة الآن, 
وسأتصل بوزير الدفاع للتأكد من أن قواتنا في الخليج كافية. 
واعتقد اننا يجب أيضأ ان نكرر تطمين الأتراك والايرانيين بأننا ننوي أن نكون صارمين؛ ولعلكم 
فعلتم ذلك. 
أنطوني ايدن 
1ط 
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م 


من نافذة السفارة 


وقد شهد مطلع السنة التى كتبت فيها هذه المذكرة التاريخية البالغة الدلالة بداية الظروف السياسية 
التي انتهت بالوحدة بين مصر ووسوريا. ولا شك أن سورياء والأوضاع الداخلية فيهاء كانت المحور الذي 
ور ضولة السداية الكرضة .كن وتراتيها النسياسة الدزيظانية ي | لضلفة وكانت للقاضنة ين العراق 
ومصىير» أى بين نوري السعيد وجمال عيد الناصرء على اجتذاب سوريا على أشدها. 


ف المنتلقة قن اخذ يهان ينقيجة تطور الأوضماع السياسية في المنطقة بما كانت كل .من الدؤلقين الكبرييت 
تجده مؤثراً في مصالحها وسياستها أي تأثير. 


وكان العراق قد انتمى الى «ميثاق بغداد»؛ وبذلك أصبح في المعسكر الغربي بصورة رسمية؛ في حين أن 
مصر قاومت ذلك الميثاق مقاومة عنيفة, وشنت عليه حملة اعلامية قوية. وكانت علاقاتها بالغرب قد ساءت 
الى درجة كبيرة, ثم تفاقمت في العدوان العسكري السافر الذي قامت به بريطانيا وفرنسا بالتعاون مع 
ألد أعداء مصر والأمة العربية جميعاً. وهي اسرائيل. 


زاك نوف السما ع الغواقه مك عاق 1544 ونا بوه هونا للكداكي استرقانه وسور لونم كيد 
فق الضنول أل السك :فاذ| تتحفق ذلك اعلكوا :الوحدة مع «العراق: وهد1 :ما لعاترعت فيه مصيزوالفلقة 
العريية المسعودفة كما اخ رشبا كاتك يها رضن له :وكا نح لك من هذه الدول النفانها كلك اكعارطة 2 
أما بريطانيا فقد كانت ترغب في تلك الوحدة التي ستؤدي الى امتداد نفوذها الى سوريا. وما كان نفوذها 
في الاردن قائماً فان تلك الوحدة كانت ستحقق لها السيطرة الكاملة على شرقى البحر المتوسط برمته. 
وتقدم مضتائقها خدمة كبري ::ولكذياة مر ذلك: كاتت مترددة أل ديم المعونة الفغالة ق هذا الشان: 
انا الولاياتكالحمدة: فاكهاالم تحيك قيام إن ومع بين الخراق وسؤريا :مراع ة للجماكة العريية المكردية 
التي كانت لا تزال لها فيها مصالح نفطية كبيرة, وكذلك مراعاة لجمال عبد الناصر. أما في الأردن؛ فان 
املك حسيق كان يزى أن: أكهان سوريا مغ الأردن والعراق تخطرة عدلية اكترمن اتهادفا مع مين لأنها 
اقرب الدول العربية اليّهما جغرافياً وطبيعياً. 


وفي شهر كانون الثاني (يناير) عام ١١157‏ قام وفد برلاني سوري بزيارة الى مصر. وفي نهاية نيسان 
(أبريل) من العام نفسه؛ قام وفد آخر من أعضاء البرلان السوري بزيارة الى العراق. وقد بعثت السفارة 
البريطانية في دمشقء والسفارة البريطانية في بغداد, بتقريرين سريين يحتويان على المعلومات التي 
حصلا عليها عن هاتين الزيارتين: وما دار خلالهماء ومن هذين التقريرين يمكن التوصل الى فكرة عن 
الجى السياسي السائّد في هذه الأقطار العربية الثلاثة, والذي تمخض عن قيام الوحدة بين مصر وسوريا 
بعد ذلك بعام واحد تقريبا. 
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نظرة بريطائيا الى الوحدة بين مصر وبسوريا 


وفيما يلي ترجمة كاملة للتقريرين: 


الوثيقة (1) 


(من السر جون غاردنر الى المستر سلوين لويد)'" 


السفارة البريطانية 
رمضة 
شباط (قبراير) ١9657‏ 


سرّي 
الرقم "١‏ 


٠» سنيداي‎ 


أتشرف باعلامكم أن الوفد البرلاني السوري الذي زار مصر في الفترة بين ١‏ كانون الثاني (يناير) 
7ىء” منه, قد تعرض طيلة مدة زيارته ‏ استناداً الى مصادر موثوقة ‏ الى دعاية صارخة 
ضد ميثاق بغد اد . وقد عرضت السلطات المصرية العسكرية بصورة خاصة, التجهيزات العسكرية 
بقصد اطلاع الوفد على مزايا التقارب مع الدول الدائرة في فلك الاتحاد السوفياتي بالقياس الى 
تلك المتأتية من ميثاق بغداد. وحينما أطلع الوفد على دبابة ثقيلة من صنع احدى الدول الشرقية, 
علّق الضابط المرافق للوفد بأن «هذه أحسن دبابة في العالم», ولا تضاهيها الا دبابة أميركية رفض 
الأميركيون تزويد أي من حلفائهم بها. وخلال عرض جوي بعد ذلك؛ اطلع الوفد على طائرتين أو 
ثلاث من طراز (1/106) الى جانب بعض الطائرات البريطانية القديمة التي أشير الى بطئها المناقض 
لسرعة الطائرات الروسية. ١‏ 


2 


2 


وقد أثارت هذه التظاهرات بصورة خاصة أحد أعضاء الوقد؛ وهى عدنان الأتاسي؛ نجل 
رئيس الجمهورية السابق» ومن أعضاء «حزب الشعب» الأقوياء. ومن مؤيدي التعاون مع 
العراق والغرب. وعلى أثر ذلك طلب مقابلة البكباثشي جمال عبد الناصر. وقد علمت من مصدر 
موثوق أنه حذره من مخاطر السياسة المصرية ‏ السعودية الحالية. ويظهر أن عدنان بك 
قال إن سياسة هذين القطرين تؤدي الى انشقاق في العالم العربي وان الشيوعية 
والحركات اليسارية؛ في سوريا على أي حال: تحقق مكاسب سريعة. وعلى الرغم من أن 
سوريا في الوقت الحاضر تسير في عجلة السياسة المصرية وتتبع قيادتهاء فان هذه الحالة 
لا يمكن ان تدوم طويلاً. ان مصر, عاجلا كان ذلك أم آجلاً. سترغب في الكف عن مغازلة 
الدول الدائرة في فلك الاتحاد السوفياتي واستعادة صداقة الغرب وثقته؛ وهما أثمن للعرب 
من صداقة روسيا وثقتها. ولكن اذا استمر عبد الناصر وأصدقاوّه السعوديون مع ذلك في 
سياستهم الحالية لمدة اطول مما ينبغيء فانهم سيجدون سورياء وريما أقطاراً اخرى 
أيضاً, قد التزمت مع الشيوعيين بصورة أقوى مما تستطيع معها أن تساير مصر في 
سياستها المعدلة. 

جواباً عن ذلك قال البكباشي جمال عبد الناصر إن سياسة مصر كانت نتيجة ضرورية لميثاق 
بغداد والضغط المستمر الذي يمارس على سوريا وغيرها للانضمام اليه. ونا أنكر عدنان بك 
ممارسة اي ضغط من هذا النوع على سوريا أجاب جمال عبد الناصر بكل صراحة أن 
سوريا قد تنجذب الى فلك العراق وتكون النتيجة ضياع النفوذ المصري في العالم العربي. 


انني بطبيعة الحال لا استطيع مطلقا أن اعرف الأثر الذي تركته ملاحظات عدنان بك على 
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لات 


من نافذة السفارة 


البكباثي جمال عبد الناصر, ومع ذلك. فليس ثمة شك في أن العرض العسكري كان له تأثير 
كبير على البرلانيين السوريين من حيث اعجابهم بقوّة مصر العسكرية:؛ وكذلك من حيث 
مزايا مغازلة العالم الشيوعي. وقد علمت أن زميلي (السفير) التركي قلق لهذه النتيجة؛ وأنه 
يفكر في أن يقترح على حكومته دعوة البرلانيين السوريين لحضور مناسبة عسكرية في تركيا. 
وتفضلوا ... الخ». 


كه 


النفون الشيوعي في الشرق الأوسط 


9 كدفية مقاومفته 


ال#اتعليقات سفراء بريطانيا ف الشرق الأوسط 
على تقرير سري للغاية أبقته الحكومة 
البريطانية مغلقاً لمدة 50 عاماً. 


كان" التحقربة الدروعلانية خلال الخرب البزاكة الكاتية فى التتحك متنا ماسم 

«مكتب الشرق الأوسط البريطاني» مهمته تنظيم علاقات بريطانيا مع أقطار 
الشرق الأوسط؛ وتنسيق أعمال سفاراتها في عواصمه . وكان يشرف على المكتب خلال الحرب رئيس بدرجة 
وزيرء وهى «وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسطء وكان مقره في القاهرة. ثم نقل المكتب الى القاعدة 
البريطانية في (فايد) وصار يعين لرئاسته أحد كبار السفراء في وزارة الخارجية. 


وكان من أهم القضايا التي تشغل اهتمام الدول الغربية التي لها مصالح في الشرق الأوسطء هو علاقات 

دول المنطقة بالاتحاد السوفياتي» وتغلغل النفوذ الشيوعي فيهاء وكيفية مقاومته. وان! كان الاتحاد 

السوفياتي اليوم يقيم علاقات وثيقة مع بعض الدول التي لا تسمح بالنشاط الشيوعي في بلادها وتقاومه, 

فان الوضع في الخمسينات كان مختلفاً عن ذلك كل الاختلافء ولم يكن الاتحاد السوفياتي قد تقبل بعد 
مبدأ الفصل بين العلاقات مع دولة من الدولء وموقف تلك الدولة من الشيوعية في بلادها. 


وفي سنة 1104 كتب مدير «مكتب الشرق الأوسط البريطاني» في فايد تقريراً سرياً (رقمه ١؟‏ وتاريخه + 
0 الاتحاد السوفياتيء والنفوذ الذي يمارسه في المنطقة, عارضاً 

قتراحاته بشأن السياسة التي ينبغي لبريطانيا أن تتبعها لمقاومة ذلك النفوذ. وأرسل مدير المكتب 
المذكون والمسكن ريك اشسهها من تقريره هذا الى رؤساء البعثات الديلوماسية البريطانية في المنطقة طالباً 
اليهم ابداء ملاحظاتهم على مقترحاته في ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالأقطار التي يمثلون بريطانيا لديها. 
فاستجاب عدد من سفراء بريطانيا في عواصم الشرق الأوسط لهذا الطلبء وكتبوا تقارير كانت في حينها 
بالفة الأهمية؛ وسرية للغاية؛ علقوا فيها على ذلك التقرير والمقترحات الواردة فيه. 


ومن المعروف أن الوثائق البريطانية تبقى مغلقة لمدة ثلاثين عاماً على الأقل؛ ومع ذلك فان القانون الخاص 
بحفظ الوثائق يخول الحكومة الحق في ابقاء بعض الوثائق مغلقة لمدة تزيد على ذلك اذا وجدت أن في 


/اه 


من نافذة السفارة 


فتحها اضراراً بمصالح بريطانياء أو احراجاً لها أو لأشخاص ما زالوا على قيد الحياة. ويعثر الباحثون 
من وقت لآخر على وثائق رفعت من أضابيرهاء ووضعت بدلها بطاقة كتب عليها أن هذه الوثيقة مغلقة لمدة 
6٠‏ عاماً؛ أو 76 عاماً. 

وقد ارتأت الحكومة البريطانية إبقاء تقرير «مدير مكتب الشرق الأوسط البريطاني» عن «النفوذ الشيوعي 
في الشرق الأوسط وكيفية مقاومته» مغلقاً لمدة خمسين عاماً بدلا من ثلاثين» وهو أمر لا غرابة فيه؛ ولكن 
الغريب أنها لم تفرض مثل هذا القيد على تقارير السفراء الذين علقوا عليه. ولذلك كان الاطلاع على هذه 


التقارير (التى فتحث في سنة )١115‏ يعطىء الى حدٌ ماء فكرة عن محتويات تقرير مكتب الشرق الأوسط 
الذي لا بد من الانتظار حتى سنة ٠٠٠١5‏ للإطلاع على نصه الكامل. 


ويستنتج من تعليقات الممثلين البريطانيين على التقرير الذي لا يزال مغلقاً. أنه كان يتضمن في جملة ما 


قد يتضمنه من أمور أخرىء النقاط التالية: 


١‏ ان الاتحاد السوفياتي يعمل على مد نفوذه في أقطار الشرق الأوسط العربية وغير العربية وعلى 
منافسة النفوذ البريطانى فيها. 


” - ان الشيوعيين المحليين في هذه الأقطار يعملون على نسف مكانة بريطانيا وفسح المجال للاتحاد 
السوفياتى ليحتلٌ تلك المكانة. 

* - ان سوريا قد أصبحت بوّرة الاهتمام السوفياتي في الشرق الأوسط. وان تيار الأحداث فيها منذ 
سقوط الشيشكلي قد مال لمصلحة الاتحاد السوفياتي بصورة متزايدة. 


؟ ‏ ان انعدام المقاومة ضد التغلغل الشيوعي يعود الى سببين هما: «الجهل السائد» و«الانشغال 
الذهني التام باسرائيل». 


4 ان الذفود السوفياتى وانتشار الشيوعية في أقطار الشرق الأوسط يدعوان الى القلق» ولا بد لبريطانيا 
من اككاة اخراءاك سريعة ممائسية للحوردخق ذلك الثفوة: 

اما الاجراءات العملية التي يقترحها مكتب الشرق الأوسط في تقريره (المغلق) فيمكن أن يستشفٌ من 

خلال التعليقات عليها أنها كانت تتلخص فيما يأتي: 


١‏ التعاون المباشر بين السفارات البريطانية في أقطار الشرق الأوسط وبين الحكومات التى اعتمدت 
لديها من أجل مقاومة النشاط الشيوعي المحليء وان ترتيبات الدفاع المتخذة مع دول الشرق 
الأوسط يجب أن تتضمن بنداً ‏ سرياً أو مكشوفاً ‏ يهدف الى تأمين التعاون في هذا المجال. 


" - زيادة المعونة الاقتصادية التى تقدمها بريطانيا لأقطار الشرق الأوسط. 
" - زيادة التبادل التجاري بين بريطانيا وأقطار الشرق الأوسط. 

؛ ‏ تشجيع قيام مصالح اقتصادية ذات علاقة بريطانية في تلك الأقطار. 

ه ‏ تقوية الدعاية ضد الشيوعية. 


1 مقاومة الشيوعية بطريقة غير مباشرة» وذلك بتشجيع نشاط الجماعات المعادية. 
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النفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط 


وقد علق على هذا التقرير ممثلو بريطانيا في ست عواصم. أربع منها عربية؛ (وهي يغداد وعمان وبيروت 
ودمشقء واثنتان منها غير عربية؛ وهما (طهران وتل أبيب). 


ها العراق 

أبدى «السر جون تراوتبك» السفير البريطاني في بغداد في تقريره المؤرخ في ١؟‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
44 "انه يتلق يعور قامة بتع الققرين الذى اتتزنمكه قري دور مكتن" القخرق الأوشيظا البرمطاض 
للوضعء وعلى قدر تعلق الأمر بالعراق فان رئيس الوزراءء نوري السعيد, ووزير الدالخلية» سعيد قزان 
يدركان أخطار الشيوعية كل الادراك؛ وانهما أظهرا استعداداً كبيراً للتعاون مع بريطانيا في الشؤون 
الأمنية» وان الوضع في العراق مستقرٌ. ولكنه سيكون مختلفاً جداً لو جاء مكان نوري باشا ووسعيد قزاز 
وزراء أقل منهما كفاءة ونشاطاً, وأنه ليس على يقين من أنهما يستطيعان الحفاظ على هذا الوضع الى ما 
لاانهاية لهء الا اذا حدثت اصلاحات داخلية أكثر ايجابية: وأبعد مدى مما أظهر ثورى السعيد 
استعداداً لتبثيه حتى الآن. 1 


ويضيف السفير في فقرة أخرى من تقريره أن الحيلولة دون تقدم الشيوعية في الشرق الأوسط؛ لن تنجح 
الا برفع مستويات المعيشة في جميع أنحائه؛ وان اساءة تفسير المعونة الاقتصادية في بعض الحالات أو 
اساءة استعمالهاء ليست حيّة صحيحة تبرر انقطاعهاء كما أن توسيع نطاق التجارة البريطانية في 
العراق سيكون له أثره المفيد في هذا المجال. 


أما إدخال بند - سري أو مكشوف ‏ على ترتيبات الدفاع المتخذة مع دول الشرق الأوسط: يهدف الى 
تأمين التعاون لأجل القضاء على النفون الشيوعي في المنطقة: فقد أبدى السفير أنه يشك في صحة اتباع 
هذا الأسلوب في العراق, لأن نوري السعيد وغيره من الزعماء السياسيين قد أكدوا مراراً رغبتهم في أنه 
مهما كانت الترتيبات التى ستحل في النهاية محل المعاهدة العراقية ‏ البريطانية؛ فانها يجب أن تكون 
بسيطة وغير وسمية بقدر الامكان: وكذلك فانه يشك ف اكثمال موافقتهم عل هذا البقد: 


يسميها د غير مطولة: وان هذه الشكلة يفكن.مقارتتها مع مشلكة بريطانيا مع آلانيا قبل الحرب ثم قال؛ 


«دان العداء السوفياتي نحو الغرب لم يكن أقل عنفاً مما هو عليه اليوم, ولكن انشغالنا الذهني 
الكامل بالمانيا كان بدرجة جعلتنا نتفاهم مع خصمنا العنيد لكي ننقذ أنفسنا من العدوان الألماني. 
واننا لا نزال نتباهى ببعد نظرنا في القيام بذلك. فلماذا يجب أن نتوقع من الدول العربية أن تتخذ 
موقفاً مختلفاً من مشكلتها الشبيهة بتلك شبهاً عظيماً؟ وإضافة الى ذلك: طالما كانت لدى الدول 
العربية هذه الشكوى الملتهبة من الغرب» فان الاتحاد السوفياتي سيكون بيده سلاح جاهز 
لينسق به نفوذناء ومن الغريب أنهم لم يستغلوه اكثر مما فعلوا حتى الآن. وقد حاولت بعض 
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احن 


من نافذة السفارة 


الحكومات العراقية احباط قدرة الاتحاد السوفياتي على استعمال هذا السلاح بنشر الاشاعات 
القائلة بأن الشيوعيين المحليين يعملون يدأ بيد مع الصهيونيين. بل انهم وكلاء للصهيونية. وفي 
ظني لا يمكن أن يكون هنالك سلاح أمضى من ذلك في الدعاية؛ وان كان يصعب استعماله من 
جانينا لاسنات واضحةة: 


الأردن 

ومن عمان علّق السفير البريطاني؛ المستر تشارلز ديوك؛ على تقرير مكتب الشرق الأوسط البريطاني, 
فيما يتعلق بالوضع في المملكة الأردنية الهاشمية وبعث بتقرير مؤرخ في 7 تشرين الأول (اكتوبر) "ا 
قائلاً إنه يؤيد ما جاء في التقرير من أن الشيوعيين المحليين في الأردن يعملون منذ مدة على نسف مكانة 
بريطانيا في الشرق الأوسطء وأنهم بذلك يخدمون أغراض الاتحاد السوفياتي سواء أكانوا أنصاراً 
معتمدين له أم لم يكونوا. وأن تحقيقهم بعض النجاح في الأردن أمر لا يمكن إنكاره. وقال السفير أنه لى 
أجريت في الأردن انتخابات حرة لانتخب عدة مرشحين شيوعيين. على أن البرلان الأردني الأخير كان 
يضم عضوين كانا شيوعيين بصورة تكاد تكون مؤكدة؛ وعدة أعضاء آخرين كانوا من المسايرين لهما. 
ويعزى السفير البريطاني أي نجاح حققته الشيوعية في الأردن الى الضعف الأساسي في المجتمع الأردني 
والى الانشغال الذهني العميق للعناصر المثقفة بقضية اسرائيل, والى حالة اللاجئين الفلسطينيين. 
ويضيف السفير أن هناك جهلاً واسع النطاق لمدى اعتماد الأردن على حكومة جلالته» وان أولئك الذين 
يدركونه يمكن أن يقسموا الى فئتين: أولئك الذين يظنون أنهم يسدون الى بريطانيا فضلا بأخذ أموالها. 
والذين يعتقدون أن الدول العربية تستطيع وترغب في النهوض بهذا العبء اذا أمكن اقناع حكومة 
جلالته بالتخِلي عنه. ولذلك فان هذه الفئة الأخيرة تعتبر المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية عقبة تقوم دون 
الوحدة العربيةء ولهذ! الاعتقاد يدين الشيوعيون بمعظم نجاحهم في التغلغل بين الجماعات الوطنية 
المتطرفة في الأردن. 


آنا عن :ودود لحو ل دياف علبي التي فلشطيكي فق الأوسرتل افوقو شقن ديرك ناذا يمكن ل لقره 
:آمل قريب :اماج اللاجئين في الفياة الاقتصادية للبلاة, الايد أن نحم التوضل" الى وبسيلة .ها 
لاخراج تلثهم من الأردن. وان هذه الحقيقة واضحة في أعين الوطنيين الأردنيين الأكثر ذكاء. 

رادي السفيز اانه يحتقه الى :الغائتينا بالدهاية الشتوعية و الأرون يتقسدية عن حلداء عقرين لكانيدم 
في جهودهم من أجل تحقيق أهدافهم. أما الجهات التي تستطيع بريطانيا أن تعتمد عليها في مقاومة 
النفوذ الشيوعي فيقول السفير عنها: 


«انهم بصورة عامة الطبقات الرجعية التي نفضل في الأحوال الأخرى عدم الارتباط بها أكثر مما 
يلزم. ويمكن القول؛ بصورة عامة وفضفاضة: ان الطبقات المتوسطة النشيطة سياسياً والضعيفة 

اقتصادياً. هي أميل الى أن تكون ضدناء في حين أن أصحاب الأراضيء والتجار الكبارء والقصر, 

سيكونون الى جاتبنا. أما الفلاحون والقرويون ومعظم اللاجئين فانهم محايدون, ولكنهم حينما 
يصبحون قوة سياسية يكونون أكثر تعرضاً لنفوذ الشيوعيين منهم الى نفوذنا. ولذلك فان الأوراق 
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النفوذ الشيوعى فْ الشرق الأوسط 


في الأردن مرتبة ضدناء ولكن (الجوكر) لا يزال بيدناء وطالما كان النفوذ البريطاني غالباً ف الجيش 
العربي» فان ورقتنا ستظل الأقوى». 
ويبعد أن يشير السفسير الى أهمية «المعونة الاقتصادية» وزيادة الثيادل التجاري» وتقوية النفون 
البريطاني في الجيش العربيء يختم تقريره بقوله:: 
«ولدى التحليل الأخير فاننا لن نستطيع الحفاظ على نفوذنا الا اذا جعلنا موقفنا من النزاع 
العربي ‏ الاسرائيلي منسجماً؛ الى اقصى حد ممكن, مع ما يشعر الأردن أن من حقه أن يتوقعه منا 


أساس المشكلة. 
|[للالبنان 


أما السفير البريطاني في بيروت فقد كان في ذلك الوقت: أي سنة 6 , هو المستر جابمان اندرونء الذي 
كان ين تتا ركتزاء وزارة الخارجية ل الشوون الغرسة يقد علق عل فرزن مكلب: الشيرق الأوسط 
البريطاني في فايد بتقريره المؤرخ في "١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 27١4514‏ بأنه جاء في وقته المناسب 
خماماً لهذا الموضوع لمهم وانهامم ذلك يخظف: الى حد.ها مبع استنتاجاتة العامة تسان الأمون الك من 
شأنها أن تقوّى ل ل 
ما جاء في التقرين من تقييم الخطر الشيوهي:في لبنان: 
وقالٍ سي إن لا يستطيع أن يتفق مع ما جاء في ترير الكت بأن التيارات الشيوعية في لبنان تشكل 
سبباً ملقلق جدّي»؛ كما أنه لا يتفق معه في أن لبنان «يقاد في اتجاه هو لصالح الاتحاد السوفياتي», 
فتلك: في نظره» رؤية غير واشفة للوضع في لبنان. فالحزب الشيوعي اللبناني صغير, وكذلك غير مرخّص» 
وهو سيىء التنظيم وقوته من الناحية العددية أقل مما كانت عليه في سنة 1581ء وهو يفتقر الى كوادر 
مدربة؛ والى التنظيم الضروري لأي توسع سريع. ومن هنا فان أهميته؛ كقوة مناضلة معرقلة؛ تكاد تكون 
تافهة. وربما كان «أنصار السلام» اكثر ضجيجاً من السابق, كما أن قسماً من النللات هع اكترجميياً 
مما كانوا عليه قبل سنة /154.: ولكن الحركة الشيوعية فشلت فشلاً ملحوظا في كسب التأييد من أية 
وأيد السفير في تقريره أن رئيس الجمهورية لم يكن شخصية قوية: وأنه معرض للنفوذ الشخصي ويتدخل 
في الادارة أحياناً بطريقة مناقضة للمبادىء السليمة؛ وقال «ان مما يجدر تسجيله أن هذه السفارة على 
صلة وثيقة برئيس الأمن العام في الاجراءات التي تتخذ ضد الشيوعية؛ وهي حقيقة ليست معروفة على 
نطاق واسعء وان هذا الموظف حريص مثلنا على عدم إضاعة أية فرصة لاتخاذ اجراء مؤش 


وقال المستر جابمان آندروز انه يرى من قبيل الوقوع في أوهام الشيوعيين أنفسهم في التفسير المادي 
للتاريخ: 
ريخ 
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من نافذة السفارة 


«أن نتصور أن مزيداً من المعونة الاقتصادية: أو مزيداً من التبادل التجاريء يعني بالضرورة 
تفضا في عدد الشيوعيين». 
وان 0 ددم إذا دع عه 10 بريطانها مع الفئّات المتنفذة 

ف لبنان. و وقد 0 أن العكس صحيح: إذا كانت الثروة الناجمة عن و ذلك تدار بطريقة محدودة ضيقة؛ 

أو تظهر للعيان بصورة لافتة للنظر. 

ثم ختم السفير تقريره قائّلاً: 
«اننى واثق من أن الافتقار الى الرعاية الاجتماعية الكافية؛ واحتمال اساءات الاستعمال في الحياة 
العامة, والفروق الشاسعة في الثروات» وعدم الكفاءة الوطنية التي تنجم عنها وعن أسباب أخرى: 
هي البذوى الخقيقية للشيوعية ولاجل معالجة هذ الأموز يجب ان تكون الاتصنالات الشخضية: 
والدعاية المناسبة, والمعونة الحكيمة في الوقت والمكان المناسبين: هي الأمور التي يجب أن نقوم بها 
لكي نوجه الى الشيوعية اللكمة التي تلقي بها خارج الحلية». 


اللاسو ريًا 

أما الممثل البريطاني في دمشق وافقه ارول #مليكانه هل ارين مكتي ترق الأزبيظ البريطاني هفات 
مؤرخ في تشرين الأول (أكتوبر) 14 1155). وقد أبدى فيه أيضاً أنه يتفق بصورة عامة مع التحليل الوارد 
فيه؛ وكذلك مع استنتاجاته؛ وأشار الى الاجراءات العملية التي يجب اتخاذها لمواجهة التزايد في النفوذ 
السوفياتي» وقال ان الانتخابات العامة التي أجريت في سوريا أخيرا قد أسفرت عن وضع مرتبك غامض 
لا يبدو فيه أي أساس لحكومة مستقرة؛ وان تلك الانتخايات لم تجعل اتخاذ اجراءات صارمة ضد 
الشيوعيين من جانب الحكومة السورية أمراً ل بل انها عززت قوة الشيوعية بانتخاب 
رئيس الحزب الشيوعي (خالد بكداش) لأحد مقاعد دمشق بأغلبية كبيرة. مما سيوفر للحزب منيراً 
مضموناً ومحترماً أكثر مما كان لديه في أي وقت مضى. 


وجاء في تقرير السفارة في دمشق. أيضاً أن بريطانيا في الوقت الذي يجب أن تحاول فيه حمل الحكومة 
السورية على عرقلة انتشار الشيوعية, فانها لا تستطيع أن تعتمد على تعاونها المؤثر. والصعوبة هنا 
تكن في أن الشيوعية تعتبر في سوريا بصورة عامة خطراً أهون من اسرائيل أولاً وأهون من الاستعمار 
ثانياً. ان «أن دور الغرب في قضية فلسطين كان بالضبط السبب الرئيسي في نموّ العطف على الاتحاد 
السوفياتي؛ ولم يؤْدَ ذلك بالضرورة الى زيادة عدد الشيوعيين المقتنعين بهاء فلا شك أن هناك عوامل 
أخرى - كالظروف الاجتماعية مثلاً مما يجب أن يحسب حسابها أيضاً. ولكن ذلك الدور (دور الغرب 
في قضية فلسطين) أدى على وجه التأكيد خدمة عظيمة للحزب الشيوعي المحلّ بتمكينه من توجيه نداءاته 
على أسس وطنية الى أولئك الذين لا تهمّهم الجوانب العقائدية من الشيوعية. اضافة الى ذلك طالما بقيت 
كراهية الاستعمار عاملاً كبيراً في موقف سوريا من الدول الغربية» فان تشجيعاً سافراً اكثر من اللازم 
للقعاليات المعادية للشيوعية سيؤدي الى اخفاقه في تحقيق أهدافه. 
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النفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط 35 


آما قيما يتعاق بالمنونة الاقخصادية والتبادل التجارى::قان الممثل البريطاتى: فيدمشتق يشتك قي أنهمنا 
سيكونان ذوي أثر كبير في مقاومة الشيوعية أو في عودتها بأية فائدة فورية على الطبقة التي يكون من 
الوم إبعادها عن الشيهية: وفى الغود التزايد ,من عمال المضانة الققراء الذي سيش متظتيم بي 
ظروف هي على أقسى درجات البؤؤس. 
وأخيرا يختم تقرير دمشق بخلاصة للموضوع تقول: 
«ان النفوذ السوفياتي والشيوعي في سوريا هو في تزايد كما يبدىو وليس من المحتمل أن تقوم 
الحكومة (السورية) باتخاذ اجراء حاسم للمقاومته. ان جهودنا تسير في الاتجاه الصحيح. ولكنها 
تحتام ال الثقوية والتفؤين وعليا نان بتتذكر قم يتفلق باللصورون بصبورة عانة أن اخطار 
(اسرائيل) و(الاستعمار) هي فورية وحقيقية أكثر من تلك التي تأتي من الشيوعية والاتحاد 
السوفياتي». 


|للاطهران 

أما السفارة البريطانية في طهران فقد أبدت في كتابها المؤرخ في ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) ,1١905:‏ 
ان السفير قد سبق له أن عالج هذا الموضوع في تقرير عن الدعاية المناهضة للشيوعية والدعاية المناهضة 
للقومية, وكانت النقاط الرئيسية الواردة فيه هي أن تقرير مكتب الشرق الأوسط البريطاني قد عد مع 
تركيز خاص على العالم العربي. وعلى الرغم من أن ايران هي في كثير من الوجوه تمثل حالة خاصة؛, 
فليست لدى السفارة أية اعتراضات على الاستنتاجات الرئيسية الواردة في التقرير. 


وأبدت السفارة أيضاً أن المؤامرة العسكرية التى اكتشفت في طهران, دلت على أن التغلفل الشيوعى في 
الأجهزة الأمنية الايرانية كان خطيراً. وأن هناك من الأسباب ما يحمل على الاعتقاد بأن التغلغل في 
الجهاز الاداري كان كبيراً أيضاً. وخاصة في ميداني التعليم والعدل. 
ثم قالت ان الحكومة الايرانية في ذلك كانت مصممة على محاربة حزب (توده) ولكنها مع ذلك لا ترغب في 
استفزاز الاتحاد السوفياتي. 
«ولذلك فاننا نؤيد تماماً ما جاء في الوثيقة موضوع البحث بأننا يجب أن نكون حذرين جداً بشأن 
الوقت والكيفية التي نحاول بها تعزيز الاجراءات التي تدخل في نطاق اختصاصات السلطة 
الايرانية» وهذا مهم في ايران بصورة خاصة لأن أحد أهدافنا الرئيسية في المنطقة هو نفي الاعتقاد 
السائد بأننا نتدخل في شؤون ايران الداخلية». 
وتختم السفارة البريطانية في طهران كتابها بقولها: 
«اننا نتفق كثيراً مع الأهمية التي يعيرها التقرير الى الاجراءات «الايجابية؛ و«غير التدخلية» وطا ما 
كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية باقية على ما هي عليه من سوءء فان الدعاية المباشرة ضد 
الشيوعية لن تجد آذائاً صاغية الآ من أولتك الذين هم مقتنعون بمعاداة الشيوعية قبلاً؛ ومن 
الممكن أن تكون لها آثار عكسية سيئة على الآخرين ممن هم ليسوا شيوعيين. أن هدفنا الأصلي 
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من نافذة السفارة 


في الدعاية يجب أن يكون التشجيع المستمر للحكومة ولأصحاب التنفوذ باتجاه الاصلاح 
الاجتماعي الجدّي والتنمية الاقتصادية المخططة. وكلما زادت المعونة العملية التي نقدمها كلما 


اسرائيل 
وكان آخر تعليق ورد الى وزارة الخارجية على تقرير مكتب الشرق الأوسط البريطاني هو الذي أرسلته 
السفازة البريطانية وك :ادنب بتارينة #اأ كانس الأول (دسمير) 1501 


وقد أبدت السفارة في كتابها أن النفوذ الشيوعى في اسرائيل تافه جداً (باستثناء مجموعة أى مجموعتين 
من السكان العرب) وكذلك لأن قدرات الحكومة السوفياتية في القيام بالأعمال الشريرة في اسرائيل 
محدودة جدأ بسبب سياستها نحو الدول العربية. إضافة الى ذلك يجب أن لا يغرب عن البال أن 
(الوطنية) الاسرائيلية (كذا) لا توفر أرضاً خصبة جداً للدسائس الشيوعية:؛ لأن تلك الوطنية ‏ في جميع 
الحالات والأغراض ‏ خالية من شعور الكراهية نحو الأجانب أو الخوف منهم. 


زاقناقت السفاره أماان: كوم من الذكنة ييه لهال :31 سكاع اخ ادص اث اقول اماد انس هن 
الشدرعية و رانة لس هتالك :ما يكب أن 'فخهاء من الدسائي ان الضغوط السودياتية .“ان وجول عليوقي 
يهودي في الاتحاد السوفياتي يضع في يد الحكومة السوفياتية سلاحاً تستطيع استعماله في اسرائيل 
بطريقة مؤكرة هذا لق تتمعك ذلك سياسكها كدو الدول الغريية :"أخنافة الى ذلك فاق الحضتان العريى» 
ربضورة خاضة غلق افتاه السويت بوه القن الاسرافلية وشفن آنة دولة الشرع فصل النفط ال 
اشراقيل) روي الاتهان الموفياتي بسلا 'اقتضنادي يمكن أن دكون 13 آممية كبرئ:قيما انا هون 
الأقتصاد الاسسرائين يضيورة حادة لآن الاتحادة الستوقياضي ».ل حالة يقاغ الكغوال الراهنة هو اقرب 
ومدق الكنها بالكسنة لافراكيل, كما إنه ردن مصودر لهال نهد انين كينا يون أن وخباف ال دكت أن 
معظم زعماء اسرائيل الحاليين: بمن فيهم رئيس الوزراءء هم من أصل روسي؛ وان كونهم معارضين بقوة 
وفي بعض الأحيان بشكل محرج تقريباً ‏ الأساليب السوفياتية والثقافة السوفياتية: لا يدل على أنهم 
بمنجاة من مشاعر الحنين التي يشعر بها المغتربون الرويس في البلاد الأخرى. ومع ذلك؛ فيمكن أن يقال 
في الوقت الحاضر ان الأصل الروسي للشخصيات الرئيسية في اسرائيل: ووجود عدد كبير من السكان 


اليهوب في روسياء يحولان دون امتداد النفون السوفياتى الى هذا البلد. 
وأخيراً أشارت السفارة في كتابها: 


ان الاجراءات اللقترحة التي كم تعد آدها:فياتقريز مكتبالشرق الأوسط البريظاتى ياغتيارها داخلة في 
نطاق سلطة الدولة المعنية هي مطبقة في الوقت الحاضر في اسرايّل بالدرجة نفسها التي تطبق بها في 
المملكة المتحدة ‏ أي في ضمن الحدود التي يفرضها الاعتراف بالحزب الشيوعي كحزب سياسي 
مشروع -وانها تلقت تأكيدات بأن جميع الشيوعيين الذين يمكن أن يكونوا مصدر خطر محتمل ‏ سواء 
أكانوا ممن يعترفون بكونهم شيوعيين أم لا يعترفون قد تم تعيينهم وحصرهم, وانه يمكن الاحاطة بهم 
بدون صعوية كبيرة في حالة وقوع الخطر. 
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النفود الشيوعي ف الشرق الأوسط 
لللاخلاصة 
أن هذه التقارير التي كتيها ممثلى بريطانيا في ست من عواصم الشرق الأوسط هي كل ما سمحت 
الحكزية التريطاضية مفتحه حول:هذ] الموضوع. 


أما التقرير الأصلي الذي أعده «مكتب الشرق الأوسط البريطاني» في (فايد) فلا يزال مغلقاً كما سبقت 
الاشارة الى ذلك. 


ويمكن تلخيص ملاحظات أولئك الممثلين البريطانيين الذين استجابوا لدعوة مكتيب الشرق الأوسط بابداء 
آرائهم في تقريرهء بما يأتي: 


١‏ - ان الوضع في لبنان لا يشجع على انتشار الشيوعية ولا يفسح مجالا كبيراً لزيادة النفوذ السوفياتي, 
ولذلك فان الشيوعية لا تشكل سبباً لقلق جدّي في لبنان؛ وان القول بأن لبنان يقاد في اتجاه هو في 
صالح الاتحاد السوفياتي لا ينطبق على حقائق الوضع في لبنان. 

- ان سوريا هي النقطة التي تركز فيها اهتمام الاتحاد السوفياتي في الشرق الأوسطء وان تيار 
الأخداك في سوريا مد سقوط الشيفكل ل شباط (فبراي) من طك الفينة 554 سر امل 
الاتحاد السوفياتى. 


- ان أي نجاح حققته الشيوعية في الأردن يمكن أن يعزى بالدرجة الأولى الى الضعف الأساسي في 
المجتمع الأردنيء والى اهتمام العناصر المثقفة بقضية فلسطين دون سواهاء والى حالة اللاجئين 
الفلسطينيين. كما أن الجيش العربي في الأردن يشكل خير ضمانة لمصلحة بريطانياء وأقوى رادع 
لأي خطر شيوعي محتملء ولذلك ينبغي دعمه وتقويته وإدامة النفوذ البريطاني فيه. 
؟ - الحكومة العراقية تقدّر أخطار الشيوعية كل التقديرء وأنها أظهرت استعداداً كبيراً للتعاون مع 
بريطانيا في الشؤون الأمنية؛ ولكن الوضع قد يكون مختلفاً جدأ في حالة حدوث تغيير في الحكومة 
وخروج نوري السعيد ووزير داخليته سعيد قزاز من الحكم. على أن الاتفاق بين الحكومة 
البريطانية وأية حكومة أخرى بشأن التعاون في مجال مقاومة النفوذ الشيوعي ‏ وخاصة فيما 
يتعلق بالعراق -لن يتم عن طريق الاتفاقات الرسمية؛ بل المهم أن تكون العلاقات بين تلك 
الحكومات ودية. 
- ان الشيوعية في ايران كانت متغلغلة بصورة خاصة في الأجهزة الأمنية الايرانية» وكذلك في الجهاز 
الاداري؛ وبصورة خاصة في ميدان التعليم والجهاز العدلي. وان الحكومة الايرانية على الرغم من 
أنها كانت مصممة على محاربة حزب (توده) الشيوعي: فانها أيضاً كانت تحاول أن تتحاشى 
استفزاز جارتها الكبرى الاتحاد السوفياتي أكثر مما يلزم. 
- ان قدرة الاتحاد السوفياتي على ترويج الشيوعية في اسرائيل محدودة جداً بسيب علاقات الأول 
بالدول العربية. على أن وجود مليوني يهودي في الاتحاد السوفياتي يمكن أن يتخذ سلاحا قوياً 
بيده فيما اذا سمحت بذلك علاقاته مع الدول العربية في يوم من الأيام. كما أن الاتحاد السوفياتي 
يشكل أقرب مصدر للنفط وأرخصه بالنسبة لاسرائيل في حالة انقطاع وصوله اليها بنتيجة المقاطعة 
العربية وغلق قناة السويس بوجه السفن الاسرائيلية أى السفن الأجنبية الأخرى المتجهة اليها. 
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من نافذة السفارة 


رحبي اياي ا ا 0 كحزب مربخص 
ويقتهناً. 


- ان أية أجراءات أمنية تتخذ عن طريق التعاون المشترك بين الممثليات البريطانية في عواصم الشرق 
الأوسط وموظفي الحكومات المعنية, لا يمكن آن تحدث أثرها الكامل الآ اذا اتخذت بالتعاون بين 
أقطار المنطقة وكانت مطبقة فيها جميعاً, وذلك بسبب سهولة الانتقال عبر الحدود بين أقطار الشرق 
الأوسط (باسستثناء اسرائيل طبعاً) . 


4 - كان اللمثلون البريطانيون الذين أبدوا ملاحظاتهم على تقرير مكتب الشرق الأوسط البريطاني 
متفقين في أن الدول العربية ترى في «اسرائيل» و«الاستعمار الغربي» الذي يدعمها بقوة, خطراً 
أكبرمن أي خطر آخر, ولذلك فليس من المتوقع حدوث تغييركبير في الأوضاع واضعاف الشيوعية 
طاما بقيت قضية فلسطين بدون حلء لأن الشعب العربي يدرك تمام الادراك دور الغرب في حماية 
اسرائيل واسنادهاء مما يشجع الاتحاد السوفياتي على استغلال هذا الوضع لصالحه . كما كان 
أولئك السفراء متفقين على أن مقاومة الشيوعية والحدّ من انتشارها لا يكون باتخان الاجراءات 
القمعيّة, بل بتشجيع الاصلاحات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وبتقديم المعونات الاقتصادية 
بطريقة حكيمة. أما الدعاية المباشرة فلن تؤثر الا على طبقة معينة هي ضدّ الشيوعية قبل ذلك؛ بل 
ومن الممكن أن تو تؤدي تلك الدعاية ‏ اذا لم تقم على أسس مدروسة جيداً ‏ الى آثار عكسية بين 
أولكك الذيق ليسوا شيوعيية: 


ع ا اح ججح حت 171 حي ري و ع ا 


---855080-22155 للطقلام 


اباقع عمال 
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ل الوا ل 5 ام 1411/1 ) 
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هل من يديل لمحمد نجيب؟ 


الآن وقد ابتعدت ثورة 7٠‏ تموز (يوليو) في مصر أكثر من ثلاثين عاماً, لم يبق 

من خفاياها وملابساتها ما لم يعد معروفاً بعد أن صدرت مذكرات المسهمين 
فيهاء ودراسات المؤرخين والباحثين والكتّاب عنها, في مصر وخارجها. وقد درس أولئك الكتاب والباحثون 
مذكرات الرجال الذين أسهموا في الثورة أو عاصروهاء وقابلوا بينها وحللوهاء كما تحدّث الكثيرون منهم 
الى أولئتك الذين اشتركوا في تلك الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في مصصر, تدفعهم الآمال العريضة, 
وتحدوهم الرغبة المخلصة في تحرير البلاد من حكم فاسد؛ ورفع مستوى الشعب الذي كانت أغلبيته 
الساحقة تعاني من الفقر والحرمان؛ وقد لا تخلو دوافعهم أيضاً من قناعة الشباب بصحّة آرائهم 
ومعتقد اتهم وحلولهم لمشاكل البلاد» ومن طموحهم الى السلطة. 
وبعد ثلاثين عاماً ‏ أو نحوها ‏ حافلة بالأحداث الجسام في حياة مصر وحياتهم» أين يقف القائمون بتلك 
الثورة اليوم؛ وهل أحسنوا صنعاً أم أساءواء وكم من أهد افهم قد تحققء وماذا كان مصيرهم؟؟ 


تقريباً أصبحوا في ذمة التاريخ الذي لا يرحم؛ وأصبح الغد المأمول واقعاً حيًّء والمستقبل المجهول 
حاضراً سوياً. وقد تحقق من آمالهم ما تحقق, وأخفق منها ما أخفق. ومات منهم من مات بصورة مفاجئة 
وهى في أوج قوته ومكانته؛ ليس في مصر وحدهاء بل في المحيط الدولي أ انتهت حياته بالانتحار في ظروف 
ليست مشيّقة؛ ومنهم من امتدٌ به الاجل حتى شهد.منجزات الثورة وكبواتهاء وتحوّلها من حال الى حال, 
ومنهم من اعتزل الحياة العامة وألقى السلاحء وانزوى يتأمل ماضي الثورة وحاضرهاء يستخلص العير 
ويستعيد الذكريات؛ ويدون المذكرات؛ ويندم على الهفوات؛ أو يتحسّر على ما فات. وقد أزال الزمن الحرج 
عن القائمين بالثورة, والمتصلين بهم في الادلاء بمعلوماتهم؛ وتسجيل أدوارهم ومواقفهم ومشاعرهم, 
والتصريح بما شهدوه أو سمعوه أو أوتمنوا عليه من أمور كانت تعدّ في يومها أسراراً خطيرة» وسياسة 

عليا. ولم تبق من أسرار الثورة وأحداثها بقية خافية سوى الوثائق ق الرسمية, والمواقف الحقيقية للدول 
الكبرى منهاء وردود فعلها تجاههاء وانطباعاتها الآنيّة واللاحقة عن أحداثها ورجالها. 


الولايات اللتحدة التى كانت ممثلة 3 مصر يسفير من أقدر سفرائها قِ تاريخ ديلوماسيتها «جفرسون 
كافري»: وكان؛ هى وموظفى سفارته؛ على صلات وثيقة ‏ مريبة أى غير مريبة - برجال القصر والدولة في 


ب 


من نافزة السفارة 


العهد الملكي: واستمرّت تلك الصلات مع رجال الثورة. وزعماء المعارضة وأحزابها. ولا تقرر اخراج 
فاروق'من محتر كان الفتقسق الوعيد الذي طليفاروق اق يكون خاظيراً خلال مخادزةه :مو الشدير 
الأميركي كافري. ومن أسف أن المستر كافري لم يكتب مذكراته, كما يفعل معظم السفراء الأميركييز 
وغيرهم بعد تقاعدهم: فقد كان من أكثر الدبلوماسيين اطلاعا على دخائل الأمور قبيل الثورة: وخلالهاء 
ويعدها. 

أما فرنسا التى كانت مصالحها الاقتصادية في مصر, وفي قناة السويس وغيرها قديمة راسخة؛ ونفوذها 
الثقافي تمتدٌ جذوره الى عهد بعيد يتصل بحملة نابليون: فقد شعرت أن تلك المصالح, وذلك النفون, 
ينحسران يوماً بعد يوم, مما جعلها تتورط أخيراً في عملية تتسم بالتهوّر والرعونة, فتضع يدها اليمنى بيد 
بريطانياء واليسرى بيد اسرائيل» لتسهم في عدوان ثلاثي باء على أطرافه بالخيبة والفشلء وأثار استنكار 
العالم, وأصبح فضيحة تاريخية. 

وأخيراً - وبالتأكيد ليس آخراً ‏ بريطانيا التي كانت علاقاتها مع مصر أوثق من علاقات غيرها بطبيعة 
الحال؛ ومصالحها اكبرء وتقوذها أويسع: بعد احتلال دام ثلاثين عاماًء وحماية امتدت ثمانية أعوام, 
ونفوذ سياسي ثقيل الوطأة, عن طريق معاهدة غير متكافئة, خيّم على البلاد ثلاثين سنة أخرى. وقد شمل 
ذلك النفوذ ميادين سياسية وستراتيجية واقتصادية وثقافية عديدة؛ وكانت قضية القواعد البريطانية 
وقضية السودانء والمصالح والارتباطات قد ربطت مقدّرات البلدين ببعضهماء وجعلت الحكومة 
البريطانية تشترك في العدوان الثلاثي الفاشل الذي أطاح برئيس وزرائها أنطوني ايدن؛ وقضى على 
حياته السياسية؛ بعد أن كان من أعرق السياسيين ورجال الدولة البريطانيين في القزن العشرين, 
وربيب تشرشل وخليفته . 

ان الولايات المتحدة لا تفتح من وثائقها الا مقتطفات منتخبة؛ وفي فترات غير معيّنة. وقد تكون الوثائق 
التي تفتحها فرنسا أوفر من الوثائق الأميركية. ولكنها تتأخر في فتحها بحيث لا تتوافر حتى الآن الوثائق 
الكاملة التي تعوب الى تلك الفترة. أما بريطانيا فانها بعد تعديل قانونها الخاص بفتح الوثائق الرسمية 
في سنة 1971؛ والذي يقضي بخفض مدة الحظر المفروض عليها من خمسين عاماً الى ثلاثين . فقد أصبح 
بامكان الباحثين الآن دراسة وثائقها الرسمية التي تعود الى ثلاثين عاماً أو ما قبلهاء بما فيها تقارير 
سفرائها المعتمدين في الدول الأخرىء والاطلاع على ما كان لديهم من معلومات عن الأحداث التي 
شهدوهاء أو اطلعوا على جوانب خفيّة منهاء أو ربما كان لهم دور ثانوي أو رئيسيّ في صنعهاء اضافة الى 
تحليلهم لها من وجهة نظر بلادهم؛ ومن زاوية مصالحها. 


وفي مطلع العام (115) أصبحت تقارير السر رالف ستيفنسن؛ السفير البريطاني في مصر. عن أحداث 
سسمنة ,.١5514‏ في متناول الباحثين: بما فيها الخلافات التي نشبت بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة, 
والأزمة التي أعقبتها في شهر (آذار) مارسء والعلاقات بين الاخوان المسلمين ورجال الثورة؛ ومحاولة 
اغتيال «رئيس الوزراء» جمال عبد الناصرء ومحاكمة مدبري العملية؛ واقصاء محمد نجيب نهائياً. 


كانت السفارة البريطانية في القاهرة ‏ بحكم عملها وواجبها ‏ تخبر حكومتها بكل تطوّر يطرأ على الوضع 
أولا بأول, في برقيات عاجلة: أى ربسائل مختصرة سريعة, . فكانت ترسل في يوم واحد برقيات 0 
عديدة؛ تبقي فيها حكومتها على علم بكل حدث تسمع بوقوعه, بل كل اشاعة تبلغها. ولكن السفير يعود 


ويه 


هل من بديل لمحمد نجيب؟ 


ويضعها في تسلسلها الصحيحء واطارها الواضع. بعد إعادة النظر والتفكير فيهاء والتأكد من صحتهاء 
مع تعدقاته, واستنتاجاته: وتوقعاته. 


وسنتجور في هذه الفصول عن تلك البرقيات والرسائل العاجلة التى كانت تنهال على وزارة الخارجية من 
سفارتها في القاهرة بين ساعة وأخرى كلما تأزمت الأمور, أو استجدّت الأحداث, مقتصرين على البرقيات 
المهمة والتقارير التي بعث بها السر رالف ستيفنسن, وأجمل فيها تطورات الأحداث كما شهدها من 
نافذة السفارة البريطانية يومذاك. وهي تعطي فكرة واضحة عن رأي بريطانيا في الثورة في بداية عهدها, 
كفي نكنم السقير البريطاضي لأعدا نه ورحالها. 


وفي مطلع سنة :١555‏ وبعد مرور سنة وخمسة أشهر على ثورة ١١‏ يوليى كان الوضع في مصر لا يزال 
بعيداً عن الاستقرارء والعلاقات بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة بين مدّ وجزرء والمفاوضات 
المصرية ‏ البريطانية حول القاعدة البريطانية في منطقة القناة لا تنقدم خطوة الا لتتراجع خطوتين. 
وكانت الأحزاب السياسية القديمة؛ والاخوان المسلمون؛ والشيوعيون؛ يعملون ما في وسعهم لبلبلة 
الوضع؛ وإسقاط النظام ان أمكن؛ دون أن يوجد بينهم قاسم مشترك سوى ذلك الهدف. 


وكانت برقيات السفارة البريطانية في القاهرة وتقاريرها تحيط وزارة الخارجية علماً بتطورات الوضع 
الداخلي من جهة:؛ والمفاوضات التي تجريها مع الحكومة الجديدة في مصر. من جهة أخرى. وبصورة 
عامة؛ كان الوضع في مصر غامضاً. ومصير نظام الحكم الجديد الذي لم تألفه بريطانيا في مصر مجهولاً. 
والصحافة المصرية تشنٌ حملاتها على بريطانيا بلا هوادة. 


وهنا يبدى أن الحكومة البريطانية أخذت تتساءل هل تسير مع ذلك النظام الذي كان محمد نجيب لا يزال 
يترأسه. الى آخر الطريق أم تفكر في ايجاد بديل قد يكون التعامل معه عملياً أكثر من التعامل مع 
الحكومة الحالية؛ ومن عسى أن يكون هذا البديل الذي قد تستطيع أن تأتي به إلى الحكم؛ أو تساعده 
في ذلك؛ وتسنده؛ وتتعامل معه؟ وهل آن لها أن تبدأ بعض الأعمال التخريبية أو الهدّامة لإسقاط النظام 
الحالي؛ آم أنه ليس هنالك من بديل في الوقت الحاضرء كما كان الرأي السائد انئذ؟ 


ثم ماذا يحدث لو قام شخص من أعداء النظام باغتيال محمد نجيب مثلاً, أولو سقط محمد نجيب 
وحكومته لسبب من الأسباب وأصبحت البلاد عرضة للفوضى تتقاذفها أهواء أعداء النظام ويستغلها من 
يرون في تلك الفوضى مصلحة لهم؟ ماذا يتعين على بريطانيا أن تقوم به في تلك الحالة» وأي جهة يجب أن 
تسند؟ وجدت بريطانيا أن ذلك أمر عليها أن تفكر فيه وتكون على استعداد لمواجهته قبل حدوثه . وهكذا 
وجه المستر بول ميسنء من كبار موظفي وزارة الخارجية الرسالة الآتية الى السر رالف ستيفنسن» 
السفير البريطاني في القاهرة: 


الا 


من نافذة السفارة 


)0( 
. 2 . ف ستفن ١١‏ 
(من المستر بول ميسن الى السر رالف ستيفنسن) 
وزارة الخارجية ) 
؟” كانون الثاني (يناير) ١194‏ سرّي للغاية 
عزيزي رالف, 
كان وزير الخارجية يتساءل فيما اذا كان من المستحسن أن نلقي نظرة أخرى على الرآي القائل 
بأئه «ليست هنالك حكومة بديلة عن حكومة محمد نجيب»»؛ وأن ندرس ما اذا كان هنالك شخص 
آخر نستطيع أن نسنده في مصر اذ! قتل محمد نجيب أوسقط؛ وهددت الفوضى بأن تسوب البلاد. 
"- أن تكهناتنا هنا عن مثل هذه الحالة؛ في أنه سيظهر وضع مشوّش ينتهي باحدى النتائج 
الآتية: 
دكتاتورية تكون أكثر قسوة من الحالية. 
(ب) انقلاب جديد تقوم به جماعة عسكرية أخرى بقيادة ضابط ساخط على الأوضاع 
الراهنة؛ وربما بدعم من الوفد. 
(ج) فترة من حكم الرعاع تمتد مدة طويلة؛ وتنتهي بالاستيلاء على السلطة إما من قبل 
الاخوان المسلمين» أو زعيم جديد؛ يدعمه الوفد أو الاخوان المسلمون. 
وفي حالة حدوث أي من هذه النتائج فلا ندري هل هنالك شخص نستطيع أن نسنده الى حدٌ 
التفاوض معه على أسس معقولة؛ أم هل تدخلنا عملية الاسناد في التزامات مالية أو 
عسكرية؟ 
المخلص 
ب. ميسن 
0( 
وفي هذه الفترة سافر وزير الخارجية: أنطونى ايدن: الى برلين لحضور المباحثات الرباعية التى كانت 
تجري فيها في ذلك الوقت. ومن برلين كتب المستر ايفلين شكبرهء مساعد وكيل وزارة الخارجية الذي كان 
يرافق ايدن؛ الى السر ايفون كيركباتريك؛ الوكيل الدائم لوزارة الخارجية في لندن الرسالة الآتية: 
من المستر شكيره الى السر ايفون كيركباتريك9) 
الوفد البريطاني الى المحادثات الرباعية 
برلين سرّي للغاية 
3 كانون الثاني (يناير) ١554‏ 
عزيزي كيرك, 


قبيل مغادرتنا الى برلين أرسملت مذكرة الى الد ائرة, بايعاز من الوزير, طالباً أن ندرس فيما اذا كان 
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هل من بديل الحمد نجيب؟ 


هنالك أي بديل لنظام محمد نجيب في مصر نستطيع أن نعلق عليه أية آمال فيما اذا ساءت الأمور 
في تعاملنا مع الجماعة الحالية. 


ولست أدري هل ظهرت أية أفكار بنتيجة هذا؛ ولكن الوزير أشار اليها اليوم مرة أخرى. ويقهم 
من الصحافة أن زعماء نظام الحكم الحالي يقومون بدور رئيسي في اثارة المشاعر المعادية 
لبريطانيا. وان ما يرغب أن تقوم الدائرة بدراسته (بالتشاور مع رالف ستيفنسن اذا لزم الأمر) 
هو هل هنالك زعيم سياسي؛ من الوفد أوغيره قد يكون من الممكن الاتصال به؛ وفيما اذا كان من 
الممكن في الواقع البدء بأية فعاليات هدامة في مصر. 
المخلص 
ايفلين شكيره 
9 
وتلقى المستر شكيره الجواب الآتي عن رسالته": 
وزارة الخارجية 
9 كانون الثاني (يناير) ١1014‏ 
عزيزي ايفلين, 
شكراً على رسالتك (السرية للغاية) المؤرخة في 17" كانون الثاني (يناير) حول قضية البديل 
المحتمل لنظام محمد نجيب في مصر. قد يرغب الوزير في أن يعلم أننا كتبنا الى ستيفنسن في 7١‏ 
كانون الثاني (يناير) بالمعنى الوارد في المذكرة التي تشير اليها في الفقرة الأولى من رسالتك. 
وقد تجدر الاضافة أن رأي الدائرة كان حتى الآن أن محمد نجيب يمكن أن يعتبر نظيراً لزاهدي, 
بينما يمكن مقارنة النحاس بمصدّق. واذا هددت الفوضى؛ فستظظهر هناك حالة مشوّشة تنتهي 
بأحد الأمور التالية: 
(1) أن يتولى السلطة أحد أغعوان محمد نجيبء ولعله جمال عبد الناصرء فيؤفسس دكتاتورية 
تكون أكثر قسوة من الحالية. 
(ب) انقلاب جديد تقوم به جماعة عسكرية أخرى بقيادة ضابط ساخط على الأوضاع الراهنة, 
ربما بدعم من الوقد. 
(ج) فترة من حكم الرعاع تمتد مدة طويلة؛ وتنتهي بالاستيلاء على السلطة إما من قبل الاخوان 
المسلمين: أو رزْعيم جديد يدعمه الوفد أى الاخوان المسلمون 
ولكن هذا كما سبق أن قلت قد عرض على ستيفنسن, واننا سنتسلم تعليقاته سريعاً. 
المخلص 
كيركبائريك 


5( 
هذه الاستفسارات والمخابرات؛ فقد كتب المستر غرافتي -سمث الى وزارة الخارجية الرسالة التالية التي 
تضمنت بعض المقتربحات بشأن ايجاد بديل لحكم محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة في مصر: 
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من نافذة السفارة 


(من المستر غرافتي ‏ سمث الى ال مستر روجر آلن)) 
لجنة الحاكم العام 
الخرطوم 
7 شباط (فيراير) غ5١‏ 
عزيزي روجرء 
لما كانت رؤُوس مزيد من الزنابق تقتطف في القاهرة» فقد أصبح من الصعوية بدرجة متزايدة 
ايجاد أي بديل لنظام الحكم الحالي في مصرء في مواجهة ضرورة عاجلة قد تظهر. 
أحد اتجاهات التفكير الغريبة نوعاً ما (التي أفصع لي عنها مؤخراً بصورة سرّية) هو توجيه نداء 
الى للك سبعوه: يتا يكرن الوقت نايدا لدلك لعيول عرق عطي والكجة التى بي غليها هذا 
الرأي هي أن المصريين ملكيون في قلوبهم؛ ولكن فاروق وأسرته قد أسيئت سمعتهم بصورة بالغة, 
بحيث أنه لم يعد مقبولاً. وقد قيل إن ملكا يجمع بين حماية العتبات المقدسة: والعائدات الضخمة 
من النفط؛ يمكن أن يكون متأكدأ من ترحيب شعبي في مصر. 
ان قلب حملة.ابراهيم باشا على | الوهابيين بين سنتي ١41١١‏ و1818 بهذه الصورة المزوقة, يغفل 
حساب ردود الفعل التى ستحدث لدى الفئة المتعلمة والمتحضرة من المصريين تجاه احتمال حكم 
تعدئ بدوي + ويقترص بسهؤلة مبالغ فيها امكانية التعايغن بين .بلاط وفابي واسلري: المعيشة 
السهلة الطليقة التي تعوّد عليها المصريون . ونا كان الملك سعود قد أشعر بالموضوع بصورة سرّية, 
وأنه ‏ على ما قيل ‏ أظهر اهتماماً كبيراً بالاقتراح» فانني لا أظن أن الأمرمما يجدر ابلاغه اليكم, 
اذا لم يكن ستيفدسن قد فعل ذلك حتى الآن. 
وأضيف أن الجماعة نفسها من المصريين تفضل تعزيز مشروع «الهلال الخصيب» وإذا جاز لي 
أن استعمل عبارة فظيعة فأقول «ازالة بَلْقَنَهَ العراق وسوريا ولبنان والأردن لخلق كتلة كبيرة 
وواثقة من نفسها بدرجة تمكنها من الانضمام الى منظمة دفاع عن الشرق الأوسط ضد روسيا. 
وانني أشك في قدرتهم على تحقيق الكثيره ولكن موقفهم بنّاء على الأقل. 


ل. غرافتي - سمث 
وقد علق مدير الدائرة الشرقية. وهى يحول هذه الرسالة الى الدائرة |الأفريقية بكلمة واحدة فقط وهى: 


غريب! 
وعاق موظف آخر في الوزارة قائلاً: 
١‏ -إن معظم المصريين معادون لفكرة «الهلال الخصيب», ولذلك لا ب أن تكون هذه الجماعة من نوعية 
غريبة. ان الملك سعود أيضاً معاد لها. 
؟ -قد يكون في هذه الفكرة شيء من الجاذبية لوزير المالية المصري الذي يرغب بلا شك في أن يضع يده 
على بعض الذهب السعوديء وباستثناء ذلك, فليس هنالك من يتحمس لهذه الفكرة في القاهرة. 
" - وقد يكون من الأفضل انتظار تعليقات السر رالف ستيفنسن. 
(التوقيع) 
ر. سي. بلاكهام 
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لل سس سس هل من يديل للحمد تجيب؟ 


(2) 


ويبدو أن رد السفير البريطاني في القاهرة ستيفنسن قد تأخر بالبريد؛ فكرر فحوى رسالته برقياً» حتى 


السفارة البريطانية 


القاهرة 


١985 شباط (قبراير)‎ ٠ 


نوي لجان مكسو علب مت 1/3 


(من السر رالف ستيفنسن الى المستر روجر آلن)!") 


عزيزي روجر»؛ 


لقد فكرت ملياً بما جاء في كتاب بول ميسن ال مورخ في 1 كانون الثاني (يناير) ؛ ولكنني أخشى أن 
النتيجة لا مفرّمنها ‏ وهي أنه ليست هنالك حكومة بديلة يمكن تصورها لمصر في الوقت الحاضى. 


5 


ان ١‏ غتيال اللواء محمد نجيب نقسه؛ أو أحد رجاله الرئيسيين مثل جمال عبد الناصر, لن 
يؤدي في رأبي الى انتهاء نظام الحكم ولا الى انهيار القانون والنظام. ان ما يبدو أكثر 
احتمالاً. كما يذهب بول ميسن, هو أن يحمل ذلك مجلس قيادة الثورة على رصٌ صفوفه, 
ومماربسته ضغظاً أشدّ قسوة على القائمين بتلك الجريمة. وأن القطر بصورة عامة سيسوده 
الرعب ويصبح مشلولاً. 


ان تغييراً في النظام الحالي لا يمكن أن يحدث الآ عن طريق الجيشء إما بقيام الجيش 
بعمل ما من تلقاء نفسهء أى بتأييده شخصاً أو هيئة من خارجه. وليس هناك في الوقت 
الحاضر ما يدل على أن الجيش يفكر في القيام بانقلاب ضد مجلس قيادة الثورة, كما أنه 
ليس هنالك أي شخص بارزن في الجياة السياسية بدرجة تجعله قادراً؛ في الوقت الحاضى, 
على كسب تأييد الجيش. ان آخر محاولة من هذا القبيل ‏ قام يها البكباشي رشاد مهنا - 
منيت بفشل ذريع. 


- وليس ثْمْ شك بطبيعة الحال أن ثورة الجيش قد زعزعت بشدة جميع المصالح الراسخة في 
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البلاد» وائه لمن الممكن ‏ نظرياً على الأقل ‏ أن يحاول الممولون وأصحاب الأراضي.. الخ 
شراء عدد كاف من الاتباع من صفوف الجيش ليتمكنوا من الاستيلاء على السلطة. ولكن 
مما يشكٌ فيه جدأ أن تكون لدى أي فرد من هؤلاء الناس الشجاعة الكافية لاتخاذ اجراء 
في هذه الظروف. وحتى ل وجد مثل هذا الشخص: فانه ازاء الظروف الحاليّة مقضي عليه 
بالفشل لانعد ام التأييد الكافي. ان هؤلاء الناس الآن خائفون ومنشقون على أنفسهم بحيث 
لا تبدى هنالك أية امكانية لحمل منسق من جانبهم يكسبهم عددأ كافيأ من الأتباع في 
الجيش. وختى لوفكرنا في تأييد انقلاب كهذا ‏ لا سمح الله فلن يكون هنالك ما يؤكد أن 
هؤلاء الاثسخاص سينظرون الى مسؤولياتهم على ضوء تنازلات تكون لصالحنا اكثر من 
السابق. ان أية تنازلات عرضناها على نظام الحكم الحالي لا يمكن سحبها من أي ممن 
يخلفوثهم. ولكن قد يكون من الضروري جعلها أساساً للمفاوضات المقبلة. 


وهنالك تطور آخر محتملء لم يغطّه ما جاء في كتاب بول ميسن بصورة دقيقة وهو ان 
الجناح الأكثر شعوراً بالمسؤولية من مجلس قيادة الثورة قد يحاول نقل الادارة الفعلية 
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من دافذة السفارة 


للحكومة الى أيدي حكومة مدنية مؤلفة من الفنيينء في الوقت الذي يحتفظ فيه بالسلطة 
الفعلية لنفسه. ع أنني» مع ذلك, لا استطيع أن أتوقع حدوث هذا في المرحلة الراهنة من 
التأزم؛ وانه سيكون أيسر على مجلس قيادة الثورة أن يتبع سياسة كهذه بعد التوقيع على 
الاتفاقية» وليس قبله. 

وباختصارء يبدو أنه ليس هنالك في الوقت الحاضر بديل عن النظام الحالي ظاهر للعيان: ولا 
زعيم معارض محتمل يكون جديرا بالاسناد. ولذلك فليست هنالك فائدة كبيرة في محاولةٍ 
التعرف هل سيكون البديل أفضل أم أسواأء ولكننا قد تضطر في النهاية الى أن ندفع ثمنأ 
أغلى» اذا أخذنا بنصيحة مغلوطة فتعمّدنا تأجيل التسوية؛ معتمدين على احتمال بعيد 
لظهور ما هو أفضل فيما بعد. 


لق 


وعلى أثر هذه الرسالة رفعت الدائر: ة الملختصة المذكرة الآدية الى وزير الخارجية تلخص فيها الموضوع, 
والرآي الذي نم التوصل البه": 


1 


اللواء محمد نجيب أو سقوطه, واذا هددت الفوضى بأن تعم البلاد. 


وقد نظر سفير جلالتها في القاهرة في هذا الأمر. وكانت النتيجة التي توصل اليها هي أنه 
ليس هنالك رئيس صوري يمكن أن نسنده كبديل. ان اغتيال اللواء محمد نجيب. أو نائبه 
البكباشي جمال عبد الناصر, ربما سيحمل مجلس قيادة الثورة على أن يرصٌ صفوفه ويقمع 
خصومه بلا رحمة؛ قابضاً على زمام الحكومة بقوة . أما احتمالات حدوث تغيير في الزعامة 
بنتيجة أسباب أخرى فهي ضعيفة». 


ونا عُرضت المذكرة على المستر ايدن وقع في أسفلها بالأحرف الأولى من اسمه دون تعليقء دليلاً على 
اطلاعه عليها ابذك انتهى هذا التساوؤل» وواصلت بريطانيا تعاملها مع محمد نجيب» ومن بعده مع 
جمال عبد الناصر بثقة واطمئنان. 
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الاخوان المسلمون 


| لابين محمد نجيبٍ وجمال عيد الشاصر 


كان لجماعة «الاخوان المسلمين» في مصر منذ ثورة ”7 تموز (يوليى) 1١5557‏ 
دور رئيسي وهام في الحياة السياسية؛ وكذلك في الخلاف الذي نشب بين مجلس 
قيادة الثورة بزعامة جمال عبد الناصر من جهة؛ ومحمد نجيب من جهة أخرىء وكان هذا الدور من 
الاعتبارات الرئيسية التي وجهت قرارات مجلس قيادة الثورة التي انتهت بإعفاء محمد نجيب من 
مناصبه, ثم اعادته اليهاء ثم اعفائه منها مرة أخرى, وكذلك في حلّ حركة الاخوان المسلمين بوصفها 
منظمة سياسية وليست دينية: وما أعقب ذلك من المحاولة التي قام بها الاخوان لاغتيال جمال 
عبد الناصر في الاسكندرية؛ ومحاكمات القائمين بالمحاولة ومديريها. 
ومن المعروف الآن أن جماعة «الاخوان المسلمين» كانت من الفئات السياسية القليلة التى عرفت بأمر 
في "ل قو (يوليو) قبل حدركها: كما ضرع يذل أكثل من عضيق مق الضاء مجلس قيادة الخورة و 
مذكراتهم وتصصريحاتهم. ولما تأزم الموقف بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة؛ كان المجلس في الوقت 
نفسه يجد معارضة بل مقاومة متزايدة من جانب عناصر سياسية أخرى كالوفديين والشيوعيين الى جانب 
الاخوان المسلمين. وقد حاول محمد نجيب نقل صراعه مع مجلس قيادة الثورة على السلطة؛ الى 
الجماهير. ونجح في محاولته هذهء ولكن نجاحه كان موقتاً. 
ونا أصدر مجلس قيادة الثورة قراره بحل الاخوان المسلمينء فقد بطبيعة الحال تأييد احدى القوى 
السياسية المهمة في البلدء وعلى أثر ذلك قدّم اللواء محمد نجيب استقالته الى مجلس قيادة الثورة يوم 
” شباط (فبراير) ١1507‏ وقد أدت هذه الاستقالة في حينها الى الأزمة المعروفة ب «أزمة مارس» التي 
كانت في الواقع صراعاً بين محمد نجيب وجمال عبد الناصرء وانتهت أخيراً بانتصار جمال عبد الناصر 
وأقصناء محمد تحيب ثهاكياً: 
على أن الصراع بين الاخوان ن المسلمين ومجلس قيادة الثورة كان مستمراً ؛ في الخفاء والعلن» حتى جاءت 
محاولة اغتيال جمال عبد الناصي فكانت عاملاً حاسماً في القضاء على نفوذ الاخوان المسلمين من جهة» 
كما وفرت لمجلس قيادة الثورة الفرصة التي كان ينتظرها لإقصاء محمد تحيت تهاكنا. 
وتلقى الوثائق البريطانية التي فتحت؛: أضواء جديدة ومهمة على الأحداث السياسية في مصر في سنة 


باو 


من نافذة السقارة 


:تلك السنة الحاسمة في تاريخهاء ان لا شك أن الأحداث الخطيرة التي شهدتها مصر خلال هذه 
الذى امتدٌ ستة عشر عاماً في حياة مصر السياسية. 


ركانت غلاقة يريظانيا بعصي فق ذلك الوقت ها تؤال قوية: ومفاوضاتها معها مستمية ونقده يهنا 


الفصل مجموعة من الوثائق 


البريطانية. وهي عبارة عن البرقيات والتقارير التي كانت السفارة البريطانية 


في القاهرة تبعث بها الى حكومتها في لندن خلال هذه الفترة عن الاخوان المسلمين وعلاقتهم بمحمد نجيب 
وجمال عبد الناصر والسفارة البريطانية: وتطورات الأحداث المتعلقة بهم: 


لق 


(تقرير من السفارة البريطانية في القاهرة الى وزارة الخارجية)" 


السفارة البريطانية 
القاهرة 


7 كانون الأول (ديسمبر) ١6‏ 
الى الوزارة المحترمة: 
حينما قابل تريفور ايفائز الوزير المفوض في السفارة البكباشي جمال عبد الناصر في 15 كانون 
الأول (ديسمبر) سأله عن التطورات الأخيرة في أمر الأخوان المسلمين؛ وخاصة عن الانفجار الذي 
وقع في العباسية, وقرارات الفصل من الاخوان. 


3 


قال البكباشي عبد الناصر إن الرجل الذي قتل في الانفجار (وهو سيد فائن) وكذلك أولئك 
الذين قصلواء كانوا من أعضاء (النظام الخاص) للمرحوم الشيخ حسن البنا الذي لم 
ينجح الهضيبي في السيطرة عليه قط. أما الاخوان د«مالك» السيئى الصيت (كان يويسف 
مالك قد اشترك في محاولة للاعتداء على حياة حامد جودة) فقد كانوا كذلك من أعضاء هذه 
العصابة الارهابية. وكان البكباشي عبد الناصر قد أخبر تريقور ايفائز سابقاً أنه كان منذ 
مدة طويلة على صلة بمنظمة سميّة داخل الاخوان المسلمين لم يكن حتى للهضيبي علم كبير 
بها. وليس هنالك شك في أنه كان يشير الى (النظام الخاص) . ومضى البكباشي عبد الناصر 
قائلاً: لما ذهب فائز الى الهضيبي قبل وفاته بأسبوعين (بعد أن وافق على قبول 5٠١‏ جنيه 
مصري) فقد كان من المحتمل جداً أنه قتل بيد رفاقه السابقين. 

وقال البكباشي عبد الناصر متحدثاً عن الثورة المجهضة التى .حدثت داخل الأخوان. 
وأعقبت حادث الانفجار, مما أدى الى طرب العشماوي ورفاقه, إنه استدعى عشماوي حالاء 
وكذلك الشيخ فرغلي (الذي ينتمي الى الشقٌّ الآخر) وقال لهما بصراحة انه اذا حدث أي 
اضطراب في اجتماع الاخوان الذي كان مقرراً عقده في وقت متأخر من ذلك اليوم؛ فانه لن 
يستطيع البقاء في موقف سلبي . فقطعا له وعدا بعدم وفوع أية حوادث. كما أنه حذّر أيضاً 
أعضاء (النظام الخاص)» وكانوا قد وضعوا تحت المراقبة (وقد علّق ايفانز أن ذلك في رأيه, 
كان ضرورياً جدأً) . 1 

قال اليكباشي عبد الناصر إن زعماء الأخوان كانوا جماعة تافهة؛ وانهم ضد بعضهم 


0 
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اف 


1 


الاخوان السلمون 


البعضء والهمٌ الرئيسي للهضيبي هو الاحتفاظ بمنصبه مرشداً عاماً. وان الآخرين كانوا 
يحاولون أخذ مكانه. وقال البكباشي عبد الناصر انه على صلة يهؤلاء الزعماء جميعاً: 
الهضيبي؛ عودة؛ فرغليء عشماوي (بواسطة سعيد سابق): عبد الرحمن اليناء وحتى 
عابدين الذي كانت حياته الخاصة: كما سبق أن أخبرناء لا توحي بالاحترام. ان موقفه هو, 
مع ذلك كان دقيقاً. فعلى الرغم من أن الجيش كان مسيطراً على الاخوان - اذ أنه لا يحتمل 
دولة داخل دولة - فانه كان يخشى حدوث مزيد من الاضطرابات. 

ان هذه المعلومات ليست مفيدة في حدّ ذاتها فقط؛ بل ائنا نجد من الجدير بالاهتمام أن 
يتكلم البكباشي جمال عبد الناصر بمثل هذه الحريّة عن مثل هذه الأمور الدقيقة جداً. 


ويبدو أن البكباشي عبد الناصر, بعد أن أيد البناء وعشماوي الخ.. لقص أجنحة الهضيبي» 
فانه سحب تأييده منهما الى حدّ ما ومن المؤكد أن عشماوي لم يحصل على مساعدة كبيرة 
من الجيش خلال المشادة الأخيرة؛ والجمعية التأسيسية أيدت اجراء الهضيبي حالاًء 
وحافظت على أمر الفصل الصادر بحق عشماوي وغزالي وجلال. ومن الجدير بالاهتمام أنه 
لم يرد ذكر لأي اجراء آخر ضد سعيد سابق. وخلال ذاك يحتفظ عشماوي بسيطرته على 
«الدعوة» التي تواصل بيانه الاعتذاري. ويؤكد آخرما صدر من ذلك البيان» وهو بقلم 
غزالي؛ أن الشجار الأخير في صفوف الاخوان المسلمين كان نتيجة مناورات الصهيونية 
والاستعمارء وتسللهما. ومع ذلك؛ فاننا نشك في أن يكون التقارب بين جماعة الهضيبي 
ونظام الحكم متيناً جداً؛ وأن يكون أكثر من أمر موقت. 


(0 


اللاحادث جامعة القاهرة 
(برقية من السر رالف ستيفنسن الى المستر أنطوني ايدن)”" 


الرقم: 4ه 
التاريخ 1104/١/١5‏ 


سرّي 


وقع صدام بين الاخوان المسلمين وطلاب هيئة التحرير في جامعة القاهرة أمس بمناسبة الاحتفال 
بذكرى شهداء القناة. واستناداً الى أحد التقاريرء كان الزعيم الديني الايراني؛ نوّاب صفوي: 


ث 


أن البيان الربسمي الذي صدر في وقت متأخر من ليلة أمسء لم يتطرق لذكر الاخوان 
المسلمين, ولكنه اعترف بأن الأسلحة النارية قد استعملت وأن سيارة قد أحرقت. 

يبدو أن مجلس قيادة الثورة يعتبر الحادث خطيراً, وهنالك تقارير موثوقة بصورة تكاد تكون 
مؤكدة؛ بأن كثيراً من الأعضاء البارزين في الاخوان, بمن فيهم الهضيبي؛ قد اعتقلوا؛ وان 
نوّاب صفوي سيسقر الى خارج القطر. ينتظر أن يعلن عن حل الاخوان المسلمين هذه الليلة, 


تُتخذ الاجراءات ضد الاخوان المسلمين في الاسماعيلية أيضاً وان مقر القوات 


.1954 لالقنامقل 13 ,(6/2 1 ظل) 371/108319 .2.0 روم )01 مواممهط مغ معلةن لمكا 
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من نافذة السفارة 


البريطانيةقد انذرباحتمال وقوع تحركات للقوات من سيناء الى الدلتا. وقد استفسر وكيل 
المحافظ عمًا اذا كان من الممكن الحاق الشرطة المصريين بقواتنا كرادع ضد المحاولات 
المحتملة لتوريطنا مع المصريين باطلاق النار على قواتنا. وقد تمت الموافقة على هذا الطلب. 


9 


لاحل الاخوان المسلمين 
(برقية من السر رالف ستيفنسن الى وزارة الخارجية)!"" 
الرقم: مه 
التاريخ ١5‏ كانون الثاني (يناير) ١5051‏ 
.فت يزيارة ججاملة للرتيدن ملحن تيب البقم" 
؟ - تحدثنا عن الاجراءات التى اتخدتها الحكومة المصرية ضد الاخوان المسلمين فقال ان هذه 
الاجراءات في الواقع كان يجب اتخاذها في وقت قبل ذلك؛ على أنه كان من الصعب القيام 
بذلك لأن الاخوان كانوا متغلفلين في وزارة الداخلية والشرطة الى حدّ يعيق تسجيل أعضاء 
المنظمة, ولكن تمت معالجة هذا الوضع منذ ذلك الوقت؛ والحكومة الآن واثقة من أنها تعرف 
هوية جميع الأعضاء ذوي النفوذ والخطرين. وقد تم تطويق هؤّلاء جميعاً. وحلت الحكومة 
الأعضاء كلياًء ولن يكون هنالك تراخ في موقفها. 


- أمافيما يتعلق باحتفالات 7٠‏ تموز (يوليو)؛ فان الخطط لم تتقرر نهائياً لحدّ الآن؛ ولكن 
كان يعتقد أنه سيكون هنالك عرض للحرس الوطني والمتطوعين, مع بعض القوات الممثلة 
للجيش المصري. وبسبب الاجراء المتخذ ضد الاخوان المسلمين: لا بدّ من اتخاذ احتياطات 
خاصة:؛ اذ أنْ من الممكن في أي وقت أن يقوم بعض المتطرفين من أعضاء تلك المنظمة 
باستغلال الفرصة لإحداث الشغب. وكانت كتائب معينة من القوات توضع في حالة 
الاستعداد لمواجهة أي حدث من هذا القبيل. 
4( 
(برقية من السر رالف ستيفنسن الى وزارة الخارجية)") 
الرقم: 1١‏ 
التاريخ ١151/17/١6‏ 
أذيعت أخبار حل الاخوان المسلمين في مصر ليلة 4 ١‏ كانون الثاني (يناير). 


"- صرّح البكبائي زكريا محيي الدين؛ وزير الداخلية؛ أن 5٠‏ ؛ من الاخوان المسلمين قد 


اعتقلوا وأن التحقيقات جارية؛ ومن لم يكن مذنياً منهم سيطلق سراحه فوراً. وقد أضاف 
أن الحالة في البلد هادئة, ولكن الحكومة لن ترحم من يحاول خرق حدود القانون. 

"- أعلن البكباشي أنور السادات أن مجلس قيادة الثورة قد اتخذ القرار التالي في ١‏ بناير: 
«تعتبر منظمة الاخوان المسلمين حزباً سياسياً ولذلك فانها تخضع لقرار مجلس قيادة 
الثورة بحل الأحزاب السياسية». 


9( 4 لانةناطقل 14 ,( /1016 8ل) 371/108319 .2.0 ,و0111 وواعرهط 15 مرأو0 رمم 
(١‏ .1954 لالقنامول 15 ,(6/4 101 عال) 371/108319 .2.0 ,عه 0111 لموامرمع مأ مرأقة6 لمم 
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8 التعليق 
| بد 


الاخوان السلمون 


نُشر بيان طويل صرّح أن الاخوان المسلمين لم يطبّق عليهم قرار الحل الأول, اذ كان من 
المعتقد أنه ليس لديهم أي طموح سياسي وأنهم سيؤيدون أهداف الثورة, بينما وجهت 
المنظمة نشاطها دمع الأسف ‏ لاسقاط نظام الحكم. 


ومضى البيان في سرد تاريخ العداء المستحكم من جانب الاخوان نحو نظام الحكم منذ قيام 
الثورة. وعلى الرغم من انكار الاخوان المسلمين أن لديهم أي طموح سياسي فانهم طالبوا 
بمقاعد في الوزارة. وعارضوا في تأسيس هيئة التحرير, وحاولوا أخيراً التسلل الى صفوف 
الجيش والشرطة لإثارة المعارضة ضد الحكومة. وقد بلغ هذا الموقف العدائي ذروته في 
الاضطرابات التي وقعت في جامعة القاهرة يوم ١7‏ كانون الثاني (يناير) والتي نظمتها 
جماعة الاخوان اظهاراً لقوّتها. ْ 


وكان بين التهم التي وجهت الى الاخوان المسلمين هو أنهم اتصلوا بالمستشار الشرقي في 
هذه السفانة بيتها كانت الكطايكات البريطانية .. االصدرية مستمرة قي تيمنان (أبريل) ‏ 

و( وقيل إن الاجتماع قد رتب عن طريق المستشار القانوني وإن المحادثة التي أعقبت 
الك سحل مااجادق البيان ريا تكون عد اكرك واموفب الرفن البريطافي وتسرض 
قضية منطقة القناة. وقد كان من رأي الاخوان المسلمين أن عودة القوات البريطانية الى 
القاعدة يجب ان تقررها لجنة بريطانية -مصرية مشتركة؛ وأن يترك للأمم المتحدة أن تقرر 
فيما اذا كان هنالك خطر حرب. وقد ذكر هذا باعتباره السبب المحتمل في الحاح بريطانيا 
على هذه النقطة. كما ذكر ان هذا الاتصال اعقبته عدّة اجتماعات تالية قابل المستشار 
الشرقي في احداها المرشد العام. وأنه في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) قد تمت مقابلتان بين 
ممثل عن الاخوان المسلمين والوزير المفوّض البريطاني. 


وقد علق الموظف المسؤول عن شؤون مصر في وزارة الخارجية على هذه البرقية بالتعليق التالي قبل 


ربما يمكن التكيّن لماذا اتخذ المصريون هذه الخطوة المحيرة فنسبوا الى الاخوان المسلمين 
الاستعداد للموافقة على شيء هو قريب جداً من الصيغة التي نريدها: وهي صيغة قال عبد الناصر 
انها تمثل واقع الوضع؛ ولكن مجلس قيادة الثورة لا يستطيع قبولها لأسباب من السياسة 
الداخلية. 


م 


ان هدف هذه المحاولة هو. بصورة واضحة؛ تشويه سمعة الاخوان المسلمين بأظهار أنهم 
كانوا يتآمرون مع البريطانيين. ان هذا بمقاييس السياسة المصرية ‏ أمر طبيعي.حتى 
مع الافتراض - الذي توجد عليه ادلة أخرى -_بأنهم جادون في الرغبة في الوصول الى اتفاق 
(والواقع أن مجلس قيادة الثورة إذا كان يفكر في قطع المحادثات بحيث يعقب ذلك «كفاح 
وطني» فيكون حل الاخوان عملية حمقاء). ان الخطر الرئيسي الذي يهدد النظام بعد 
التوصل الى اتفاق هو ان تجري محاولة من قبل القوى السياسية المنافسة (الوفد 
والسياسيون القدماء ‏ الاخوان المسلمون ‏ الشيوعيون) لكي يضفوا على الاتفاق صبغة 
خيانة قضية مصر الوطنية. ان الشيوعيين يضسطيدون باجراءات تتخذها الشرطة. 
ومحاكمات محكمة الثورة تهدف الى تفنيد ما يدّعيه الوفد والسياسيون القدماء لأنفسهم 


م١‎ 
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الاخَلْفِيَاتُ الاحدّاث 
(تقرير من السر رالف ستيفنسن الى المستر أنطوني ايدن)”) 


الرقم: "71 
التاريخ: ١554/1١/55‏ 


من نافذة السفارة 


من فضيلة الوطنية. ان قمع الاخوان المسلمين وتلويث سمعتهم بهذه الطريقة ينسجم مع 

مثل هذه السياسة. 

ولكن لماذا اختاروا كدليل شيئاً معيناً وغير مثير بهذه الدرجة وهو هذه الصيخة, مفضلين 

اياها على ما هو بغيض أكثر بالنسبة ل «القضية الوطنية». ان المستر ايفانز ‏ على ما 

نعلم لم يبحث الصيفغة مع زعماء الاخوان المسلمين, وان كان قد بحث الجوانب الأخرى 
للعلاقات البريطانية ‏ المصرية؛ وقد نقل الآراء التي أعرب عنها زعماؤهم لنفي ادعاءات 
عيد الناصر يأن بعض الأمور يستحيل عرضها على الرأي العام المصري. وفيما يلي 

التفسيرات المحتملة لهذا الاختيار الغريب للآدلة: 

)١(‏ رغبة مجلس قيادة الثورة في الاستفادة من الحجة المصرية القديمة التي مفادها: رلا 
نستطيع قبوله لاننا سبق أن شجبناه علناً». وهذه حيلة مفضلة لأنها تتهرّب من 
ضرورة مناقشة عرض من العروض على أساس مزاياه. 

(؟) رغقبة مجلس قيادة الثورة في تهيئة الجر لقبول شيء مشابه يستطيعون امراره على 
اعتبار أنه أفضل. وإذا حاول أحد أن يناقشهم بأنهم باعوا قضية الوطن؛ فان 
حجتهم ستكون أنهم حصلوا على ما هو أفضل من الحدّ الادنى من الشروط التي 
كان الاخوان المسلمون مستعدّين لقبولها. 

() ريما تكون هذه دعاية دبرها ذلك القسم من مجلس قيادة الثورة الذي هو معارض 
لقبول هذه الصيغة لكي يجعلوا من المستحيل لعبد الناصر قبولها. 

ليست هنالك أدلة كافية يمكن الاستناد اليها في ترجيح أحد هذه التفسسبيرات؛ ولكن يبدومن 

المحتمل على الأقل أن هذه الحادثة قد تكون مؤشراً على أن المصريين سيعرضون صيفة 

متساهلة قريبة من صيغتنا. 


التوقيع: موريس 
)0( 


سريدىي ؛ 


سبق أن أبلغت في سلسلة من البرقيات عن أحداث الأسبوع الماضي حيث اعتقلت الحكومة 


المصرية الزعماء الرئيسيين للاخوان المسلمين. وقد يكون من المفيد أن أسجل في هذا التقرير 


بعض التعليقات على الخلفية العامة لهذه الأحداث. 


بحلهم بصفتهم حزباً سياسياً كانت بلا شك هي محاولة التغلفل في صفوف الجيش 


4 تاطقل 25 ,(1016/10 قال) 371/108319 .2.0 رمعلع عاز مأ مموحة 516 ,قم عزك 


م 


الاخوان السلمون 


والشرطة والقيام بأعمال هدامة بينهاء وان ذلك وحده. ضمن ذلك البيان الطويل؛ كان فيما 
يبدو يقدم الحجة التي تبرر الاجراء الحاسم بحل الاخوان. وكان زعماء الاخوان منذ مدة 
من الزمن يحاولون زيادة اتباعهم بين أفراد الشرطة والقوات المسلحة؛ ولكن ليس هنالك 

دليل قاطع على مدى نجاح هذه المحاولات. وعلى الرغم من أنني أبلغت في برقية سابقة أننا 
علمذا بوجود مؤامرة تديرها جماعة ارهابية للاطاحة ينظام الحكم فوراً؛ فان الأدلة على ذلك 

أيضاً مشوشة الى حدّ ما. ان اكتشاف مخباأ كبير للأسلحة والمتفجرات في البيت الريفىٌ 

لحن عشساوس قد تيد نجه االجكوية لزع مكل هه الحهنة: ولك تضيازة الإخواة 
المسلمين لمثل هذه المواد كان معروفاً جيداً ولم يثبت بأي حال من الأحوال أن النية كانت 
متجهة الى استعمالها ضد نظام الحكم في تلك المرحلة. وقد كان من المقصود بنفس الدرجة 

من الاحتمال على الأقل استعمالها في أعمال العصابات ضد القوات البريطانية في منطقة 
القناة. ان السرعة والكفاءة اللتين طوّق بهما نظام الحكم الاخوان يدلان على قدر كبير من 
الاستعداد من جانب نظام الحكم الذي لم يتنه التغلفل المزعوم؛ بل يبدو أن تغلغل نظام 

الحكم بين الاخوان كان أكثر تأثيراً من العكس. 


وكان من الواضح منذ عدة شهور طبعاً أن العلاقات بين مجلس قيادة الثورة والاخوان 
المشلمين قد تدهورت بصورة جدية. وكان الاخوان نشيطين في الجامعات وغيرها. ومع ذلك 
فليس هنالك ما يدل على أن الحادث الذي وقمع في جامعة القاهرة يوم ؟١‏ كانون الثاني 
(يناير) كان بتدبير من الاخوان كمقدمة للانقلاب؛ وان الاحتمال الأكبر هى أن نظام الحكم 
قد انتهز هذه المناسبة؛ ان لم يكن قد دبرها فعلاً, من أجل تنفيذ خطة سبق تصميمها لحل 
الاخوان. ولذلك فاذ! كانت الفرصة قد انتهزتء وأن الوضع استغلٌ من قبل نظام الحكمء 
كما يبدو محتملاً؛ فقد يميل المرء الى التكهن بالأسباب التي حملتهم على هذا الاجراء 
وباختيار الوقت المناسب للقيام به. 


ان الرأي القائل بأن الخطوات اتخذت لإعطاء مجلس قيادة الثورة حرية التوصل الى 
تسوية بشأن منصطقة القناة لهو مما يجب استبعاده. والواقع أن من المحتمل أن يكون 
الاخوان قد قرروا افتعال الأزمة بوجه النظام باتخاذ الاجراء بأنفسهم في منطقة القناة 
لإحداث صدام مباشر بين نظام الحكم والقوات البريطانية؛ وان هذا كان جزءاً من النمط 
التقليدي للدسائس السياسية المصرية؛ ومع ذلك فليس هنالك دليل مباشر يؤيده؛ وان 
ابتداء سلسلة من الهجمات الشديدة على القوات البريطانية في ١١‏ كانون الثاني (يناير) 
يمكن أن يعزى الى وكلاء استخبارات الجيش المصري. ولذلك فان التفسير الأرجح هو 
بصورة عامة اخفاق نظام الحكم (شأن أنظمة الحكم التي سبقته) في أيجاد أساس مرض 
للتعاون مع الاخوان المسلمينء على الرغم من المحاولات المتكررة للقيام بذلك. وكما جاء في 
البيان: فان المحاولات التي جرت لكسب التأييد المخلص من الاخوان بادخال ممثلين عنهم 
في الوزارة ثبت أنها غير مجدية. ونعد قضاء عدة أشهر في البحث عن تسوية مقبولة 
للطرفين, حينما كان الاحتكاك بين نظام الحكم والاخوان يتزايد» يخاصة حول وحدات 
«الكوماندى؛ التابعة للاخوان؛ وقضية التسليح ودمج الاخوان في هيئة التحرير ‏ تغيرت 
سياسة مجلس قبادة الثورة في حدوب منتصف سنئة 15017 حينما تقرر قص أجذحة 
الهضيبي ومؤيديه بكسب السيطرة على مجلس الارشاد في انتخابات اكتوير. وعلى الرغم 
من أن وضع الهضيبي في مجلس الارشاد قد ضعف, وأن الأهداف المباشرة لمجلس قيادة 
التورة قد تحققت: فان السيطرة على الاخوان؛ وخاصة على العناصر الارهابية منهم؛ ظهر 


م 


من نافزة السفارة 


أنها صعبة التحقيق كأي وقت مضى. وقد أصبحت تلك العناصر أكثر خروجاً على السلطة, 
وبسواء أكانت هذالك مؤامرة حقيقية قد اكتشفت أم لاء فان مجلس قيادة الثورة ربما 
استنتج أنه ليس لديه يديل عن استخدام القوة في أول فرصة مناسبة؛ فوفر له حادث 
الجامعة الفرصة المرتقية. 


ان مستقبل الاخوان يبقى غامضاً. وقد انتهزنظام الحكم فرصة حلّه ليؤكد في خطاب ألقاه 
الرائد ابراهيم الطحاوي؛ مساعد السكرتير العام لهيئة التحرير؛ القوة المتزايدة للمنظمة 
الأخيرة (أي هيئة التحرير) وسعة نطاق شبكته في الأقاليم: وخططه الاجتماعية وفي الرعاية 
للمستقبل. وقد أعلن أيضاً؛ جواباً عن سؤال وجه اليه؛ أن أعضاء المنظمات السياسية 
القديمة, سيلقون ترحيباً ف صفوفه؛ بشرط أن يكون مسلكهم السياسي السابق لا غبار 
عليه. ولذلك فان الاخوان المسلمين؛ أو على الأقل أغلبية أعضائهم؛ قد يكونون على وشك 
أن تمتصهم هيئة التحريرء وقد يقوم الشيخ الباقوريء وزير الأوقاف؛ ومن أعضاء الاخوان 
المسلمين السابقين؛ بدور مهم في هذا. وقد استيقى نظام الحكم نواب صفوي في البلاد 
ضيفاً على وزارة الأوقاف, ويحتمل أن يكون ذلك بقصد اظهار كون اجراءاته موجهة ضد 
أولئك الذين لهم طموح سياسيء وليس ضد المؤمنين الحقيقيين. وقد أدلى هو بتصريح نشر 
على نطاق واسع مؤّداه أنه لو كانت في مصر جماعة مثل «فدائيان اسلام» لأسندت النظام 
الثوري بقوة. وكان ذلك تلميحاً بأنه لم يدرك الوضع الحقيقي في مصر, ولكنه منذ استقباله 
من قبل الرئيس محمد نجيب والبكباشي جمال عبد الناصر. أبصر النور. وقد حاول البكباشي 
أنور السادات جاهدً في (الجمهورية) التفريق بين الزعماء الدساسين والطموحين في 
الاخوان المسلمين؛ وبين قاعدته المخلصة والوطنية المغرربها بدون علمها. وقد أشاد أيضاً 
بقيمة المثل العليا التي استوحاها الاخوان المسلمون في البداية. واعترف باهتمام نظام 
الحكم بالحفاظ عليها. ولذلك فمن المحتمل أن يعاد تأسيس الاخوان المسلمين تحت ادارة 
جديدة وبصورة أكثر انسجاماً مع معتقداته الدينية» بعد تطهيره من آثامه السياسية, 
وبصورة أخص؛ من زعماثه. وأنه ليبدى أمرأ مفيداً لنظام الحكم بصورة مؤكدة أن يبذل 
بعض الجهد؛ وهى في عزلته السياسية الحالية؛ لكسب أكبر قطاع ممكن من الاخوان 
لتأييده, إما باقناعهم بالانضمام الى هيئة التحرير, أو باصلاح الاخوان المسلمين على 


اسس اجتماعية , دينية بحتة. 


وعلى الرغم من أنني ‏ كما سبقت الاشارة أعلاه ‏ لا أعتقد أن غرض مجلس قيادة الثورة 
في حله الاخوان المسلمين كان تسهيل سير مفاوضات منطقة القناة, فان هذا الاجراء قد 
يكون له ذلك الأثر عملياً. فقد كان الاخوان؛ بصورة تكاد تكون مؤكدة: سيعارضون أي 
اتفاق بريطاني - مصري, وان قمعهم كمنظمة سياسية قد أزال هذه العقبة. ولا بد أن 
نجاح مجلس قيادة الثورة في معالجة أمر الاخوان سيعطيهم ثقة بالنفس كانوا بحاجة ماسة 
اليهاء وبذلك تجعل التعامل معهم أسهل قليلاً. ولكنهم ‏ كما جاء في بيانهم ‏ قد يشعرون 
في الوقت نفسه أنه لا يسعهم أن يظهروا وكأنهم أقل وطنية من الاخوان الذين تمّ حلهم, 
وان الانقجار الأخير في منطقة القناة يبدو منسجماً مع الافتراض الأخير. 


ا ا 0 


3 


أزمة مارس 


لا شك أن الأحداث الخطيرة التي شهدتها مصر خلال شهري شباط وآذار 

(فبراير ومارس) 4 :١55‏ هي التي حددت مصير ثورة "2 تموز (يوليو) بشكل 
حاسم بعد أن بقيت خلال السنتين الأوليين من قيامهاء تتأرجح بين اتجاهات مختلفة كان استقرار مصر 
على أي منهاء سيعود على مستقبلها بنتائج حاسمة؛ وتمتد آثارها الى سنوات طويلة مقبلة. 


وتتمثل الأزمة التي عرفت باسم «أزمة مارس» في الصراع بين محمد نجيب من جهة؛ ومجلس قيادة الثورة 
من جهة أخرى, وبصورة خاصة جمال عبد الناصرء ‏ الذي كان أبرز أعضاء المجلس وأهمهم بلا منازع . 
على أن هذا الصراع لم يكن صراعاً عل السلطة بين شاخضبين فقط: وائما كان الى حدّ كبير صراعاً على 
المبادىء أيضياً. وعلى أسلوب معالجة مشاكل البلادء وطريقة السير بالثورة الى أهدافها.. وصراعاً بين 
جيلين؛ وعقليتين ومدريستين في التفكير والممارسة. 


أراد مجلس قيادة الثورة لمحمد نجيب أن يكون رئيساً صورياً. أشبه بملك دستوري يسود ولا يحكم, 
بينما تسير الثورة في طريقها , يقودها بصورة فعليّة زعماؤها الذين هم من جيل مختلف, أصغر منه سناً, 
وأكثر اتدفاعاً, ولكنهم بدون شك أقلّ تجرية في الحياة؛ ولا خبرة سابقة لهم في الحكم. وكان هؤلاء 
الشبان يريدون أن يقطعوا كل صلة بنظام الحكم السابقء مستأصلين جذوره؛ مزيحين عن مسرح 
السياسة كل رجالها القدماء الذين تداولوا الحكم منذ عهد فؤاد الأول؛ وكانوا الآن يتزاحمون على ذلك 
المسرح. وقد عبّر محمد حسنين هيكل (أحد محرري «أخبار اليوم» الشبان في ذلك الوقت) عن موقفهم 
هذا وشعورهم نحو أولئك الساسة بمقالة عنيفة يكفي عنوانها للدلالة على مضمونهاء وهو: «أخرجوا 
0-5 

وكان محمد نجيب؛ بحكم كونه رئيس الضباط الذين قاموا بالثورة؛ أو الواجهة التي برزت الثورة أمام 
الشعب باسمهاء وحملت بياناتها الأولى توقيعه؛ قد حصل على شعبية واسعة: كما أن صلاته الشخصية 
الخاصة بالسودانء حققت له بين السودانيين أيضاً شعبية خاصة. ولذلك كله صار محمد نجيب 
يتصعرف كرئيس فعلي أو قائد للثورةء ويطالب يسلطات خاصة أوسع من سلطات عضو عادي في مجلس 


هم 


من نافذة السفارة 


قيادة الثورة. وكان في تفكيره وشعوره, وبحكم نشأته ووسنه؛ يميل الى الاعتدال» ويفضل النظام البرلاني, 
ولكن محمد نجيب أخذ يشكو تجاهل مجلس قيادة الثورة له. وعقده جلساته بدونه؛ وأحياناً اجتماع 


وكان هنالك سد يقوم بين الوزراء العسكريين (وهم من الشبان المتحمسين الذين لا شك في اخلاصصهم, 
ولكن خبرتهم قليلة وثقافتهم محدودبة) ويين الوزراء المدنيين الذين كانوا من خيرة رجالات مصر علما 
وثقافة وخبرة, ولكنهم يفتقرون الى تلك القوة التي كانت تسند زملاءهم العسكريين: قوة الجيش. ولم 
يرتح محمد نجيب لهذا السدٌء وعارض في تأسيس «محكمة الثورة» (وهو الذي درس القانون وحصل فيه 
على عدة دبلومات عليا) لأنه كان يرى أنها ستجعل من مجلس قيادة الثورة خصماً وحَكماً في وقت واحد: 
وآنها أشاعت الكراهية له بين الناس. وقد رفض تصديق أحكام الاعدام التى أصدرتها تلك المحكمة, 
بخاص كو ركس الوجراء الأتسق انراهه ع المادى: 1 


ولما عُيْنَ زكريا محيي الدين وجمال سالم وزيرين - مثلاً ‏ رفضا أداء اليمين الدستورية أمامه؛ وهو 
رئيس الجمهوريةء ورئيس مجلس قيادة الثورة» وضابط أقدم منهما بدرجات. وهي في الواقع مسألة 
لا تقدّم ولا تؤخر في الأمور شيئاً؛ ولا أهمية عملية لهاء ولكنه غرور الشباب واندفاعه. وقد انتقل جمال 
سالم الى جوارربه؛ أما زكريا محيي الدين فلا شك أنه نادم على تعنته في هذه المسألة الشكلية البحتة. 


فرحدة انكتازل مكلس قيار الخزرة عو استلاحياته وتاطانه لممال ين الدامتز و بهالة هن انفقات»: 
وأبعد الضابط المؤيدون لمحمد نجيبء بمن فيهم حَرسه الخاصء وتم تشتيتهم في مناصب بعيدة, 


ومتنوعة. 


هذه وغيرها شكاوى محمد نجيبء؛ وبعضها كان معروقاً في حينه؛ وبعضها الآخر عدّدها في مذكراته التى 


وهكذا نشبت الخلافات بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة؛ وظهرت الانشقاقات بين أعضاء المجلس 
انفسهم. وكانت موضوعات الخلافات عديدة. متنوعة, منها الشخصيٌ ومنها ما يتعلق بالقضايا العامة, 
وخاصة موضوع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة ورئاسة مجلس قيادة الثورة» ومسألة السماح 
بالحياة الحزبية» وعودة الحياة النيابية» ومحاكم الثورة؛ والساسة القدماءء والطبقة الجديدة في الحكم, 
وشكل الحكومة الجديدة: ودور العسكريين في الحكم, وسلطات مجلس قيادة الثورة» وهل يجب أن يبقى 
المجلس قائمأً الى أجل غير مسمّىء أم لمدة محدودة: وما هي هذه المدة". 


وأخذت هذه الخلافات والانشقاقات تتزايد يوماً» وتزول حيناً. ثم تعود فتشتدٌّ؛ حتى تفجّر الموقف أخيراً 
في آذار (مارس) 1508. 


)١(‏ صدرت مذكرات محمد نجيب في كتابين أولهما: «كلمتي للتاريخ». القاهرة (دار الطباعة الحديثة) :154١‏ والثاني: 
«كنت رئيساً مصر: مذكرات محمد نجيبء القاهرة (المكتب المصري الحديث) .١544‏ 

(؟) انظر في تفاصيل هذه الخلافات: «مذكرات عيد اللطيف البغدادي», القاهرة (المكتب المصري الحديث) /151/7, ص 
© وما بعدها. 


كم 


ف اا ا ا ل ال هت 


موقيل هذه الأونة وكنا يقؤل الدكتور عية 'العظليم رمضان «كان الحكم في مصر غير خالص لعبد الناصر 
بل كانت المسؤولية موزعة بدرجة كبيرة بيته وبين رفاقه من ؟عضاء مجلس قيادة الثورة. ولكن بعد 
الأزمة؛ انفرد عبد الناصر بالحكم؛ لا شريك له فيه. واصبحت المسؤولية واقعة عليه برمتها في اطار 
العلاقة الضرورية بالجيش, في نظام يفتقر الى المشاركة الشعبية الفعالة في الحكم»'"". 


ولذلك فان «آزمة آذار (مارس)» هىء من الناحية الفعلية: البداية الحقيقية لعهد جمال عبد الناصر الذي 
امثدٌ ستة غشرعافاً ق.هياة مص السياسية,:ؤما زال:الككر ين آكان ذلك العهدء الأساسية والفرعية: 
والايجابية والسلبية» مستمرًاً الى يومنا هذا. 


ا (الوثائق) 
)١(‏ من السر رالف ستيفنسن الى السى أنطوني ايدن!') 
السفارة البريطائية 
القاهرة سرّي 
آذار (مارس) ١954‏ الرقم: / 


سيدىي» 


اتشيّق أن أقدّم؛ توضيحاً لتقاريري البرقيّة. العرض الآتي» الأكثر تفصيلاً , للتطورات التي 
مناصيهء وما أعقب ذلك من اعادته اليها. 


؟- ان التسلسل الفعلي للأحداث أصبح الآن واضحاً الى حدّ كبيرء ولكن الأسباب الكامئة؛ مع 
ذلك ما تزال غامضة . ان رواية اللواء (محمد تجيب) ئقسه للأحداث التي أدت الى 
استقالته ليست معروفة, ولا تتوافر سوى معلومات محدودة ‏ باستثناء تلك التي جاءت من 
مصادر مجلس قيادة الثورة ‏ فيما يتعلق بعملية ضصياط سلاح الفرسان التي كانت 
مسؤولة الى حدّ كبير عن اعادته. وفي هذه الظروف لا بد لأيٌ تقييم للنتائج التالية, 
والتطورات التي ستتمٌ في المستقبل؛ أن تكون أولية وموقتة. 


* - كان وضع اللواء محمد نجيب شاذَّاً منذ تعيينه ركيساً للوزراء في /ا سبتمبر (ايلول) ؟155١.‏ 
ومع سلطة لا تزيد عملياً على سلطة أي عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة (باستثناء 
صوته المرجّح) فانه في الواقع كان رئيساً للوزراء بالاسم ققط. وطالما كانت الأمور تسير 
بصورة لا بأس بهاء فان دوره؛ وان لم يكن مما يحسد عليه؛ كان على الأقل محتملا. ومع 
تصاعد عدم شعبية نظام الحكم؛ وعزلته الفعلية تقريباً على أثر حل الاخوان المسلمين في 
كانون الثاني (يناير)؛ تزايدت صعوبة وضع اللواء محمد نجيب. ولدة طويلة؛ كان اولئك 
الذين يريدون الاصلاحء يتجهون اليه؛ ولم يكن ثمّ شك كبير في ان آمال قطاع واسع من 
المعارضية على الأقل» وخاصة أصحاب المصالحء أصبحت متركزة عليه . وفي الوقت نقسه 
لقي حثّاً وتشجيعاً على تأكيد نفوذه؛ وكبح جماح عدم الشعور بالمسؤولية لدى الضباط 


5( عيد العظيم رمضان» «عدل الناصر وازمة ماريس غ 56 .»١‏ القاهرة. (مطايع داررون اليويسف) الإقايرص 4., 
(١‏ 14 طعرؤاا 15 ,(1015/12 غل) 371/108316 .2.0 معلع ,ترمءزق نا ممقرعة 8.58 مزه 


/ام 


من نافذة السفارة 


الشبان الذين كانوا زملاءه في مجلس قيادة الثورة. ان سليمان حافظ, المستشار القانوني 
لرئيس الجمهورية؛ قام بصورة تكاد تكون مؤكدة, بدور ما في اقناع اللواء [محمد نجيب] 
باتباع هذا النهج؛ وفي احدى مراحل الأزمة قدّم استقالته. ولا شك أن نصيحة ممائلة 
قدّمت اليه من جانب أشخاص كثيرين آخرين, ستعرف هويتهم فيما بعد. 


؛ - وقد تمّ تشجيع اللواء [محمد نجيب] على اتخاذ المبادرة» ولا شك أنه هو الذي ألحّ على الأمر 
بفعل الأحداث قي سوريا. وبصورة أخصء في السودان. فالصعويات التي واجهها العقيد 
الشيشكيء أت الى تدهور معنويات مجلس قيادة الثورة؛ ورفع معنويات المعارضة . كما أن 
الافتتاح الربسميّ للبرلمان السوداني الذي كان اللواء مدعوًاً لحضوره, أتاح له فرصة 
جيدة ‏ أو أنها بدت كذلك للضنط على مجلس قيادة الثورة . وربما كائت الشعبية التي 
يتمتع بها محمد تجيب في السودان شخصياً أقوى ثروة لمصر في السودان . ولم يبد من 
المعقول أن يجرق مجلس قيادة الثورة على التفريط بها بقبول استقالته. ومع ذلك؛ فان 
محمد تنجيب وأصدقاءه أخطاوا الحساب, فقبلت الاستقالة, 


5.- على أن البكباشي جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة, كما تبين فيما بعد, قد ارتكبوا 
غلطة خطيرة ايضأ في حساباتهم. وربما كان هنالك ما يبرر ثقتهم بأنه طالما كانت القوات 
المسلحة موالية لهم؛ فانهم سيكونون قادرين على الاحتفاظ بسيطرتهم على البلاد. ان 
الاستياء المحير الذي أعقب أفول نجم محمد نجيب كان واسع النطاق, ولكن لم يكن هنالك 
مدني واحد حرّك ساكناً من اجله. وقد أخفق مجلس قيادة الثورة في أن يقيس بدقّة. الحالة 
النفسية للقوات المسلحة وخاصة الكتائب المدرّعة في سلاح الفرسان. وعلى الرغم من وجود 
حوالى 5؟ ضابطأً من سلاح الفرسان بين المائتين والخمسين ضابطاً الذين أيدوا قرار 
مجلس قيادة الثورة الاجماعي بقبول استقالة محمد نجيبء وعلى الرغم من اثنين من 
أعضاء المجلس (اليوزباشي حسين الشافعي. والصاغ خالد محيي الدين) هما من سلاح 
الفريسان؛ والأول في الواقع هو قائدهم فان ترتيبات الاستخبارات والارتباط في هذه الوحدة 
قد انهارت. وليس من المؤكد هل أخفق اليوزباشي الشافعي والصاغ محيي الدين في حمل 
بقية اخوانهم الضباط على مسايرتهماء أم أنهما أهملا مثل تلك المحاولة. ان فشل التدخل 
الشخصي للبكباشي جمال عبد الناصر فيما بعد يدل على أن المحاولة بذلت؛ ولكن المعارضة 
كانت أقوى. وكان اليوزباشي الشافعي رئيساً لهيئة التحرير في الوجه القبَ؛ ولذلك كان 
غيابه عن سلاحه يتكرر كثيراًء مما جعله يعتقد يعتقد أنه فقد الاتصال مع اخوانه الضباط؛ وربما 
كان الاعتماد أكثر من اللازم على الصاغ خالد محيي الدين الذي كثيراً ما وجد نفسه في 
المجلس دون الأكثرية بصوت واحد. وبعد اخفاق البكباشي عبد الناصر علم أن الصاغ 
محيي الدين انضمٌ الى المنشقَين الذين كان دونما شك يتعاطف كثير مع آرائهم المعارضة 
للحكم «السلطوي» . أن معتقداته الاشتراكية المتقدمة معروفة جيداً ٠‏ وهكذا فان اتّهام 
الضباط المنشقين فيما بعد يحمل ميول يسارية؛ قد يكون له أساس من الصحة. 


-1١‏ أن الوحدات الأخرى من القوّات المسلحة, » ويخاصة المدقعية؛ (التي أصيحت محل ريبة بعد 
انشقاق ق البكباشي مهنًا) وكذلك قوات الشرطة؛ يبدى أنها لم تنحز الى أي جانب ف حادث 
التمرّد قصير الأمد. أو أنها على الأقل بقيت, لسبب ماء تحت سيطرة 5 الضباط الأحرار. وقد 
تمكن هؤلاء الأخيرون من تطويق نادي سلاح الفرسان بعد اجتماع "1١‏ شباط (فبراير) 
واحتجاز قادة الشبكة . وكذلك لم تجد قوات الأمن التي كانت في امرة وزارة الداخلية 
صعوبة كبيرة في السيطرة 8 على المظاهرة الشعبية التي خرجت في 8؟ شباط (فبراير) وفي 


لل ل تي كلدم ع ع ع تا ا 2 ا ا مه 


أزمة ماربس 


معالجة أمر عناصر الشغب التي حاولت استغلالها. ومع ذلك فلم يكن ثم نقص في الد لائل 
صعوبات حينما زار الوحدات في الاسكندرية؛ وقيل ان تصويتاً سرّياً اظهر أن ضباط 
الجيش كانوا أميل الى تفضيل حكومة مدنية. أما سلاح حرس الحدود الذي يضم عدداً 


ومن الواضح أن اعادة محمد نجيب كانت قرصاً مرّاً تجرّعه البكباشي عبد الناصر ومجلس 
قيادة الثورة. ان ابتلاعهم ذلك القرصء وبذلك تفاديهم سفك الدماء في الجيش» لهو موقف 
مشرّف لهمء خاصة وأن القيام بعملية ضدّ ضباط سلاح الفرسان في ليلة 717/177 شباط 
(فبراير) ريما لم يكن كبير الصعوبة. ولقد يعتقد أن البكباشي عبد الناصر فقد الشجاعة, 
ولكن سجلّه الماضي, مع ذلك؛ يدل على أنه لا يفتقر اليها. انه شديد التمسّك بقناعاته, 
ويبدو أن احداها في أن أي انشقاق في الجيش أمر يجب تفاديه بأي ثمن. صحيع: أن كلا 
الطرفين قدّما تنازلات: ففي 1١1‏ شياط (فبراير) وافق محمد نجيب على ما سبق له أن رفضه. 
أي الفصل بين منصبي رئيس 'ألجمهورية ورئيس الوزراء؛ كما أن جمال عبد الناصر وافق 
على اعادة محمد نجيب ريسا للجمهورية والتعجيل في العودة الى الحياة الدستورية. وفي 
6 آذار (مارس) ظهر أن اللواء محمد نجيبء والبكباشي جمال عبد الناصر قد اتفقا على 
الأقل على تفادي قطيعة مؤكدة في قضية الصلاحيات:؛ بعودة الأول الى رئاسة الوزراء 
ورئاسة مجلس قيادة الثورة؛ وبعدم إصراره؛ فيما يبدى, على مطالبه الأخرى؛ وخاصة حق 
نقض قرارات مجلس قيادة الثورة.. ويبدو ايضاً انه ثّ تحقيق قدر من المصالحة 
الشخصية. ومع ذلك فان البكباشي عبد الناصر هى الذي تراجع على طول الخط. والنتيجة 
الخالصة هي أن الأحداث أثبتت أن مجلس قيادة الثورة لا يستطيع الاستمرار بدون 


اللواء محمد نجيب. 


أما كون العكس صحيحاًء فأمر سيظهر فيما بعد. واذا كان الجيش يسند مجلس قيادة 
الثورة ‏ كما يدّعي أنصاره بثقة -فان اللواء ‏ محمد نجيب قد يضطرّ الى التفاهم مع 
البكباشي عبد الناصر. واذافعل» فمن المؤكد أنه سيفقد شيئا من شعبيته. والواقع أن هناك 
تقارير تقول إن قبوله بمصالحة مع مجلس قيادة الثورة ككلٌ, دونما تمييز بين الأاشخاص, 
يعتبر ضعفاً خطيراً حدّ من سلطته. ومن جهة أخرى؛ فقد يستمرٌ محمد نجيب قيما يعتبر 
من اساليبه التاكتيكية في الاستحواذ التدريجيّ. وبعد ان تحقق له ما أراد من حيث منصبه 
الرسميّء قد يثتير مرة أخرى مسألة صلاحياته كقضية مبدأ. وقد تواجه المسألة, بدلا عن 
ذلك؛ في صيغة عملية باستقالة أحد الوزراء أو اقالته مثلاً. وقد تعتمد النتيجة إلى حدّ كبير 
على اصرار أولئك الذين يدفعون اللواء محمد نجيب بدوافع خاضة؛ أو لأغراض خافيّة 
خفيّة, وعلى نجاح أو فشل أية محاولة يقوم بها البكباشي عبد الناصر لابعاده عن أعوانه 
الحاليين. وبصورة اعم على تطوّر المشاعر في البلاد, وخاصة في القوات المسلحة. ومن 
المحتمل أن يكون اتخاذ أي قرار بتاليف جمعية تأسيسية صمام أمان يكفي لتفادي حدوث 
انفجار في المستقبل القريب . وعلى الأمد الأطول» سيكون من الضروري اما سحق المعارضة 
ضد مجلس قيادة الثورة كما حدث في المأضيء أو استرضاوؤها باعادة نوع من الحياة . 
البرلانية. اما النيات الحقيقية للبكباشي عبد الناصر قما تزال غير معروفة. 


ولقد كان من متناقضات النظام العسكري أن معظم أعضضاء مجلس قيادة الثورة؛ يمن قيهم 
البكباشي عبد الناصى وان اضطرّتهم الأحداث الى اتخاذ سلطات دكتاتورية؛ فانهم جميعاً 


9 


من نافذة السفارة 


يؤمنون بالديموقراطية البرلمانية ايماناً قوياً. وعلى الرغم من أن قضاءهم في السلطة سنة 
ونصف السنة جعلهم مقتنعين بمساوىء الديموقراطية الكاملة خلال مرحلة التطور الحالية 
في مصر, فانهم قد يمضون قدماً في تنفيذ اقتراحاتهم بالعودة الى الحياة الدستورية. ومن 
جهة أخرىء فان كثيراً من الأمور قد يحدث قبل 71 تموز (يوليو) وهو موعد اجتماع 
الجمعية التأسيسية. ان مجلس قيادة الثورة؛ على الرغم من الموقف الغامض أحياناً 
للصاغ خالد محيى الدينء والتأييد الذي حصل عليه بدرجات متفاوتة من اثنين أو ثلاثة 
من زملائه, فانه بدا حتى الآن متحداً بدرجة غير منتظرة. وقد أثبت الضباط الأحرار خلال 
الازمة الأخيرة أنهم منظمون تنظيماً جيداًء ومصممون. وقد علم من مصادر موثوقة أنهم 
ما يزالون كذلك. ان مجموعة الضباط المعادين لمجلس قيادة الثورة؛ والذين يأمل اللواء 
محمد نجيب؛ أو مؤيدوه على الأقل؛ أن يجمعوا صفوفهم, فيحتمل أن يكونوا أقل تنظيماً. 
وقد تبين أن الأعضاء الفعالين في هذه المجموعة هم أقل عدداً من الضباط الأحرار. ان 
الأغلبية الكبيرة من الضباطء على الرغم من ولائهم الشخصيّ لمحمد نجيب» ونفرتهم وغيرتهم 
من مجلس قيادة الثورة؛ يمكن أن يفترض الى حدّ معقول أنهم سيتخذون موقف الحياد. 
ومع ذلكء فانهم قد يتطلعون اليه لحمايتهم من جماعة الضباط الأحران وكرادع عن 
المحسوبية في شؤون الترقيات والتعيينات.. أما الرئيس محمد نجيب نفسه؛ فقد كان رئيساً 
صورياً للثورة؛ ولعل قوى المعارضة تستخدمه الآن على نحو مشابه. لقد كان إجهاده؛ من 
الناحيتين الجسمية والعقلية, قاسياً جداً خلال الشهور الثمانية عشر الماضية أو نحوها. 
ويقال انه يبدي علائم التدهور في كلتا الناحيتين. وعلى الرغم من أنه محبوب ومحترم 
بصورة عامة؛ فمن المحتمل أن يكون الفضل في اعادته الى منصبه يعود الى عدم شعبية 
مجلس قيادة الثورة, بقدر ما يعوب الى شعبيته هو. ولذلك فلا يبعد عن التصور أن الخطة 
الحالية للعودة الى الحياة الدستورية: تعدل أو تؤجل مثل سابقاتهاء ان لم تهمل كلياً اذ 
يبدو أن السياسة الحالية للبكباثي عبد الناصر وزملائه هي كسب الوقت. 


لقد تزعزعت الثقة بنظام الحكم بصورة عنيفة في كل من مصر والخارج» وان عودتها تتطلب 
وقتاً طويلاً. وهنالك لحسن الحظء دلائل تدل على أن مجلس قيادة الثورة يدرك هذا 
وبصورة خاصة يدرك الحاجة لتحاشي الاستفزازات في منطقة القناة, سواء أكان ذلك 
بالخطب أم بالأعمال. ولعل مما يبعث على بعض الاطمئنان أيضأ أن التطورات حتى الآن 
تبشر بشيء من الأمل في الانتقال أخيراً الى شكل بديل من الحكم بدون تلك الفترة من 
الفوضى وفقدان النظام التي كان يخشاها معظم الناس. أما كون مثل هذا البديل أفضل 
لحصر أو للغربء فذلك أمر مشكوك فيه. وقد يكون من مصلحة جميع الجهات التي يهمها 
الأمر أن لا يرخي مجلس قيادة الثورة؛ أو يجير على اررخاء قبضته كلياًء أو بأسرع مما 
ينبغي. وهذا رأي معظم الأجانب المقيمين الذين بقدّرون الجهود التي بذلها النظام الحالي 
للحفاظ على الأمن العامء وكذلك رأي المصريين الذين يهمهم التمتع بأملاكهم اكثر من فرص 
التقدم السياسي . وقد تجددت المخاوف من الاخوان المسلمين؛ وخاصة بين الأقباط؛ وبعض 
أصحاب الأملاك من الأقباط وعلى الرغم من أن يد النظام كانت قاسية عليهم: يأملون أن 
يتم التوصل الى حل وسط يبقي على سلطة مجلس قيادة الثورة؛ ولكنه في الوقت نفسه يفرضص 
قيوداً على جموحه. ١‏ 


(انتهى التقرير) 


أزْمة مارس 


ولا وصل هذا التقرير إلى وزارة الخارجية في لندن, علق عليه الموظف المسؤول عن العلاقات مع مصر في 


السفارة البريطانية 


١‏ «يتناول هذا التقرير بشيء من التفصيل استقالة اللواء محمد نجيب ثم عودته الى سلطاته. ان 
الاستنتاجات الرئيسية هي ان الخلافات بين الرئيس والبكباشي عبد الناصر قد طرحت جانباً, 
وان التابيد الشعبيّ للأول, وخيبة الأمل الشعيية بمجلس قيادة الثورة قد تظهر أن المجلس 
لا يستطيع أن يسير بدونه. 


:أما الى أي حدّ سيكون تشكيل الجمعية التاسيسية (اذا لم تؤدَ الاحداث بين الوقت الحاضر 


وتموز (يوليو) الى التخي عنها) صمام أمان للخلافات بين اللواء محمد جيب والبكياشي 
عبد الناصر, فذلك مر سيكشف عنه الزمن. 


,أمافيما يتعلق بالعلاقات البريطانية ‏ المصرية, فان الوضع يبقى كما هو. أي أن من 
مصلحتنا ومصلحة مجلس قيادة الثورة, أن يتم التوصل الى الاتفاق على مستقبل القاعدة في 
منطقة القناة قبل اجتماع الجمعية التاسيسية.. 


د عه عه عزة #ه 


(1) من السر رالف ستيفنسن الى السر أنطوني ايدن") 


القاهرة سري 

5 نيسان (أبريل) ١555‏ الرقم: 1١‏ 
سيدي» 
أتشرف بأن أواصل تقريري المرقم 54 والمؤرخ في ١5‏ آذار (مارس) عن التطورات الداخلية في 
؟ - ان التواريخ البارزة في هذه الرواية التي كان اللواء محمد نجيب والبكباشي جمال 

عبد الناصر يطليهاء هي: 

5" شباط (فبراير) حينما علم 'العالم للمرة الأولى بالماخذ المزعومة على اللواء محمد نجيب وازاحته عن مخنصيه. 

17” منه الذي شهد اعادته رئيساً للجمهورية . 

ه آذان (ماربس) حينما قرر مجلس قيادة الثورة اجراء الانتخابات للجمعية التأسيسية بالاقتراع المباشر لعقد 
اجتماعه في 1" تموز (يوليو) ورفع الرقاية عن الصحف فوراً. 

9 آذار (ماريس) أعيد اللواء محمد نجيب رئئيساً للوزراء ورئيساً لمجلس الوزراء. 


آذار (ماريس) 


5 آذار (مارس) 


5 نيسان (أبريل) 


أعلن مجلس قيادة الثورة عن قراره بحل نفسه في 4؟ تموز (يوليو) وفي الوقت نفسه عن السماح 
باعادة تشكيل الأحزاب السياسية. 

أعلن عن تأجيل الاجراءات (الليبرالية) التي سبق أن تقرر اتخاذها في ه و5؟ أذار (مارس)» 
وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة بأخذ الصلاحيات الكاملة لتأسيس مجلس-استشاري بدلا من 
الجمعية التأسيسية المقترحة. 

أعلن عن اتخاذ الاجراءات لاعادة النظام الى الجامعات, وتطهير الصحافة» وابعاد السياسيين 


(0) 


ا ل ير 10 
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الفاسدين عن الحياة العامة ويصورة أعم «حماية الثورة»؛ وأخيراً: 
١١ ٠‏ نيسان (أبريل) وهي الفترة التى أعيد خلالها فتح الجامعات عملياًء وأصيبع من الواضح أن مجلس قيادة الثورة 
سيطر على الوضع بصورة عامة. 


 "‏ منذ كتابة تقريرى المشار اليه توافر مزيد من المعلومات عن التطورات التى حدثت بين 5 وه 


0 


من آذار (مارس). ان ما أقصح عنه اليكباشي أنور السادات في جريدة (الجمهورية) هو 
مثار أهتمام خاص . وعلى ما ذكره البكباشي السادات, لم تكد تمضي 5 " ساعة على مقررات 
5 آذار (مارس)ء حتى تقدم اللواء محمد نجيب بمطالبه في سلطات تمنح عادة لرئيس 
الدولة ف جمهورية رئاسية . وقد رفضت هذه الطلبات من قبل مجلس قيادة الثورة؛ بمن فيه 
الصاغ خاكد محيي الدين. وكان الأخير قد أبدى أنها لا تنسجم مع التفاهم الذي تم بأن 
تكون الجمهورية من النوع البرئاني (وقد أكد مصدر موثوق؛ وثيق الصلة بالصاغ محيي 
الدين أن هذا كان موقفه فعلاً) وفي مواجهة رفض مجلس قيادة الثورة سحب اللواء محمد 
نجيب طلباته؛ ولكنه طلب تعبينه رئيساً للوزراء: فوافق البكباشي جمال عبد الناصر على 
هذاء كما أنه عرض أيضاً أن يعود اللواء محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة: فلقي هذا 
العرض قبولاً. وقد أفصح البكباشي أنور السادات في مقالته أيضاً عن أمر جدير بالاهتمام, 
وهو أن مطالب اللواء محمد نجيب لم يتقدم بها عبد الرزاق السنهوري وسليمان حافظ 
وحدهماء بل وزير ال مالية عبد الجليل العمري أيضاً. 


ان الاتهامات التي وجهت بكل حرّية الى اللواء محمد نجيب من قبل زملائه في المراحل 
المختلفة من النزاع» لم يكن من شأنها الا أنها زادت من غموض الحوافز التي جعلته ينهج 
النهج الذي اتبعه. والواقع أن الاتهامات كانت متناقضة الى حدّ ماء أي أنه أراد لنفسه 
سلطة مطلقة؛ انه أراد عودة فورية الى الحكومة الديموقراطية. ويبدى أن الحقيقة هي أنه, 
على الرغم من أن الاستياء الشخصي لتحديد سلطاته ولجاجة بعض المحيطين به كان لهما 
دور مهمء فان اللواء [محمد نجيب] كان في الواقع يريد سلطات تمكّنه من كبت أ وتصحيح 
أعمال زملائه الأصفر سدًاً حينما يؤدي بهم اندفاعهم أوقلة تجربتهم الى ما يعتبره هو من 
الأخطاء. ولا ينكر أن مجلس قيادة الثورة في هجومه المتطرف وغير المقنْع على الاخوان 
المسلمين في كانون الثاني (يناير) وأسلوب ادارته محكمة الثورة, ضمن أشياء أخرى, 
ارتكب أخطاء خطيرة» وان هذه جميعاً اقنعت اللواء محمد نجيب بالحاجة الى ضمانة 
دستورية تراقب أعماله. 


ومن المحتمل أن اللواء [محمد نجيب] نفسه لم تكن لديه فكرة واضحة عن نوع السلطات 
الدستورية الضرورية لتحويل مجلس قيادة الثورة الى حكومة مؤثرة بدرجة معقولة؛ وانه 
كان سيكتفي لو كان المجلس مستعداً لأن يأخذ بنظر الاعتبار آراءه في القضايا كلما ظهرت, 
بدون المضيّ فيها متجاهلاً اعتراضاته. ولو كان الأمر كذلكء فليس من المستغرب أنه قبل 
على الفور فكرة جمهورية برلمانية وسلطات مقيّدة لنفسه. ومن الواضح. في هذه المرحلة؛ أن 
اللواء محمد نجيب لم يحبذ عودة فورية الى الحياة البرلمانية الكاملة وانه كان يفكر في 
مجلس من نوع معين. 

وعلى أثر عودة اللواء [محمد نجيب] من السودان كانت النزعة المتطرفة تفعل فعلها على 
الجانبين. ففي مجلس قيادة الثورة: كان قائد الجناح جمال سالم وأصدقاوٌه مصممين غلى 
الخفاظ على السلطة الكاملة للمجلس. أما الساسة القدماء ققد كانوا مصممين بالدرجة 
نقسها على استغلال الوضع من أجل اعادة الأحزاب بأسرع وقت ممكن. ان المستشارين 


بك 
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الرئيسيين للواء محمد نجيبء وهما القانونيان عبد الرزاق السنهوري ويسليمان حافظ, 
وحتى وزيرماليته المعتدل عبد الجليل العمري؛ على الرغم من دفاعهم غن منحه السلطات 
الاضافية التي تمنحها له جمهورية رئاسية؛ فانهم سقطوا في حبائل السياسيين القدماء. 
وحالما تمّ اتخاذ القرار لتأليف المجلس التأسيسي بالانتخاب المباشر والغاء الرقاية؛ فان 
المسألة الأصلية؛ وهي سلطات اللواء محمد ع1 أصبحت ثانوية بالنسبة الى مسألة 
العودة الى الحياة البرلمانية. ويبدو أن اللواء محمد نجيب نفسه قد جرفته الأحداث ولم يكن 
في أية مرحلة مستعداً لارجاع عقارب الساعة الى الوراء. 


ولدى التأمل؛ كان من الواضح أن البكباشي جمال عبد الناصر كان يعمل على كسب الوقت. 
ولعله رحب باعادة اللواء محمد نجيب أولم يرحب بها ويحتمل أنه أسف لتنحيته أصلاً - 
ولكنه فور ادراكه أن اللواء محمد نجيب لم يكن مستعدا للتخلي عن كفاحه من أجل 
الحصول على سلطات اضافية أو التراجع عن الوعود المقطوعة بالعودة الى الحياة البرلانية, 
بدأ يعمل بصبر عجيب ومكر شديد لحماية مركزه. وبدلا من قبول تنازل» كان سيعدٌ 
انتصاراً معنوياً للواء محمد نجيب» فانه سمع.؛ بل شجعم؛ معارضيه على اتخاذ مواقف 
متطرفة. وفي الوقت نفسه لم ينحز علناً الى الفئة الأكثر عنفاً من مؤيديه هوء وخاصة قائد 
الجناح جمال سالم, وهكذا امتنع عامداً عن استغلال الأغلبية الكبيرة التي يبدو أنه كان 
يتمتع بها داخل مجلس قيادة الثورة طيلة الوقت. ان هذه السياسة التي بدأت برفع الرقابة 
عن الصحافة: تفاقمت في اعادة تأسيس الأحزاب. ويحتمل أن هدفه كان ايجاد وضع 
مضطرب يجعل التدخل العسكري لا مناص منه؛ أو على الأقل اثارة رد فعل شعبي ضد 
الساسة القدماء. وقد نجح بالتأكيد في كسب الوقت؛ وتمكن مؤيدوه من الاستفادة من ذلك 
باعادة مكانة مجلس قيادة الثورة بين القوات المسلحة وفي اعداد الحرس الوطنيء وهيئة 
التحرير وأخيراً نقابات العمال» للعمل. وهكذا كان مجلس قيادة الثورة قادراً على تثبيت ما 
كان يدّعيه من تمتعه بتأبيد اغلبية الضباحط في القوات المسلحة؛ وكذلك قادراً على تحدي 
اللواء محمد نجيب في ميدانه نفسه. وقد أثبت البكباشي جمال عبد الناصى أنه سياسي 
داهية. وان كان دون وازع؛ وتغلب على زعماء الأحزاب السياسية القديمة في لعبتهم. 


وكانت نتيجة المنافسة هي أن المتنازعين؛ اللواء محمد نجيب من جهة؛ والبكباثي جمال 
عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة من جهة أخرىء قد عادا الى المواقع التي كانا يحتلانها 
قبل الأزمة. ولا يزال اللواء محمد نجيب؛ بصفته رئيساً للجمهورية ورئيساً للوزراء قادراً 
بمجرّد الامتناع عن التوقيع؛ على التأثير في مجرى الأحداث الى حد ما. وقد علم بصورة 
موثوقة أنه على الرغم من مرضه؛ والضعف العام في مركزه كانت لديه الشجاعة الكافية 
للقاومة مجلس قيادة الثورة وتخفيف قرارات © نيسان (ابريل). وقد نجح بصورة خاصة 
ف منع مجلس قيادة الثورة من ارتكاب غلطة استدعاء وزير المالية, عبد الجليل العمري, 
امام محكمة التورة. ولكن هل سيكون قادراً على الاستمرار في القيام بهذا الدور المفيد؛ أو 
هل سيسمع له بذلك؛ فذلك يتوقف على مدى ضبط النفس والاعتدال من جائبه هوء ومن 
جائب البكباشي جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة. وحتى في حالة تمكنه من ذلك؛ فمن 
المحتمل أن يبقى الوضع متوتراً مدة من الزمن. ان احداث الأسابيع السبعة الماضية قد 
اوجدت هياجاً لم يقتصر على الجامعات, وان عودة الاخوان المسلمين الى الظهور قد خلقت 
مشاكل تستطيع بصورة مفهومة أن تؤثر في انسجام مجلس قيادة الثورة بينما يمكن جدأ 
أن تؤدي الأدلة التي قدمت الى النقابات عن قوتها الى اضطرابات عمالية خطيرة. 
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4 ومع ذلك؛ ققد أظهر اليكباشي جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة أنهم مسيطرون على 
الوضع الحالي طالما كانوا مسيطرين على ولاء الأغلبية الساحقة من القوات المسلحة. اضافة 
الذلك: يبدو أن محمد نجيب؛ منذ مرضه؛ لم يعد مركز تجمع مؤثّر للعناصر المنشقة, ولم 
يظهر حوله من قد تتحد معه تلك العناصر. ومن الواضع أن الوضع لم يعد الى ما كان عليه 
قبل الازمة؛ وأن مجلس قيادة الثورة لم يستعد ما كان يوحي به من ثقة واحترام في الأيام 
الأولى من الحركة . ولكن مع غياب منافسين مؤثرين» فالظاهر أنهم من المحتمل أن يتمكنوا 
من الحفاظ على السيطرة على البلاد, للمستقبل القريب على الأقل. وقد يكون مما يساعد 
مركزهم استئناف المحادثات البريطائية ‏ المصرية. 


(انقهى التقرير) 
ولدى وصول هذا التقرير. علق عليه أيضاً الموظف المسؤول عن العلاقات مع مصر في وزارة الخارجية 
البريطانية؛ بالعيارات الآتية: 


«تقرير طريف وجدير بالاهتمام يصل بالقصة الى نقطة تتوقف قبيل التعديل الوزاري. ان المعلومات المتعلقة 
بتأييد عبد الجليل العمري لمحمد نجيب في مطالبة الأخير بسلطات شخصية؛ جديرة بالاهتمام بصورة 
خاصةء وهي تظهر لماذ! وجد عبد الناصر من الضروري أن يبحث عن وزير جديد للمالية». 


ا فت 


[للامحاكمة مديّري العملية وإقصاء محمد نجيب نهائياً 


في مساء 7١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 15014.: بينما كان البكباشي جمال 

عبد الناصر. رئيس وزراء مصرء يخطب في اجتماع جماهيري في الاسكندرية, 
وكان الخطاب ينقل بالراديو. سمعت أصوات عدة إطلاقات نارية استهدفت جمال عبد الناصر ولكنها 
أخطأته . وألقي القبض على أربعة شبان ظهر أنهم ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين الذين سبق أن 
قرر مجلس قيادة الثورة حل منظمتهم باعتبارها منظمة سياسية ينطبق عليها قرار حل الأحزاب 
السياسية: 
وشكل مجلبى: قياذة الخورة ممعم تخاضبة يركائبية قا الجتاع جمال سنال اتماكنة تحن 
عبد اللطيف» الذي قام بالمحاولة؛ وغيره من أعضاء الاخوان المسلمين الذين اشتركوا في العملية أو في 
تدبيرها. وورد خلال المحاكمة ذكر اللواء محمد نجيب: رئيس الجمهورية؛ فكانت محاولة الاغتيال وبسيلة 
لاتخاذ اجراءات على نطاق أوسع ضمد الاخوان المسلمين من جهة: والمبرر الذي كان مجلس قيادة الثورة 
ينتذلره لازاحة اللواء محمد نجيب عن المسرح السياسيّ بصورة نهائية» من جهة أخرى. 
وقد أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة سلسلة من البرقيات بمناسبة هذه الحادثة. كما أنها زودت 
حكومتها بتقرير مفصل عن سير المحاكمات التي انتهت باصدار أحكام الاعدام على القائمين بالمحاولة, 
وعل زعماء الاخواق التلمين» يعن فوهم المرشى العام يعسن الوضيبي: الذي تقرن فوا بعد تكفيقف 
الحكم الصادر عليه الى السجن المؤبد, مع تعليقاتها عليها: 

)01( 
لها (برقية) 
(من القائم بأعمال السفارة البريطانية في القاهرة الى وزارة الخارجية)!') 
الرقم: 11١4‏ 
التاريخ: 7؟ تشرين الاول (اكتوبر) ١554‏ 
١‏ - نجا البكباثي جمال عبد الناصر من رصاصات مسدس أطلقت عليه حينما كان يخطب في 
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حاشيته. ووزير التجارة السوداني. باصابات طفيفة من شظايا مصباح كهربائي. 


؟ - ألقي القبض في مكان الحادث على أربعة شبان قيل انهم من أعضاء الاخوان المسلمين. 


0( 
|#لا (برقيّة) 
(من القائم بأعمال السفارة الدريطانية في القاهرة الى وزارة الخارجية)") 
الرقم: 111١‏ 


التاريخ: /ا" تشرين الاول (أكتوبر) ١555‏ 

يرقيتي المرقمة 17١4‏ (حول محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر) 
ليست هنسالك دلائل على أن المحاولة زعزعت معنويات نظام الحكم» وان البكباشي جمال 
عبد الناصر ‏ على ما قاله أحد أعوانه ‏ سيخرج من الأزمة بمزيد من الثقة بالنفس» ومتحصناً 
بعطف الشعب عليهء وقد يكون ذلك صحيحاً. 


؟ - ومع ذلك فان الاجراءات الاحتياطية التي اتخذها نظام الحكم كانت ظاهرة للعيان جداً 
خلال النهار. وقد اتخدت القوات المسلحة موا اقعها في عدد من النقاط المهمة؛ بما فيها رئاسة 
مجلس الوزراء؛ كما أن تنظيمات العمال قد استدعيت لاظهار تأييدها للنظام. ولا يعرف 
على وجه التحديد حتى الآن مدى توقف سير الأمور, ولكن التراموايات والباصات في القاهرة 
كانت متوقفة صباح اليوم. وقد أغلق عدد كبير من المكاتب مبكراً؛ كما وأرسل أطفال 
المدارس الى بيوتهم قبل انتهاء الدوام. 


؟ - يقال ان نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي أعيد تنظيمها قد أرسل برقية الى 
البكباشي عبد الناصر يهنئه فيها بنجاته. ومع ذلك فان أنصار النظام سُمح لهم بمهاجمة 
مقرٌ الاخوان المسلمين في القاهرة حيث أشعلوا فيه النار. ويعتقد أن عدداً كبيراً من أعضاء 
الاخوان المسلمين اعتقلوا. ان الأرقام الرسمية عن الاعتقالات هي 47 في القاهرة و١؟‏ في 
الاسكندرية. ووردت أنباء عن اعتقالات في الاسماعيلية أيضاً. 

؛ - عاد البكباشي جمال عبد الناصر الى القاهرة, والوضع في العاصمة هذا المساء يبدو هادثاً. 


له 


إللا (برقيّة) 
(من القائم بأعمال السفارة البريطانية قُ القاهرة الى وزارة الخارجية)) 

الرقم: ١١١9‏ 
التاريخ: ١1‏ تشرين الاول (أكتوير) 5 ١15‏ 

محاولة اغتيال عبد الناصر كما روتها الصحف والاذاعة البريطانية. 

قد يتخذ مجلس قيادة الثورة هذه ميرراً للقيام بمزيد من الاعتقالات لأعضاء الاخوان المسلمين. 
ا س2 
زق6 4 061061 27 ,(1015/59 عال) 371/108318 .0.تا روه1/ا0 دوامرمع مأ ممأة0 ممع 
زفة 4 :06م ه00 27 ,م1015/58 قال) 371/108318 ,2.0 رمه 018 لروأمرمع + مرأق0 مرمرع 


لا (مرقثة) 


محاولة اغتيال جمال عيد الناصر 5 


أعلنت مصلحة التراموايات والباصات اليوم اضراباً منظماً تأييداً لعبد الناصر. مفرزات المشاة 
قائمة في مواقع ستراتيجية ومستهدّة لدخول المدينة عند الضرورة. 


(5 


(من القائم يأعمال السفارة البريطانية في القاهرة الى وزارة الخارجية)!') 


1١56٠ الرقم:‎ 


التاريخ: © تشرين الثاني (نوفمبر) 1١555‏ 

هنالك شعور منزايد بالتوتر خلال الأيام القلائل الماضية. الاشاعات منتشرة على نطاق واسع 
والتكهنات حول المستقبل كثيرة. ان موقف اللواء نجيب وحملة الحكومة على الاخوان المسلمين 
أصبحا موضوع تعليقات عديدة. 


| ها (تقرير) 


استبعاده بصورة مطردة عن أية اشارة في الصحفء الى أن أصبحت فعالياته لا تذكر في 
حقولها السياسية والاجتماعية. جعل من الواضح للجميع أن الأمور ليست على ما يرام ف 
ذلك المجال. والاعتقاد السائد هو أن رئيس الوزراء يفكر, بل انه قررء تفجير الأمر مع 
الركيسشن: 
أما فيما يتعلق بالاخوان المسلمين فهنالك بين الأوساط المعتدلة والمعقولة نوع من الشعور 
بالارتياح لتصميم الحكومة على سعاملتهم بحزم؛ وان كان ذلك مصحوباً بتخوّف قائم من أن 
تكون الحكومة قد أخفقت في القضاء على العناصر الارهابية في الحركة؛ ومن احتمال وقوع 
مزيد من أعمال العنف. ولم يخفف من القلق اشارة رئيس الوزراء الى استعد ادج للقيام 
بثورة «حمراء» (الاشارة الى الدماء وليست الى الشيوعية): اذا ثبت أن الثورة البيضاء 
ليست مجدية. وهنالك شعور بالخيبة من أن فكرة الاستقرار التي كان يؤمل أن تسود بعد 
اتفاقية منطقة القناة لم تتحقق بعد. , 
ومع ذلك؛ فان مجلس قيادة الثورة ما زال محافظاأً على وحدته وتصميمه؛ كما أن سيطرته 
على الجيش لم تتزعزع فيما يبدو. 

(0) 


من المستر مري. القائم بأعمال السفارة البريطانية في القاهرة. الى المستر أنطوني ادن" 


السفارة البريطانية 
القاهرة 


١995 كاتون الأول (ديسمير)‎ ١ 
» سيد ي‎ 


أتشرف أن أقدم في تقريري هذا عرضاً لمحاكمات محمود عبد اللطيف (الذي حاول اغتيال رئيس 
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من نافذة السفارة 


وزراء مصر البكباشي جمال عبد الناصى) وزعماء الاخوان المسلمينء التي جرت بين ؟ نوفمبرو ” 
كانون الأول (ديسمبر). 


1 


5 


حالما اكتشفت صلة عبد اللطيف بالاخوان: شرعت الحكومة المصرية باعتقال جميع 
الارهابيين المعروفين ومن استطاعت أن تقبض عليهم من أعضاء |الالحوان البارزين. وقد 
تبين بنتيجة التحقيق مع عبد اللطيف على ما قيل - وجود مؤامرة كانت «المنخلمة السرية» 
للاخوان تأمل أن تتفذ بواسطتها انقلاباً. كما عرفت بنتيجته أيضاً أسماء أعضاء آخرين 
في المنظمة السريّة. وقد ادى استجواب هرّلاء الى ظهور معلومات أخرى (بما فيها محل 
اختفاء المرشد العام؛ الذي اعتقل في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) واتهم على الفور بالايعاز 
باغتيال البكباشي جمال عبد الناصر, وأعضاء مجلس قيادة القورة). وقد أعلن عن اعادة 
تشكيل محكمة الثورة في أول تشرين الثاني (نوفمبر) (برئاسة قائد الجناح جمال سالم بدلا 
من قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي, وباسم «محكمة الشعب». وفيما عدا ذلك لم 
يحدث فيها تغيير كبير) وذلك للنظر في «أعمال الخيانة ضد الدولة والثورة». 


وف ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) صرّح البكباشي عبد الناصر أن 481 عضواً من الاخوان قد 
اعتقلوا منذ 17؟ تشرين الأول (اكتوبر) (وكان 7٠٠١‏ منهم محتجزين في ذلك اليوم أساساً) 
وادّعى أن التحقيق معهم قد كشف أن المنظمة السريّة قد أعيد تنظيمها على نطاق واسع من 
قبل حسن الهضيبي خلال السنة الماضية. وفي اليوم نفسه قيل أن عرضاً جاء (من 
السجن) في 8 تشرين الأول (أكتوبر) من قبل عبد القادر عودة؛ وهو نائب مرشد عام 
سابق؛ للتعاون مع نظام الحكم اذ! منح الاخوان مهلة أسبوعين ليستجمعوا خلالها 
أعضاءهم وينزعوا أسلحتهم, وقد رفض هذا العرض بجفاف باعتباره«خديعة أخرى»؛ وقد 
وجدت جريدة «الجمهورية في اعترافات (عودة) دليلاً على حقيقة التهم القائمة ضد 
الاخوان. وفي 1 تشرين الثاني (نوفمبر) أعلنت «الأهرام» أن عبد اللطيف وهنداوي دوير 
(رئيس خليته) قد أدليا باعترافات كاملة وطلبا العفوء قائلين ان «المنظمة السريّة» قد غررت 
بهما وخد عتهما. وفي ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر)؛ في وصف لرئيس المنظمة يوسف طلعت 
(الذي لم يعتقل حتى ١5‏ تشرين الثاني (توفمبر) ذكر أنه كان مسؤولاً عن نسف جسر «أبى 
سلطان» في منطفة القناة, في محاولة تخريبية ضد رؤّوس الاتفاق المصري - البريطاني في 
"1٠‏ تموز (يوليو) . 


ولا اجتمعت المحكمة, اتضح أن الهجوم, على الرغم من تركيزه على قيادة «المنظمة السريّة, 
كان سيوجه الى عرقلة الدركة العامة واساءة سمعتها. وان دفاعاً عن الاتفاق البريطاني - 
لسري يدون عت يتور خوازية [زة | الفجوم ء انماع اللكوان السلميي بالكاب والسر 
وراء المصلحة الشخصية.. وابراز الدوافع الخفية التي تكمن وراء انتقاداتهم . وفي يوم ١١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) . وهو اليوم الأول الذي جرت فيه المحاكمة واستفرقت اليوم كله (كان 
عبد اللطيف قد ظهر ووجه اليه الاتهام واعترف بأنه مذنب في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 
وتأجلت المحاكمة لمدة 44 ساعة) دخل عنصر جديد في هجوم الحكومة, بادعاء هنداوي 
دوير أنه كان هنالك اتصال بين محمد نجيب والاخوان والهضيبي» وأن الاخوان خططوا 
لاستعمال اللواء (محمد نجيب) من أجل «تهدئة الشعب» بعد أن يتم تنفيذ خطط الاغتيال. 


وف اليوم التالي استدعي عدد من شهود الادعاء الثانويين للادلاء بشهاداتهم في حقائق 
شتّى تتعلق ب «الاتقلاب» المدبر, والخطط المرسومة لاغتيال رئيس الوزراء وزملائه. وفي 
65 تشرين الثاني (نوفمبر) بلغت المحاكمة مرحلة أكثر اثارة حينما ظهر على منصة الشهادة 
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المحامي أبراهيم الطيب الذي زعم أنه رئيس «المنظمة السريّة؛ لمنطقة القاهرة. ومع شهادة 
الطيب؛ تطورت القضية بصورة رئيسية ضيد اللواء محمد تجيب. وقد زعم الطيب أن 
«التفاهم» والاتصالات بين الاخوان والجنرال محمد نجيب تعود الى مارس من هذه الفترة. 
وقد أشار رئيس المحكمة الى ظهور (عودة) على الشرفة نفسها مع اللواء محمد نجيب في 78 
شباط (فبراير) خلال الاحتفاء بالأخير, وحينما أطلق عوبة وأنصاره هتافات معادية لمجلس 
قيادة الثورة. وقد ذكر أيضاً أن اطلاق سراح المحتجزين السياسيين (بمن فيهم الاخوان 
المسلمون) في 5" أذار (مارس)» كان بايعاز من اللواء (محمد نجيب) كجزء من «الاتفاق» 
مع الاخوان. 


5 - ثم سئل الطيب عن كيفية توزيع منشور ينتقد الاتفاقية البريطانية المصرية (بعنوان «اللواء 
محمد نجيب ينتقد الاتفاقية») فصرّح أن عبد القادر عودة سلّم مسودة وثيقة (ولم تكن 
بخط عودة نفسه) فاستخرج نسخاً منها ودبّر توزيعها. ويستدل من الوثيقة انها كانت 
مقابلة لمحمد نجيب مع أحد الصحافيين؛ وكانت تنتقد الترتيب الذي سيعقب تنفيذه هجوم 
على تركياء وكذلك زيادة خطر الحرب الذي قيل أن الاتفاقية ستؤّدي اليه بالنسبة لمصر. وقد 
سلمها الى عودة رجل لا يعرفه هى (أي عودة)» قبل التوقيع على الاتفاقية. وقد اعترف 
الشاهد أنه لم تسبق له قراءة الاتفاقية. 


-'٠‏ وخلال ادلاء الطيب بشهادته جاءت أول اشارة في المحكمة الى الاتصالات بين المستشار 
الشرقي لهذه السفارة والهضيبي» وقد أبدى رئيس المحكمة أن الأخير قد «عقد مع 
البريطانيين اتفاقاً خدع به "7 مليون مصري». 


4 - وقد غطت شهادة الطيب ايضا اعادة تنظيم الجناح الارهابيّ السرّي بتعليمات من 
الهضيبي في السنة الماضية؛ وتضممنت تفاصيل مثيرة عن «حزام الديناميت»»؛ والمؤامرات, 
والخطط الأخرى للاغتيالات والانقاابات. 

أما الدكتور محمد خميس حميدة (نائب المرشد العام الذي فرضت عليه فترات غياب 
الهضيبي الطويلة في الأقطار العربية واختفاؤه خلال شهور الصيف, درجة لم يرغب فيها 
من المسؤولية عن الأحداث خلال تلك الفترة» فقد كان شاهداً صعباً ومراوغاً. مع ثروة 
كبيرة من القدرة على تبرئة النفسء وقد أفصح أن الهضيبي في بداية تسلمه منصبه مرشدأً 
عاماًء كان قد عين لجنة من ثلاثة أعضاء (بضمنهم حميدة) لاعادة تشكيل المنظمة السريّة 
التي أسسها حسن البنًا وجعلها «منظمة علنية صحية للشباب».. وفي تشرين الثاني 
(نوفمير) 1507 كان يوسف طلعت قد عين رئيساً لها بدلا من السندي الذي تراسها في عهد 
حسن البنا. واعترف حميدة أيضاً بمسؤولية الاخوان؛ وان لم يكن بمسؤولية مكتب 
المرشد العام الذي لم يخضعوا له عن توزيع المنشورات التي اتهمت رئيس الوزراء 
بالاتصالات السرية مع اسرائيل: وهي تهمة اعترف بأنها لم تكن صحيحة (وقد تبردلت تهمة 
الاتصال باسرائيل بحريّة من قيل كلا الجانبين في أوقات شتى من الخلاف, ولكن المحكمة 
كان لها الكلمة الأخيرة في الموضوع) . 


٠‏ وفي إحدى أسئلته الاستدراجية البارعةء سأل الرئيس لماذا عارض الاخوان اتفاقية قاعدة 
السويس دمع أن الهضيبي كان قد اتفق مع المستر ايفائز على عوبة القوات البريطانية الى 
مصر اذ! اعترفت الأمم المتحدة بوجود خطر حرب» وأن يسمح لعدد غير محدوب من الفنيين 
البريطانيين بارتداء الملابس العسكرية». فبدا الشاهد «مرتبكاً ولم يجب» وذلك غير 


111 1 
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مستغرب. ثم سأل الرئيس: أي الاتفاقيتين كانت أفضل؟ فأجاب الشاهد سريعاً «اتفاقية 
الجلاء طبعاً». وعلى آثر ذلك قال الرئيس للجمهور إن البكباشي عبد الناصر كان قد أخبر 
الاخوان بأن مجلس قيادة الثورة لن يوافق على النقطتين اللتين وافق عليهما الهضيبي. 


١‏ - وكذلك أدلى الشيخ محمد فرغلي رئيس الاخوان في منطقة القناة بشهادته في ١1‏ تشرين 


الثاني (نوفمبر). وفي موضوع «اصلاح» المنظمة السريّة أدلى بتصريح ذي دلالة مهمة بأن 
الهضيبي كان قن اران الذلسن منهاء ولكقه يعد ذلك" «(كتافيك انه لم يكن من السمين 
التخلص من الارهابيين الذين كانوا يديرونها وكان لا بدّ له من الابقاء عليها». وكان طلعت 
قد تمكن من الوصول الى منصبه لأنه كان «أحد أولتك الذين ساعدوا الهضيبي في أن 
يصبح مرشداً عام . وأعلن الشيخ فرغلي أيضاً أنه «فهم» أن هناك اتصالات بين اللواء 
محمد تجيب وعودة:؛ وقد شجب «ضيق عقلية» الهضيبي وانهياره ورضوخه حينما ظن أن 
حياته ف خطر. 


- في ١8‏ تشرين الثاني (نوفمير) ظهر الهضيبي نفسه كشاهد دفاعء ولكنه أظهر من قلة 
الشجاعة الأدبية مثل ما أظهره حميدة أمام المحكمة التي كان موقفها معادياً. وقد اعتذر 
بتقدمه في السن واعتلال صحته؛ عن عدم قدرته على الاجابة عن الأسئلة الموجهة اليه, 
وكذلك عن عدم سيطرته الظاهرة على الاخوان. فهو لم يرغب قط أن يكون مرشيداً عاماً» وانه 
خلال الشهور ر الخمسة الماضية لم يتمكن بأي حال من الأحوال من ممارسة سلطة فعلية في 
الحركة؛ وانه كان دائماً يعمل على تفادي العنف, ولم يسمح بالمظاهرات العنيفة من جانب 
يوسف طلعت والمنظمة السريّة التي حاول ‏ بدون نجاح كبير- أن يعيد تنظليمها منذ 
البداية . ولم تكن هنالك أعمال عنف خلال وجوده «مرشدأ عاماً» حتى ضربة 51 تشرين 
الأول (أكتوبر). وقد اعترف بأن طلعت زاره في مكان اختفائه في الاسكندرية قبل المحاولة 
بيومينء ولكنه نفى أنهما بحثا المؤامرة» أو أنه أحيط علماً بها. وقد أنكر ادعاءات حميده 
وفرغلي بأنه هى الذي كان..يسيطر على المنظمة السرّية. قال انه كان مجرد رئيس صوري, 
وائهما كانا اكسيطرين الفعليين عليها؛ وانه لم يأمر الطيب ولا دوير باغتيال رئيس الوزراء, 
واتهم كليهما بالكذبء واذا قال طلعت بوجود خطة مظاهرة مسلحة؛ فلا بِنّ أن يكون هنالك 
خلل في عقله. . أنه شخصياً لم يعرف شيئاً عن مخابىء الاسلحة السريّة., كما أنه لم يقم 
بأي عمل مالي أو اداري تفصيلي يتصل بالاخوان: بل ان ذلك كان متروكاً للآخرين. وكان 
يقدّر تماماً عدم جدارته بالمنصب الذي يشغله؛ وقد حاول الاستقالة مراراً ولكن لم يسمح 
له بذلك. 


1١‏ - وعلى هذا الخنوع والادعاء بالتفاهة بنى الادعاء العام بصورة طبيعية حججه؛ وقد 


حشدت هيئة الادعاء في مرافعتها الآخيرة كل طعن وتهمة استطاعت أن تضفيها على الادلة 
أو تستخرجها منهاء. فشجبت اتحراف الاخوان عن طريق الاسلام؛ وقرىء «المحضسر 
الرسمي للاجتماعات بين زعماء الحزب الشيوعي ومنظم دعاية الاخوان (سيد قطب)» 
لإبراز وحدة الهدف بين المنظمتين: مكررة قصة اتصالات الهضيبي بهذه السفارة: ومتهمة 
اللواء محمد نجيب بالتعاون مع الاخوان» وشجبت جبن زعماء الحركة لاختفائهم بينما هم 
يحرّضون الآخرين على ارتكاب جرائمهم نيابة عنهم : أما هيئة الدفاع, فانها بعد أن طلبت 
الراقة بحجة أن عبد اللطيف كان أداة بيد من لا ذمة لهم من الذين يستغلون الدين: طلبت 
أن يؤجل إصدار الحكم الى حين الانتهاء من محاكمة بقية المتهمين لكي تتضح الصورة 
العامة. وقد أبدت المحكمة أنها توافق على هذا الطلب بسرور. ١‏ 


1١و‎ 


54 


6 


31ت 


في ؟؟ تشرين الثاني (نوفمبر) افتتحت محاكمة الهضيبي, وكانت شهادة حميدة وفرغلي قد 
سيق أن عرضت بالتفصيل خلال محاكمة عبد اللطيف بحيث أن تكرارها في هذه المناسبة 
كان - بصورة حتمية نوعاً من الهبوط المفاجىء. وقد بذل الرئيس أقصى جهده لازالة الملل 
باساءة معاملة الشهوب؛ وخاصة حميدة المتقلب الذي وصفه بالكذاب. وقد أنفق كثيراً من 
الوقت في اثبات أن البكباشي جمال عبد الناصر كان, منذ منتصف صيف سنة 2,1581 
يحتٌ زعماء الاخوان على الامتناع عن التسلح وتدريب أتباعهم ووقف محاولاتهم لتأسيس 
خلايا سرّية داخل قوات الشرطة والجيشء ولكنهم لم يستجيبوا لطلباته وتحذيراته. وقدّمت 
أدلة جديدة ومهمة من قبل ضابط سابق في الجيشء؛ هو الصاغ حسين أحمد حمودة: الذي 
قيل إنه طرد من الجيش بسبب محاولته تأسيس خلايا للاخوان فيه. وكان قد قابل 
الهضيبي وآخرين؛ بمن فيهم طلعت وصلاح شادي (المتهم بتشكيل خلايا في قوات الشرطة) 
في بداية السنة. وكان الهضيبي قد ذكر أن اللواء محمد نجيب اخبره أنه كان متضجراً 
وبرماً من حكم مجلس قيادة الثورة الدكتاتوري, وانه يرغب في التعاون مع الاخوان لانهاء 
ذلك الحكم؛ واعادة الحياة الدستورية؛ وان الهضيبي. قد اوعز اليهم «بدراسة خطة», 
ولكنهم أدركوا نهم بتأييد 15 عضواً فقطمن الشرطة ليسوا أقوياء بدرجة كافية للمضيّ في 
العمل. وقد نصح طلعت بالتريث حتى يبلغ عددهم عشرة آلاف شخص . وكان هذا الجانئب 
من تخطيطهم قد انتهى بالنسبة لحمودة باعتقاله في 18 كانون الثاني (يناير) من هذه 
السنة. وبعد ذلك بأربعة أشهر أطلق سراحه؛ وعلى الرغم من أنه واصل اتصالاته السابقة. 
فأنه لم يشترك بعد ذلك في خطط كهذه. وأعقيه على منصة الشهادة سيد قطب» خبير 
الاخوان في شؤون الدعاية (الذي وصفه الادعاء العام بأنه واسطة الاتصال بالشيوعيين ‏ 
انظر الفقرة ١7‏ اعلاه) فاعترف بشرائه جهاز استنساخ بتعليمات مباشرة من الهضيبي, 
لطبع كراسات الاخوان. وكان الهضيبي قد قال له؛ حينما عاد من سوريا (آب (اغسطس) 
4 بأن اللواء محمد نجيب سيقود قسمأ من الجيش في عملية التخلص من مجلس 
قيادة الثورة, ونقل الحكم الى أيد مدنية. 

في ” تشرين الثاني (نوفمبر) قدم طلعت: لدى ظهوره أمام المحكمة للمرة الأولى؛ أدلة 
مدهشة عن مؤامرة أخرى تتضمن اقحام ٠‏ من الارهابيين على رئاسة مجلس قيادة 
الثورة؛ متنكرين بملابس الشرطة العسكرية؛ لاغتيال رئيس الوزراء. وقد أكد أن الهضيبي 
لم يآمره قط بحل المنظمة السريّة (أي بعد أن أصبح مرشداً عامأ في تشرين الثاني (نوفمبر) 
5 15) وأن المرشد العام نفسه لم يكن قادراً على حلها؛ لآن أعضاءها كانوا غير معروفين. 
وقد أكد أن المرشد العام كان يعارض أية فكرة للاغتيال أو المظاهرات المسلحة؛ بل أراد 
مظاهرة سلمية تأييداً للحريات العامة وحريّة الصحافة. وقد اعترف أنه مع ذلك مضى في 
خططه بدون علم الهضيبي. ولا سأله الرئيس فيما اذا كانت النية متجهة الى اغتيال 
«الأعضاء السيئين فقطهء في مجلس قيادة الثورة: أجاب بروحيّة عالية: «أنت كنت واحداً 
00 : 

وقد علق المدعي العام في مرافعته أهمية كبيرة على اعادة الهضيبي لتنظيم الأقسام السرية 
وجعلها «جيشأ» بعد تشرين الثاني (نوفمبر) 1507» وعلى شهادة الصاغ حمودة بوجود 
مؤامرة منذ وقت مبكر, وهو كانون الثاني (يناير) 1504. وكان الهضيبي قد اذعن للرأي 
القائل بأن المنظمة السرية لم تكن قوية بدرجة كافية في يناير وأنه لذلك استمرٌ في زيادة 
قوّتها. وفي أغسطس كان قد فاتح (سيد قطب) مرة أخرى بخطة لإزاحة مجلس قيادة 
الثورة؛ والاستيلاء على السلطة بالتعاون مع اللواء محمد نجيب . وسواء أكان الهضيبي في 


٠١١ 


من فافذة السفارة 


النهاية يريد مظاهرة سلمية أم مسلحة فذلك كان غير دي موضوع, اذ أنه دفع بالقوات في 
عملية لم يعد قادراً على وقفها. وقد كررت هيئة الدفاع حجة الهضيبي انه بتوسيعه نطاق 
«المنظمة السرية» كان يغير طابعها من عصابة ارهابية سرية الى منظمة «تحرير» علنية . وقد 
جلب الانتباه الى شهادة طلعت بتبرئّة الهضيبي حال من الموافقة على خطة الاغتيال أى 
العلم بها. وقد أجلت المحكمة إصدار الحكم أيضاً. 


- لى استطاعت المحكمة أن تنهي اجراءاتها في هذه المرحلة لفعلت ذلك بسرور. ولكن بقي 
عليها محاكمة الارهابيين الذين اعترفوا على أنفسهم. وكذلك محاكمة أعضاء مجلس 
الارشاد للاخوان: ولم تكن هنالك وسيلة لتفادي تدهور الموقف. ولسوء حظ المحكمة؛ كان 
الشخص التالي في قائمتها طلعت» وكان رأسه مصاباً بعض الشيء ولكنه بقي مرفوعاً. وقد 
زال الركود موقتأ بطريقة ليست مستحبة كلياً. ففي يوم الأحد 58 تشرين الثاني (نوفمبر) 
ظهر وبسيطر على الموقف ساعة أو ساعتينمرّتا سريعاً. وقد رفض أن يتوكل عنه أحد (فهى 
دلا يحب المحامين») ولا يخشى التهديد؛ فقد رد بمرح على مرافعة الادعاء الافتتاحية؛ ولم 
يخجل من كونه نجاراً - حرفة نوح ويوسف ‏ وما عن تحوّله الى جزار فانه لم يطلق 
الرصاص أو ينسف أولئك الذين أرسلوا لالقاء القبض عليهم. وان كان قادراً على ذلك. وقد 
اعترف بدوره في شتى المؤامرات» ولكنه رفض أن يؤاخذ عن أكثر من نصيبه العادل من 
المسؤولية. وفي نداء نهائي بطلب الرافة ومراعاة زوجته وعائلته استدرٌ دموع المجلسء مما 
حفز رئيس المحكمة على ان يعلق قائلاً أن «من الواضح أنه ليس بصحة جيدة». وأن يأمر 
بالاستماع اليه بواسطة هيئة الدفاع. 


- ومع ذلك. كانت المحكمة قد تلقت درساً. ففي 54 تشرين الثاني (نوفمبر) أعيد عاجلاً 
هداوي دوير رئيس الخلية التي ينتمي اليها عبد اللطيف, وابراهيم الطيب رئيس المنظمة 
السرية في القاهرة؛ ولم يستدع شهود آخرونء فقد اكتفى الادعاء بأن يبني مرافعته على 
الأدلة التي تمّ تسجيلهاء ثم عولج موضوع مجلس الارشاد بطريقة مماثلة؛ في مجموعات 
من خمسة أشخاصء ثم ستة, ثم ثلاثة» في أيام متتالية. وقد تمكنت المحكمة من اصدار 
الحكم في القضايا التسع عشرة كلها في يوم السبت ؛ كانون الأول (ديسمبر). وكما سبق 
أن أبلغت في برقيتي فقد حكم بالاعدام على الشخص الذي قام بمحاولة الاغتيال؛ والمرشد 
العام؛ والارهابيين الثلاثة؛ واثنين من أعضاء مجلس الارشاد؛ عودة وفرغلي, اللذين اعتبرا 
أكثر المشتركين في الجناح الارهابي من الاخوان ‏ وحكم على سبعة اأشخاص آخرين 
بالأشغال الشاقة المؤبدة: وعلى اثنين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. ثلاثة أعضاء - 
مرشحون لعضوية مجلس قيادة الثورة في الخلاف الطويل د اخل صفوف الاخوان ‏ والذين 
لم يعتقلوا وكانوا آخر من سيحاكمون (بصورة روتينية تقريباً) صدر الحكم ببراءتهم. وقد 
صادق مجلس قيادة الثورة على جميع الأحكام؛ باستثناء الحكم الصادر على الهضيبي, 
فقد خفف الى السجن المؤبد «بسبب سنه وحالته الصحية؛ ولوقوعه تحت نفون الاخوان» 
(الذين انض اليهم في وقت متأخر من حياته؛ في حدود سنة .)156٠‏ وقد نفذت أحكام 
الاعدام في لا كانون الأول (ديسمبر) على الرغم من ندإءات طلب الرافة التى جاءت من 
الحكومة السورية: ورئيس نقابة المحامين العراقيين: و٠‏ 4 نائباً سوداتياً: ووزراء خارجية 
دول الجامعة العريية الذين كانوا مجتمعين في القاهرة لحضور مجلس الجامعة . وقد حضر 
عملية التنفيذ ممثلون عن الصحافة بضمنهم بعض الأجائب, وكانوا معجبين بصمود 
الرجال الستة في لحظاتهم الأخيرة. 
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- ان القضية ضد الهضيبي ربما لخصت بصورة وافية في ذلك القسم من مرافعة الادعاء 
النهائية التي طرحت الحجة القائلة بأنه حرك قوات لم يكن من شأنها الا أن تؤدي الى 
العنف والاخلال بالنظام العام؛ وان عجزه عن السيطرة على هذه القوى لا يزيل بوجه من 
الوجوه مسؤوليته في وجوب توقع النتائح الطبيعية لأعماله. ان جواب الدفاع بأنه منع 
بصورة قاطعة الأساليب الارهابية أو المظاهرات المسلحة؛ وأن مساعديه (الذين كان 
مسؤولاً عن تعيينهم) قد مضوا قدماً في تنفيذ خططهم متخطين اياه (ان ذلك الجواب) لم 
يؤثر في دفع التهمة عنه الآ جزئياً. ان تخفيف الحكم الصادر عليه من الاعدام الى السجن 
المؤبد لم يكن انعكاساً غير منصف للتمييز بين القصد الجنائي والاهمال الجنائي الذي 
يبدو أن الأدلة رجحته. ولا شك أن كون مآخذهم واهية من بعض الوجوه» والشعور نحو 
القضية في العالم العربي . والخوف من أن يخلقوا من الهضيبي شهيداً . كانت ايضاً من 
جملة الأسباب التي أثرت على مجلس قيادة الثورة الذي قضى سبع ساعات في النظر في 
الأحكام. 


٠‏ - أما القضية ضد اللواء محمد نجيب فانها تقوم على أدلة أوهى كثيراً. أن خيط التعريض 
الذي ربط به رئيس المدكمة ضلوع اللواء محمد نجيب المزعوم في مؤامرة الاخوان وأرجعه 
الى أيام اقصائه في شباط (فبراير), كان واهيأ جد وقد عززه بصورة رئيسية بمزاعم 
منقولة عن الآخرين ‏ استخلصت من دوير وطيب وسيد قطب وفرغلي - عن طريق أسئلة 
استدراجية مصممة. ان الأدلة على تأليف الكراسة المنسوبة الى اللواء (محمد نجيب) ان 
وجدت, فانها لم تبرز. ولن يعرف على وجه التأكيد هل كانت هنالك أدلة أفضلء ولكنها لم 
تبرز تفادياً للإحراج امام محاكمة رسمية؛ كما حدث في قضية اليوزياشي محمد رياض 
المرافق السابق للؤاء محمد نجيب. لقد كون الاخوان بعض الاتصالات باللواء محمد 
نجيب _مثل عناصر المعارضة الأخرى _وانه لم يحاول كثيراً وقف مبادراتهم . وليس معنى 
هذا أنه كان على علم بخططهم في عمليات الاغتيال والعنفء أو انه وافق عليها. 

١‏ - وقد استغل رئيس المحكمة الفرصة كاملة وبصورة متعمدة وهي كون المدكمة في حل من 
مراعاة القواعد الاعتيادية في الشهادات والاجراءات؛ وف ادارته للمحاكمات لم يفعل شيئاً 
لازالة الانطباع بأن المحكمة كانت في وقت واحد خصماً وحكماً, , اذ شعر أن هذا كان دورها 
الصحيح. ان التحقيقات التي سبقت اجراءات المحكمة كانت قد أجريت من قبل الشرطة 
بأكش من شدتها الاعتيادية (وربما كانت المشاعر هائجة بسيب قتل عدة أفراد من الشرطة 
في اصطدامات ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) وقد ظهر عدة أشخاص من المتهمين يحملون 
آثار معاملة قاسية. ولم يقرٌ أي منهم بهذا الأمر, خلال الفرص المتنوعة التي سنحت لهم 
لمخاطبة المحكمة؛ وقد اتخذ هذه الحقيقة (بصيغة عذر يدل على الاعتراف...) أحد الكتاب 
في مقالة افتتاحية: دليلاً على عدم حدوث أي عنف من هذا النوع. أن ذلك بطبيعة الحال 
يمكن أن يدل بالدرجة نفسها على مدى تأثير الأساليب التي استعملت. 

؟! - وف هذه الظروف التي كانت فيها مهمة هيئة الدفاع مما لا تحسد عليه ولم تكن هنالك 
حماسة كبيرة بين المحامين المختلفين الذين جرى الاتصال بهم لأدائها. ومع ذلك فان أولئك 
الذين قبلوا أخيراً قاموا بجهودهم بضمير حيّ وبصورة جديرة بالتقدير في تأدية وأجبهم 
تجاه موكليهم, ويصورة خاصة كانت للمحامي سامي مازن؛ الذي توكل عن الهضيبي, 
عدة مواجهات حادة مع الرئيس (لم تذكر في تقارير الصحف عن المحاكمات) . 


لقد خرج مجلس قيادة الثورة بعد انتهاء المحاكمات, بدرجة معقولة من القوة؛ على الرغم 


مل مي ار ا و 0 


لك 
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من أن خطر الاغتيال لم يقض عليه ولعله قد ازداد . وقد نجح مجلس قيادة الثورة في تحطيم 
الاخوان وشلهم كقوة سياسية منظمة: كما أنهم» بالاستعانة باعترافات الذين جرى 
استجوابهم؛ طوّقوا أكثرية الارهابيين, كما ضبطوا كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وقد 
ادعى وزير الداخلية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) أن /١‏ بالائة من الارهابيين البالغ 
عددهم 7٠١‏ قد اعتقلوا؛ وأن الاعتقالات استمرت منذ ذلك الوقت» وبصورة عامة:؛ يبدو أن 
الراي العام مؤيد للنهج المصمم الذي اتبعه مجلس قيادة الثورة» واذا كانت هنالك بعض 
المخاوف من تنفيذ أحكام الاعدام, فانها لم تطرح بصورة مكشوفة. ان ازاحة الاخوان عن 
المسرح السياسي المباشر لهو حدث لن تذرف عليه دموع كثيرة. 

اضافة الى ذلك؛ فان نظام الحكم قد استعمل المحاكمات للدفاع عن الاتفاقية البريطانية - 
المصرية والدعاية لهاء ولدحض بعض الانتقادات السخيفة التي كانت تدور حولها. 


وأخيراً فان مجلس قيادة الثورة قد انتهز الفرصة للتخلص من اللواء محمد نجيب؛ وكان 
أعضاء المجلس ينتظرون عذراً مقبولاً لاعفائه. إن الطريقة التى فعلوا بها ذلك ليست فوق 
الانتقاد؛ ولكن مهما كانت حقيقة التهم التي أثيرت ضد اللواء (مهمد نجيب) فليس هنالك 
شك في أن موقفه, وموقف مجاس قيادة الثورة» قد أصبحا مما لا يمكن التوفيق بينهما. ان 
كونه قد أصبح محط الآمال؛ ان لم يكن المؤامرات؛ من قبل بعض عناصر المعارضة من غير 
المرغوب فيها, وانه لم يكن ليستطيع أن يأمل تأسيس حكومة مستقرة بديلة لمجلس قيادة 
الثورة» وانه بالمعنى الأوسع؛ جعلت ازاحته محتومة؛ بل ولعلها مرغوباً فيهاء وانها كانت في 
مصلحة اليلاد. 


مواقف الدول العربية 
من العدوان على مصر سنة 5ه9١‏ 
كما توقعتها بريطانيا 


مع اقتراب سنة 111 تطلع المهتمون بالتاريخ الحديث ‏ بكثير من الترقب 

وحب الاستطلاع ‏ إلى فتح الوثائق البريطانية لسنة ١167‏ التي ستمضي 
عليها ثلاثون سنةء وهي المددة الصغرى التي يقررها القانون البريطاني الخاص بفتح وثائقها السرية. 
فقد شهدت تلك السنة حدثا من أخطر الأحداث في تاريخ الأمة العربية الحديث؛ وهو العدوان الثلاثي 
على مصر الذي كانت بريطانيا أحد أطرافه؛ مما يجعل وثائقها المتعلقة به ذات أهمية خاصة. 


وعلى أثر فتح هذه الوثائق في مطلع ذلك العام؛ تهافت عليها الصحافيون والمؤرخون والباحثون بعد طول 
انتطار. ولكن النتيجة؛ مع ذلك: كانت مخيبة للآمال الى حد ماء ان تبين أن تلك الوثائق على غزارة كميتها, 
ووفرة المعلومات التي تضمنتهاء لا تحتوي على كثير من المعلومات «الجديدة»: ولا على أسرار أساسية 
خطيرة ترى الذور للمرة الأولى؛ وان كل ما تضيفه الى ما نعرفه عن أحداث السويس لا يتعدى التفاصيل 
والجزئيات» وما دار في بعض الاجتماعات:؛ وما تناولته التقارير والمراسلات. 


وكان المفروض أن يتوقع المؤرخون ذلك! 

فقد كانت قضية تأميم قناة السويس, والعدوان الثلاثي الذي أعقبهاء من القضايا التي هزت ضمير 
العالم» وصدرت عنها مؤلفات عديدة: ودارت حولها مناقشات كثيرة طيلة السنوات الثلاثين التى مرت 
عليهاء وكتب عنها معظم الشخصيات البريطانية والفرنسية التي أسهمت فيها أوشهدت أحداثها عن 
كثب كما كتب عنها عدد من الصهيونيين بينهم قادة جيش العدوان الاسرائيي. وبين البريطانيين الذين 
كتبوا عن تلك الأحداث أنطوني ايدن رئيس الوزراء الذي كان صاحب فكرة شن العدوان ومخططها 
الرئيسي. وسلوين لويد وزير خارجيته, وأنطوني نتنغ»؛ وزير الدولة للشؤون الحايجنة الذي لم يطاوعه 
ضميره على تحمل مسؤولية تلك المغامرة» فاستقال من منصبه الرفيع احتجاجاً عليها. الى جانب عدد 
من كبار المسؤّولين الآخرين, والمؤرخين والكتاب الذين استقصوا كل شاردة من أمر ذلك الحدث وواردة. 

وجاء أخيراًء وقبيل موعد فتح الوثائق البريطانية» كتاب الأستان محمد حسنين هيكل «ملفات السويس» 
الذي احتوى على كشير من المعلومات التي اطلع عليها شخصياً بحكم مركزه, وعلاقاته الشخصية 
بالرئيس جمال عبد الناصر, وكذلك على كثير من الوثائق المصرية والأميركية الخاصة بتلك الفترة. على أن 
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الوثائق البريطانية التي اطلع عليها الأستاذ هيكل؛ وضمن بعضها كتابه القيم, لم تتجاوز الوثائق سنة 
, وهي وثائق تلقي الضوء على خلفيات احداث السويسء دون ان تبلغ بها الى السنة التي انفجر 
فيها الموضوع. 

ونقدم في هذا الفصل احدى الوثائق البريطانية التي فتحت في مطلع عام :١541‏ وهي وثيقة صغيرة 
وثانوية, تتضمن مذكرة أعدت في وزارة الخارجية البريطانية لتقدير الموقف الذي يحتمل أن تتخذه دول 
الشرق الأوسط في حالة نشوب الحرب بين بريطانيا ومصر. 


وهذه الوثيقة, على قصرهاء ذات دلالة كبيرة وهي تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة البريطانية 
كانت تعلم أن الحرب وشيكة الوقوع» أو أنها ‏ بالاصح ‏ كانت تنوي القيام بعمل ماء مع علمها بأنه قد 
يؤدي الى نشوب الحرب,"ؤانها اذا ترددت في الأمر, فان ترددها لم يكن ناجماً عن خشيتها من مواجهة 
مصر وحدها بالعدوان فقط؛ بل خشيتها أيضاً من مواقف دول الشرق الأوسط الأخرى منه؛ وما سيؤدي 
اليه ذلك؛ في حالة فشل المغامرة, من ضياع نفوذها في المنطقة بأسرهاء وحلول النفوذ السوفياتي, أى 
النفون الأميركي على الأقل ‏ وهو أهون إلشرين بالنسبة لها وان لم يكن تطيرها منه قليلاً. 


وقد أعد هذه المذكرة المستر آي. أم. روز الذي كان رئيساً لدائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية 
البريطانية. وعلى الرغم من أن عنوان المذكرة تضمن عبارة (الشرق الأوسط). فانها لم تتطرق الى غير 
العراقء والأردن: ووسورياء وما توقعه كاتيها من مواقف هذه الدول في حالة نشوب الحرب في مصر., 


وهنالك يطبيعة الحال وثائق غيرها يمكن أن يستنتج منها ما كانت بريطانيا تتوقعه من مواقف الدول 
الأخرى في المنطقة, وخاصة تركيا وايران ثم اسرائيل التي تقررت دعوتها فيما بعد لتكون طرفاً في 
العملية؛ فكان ذلكء في الواقع, القشة التي قصمت ظهر البعيرء وغلطة العمر التي دفع ايدن ثمنها غالياً 
وانتهت بها حياته السياسية. 


ها (الوثيقة) )١(‏ 
سري للفاية 
وزارة الخارجية 
احتمال نشوب القتال مع مصر 
١‏ - أرفق بطيه المذكرة التي طلبتم اعدادها عن الموقف الذي يحتمل أن يتخذه كل من العراق 


حيث ستكون ردود الفعل مختلفة تماماً. 


؟ - ان الاستنتاج العام هو أننا قد نتوقع من اصدقائنا السيطرة على الموقف في العراق ولبنان 
بشرط أن تكون عملياتنا العسكرية ناجحة خلال مدة قصيرة. وسيكون الوضع مشكركاً فيه 
بدرجة أكبر في سوريا والأردن» حيث سيكون هنالك ضغط عام قوي من أجل الانضمام الى 
جانب مصر حالا. واعتقد أن السلطات ستكون مع ذلك مترددة في الإقدام على المغامرة, 
وانها ستتريث لمدة 6 ؟ ساعة أونحوهاء لترى كيفية سير الأمور. وان انتصاراً مبدئياً عاجلاً 
قد يكون كافياً لحملهم على الإحجام. 


الل 


(المذكرة) 


مواقف الدول العربية من العدوان على مصر 


ويبدى أن نوري (السعيد) يعلق اهمية كبيرة على من يكون البادىء بالطلقة الأولى. فاذا كان 
ناصر هو الذي سيفعل ذلك؛ فمن الواضح أن السيطرة على الوضع الد اخلي في العراق 
ستكون أسهل عليه كثيرأء وريما يصح الأمر نفسه بالنسبة للبنان. ومن جهة اخرى, 

لا أعتقد أن ذلك سيغير من الموقف كثيراً في الأردن وسوريا. 


آي. أم. روزن 


موقف دول الشرق الأوسط في حالة نشوب الحرب مع مصر 


ا 


() العراق 
لقد دافع نوري مراراً عن فكرة استخدام القوة ضد عبد الناصر اذا دعت الحاجة لذلك, 
وهى يعتقد أن من الضروري الحد من موقف عبد الناصر بالقوة؛ بدون محاولة لانقاذ ماء 
وجهه . وهو يرى أنه في حالة اللجوء الى القوة, فان ذلك يجب أن يتم القيام به بطريقة يضطر 
معها عبد الناصر اما الى الاستسلام: أو المبادرة باطلاق الرصاصة الأولى. وقد اقترح 
الطرق التي تكفل تحقيق مثل هذا الوضع. 
أعرب نوري حينما كان في لندن عن أمل كبير بأننا في حالة لجوثنا نحن والفرنسيين الى 
استخدام القوة؛ أن يشترك معنا في الأمر قطر واحد على الأقل؛ أو أكثر من قطر واحد إن 
أمكن (مثلا: استراليا ونيوزيلئدا) وهو يرى من المرغوب فيه - ولكن ليس من الجوهري - 
أن تشترك معنا الولايات المتحدة أو على الأقل؛ أن: 
(1) تعرب (الولايات المتحدة) عن موافقتها القلبية وتأييدها.. 

أو 
(ب) أن تتعهد بابقاء اسرائيل محافظة على هدوئها. 
وفي حديث له مع وزير الخارجية أعرب ولي العهد عن اتفاقه مع نوري في جميع النقاط. إن 
نوري واثق من قدرته على السيطرة على الوضع الداخلي في العراق خلال معالجة أمر 
عبد الناصر, وقد قال ان وزراءه يسندونه؛ وإنه سيكون مستعدأ لإعلان الأحكام العرفية 
عند الضرورة. ومن جهة أخرىء فان نوري يشك في امكان الإبقاء على الوضع الحالي في 
العراق. 
ان وزير الداخلية (العراقي) على ثقة بأن الوضع في العراق يمكن السيطرة عليه بشرط أن 
يعالج أمر عبد الناصر خلال مدة معقولة: شهر أو شهرين مثلا. وقد قال للسفارة 
(البريطانية في بغداد) انه لى استعملت القوة منذ البداية فقد تكون هنالك فترة قصيرة من 
الهياج في العراق. ولكنها سرعان ما تمر, وتكون الحالة قد ازد ادت قوة. وهو يعتقد أن الأمر 
نفسه يصح في حالة استخدام القوة بصورة ناجحة خلال الأسابيع الستة القأدمة أى 
تحوها: 
(ب) الأردن 


ف ٠‏ حزيران (يونيو) نقل عن وزير خارجية الأردن قوله إن الأردن سيفي بالتزاماته نحو 
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مصير في كل قرار تتخذه في حالة مهاجمتها من قبل أية دولة أو مجموعة من الدول. وعلى 
الرغم من أنه قال؛ حينما فاتحه السفير في الموضوع, ان الرواية ليست دقيقة؛ فان الجنرال 
(علي أب) نوار أخبر سفير جلالتها في ١7‏ آب (أغسطس) أنه فيحالة اتخاذ حكومة جلالتها 
اجراءات عسكرية ضد مصرء فان الاردن لن يكون لديه خيار غير الانحياز الى جانب مصر. 
وقد اتفق في أن النتائج قد تكون وخيمة بالنسبة للأردن» ولكنه قال ان الحجج القائمة على 
المصالح العملية لن تتمكن من صد فيضان المشاعر الشعبية. 


1 قال رئيس الوزراء لسفير جلالتها على اتقراد ان الراي العام في الاردن مؤيد لعبد الناصر 
بشدة في موضوع قناة السويس. ولذلك فان اتخاذ أي اجراء ضد مصر سيؤدي بصورة 
تكاد تكون مؤكدة الى مظاهرات معادية لبريطانيا في الاردن. وفي مثل هذه الظروف سيكون 
الجيش والشرطة في الاردن غير قادر, وغير راغب في حماية الأرواح والأموال البريطانية 


بدرجة كافية. 


- ومن جهة أخرىء فمن المحتمل أن يكون الحديث عن التأييد العسكري الأردني لمصر ليس 
أكثر من مجرد كلام لأن الأردن يحتاج الى جميع قواته لمقابلة خطر هجوم من جانب 
اسرائيل. 


(ج) لبنان 

4- كان الساسة المسلمون عنيقين ومتطرقين في خطبهم المؤيدة لعبد الناصر (مثلاً: رئيس 
مجلس النوابء المقابلة الصحافية مع عادل اررسلان بتاريخ 5١‏ آب (أغسطس) كما أن 
البرئان اللبناني وعد عبد الناصر بالتأييد الكامل) . 


4 وقال الرئيس (كميل) شمعون إنه مصمم على الحفاظ على حياد لبنان وانه في الوقت الذي 
لا يستطيع فيه الانحياز ضد دولة عربية؛ فانه كذلك لن يسمح للبنان بأن يتورط في معارك 
ضد دولة غربية. ولا شك أن الرئيس شمعون شخصياً يرغب في رؤية عبد الناصر وقد 
أطيع به؛ وقد المح الى شركة النقط العراقية (150) بصورة سرية أنه يرغب في التخلص من 
الحكومة اللبنانية المؤيدة لعبد الناصر. مع احتمال المجيء بسامي الصلح (رئيساً 
للوزراء). وقد أخبر شركة النفط العراقية أيضاً أنه مستعد لأن يطلب الى حكومة جلالتها أن 
تتدخل عسكرياًء اذا وجد أن الجيش اللبناني لا يمكن الاعتماد عليه في حماية ممتلكات 
شركة النفط العراقية . ومع ذلك, فان هذه التصريحات القاطعة يجب أن تقيم على ضوء تقرير 
المستر مدلتون الذي سبقهاء ومقادها أنه في حالة وقوع الحرب مع مصر فلعل الرئيس لن 
يكون قادراً على الوقوف بوجه الهياج المعادي للغرب؛ وقد يعمد الى الاستقالة. 


(د) سوريا 

٠‏ - أن بعض أعضاء الحكومة؛ وخاصة وزير الخارجية؛ مؤيدون لمصر بصورة متطرفة . ولكن 
الخطب التي كانت نارية فعلاً. والتي طالبت بنسف أنابيب النفط وبالدعم العسكري الكامل 
لمصرء قد صدرت عن الزعماء الوطنيين اليساريين (مثل خالد العظم)» وعن البعثيين؛ وعن 
زعماء العمال. 
وقد اقتصرت الحكومة ‏ كما فعلت في لبنان ‏ في التصريحات الرسمية على التأييد العام 


١‏ على الرهم من أن الدكومة والشرطة قد ظهرا قادرين على السيطرة بدرجة معقولة على 
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المظاهرات التي قامت في ١7‏ أب (أغسطس) فانه يكاد يكون من المؤكد انها لن تستطيع 
أن تفعل ذلك مرة اخرى مع ردود الفعل الأكثر عنفاً. والتي ستظهر بعد نشوب القتال. وقد 
اعترف بذلك نائب رئيس الوزراء السوري. 
ريما ستنتظر الحكومة السورية بضعة أيام بعد نشوب القتال لترئئى أين تتجه الموجة. وإذا 
ظهر أن عبد الناصر ينجح:؛ فان ذلك سيجلب السوريين الى القتال في جانبه. ولكن النجاح 
البريطاني السريع قد يجعلهم يقفون على التل؛ وانهم يخشون من تدخل فرنسي أو عراقي 
كما : 
١‏ - ومهما يكن من أمرء فان الرعايا البريطانيين؛ وانابيب النفط, ستكون معرضة لخطر عظيم. 
اي.إم:. روز 
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الشودان على عتّيّة الاستقلال 


كانت سنة ١907”‏ بالنسبة للسودان من السنوات الحاسمة التى تقرر فيها 

المستقبل السياسي لذلك القطر العربي الذي بقي أجيالاً طويلة في ظل نظام 
غريب لا يكاد يكون له مثيل في العالم, لا هو بالاحتلال؛ ولا هو بالحماية» ولا هو بالانتداب: بل حكم 
مصري - بريطاني مشترك اسمياً. وبريطاني فعلياً. ف «السودان المصري ‏ الاتكليزي» ‏ كما كان 
اسمه الرسمي ‏ كان في الواقعء؛ ومنذ الاحتلال البريطانى الثاني في سنة ١855‏ بقوات مصرية 
وبريطانية مشتركة:؛ وبقيادة كتشنرء تحت ادارة بريطانية كاملة. أما «الحكم المشترك» فلم يكن سوى 
تسمية لا تمتّ الى الواقع بسبب» خاصة وأن الطرف الثاني في هذا الحكم المزدوج ‏ مصر ‏ كان هو 
أيضاً تحت النفوذ البريطانى بدرجات متفاوتة منذ سنة .١845‏ 


ان الاتفاقية المصرية ‏ البريطانية المعقودة سنة ١445‏ وضعت أسس نظام الحكم في السودان» وقضت 
بأن يكون على رأس الادارة في البلاد حاكم عام أنيطت به جميع السلطات المدنية والعسكرية؛ وكان 
تعيينه يتم بمرسوم يصدر عن الخديوي, ولكن بترشيح من بريطانيا. وعلى الرغم من أن الاتفاقية لم 
تذكر شيئاً عن جنسية الحاكم العام فقد كان جميع من شغلوا هذا المنصب بريطانيين وكذلك جميع 
حكام الأقاليم. وكانت الادارة بريطانية ‏ سودانية مختلطة, ولكن المناصب الرئيسية والحساسة كانت 
محصورة بالبريطانيين أيضاً. 


وعلى أثر مقتل السر لي ستاك في القاهرة في سنة ١174‏ (وكان في ذلك الوقت حاكماً عاماً للسودان وقائداً 
عاماً للجيش المصري) سحبت جميع القوات المصرية من السودان: كما سحب الضباط والموخلفون 
المصريون الذين كانوا هناك. 


وكانت الادارة حتى ذلك الوقت قائمة على مبدأ الحكم المباشر وتمارس على أسس عسكرية . ولكن المقاومة 
السودانية لها لم تكن قد توقفت منذ معركة أم درمان؛ كما أن الانتفاضات في شتى أنحاء السودان 


استمزك مق سئة الى" أحرى: 
ولم يكن السودانيون مرتاحين لانسحاب القوات المصرية, باستثناء أتباع المهدي. أما الطبقة المتعلمة 
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الث كانت دغل صفرها تاذات تفوة لا يان ب ققد كانت تتقاطف مع المقترييق محكم الرايطة القوضية 
والدكية: واللعرية : وكناقة مكمه من التعالث والقارة مم ضر قو ل 1كقاكرا هلد | سكسا 
التريطائن: ولذلك فقد تخليك المظذاهرات الصناكية لاظبان التهبامن مم :فصي وكمردك إحدى الكناكن. 
السوداتية واشتبكت في قتال مع :القوات البريطانية. ومع ذلك فقد قمعت هذه الانتفاضة بكل قسوة: ولكن 
الغلاقات بين الإددارة النريطاتية ف السؤةآن, والتعلمين السوواثنيةه 'اسكيزت ف التدهون وسادت البلا 
فترة من الشعور القوي بالمرارة ودامت حتى الثلاثينات. وقد زادها حدة الكساد الاقتصادي الذي حدث 
كلك التخرةاونا ترب عليه من جكدي الززافي 


وازاء هذا الوضع أدخلت بريطانيا أسلوباً جديداً في الحكم هى «الحكم غير المباشر» الذي يعتمد على 
رؤساء العشائر, وإحياء قوّة العشائر كبديل للحكومة البيروقراطية التي اتسع في عهدها الاعتماد على 
طبقة المتعلمين السود انيين, واستخد امهم. وكانت هذه الطبقة؛ بسبب تعليمها وان كان محدوداً -ذات 
وعن مننادي اكتنمخ الزفماء العشائرين او «الؤسسيات الفشاكرية #ومم انتماش هذا القاز اهدي 
في الأدارة. اخلق الكقير دق هانق القدووب واكدا رين 'القى كانت قهرىء "البتتون انيية الوطائف الدولة 
ومرافقها المختلفة؛ وكانت الفترة من ١5714‏ حتى أواسط الثلاثينات فترة ازدهار الحكم غير المباشرء ولكن 
حركة التعليم أصيبت خلالها بركود تام, على الرغم من الانتعاش الذي شهدته البلاد في الناحية 
الاقتصادية بنتيجة تنفيذ «مشروع الجزيرة» الذي حقق لها دخلا كبيراً. 


ومع ادخال «الحكم المحلي» أ «الادارة غير المباشرة» في شمال السودان: دشنت حكومة السودان في 
الجنوب سياسة جديدة. وكانت السياسة الرسمية في الجنوب حتى ذلك الوقتء الى جانب حفظ النظام 
وسيادة القانون: قاصرة في معظمها على توفير المساعدات للجمعيات التبشيرية. أما بعد انتفاضة سنة 
8 فقد تم تبني «سياسة الجنوب» الجديدة التي كان لها هدفان رئيسيان: الحيلولة دون انتشار 
الروح الوطنية وتسرّبها من الشمالء وعزل الأقاليم الجنوبية التلاثة عن سائر البلاد بقصد تذويبها في 
المستقبل في بوتقة المناطق المجاورة للسودان والتي تسيطر عليها بريطانيا. وشرعت الحكومة, تنفيداً 
لهذين الهدفين؛ بإبعاد جميع السكان المسلمين والعرب ‏ سواء أكانوا من أصل مصريء: أم من شمال 
السوبان؛ أم هن أفريقيا الغربية ‏ من تلك الأقاليم؛ وفرض قيود شديدة لمنع غيرهم من دخول «المناطق 
المغلقة». اضافة الى عدم تشجيع أبناء الجنوب على زيارة الشمال أو العمل فيه: واللجوء الى وسائل 
ادارية لإقناع الذين دخلوا في الاسلام منهم أوكانوا يحملون أسماء عربية؛ أويرتدون الملابس العربية . 
بتركها واستبد الها بأخرى مسيحية أو انكليزية أو محلية . وبينما كانت حركة التعليم في الشمال في ركود ء 
فانها في الجنوب أصبحت مهملة تماماً مع كل محاولة ممكنة من جانب الحكومة للقضاء على مظاهر 
الثقافة العربية والاسلامية, ويذلك قطعت العلاقات بين شمال البلاد وجنويها بصورة تدريجية. 


وقد آخذ الوطنيون في السودان يجندون أنفسهم لاستئناف العمل الوطني, يشجعهم في ذلك التحدي 
الذي كانت دول المحور تواجه به بريطانياء واستعادة مصر موقعها في السودان في سنة 117 بنتيجة 
تغير الأوضاع الدولية. وفي أوائل سنة 1974 عقد المؤتمر المعروف بمؤتمر «الخريجين» وكان يمثل 
الطبقة المثقفة في السودان. وقد شجعه وأنعشه نشوب الحرب العالمية الثانية, وإعلان ميثاق الأطلسي, 
والمنافسة السافرة بين حكومتي مصر والسودان على كسب تأييدهم. وفي سنة 15187 قدّم مؤتمر 
الخريجين الى حكوبة السودان مذكرة تضمنت مطاليبه؛ الوطنية وأهمها الغاء مرسوم المناطق المغلقة, 
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ووقف المعونات المالية للمدارس التبشيرية؛ وتوحيد برامج التعليم في شطري البلاد» وزيادة نسبة 
السودانيين في ادارة البلا واصدار تصريح بمنح السودان الحكم الذاتي بعد الحرب. وعلى الرغم من 
أن الحكومة رفضت تسلّمْ مذكرة «الخريجين» فانها مع ذلك شرعت في الاستجابة لبعض ما جاء فيها من 
مطالب على المستوى المحلي, وذلك بتحويل الادارة المحلية بصورة تدريجية؛ الى نظام عصري. وفي سنة 
54 ألفت «لجنة استشارية» للسودان الشمالي. حل محلها في سنة ١9544‏ «المجلس التشري 
للسود ان كله. على أن هذا التطور الذي حاولت بريطانيا ادخاله على الحكومة المحلية كان يطينا عدا 
ولم يحقق الرغبات الجوهرية للوطتيين. كما أن سلطات «اللجنة الاستشارية» و«المجلس التشريعى 
كانت ضدئيلة: بل أن الأولى لم تكن لها امسن عل |لطللاق. كنا ان تاليقهما م ييل للراي السيا 
للبلاد؛ لأن عضويتهما كانت بطريقة التعيين لا الانتخاب الحر. 

ان تأليف هاتين الهيئتين» وما فرض عليهما من قيود, كان من شأنه زيادة الخلافات في صفوف «مؤتمر 
الخريجين» وأدى بالنتيجة الى انشقاقه الى فئتين متنافستين. وكان بين أعضاء المؤتمر من لا يطمئن الى 
مطالبسات مصر المستمرة بالسودان» ويرى أن خير طريقة لتحقيق استقلال البلاد هي التعاون مع 
الحكومة؛ وأن «مؤتمر الخريجين» يجب أن يساهم في «اللجنة الاستشارية» و«الجمعية التشريعية» على 
الرغم من كل نواقصهما وعيوبهما. وكان يتزعم هذه الجماعة «حزب الأمة» الذي يدعمه المهديون» وكان 
شعارها: «السوب ان للسود انيين». 


وكان آخرون أقل ثقة ببريطانياء ويرون أن أفضل طريقة لتحقيق المطالب الوطنية, هي التعاون مع مصر 
التي يرتبط بها السوبان بوشائج القومية والدين واللغة والتي كانت؛ مثل السودان. ضحية الاستعمار 
البريطاني. 

وخلال ذلك كلهء كانت المفاوضات بين بريطانيا والحكومات المصرية المتعاقبة, تنتقل من طريق مسدود 
الى آخر. وكانت «قضية السودان» الصخرة التى ارتطمت بها تلك المفاوضات في جميع مراحلها. وكانت 
المكزيات المضرية قد اتخذت موعدة وادي الثيل» شعاراً أساسيا لهاو سكة ١515‏ اتخد املك فاروق 
لنفسه لقب «ملك مصر والسودان»: واعترفت بذلك اللقب أكثر من عشرين دولة بينها معظم الدول 
العربية ‏ في مراسلاتها مع الملك فاروق ق أى في أوراق اعتماد سفرائها الى مصرا''. وكانت بريطانيا معارضة 
لهذا الاتجاه؛ متخوّفة منه: وكانت تحاول أن تثني الدول عن الاعتراف بذلك اللقب!", في حين أن ممثي 
مصر في الخارج كانوا يقومون باتضالات مكثفة للاستحصال على هذا الاعتراف من الدول التي يمثلون 
مصر لديها. 


)١(‏ ومنها: سوريا ولبنان واليمن والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية وليبيا وايران وافقانستان وياكستان والهند 

وأندونيسيا وايطاليا وبلجيكا وهولند! والبرتغال والفاتيكان وشيلي وأفريقيا الجنوبية والأرجنتين وغيرها.. 

(؟) جاء في تقرير للسفير البريطاني في جاكارتا كتبه الى وزير الخارجية في تلك الفترة ‏ مثلاً -: 
... أن الأندونيسيين يقتربون بصموزة مخطرة من الاعتراف بلقب فازوق ملكا لمصر والسودان» 
وقد بذلت كل ما استطيعه من جهد لاقناع وزير الخارجية ورئيس الجمهورية عن طريق مدير 
مكتبه؛ بحماقة اتخاذ مثل هذه الخطوة المتهورة....» 


(1951 ععطلمعمع 08 19 ,1021/1 عل ,25.0.371/86890) 
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ولا قامت في مصرثورة "؟ تموز (يوليو) سنة 1907 بادر النظام الجديد الى إبعاد الملك والساسة القدماء 
الذين كانت «وحدة وادي النيل تحت التاج المصري» مطلباً رئيسياً في سياستهم. وبذلك فتح الطريق أمام 
تسوية منفصلة جديدة لقضية السودان. وكانت بريطانيا على الدوام تبرر استمرار وجودها في السودان 
بحرصها على حماية حق السودب انيين في تقرير مصيرهم, والحيلولة دون وحدة مع مصر قد تكون مفروضة 
عليهم خلافاً لرغبتهم . وقد أعلن قادة الثورة ة في مصر أنهم راغبون بالدرجة نفسها ف أن يتمتع 
السودانيون بذلك الحق, وهكذا تمّ التوقيع على الاتفاقية البريطانية المصرية في سنة 1501» وكانت 
تقضىء ضمن أمور أخرى: ٠‏ بمنح السودان قدراً من الحكم الذاتي في الداخل (سوبنة الشرطة والخدمة 
المدنية) وجلاء جميع القوات المصرية والبريطانية؛ ليتسنى للسود انيين خلال فترة انتقال محددة تقرير 
مصيرهم, سواء أكان ذلك بالاتحاد مع مصر ‏ بشكل من الأشكال ‏ أم الاستقلال: وذلك عن طريق 
انتخابات حرة تجرى تحت إشراف لجنة دولية. 


ولي هذه الانتخابات التي جرت خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول (نوفمبر وديسمبر) سنة 1507 

حقق «الحزب الوطني الاتحادي» الذي يراسه اسماعيل الأزهريء نجاحاً كاسحاً. بعد أن حظي بتأييد 
عدة أحزاب وفئات كان بعضها (كحزب الأشقّاء) يدعو الى الوحدة الكاملة مع مصر, ويعضها الآخر كان 
يفضل ارتباطاً غير مباشر معها””. وكان بعض أتباع طائفة (الختمية) قد آيدوا الحزب الوطني الاتحادي 
أيضاًء لان خصومهم [المهدية) - جماعة الانصار -صوّبُوا الى جاتب معارضي ذلك الحزب. آم (تحزب 
الأمة) الذي يرأسه (أويتزعمه) السيد عبد الرحمن المهدي, فقد كان معارضاً للحزب الوطني الاتحادي, 
وكان يتاع الى استتقلال السنودان» ولذلك اتهم بموا لاه السياننة البريظاتية: 


وبعد الانتخابات التي حصل فيها الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية ساحقة, عانى هذا الحزب من 
انشقاقات داخلية: ولكن رئيسه اسماعيل الأزهري الذي أصبح أول رئيس للوزراء في السودان (في 
كانون الثاني (يناير) )١554‏ وافق أخيراً على مبدا الاستقلال الكامل؛ كما أن «المهدية» و«الختمية, 
توصلوا الى قدر من ا التي يمكن بها تحقيق الحكم الذاتي. 


عن نطاق أعمال «الحاكم العام» الذي أوشكت مهمته أن تنتهي على أي حال. ولما كان السودان لا يزال 
دولة غير مستقلة,. فقد تقرر أن يكون ذلك التمثيل ‏ في اسمه ‏ «مفوضية تجارية» وان كان ق الواقع 
ممثلية دبلوماسية ترتبط بوزارة الخارجية وتوجه مراسلاتها وتقاريرها اليها. 
وكانت مهمة هذه المفوضية التجارية حماية التجارة البريطانية: وقد أيدت وزارة التجارة فكرة افتتاحهاء 
لا سيما وان شدة المنافسة التجارية في السودان من جانب الدول الأوروبية والهند واليابان, قد 
آذ ا ا سس فضي 
(") على أثر اعلان نتيجة الانتخابات بعث السفير البريطاني في بغداد السر جون تراوتبك ببرقية الى وزارة الخارجية في لندن 
عن وقعها في العراق جاء فيها: 

0 كان من نتيجة ترحيب المصريين بما أسفرت عنه الانتخابات في السودان واعتباره نصراً لهم, 

أن اعتبرها العراقيون ضربة اخرى للاستعمار البريطاني...» 

«(1953 1قطممعع 06 2 ,1026/1 عل - 371/102724 .0.ع) 
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أما من الناحية السياسسية: فقد كان لتأسيس هذا المكتب مزايا عديدة, لأنها ستقدّم للسودانيين 
والمصريين دليلا ملموساً على اعتزام بريطانيا الالتزام بتعهداتها في منح السودان حق تقرير المصيرا") 
اضافة الى أنها ستكون نواة للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي بعد أن يتم استقلال السودان. 


وقد افتتح مكتب المفوض التجاري البريطاني في الخرطوم في آذار (مارس) سنة 155 وعيّن لرئاسته 
المستر دي. ايج. ريتشنء وهو دبلوماسي بريطاني عمل في عدة دول عربية وله معرفة جيدة باللغة 
العربية” . 

وق انهاية سننة 5568 بعت الس ريتشن بتقريزه الستوي الى وزارة الخارجية عل ران ما تقعل 
السفارات البزيطاتية سنوياً - وعرضن فيه تطورات الاخداث في السودان خلال لك الستة: 


ويعرض هذا التقرير الوضع السياسي العام في السودان خلال سنة 1507 والانتخابات التي جرت في 
تلك السنة لمجلسي النواب والشيوخ. ويشرح التقرير ‏ من وجهة النظر البريطانية على الدوام بطبيعة 
الحال ‏ العوامل والظروف السياسية التي أثرت في تلك الانتخابات, وأدّت الى النتائج التي أسفرت عنها. 


رتكمن اهمية هذا التقرين بالدرجة الأول في أنه يظهر بوضوح تاع: كيف كانت بريطائيا تفظن إلى الوضع 
الأسياسي”ق السوو اك لطن الفدزة وباذا "كان راتها ل:مستقيله الذي كان عل وقنك أن يتقون وياخن 
شتكله النهاتيم وكيف كانت تنظ ال علافة السود ان ,يمسيو وال أ حك كانت تتكوف هن وحدة البلدية 


ومما يلفت النظر في هذا التقريرء الصراحة التي كتب بها والانتقادات التي وجهها هذا الممثل البريطاني 
الى الادارة البريطانية في السودان وإلى السياسة البريطانية في بعض |الأحيان. 


فهو يعترف مثلاً إن البريطانيين كانوا يقفون موقف المعارضة الفعالة ضدّ أية محاولة من جانب مصر 
الخارجيء كما يشير من جهة أخرى الى أن مصر أظهرت ميلا متزايداً لعدم تشجيع تمثيل السودان 
دوليا. 

وهو ينتقد فقدان السيطرة على الأمور في لندن» وضيق أفق كثير من الانكليز الذين كانوا يعملون في 
السودان» واستعلاءهمء وانكماشهم, مبدياً أن تصرفاتهم هي التي أدت إلى انحسار حسن النية تجاه 


(4) مذكرة كتبها المستر روجر آلن في وزارة الخارجية بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1981 

.(1952 ؟قطاماء0 20 ,1155/5 غال ,871/86965 .2.0) 
(0) المستر دي. ايج. ه. ريتشز (السر ديريك ريتشز فيما بعد) ولد سنة 14517: وعين نائب قنصل في هرر )١15717(‏ 
ومساعداً للسكرتير الشرقي لدائرة المندوب السامي في القاهرة (1955).ء ثم عمل في اثيوبيا وكابل وجدة )١155١(‏ قبل أن 
يعي مفوضاً تجارياً في الخرطوم في آذار (مارس) 1501. وقد بقي في هذا المنصب حتى بداية سنة 115 حيث نقل بعدها 
الى مناصب دبلوماسية أخرى فكان سفيراً لبريطانيا في ليبيا والكونغى (ليوبولدفيل)؛ ثم في بيروت في آب (أغسطس) 15375 
وبقي سفيراً فيها حتى تقاعده في سنة /15571. 


أما أول سفير لبريطانيا في الخرطوم قهو السر جابمان ‏ آندرون. وقد عين فيها في 1؟ شياط (فبراير) 15557 . 
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من نافذة السفارة 


والوقت اللذين زرغ فيهفا السوداتيؤن: 

ومن أهم ما يلاحظ أيضاً أن المستر ريتشز قد تنبا بامكانية استقلال السودانء وذلك في الوقت الذي 
كان فيه الحزب الوطنى الاتحادي ف أوج قوته. 

ويظهر من غبارة «فلتت» من قلم المستر ريتشن: أنه كان ينظر الى وحدة مصر والسود ان وكأنها «استعمار 
مص رني» نهدل السودانء وينيغى حمايتها منه لو أمكن. أما «الاستعمار البريطاني» الذي دام أكثر من 
نصف قرن فالظاهر أنه كان بنظره ‏ آمراً لا بأس بهء ولا اعتراض له عليه. 

وَلتَن اسنفرتك الأعدات التالية لهذا التقرين عن الخضان السوو انين للاتقلال: فهو امن يعون لأيفاة ذلك 
البلد» ولا حق لغيرهم في تقرير مصيرهم ومستقبلهم. 

وتتجه أنظار العالم اليوم الى السودان» وتتابيع ما يجري فيه باهتمام كبيرء كما أن الشعب العريى بأسرهة 
يتمنى لهذا القطر العربى الطيْب أن يخرج من مشاكله؛ مصححاً أخطاء الماضي؛ مستفيداً من عبره, 
متطلعاً الى مستقبل زاهر يوجّه فيه جهوده لتنمية البلاد ورفع مستوى الشعب ويستاتنف دوره الفعال في 
الوظن العربى:والؤقوف ألى جتن شقيقاتة الدول العربية في وجه التحدياك الحيقة بها لأستماد ةحقوقها 
المغتصبة وتحقيق أهدافها السامية. 


(من المستردي. أم. ايج. ريتشز الى المستر أنطوني ايدن)") 
مكتب المفوض التجاري للمملكة المتحدة 


الخرطوم سرّي 
"" كانون القاني (يناير) 6 145 رقم التقرين: ٠١‏ 
سيدي» 


أتشرف بأن أقدّم عرضاً لأحداث السودان في سنة 1507 كما أرفق بطيّه خلاصة لتلك الأحداث . 


؟ - كانت الأحداث الرئيسية هذه السنة هي التطوّرات الدستورية السريعة في البلاد نحو 
الحكم الذاتي الداخلي. وفي بداية السنة كان السودان يحكم ‏ كما كان منذ عقود من 
السنين من قبل طبقة من الموظفين البريطانيين على صلة بحكومة جلالتهاء أكثر من كونها 
تابعة لهاء وكثيراً ما كانت هذه الطبقة في موقف المعارضة الفعالة ضدّ أية محاولة مصرية 
للقيام بدور الطرف الآخر في الحكم الثنائي المشترك. وفي نهاية السنة كان قد تألف مجلس 
شيوخ ومجلس نواب أعضاؤه من السودانيين فقط؛ وقد جاءوا عن طريق الانتخاب الى حنّ 
كبير. وكان المجلس الأدنى (مجلس النواب) على وشك أن ينتخب رئيساً للوزراء يؤلف 
حكومة مسؤولة عن الادارة الداخلية للبلاد. أما أن يكون هذا الرئيس وأعضاء وزارته 
جميعاً؛ في كل الاختمالات: معارضين لبريطانيا والادارة البريطانية؛ ومؤيدين بدرجات 
مختلفة لنوع من الوحدة مع مصير (وان لم يكن شكل الوحدة محدداً) فان ذلك يبدو أكثر 
الاجراءات اثارة للاستغراب في التغيير الذي طرأ خلال أحد عشر شهراً. على أن العلامة 
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السودان على عتية الاستقلال ل شه 


البارزة لانتهاء العهد هي في الواقع خروج السلطة المباشرة من أيدي الطبقة الحاكمة 
البريطانية» أكثر من السياسات المعينة للسودانيين الذين تنتقل اليهم. 


أما في الميادين الأخرى؛ فان أحداث السنة كانت غير مهمّة نسبياً بالقياس الى التطورات 
الدستورية. فمن الناحية الاقتصادية استمرت البلاد في دفع ما يترتب عليها بموجب 
الميزانية, وكانت لها أرصدة احتياطية كافية مخصصة لبرنامج التنمية للسنتين أو 
السنوات الثلاث القادمة. ولكن كان عليها مع ذلك أن تعود الى الوضع الطبيعي بعد 
الانتعاش الذي حصل خلال ستتي .150١ ١1509٠‏ أما من الناحية الاجتماعية والثقافية, 
فان التطوّر كان مطرداً ولكنه - بنظر السود انيين الواعين سياسياً ‏ كان بطيئاً أكثر من 
اللازم في تطوير التسهيلات الطبية والتعليمية. وقد استمرّ هذا التطور ازاء خلفيّة تبقى 
بالنسبة ل 6١‏ بالمائة من السكان, بدائية الى حدّ مفرط بالمقاييس الأوروبية. 


وكان السود انيون (والبريطاتيون في السودان)؛ حتى وقت قريب؛ يعيشون في عالم خاص 
بهم الى حدّ كبير. وكانت العلاقات مع الأقطار الأخرى ‏ باستثناء دولتي الحكم الثنائي - 
قليلة الأهمية؛ ومحدودة في الغالب على الاتصالات الرئيسية مع الارهابيين المجاورين؛ 
بشأن قضايا التبادل التجاري والحدود . ولم يتصل السود انيون المتعلمون بالعالم 
الخارجي الا بعد التغييرات السريعة المتزايدة التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.. 
ويجد هؤلاء السودانيون هذه النسمات الجديدة باعثة على الحيوية وجذابة. أما بالنسبة 
للبريطانيين انها لسوء الحظ ‏ تبدو في أغلب الحالات زائفة ومزعجة. 


وقد استمرٌ السودانيون والبريطانيون في السودان في توسيع آفاقهم خلال سنة 15847, 
وكسب ضباط الارتباط الفرنسيون والأميركيون أهمية متزايدة؛ بل سمعة سيئة ايضاًء 
بسبب الضجة التي صحبت استحداث منصبي هذا . وفي أواخر السنة وصل ضابط ارتباط 
يونائي. وكان الايثيوبيون والبلجيكيون أيضاً شديدي الرغبة في ارسال ممثلين لهم. وكان 
وجود شخص هندي على رأس لجنة الانتخابات, وسلوك المستر «سن» الشخصيّ وكفاءته, 
حقّقا لبلاده سمعة طيبة في السودان. أما الممثلون الباكستانيون في لجنة الحاكم العام فقد 
نالوا أيضاً اهتماماً عاماً وشعبية كبيرة. وكان من المثير للانتباه ملاحظة أن العمل الجدير 
بالتقدير الذي قام به العضى الأميركي في لجنة الانتخابات» وفعاليات ضابط الارتباط 
الأميركي؛ لم ينجدا في كسب العطق نحو أميركا التي كانت تعتبر مجرّد مزيج من شريكة 
استعمارية لبريطانياء ومصدر لمساعدات النقطة الرابعة وغيرها من المساعدات المجانية. 


أما في الخارج فان نائب وكيل السودان في لندن هو شخص سودانيّ؛ كما أن الوكالة 
السودانية في القاهرة قد تمت سودنتها باستثناء منصب واحد فقط. وفي أسمرة أظهر ضابط 
الارتباط السو اني قدراً كبيراً من الذكاء والقدرة على التكيّف. وفي نهاية السنة كان يرسل 
تقارير سياسية مفيدة وموزونة . وفي جدّة كان للسوبان منذ عدة سذوات موظف يشرف على 
شؤون الحجاج السودانيين» وقد تم الاتفاق الآن على أن يقيم هناك بصورة دائمية بصفة 
ضابط ارتباط سوداني. واستمرٌ السود انيون في مرافقة زملائهم البريطانيين الى المؤتمرات 
الفنيّة الدولية: وبذلك حصلوا على تجربة ثمينة. وقد أظهرت الحكومة المصرية ميلا متزايدأ 
لعدم تشجيع تمثيل السودان دولياء ولكن ليس من المحتمل أن تتمكن من التمسك بهذا 
الموقف ضدّ رغبات السود انيين من جميع الأحزاب: تلك الرغبات التي يجب أن يتزايد 
الاعراب عنها مع مرور الزمن. 


احلدل 


لام 


من نافنة السفارة 


في خريف سنة ١107‏ كانت التطورات في مصر (حيث أتاح خلع الملك فاروق للحكومة 
المصرية تبني سياسة أكثر مطاطية) وفي السودان (حيث تصاعد استياء السودانيين 
المتعلمين من الأساليب البريطانية) قد فتحت الطريق أمام السود انيين للمرة الأولى منذ 
سنين عديدة لتلك الامكانية الرائعة. وهي التخلص من الحكم الثنائي. وقد انتهزوا تلك 
الفرصة بمساعدة مصر, وبتوقيت جيد, ويتساهلات مناسبة مع مبادئهم, فنجهوا آخيراً ني 
فرض التوقيع على الاتفاقية البريطانية ‏ المصرية في ؟١‏ شباط (فبراير) 1901 . وقد نصت 
هذه الاتفاقية على اجراء الانتخابات لتأليف حكومة ذاتية تحت رقابة لجنة دولية؛ حالما 
يمكن الاستعداد لها. ولذلك فقد حددت فترة انتقال يمكن خلالها تصفية الحكم الثنائي. 
وبسيجد السود انيون أنفسهم في نهايتها مستقلين أو متحدين بشكل ما مع مصر. وقد تألفت 
لجنة الانتخابات من رئيس هندي, وعضو بريطاني واحد؛ ومصري واحد؛ وأميركيّ واحد, 
وثلاثة سود انيين؛ مع تأخير بسيط جعل من المستحيل مع الأسف إجراء الانتخابات قبل 
الصيف. حيث تهطل الأمطار على مناطق واسعة من السودان. ولذلك مرّت عدة شهور قبل 
إجراء الانتخابات ‏ وهى تأخير كان بالتأكيد لمصلحة الأحزاب المؤيدة لمصر في الشمال» 
وربما - وان كان الى حد اقل لمصلحة الأحزاب التي تطالب بالاستقلال في الجنوب. 
وبالنتيجة: فانٌ «الحزب الوطني الاتحادي» المؤلف من الأحزاب والجماعات التي تفضل 
الارتباط بشكل من الأشكال مع مصرء أحرز في المجلس النيابي أغلبية صغيرة على الأحزاب 
الأخرى والأقراد الذين يفضلون الاستقلال مجتمعين وكذلك على أغلبية كبيرة في مجلس 
الشيوخ . 


ان العوامل التي أثرت في نتائج الانتخابات قد سبق تحليلها في تقارير تفصيلية أخرى, 
ولكن يمكن أن يقال بصورة عامة ان الحزب الوطني الاتحادي كان الرابح لأن زعماءه كانوا 
سياسيين لهم تجاربهم في ميدان المعارضة, وفي أساليب «ديموقراطية الشرق الأوسطء, 
ولأنهم حصلوا من مصر على الأموال والنصيحة التي لم تجلب على الذين أخذوها استياء أو 
شجبأ عامأً على نطاق واسع.. ومن جهة أخرى, فان الأحزاب الاستقلالية خسرت لأنها لم 
تتمكن من الوقوف أمام الاتهامات التي وجهت اليها بالارتباط الوثيق ببريطانيا والادارة 
البريطانية ولان الحزب الاستقلالي الرئيسي - حزب الامة ‏ كان قد نسبت اليه الرغبة في 
اقامة فترة ثانية من حكم المهدي, اضافة الى عدم مرونة زعمائه وقلة كفاءتهم بصورة عامة. 
وكان أولئك قد تعاونوا مع الادارة لبضع سنوات؛ فوجدوا صعوية في تكييف أساليبهم 
حينما أصبحت الادارة غير قادرة على ممارسة نفو فعال على الانتخابات بسبب الرقابة 
الدولية. 


ان الاجراءات المطولة في الإعداد للانتخابات العامة اتخّذت في ظل خلفية سياسية لم تكن 
قد تغيّرت من حيث الأساسء كما أنها في الوقت نفسه اتخذت أشكالاً ذات أهمية سطحية 
بالنسبة لمصائر الأحزاب.. فقد كان كل من يدّعي أية معرقة بالسود ان يستطيع؛ حتى شهر 
حزيران (يونيو)» أن يقول واثقاً أنه اذا جرت الانتخابات, فان الأحزاب التي تدعو الى 
الاستقلالء و(حزب الأمة) بالتحديدء سيتجح فيها يسهولة. وقد جاء التغيير بعد ذلك بمدة 
قصيرة حينما قرر السيد علي الميرغني أن يتحول بقوّته الى الحزب الوطني الاتحادي؛ وعلم 
(الختميّة) أن زعيمهم الروحي أرادهم أن يصوّتوا لذلك الحزب.. وكان المتوقع حتى ذلك 
الوقت أن الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي يمثل في وقت واحد كلا من الزعماء 
العمشائريين المهديين» والعشائر والأفكار السياسية ‏ أكثر منها الطائفية ‏ التي تدعو الى 
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ل السودان على عتبة الاستقلال 


سود ان مستقل» سيجتذب كثيراً من الأصوات الختمية. ولكن نفوذ الحزب الجمهوري 

الاشتراكي قد تدهور بعد ذلك بسرعة, وأصبحت الانتخابات قضية طائفية؛ وبقي حزب 
الأمة مقتصراً على الأنصارء وفشل في اجتذاب غيرهم من مؤيدي الاستقلال. وكانت القوة 
العددية للختمية حاسمة. 

- أن العامل الذي أدى الى التغيير السريع في مصائر الحزب كان في حدّ ذاته أهم الملامح 
الثابتة في الخلفية السياسية وهو الخلاف بين زعيمي الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين, 
السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني: فأحدهما رئيس ديني أعلى وبمثابة (يابا), 
وفي الوقت نفسه رجل أعمال مفرط الثراء. ويلتذ ببهرجة السلطة السياسية بصورة 
واضحة. والآخر يعيش عيشة بسيطة ومتقشفة:؛ ويعترف بأئه لا يعرف شيئاً عن السياسة 
بعد, ولكنه ‏ كما أثيتت تت الأحداث ‏ اكتسب قوة تفوق قوة منافسه ذي المظهر الحليل. وقد 
كان من العررف فيد سنوات عديدة؛ ان هذين الشيخينء كانا أقوى المسيطرين القديرين 
على القوى السياسية في البلاد. وان ازالة التنافر بينهما لم يكن ممكناً. ففي سنة ١854‏ 
أعادت القوّات البريطانية السيد علي وشجعته في ممارسة نقوذ ديني مضاد لنفون خلفاء 
المهدي الذي أزيل اعتباره مع أتباعه الخليفيين. ومع ذلك فبمضيٌ الوقت فان نزعته 
الدنيوية العالية» ورغبته في التغاون مع الحكومة في الشؤون العصرية رفعت السيد 
عبد الرحمن من وهدة العوز وفقدان الاعتبار الى الثراء والى مستوى من النفوذ يفوق نفوذ 
السيد علي المييغني بصورة واضحة. وقد أظهرت الانتخابات بما لا يدع مجالاً للشك أن 
السيد عبد الرحمن لا يزال يتمتع بتأييد أعوانه العشائريين الأشداء؛ وأنه لا يزال يكره 
السيد علي الميرغني, كما أن الأخير لا يزال يخشى عبد الرحمن ويكرهه أيضاً. 


- وهنالك عامل سياسي أساسي ثان اصبح خلال السنة مصدر قوّة كبيرة بل كان مبعث شر 
وخبث, وهو موقف السودانيين المتعلمين من الادارة. فهم لا يزالون يكرهون لموظفين 
البريطانيين الذين كانوا ‏ في قناعتهم ‏ يحولون دون تقدم البلاد؛ ويتعمدون إبعاد 
الأشخاص من نوعيتهم عن تسلّم دور القيادة الذي كان حقهم الطبيعي. ويبدى أن هذا 
الأمر أكده موقف الموظفين البريطانيين أنفسهم (وهو عامل ثالث يمكن أن يقال أنه لم 
يتغيّر). ان الحكم الذاتي للسودان أمر قد اعترفت به الادارة البريطانية دائماً كهدف 
للمدى البعيد؛ ولكنها كانت تدرك مخاطر السير في ذلك بأسرع مما ينبغي, اكثرمن ادراكها 
لاستحالة التحرك (في منتصف القرن العشرين) بالحذر الذي يبدى أمرأً مرغوباً فيه نظرياً. 
ان التجربة؛ أو الطبيعة, جعلتهم اكثر محبة للاقطاعيين والعشائريبن الجهلة» وأقل ارتياحاً 
لسكان المدن الذين هم أكثر تحضراً وتأثراً بتعقيدات المدنية, وخاصة طبقة «الأفندية». 
وانهم؛ لذلك؛ عن وعي أو دون وعي منهم» حاولوا الإبقاء على مواقعهم القديمة بالاعتماد 
على تأييد العشائر في كل من الشمال والجنوب؛ وقد ترجمت هذه السياسة في السنوات 
الأخيرة بأنها اهتمام خاص بالجنوب الوثني أو المسيحيء مما أثار عداء لا مناص منه في 
معظم أنحاء الشمال الذي هو عربي. ومهما كانت القوة النسبية لكل من القوى السياسية 
المختلفة في السودان حتى الوقت الأخير, فلا بدَ من الاعتراف يأن السودانيين أبناء المدن 
يمن وادي النيل» هم الذين سيقررون من الآن فصاعداً من يتسنم السلطة السياسية؛ على 
الأقل حتى تتحقق الامكانية لقيام ثورة عشائرية؛ وهذا أمر يبدى غير محتمل في الوقت 
الحاضر. 


١‏ - ان السياسة البريطائية في السودان كان يصعب فهمها على السودبانيين. وحينما أظهرت 


1١7١ 


من نافذة السفارة 


أول المنظمات التي تمثل بصورة رئيسية رجال العشائر العربية ويسيطر عليهم السيد 
عبد الرحمن الود حزب الأمة ‏ علائم اتباع سياسة مستقلة حقاً بدت الادارة وكأنها 
تشجع تأليف حزب أسهل قيادأً؛ في شكل حزب جمهوري اشتراكي. ومع ذلك؛ فقد بدت 
السياسة البريطانية مؤخراً وكأنها تتحوّل عن تأييد الادارة البريطانية للحزب الجمهوري 
الاشتراكي» وان حكومة .جلالتها صارت تؤيد حزب الأمة مرة أخرى . وكانت نتيجة كل هذه 
المظاهر التي زادتها حدة الفورات التي حدثت في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى التي 
كانت تحت الحكم الأجنبي» وما تمتلكه مصر وغيرها من الاقطار التي لا تعطف على بريطانيا 
من وسائل التأثير في الجماهير ‏ كانت جميعاً تريخ في عقول السود انيين شكاأ عميقاً في 
أهداف بريطانيا. وكانت بريطانيا ‏ فيما يبدى تستفل موقعها الاداري - وخاصة في 
الجنوب وفي الأقاليم ‏ كحجة لتأخير الحكم الذاتي الداخلي؛ كما تستغل مشاكلها مع 
مصر . بوصفها الطرف الآخر في الحكم الثنائي _كعذر لعرقلة أي تطوّردستوري حقيقي. 
أما أن هذه المظاهر خدّاعة, وهذه المتناقضات والظروف الانتهازية للسياسة البريطانية 
ناجمة في حقيقتها عن فقدان السيطرة في لندن وعن ضيق افق كثير من الانكليز اللامعين 
الذين يعملون لدى الادارة السودانية؛ فهو أمر لا يمكن للسود انيين أن يقبلوا به قط حتى 
وان كانوا يشعرون به. انهم اعتبروا اتفاقية شياط (فبراير) نصراً دبلوماسياً مصرياً في 
معركة استعملت فيها بريطانيا السودان كبيدقة في مفاوضات الدفاع عن القناة. وقد 
صررحوا بأنهم يعتقدون أن بريطانيا مهتمة فقط بموقفها في السود ان؛ واذا شعرت أن ذلك 
الموقف أخذ يضعف فانها ستطرح جانباً أي تقدم يحققه السوداتيون نحو الحكم الذاتي 
وتقرير المصيرء وتنتهز أول فرصة لنقض الاتفاقية ومحاولة تسلم السيطرة الكاملة على 
البلاد. ولا توالت الشهور, وبدت بريطانيا وهي لا تعمل شيئاً لحماية هذه المصالح 
المفترضة؛ فان عدم فعاليتها فسّر بصورة غير منطقية بأنه ضعف وعجز عن اتخاذ القرار 
(على الرغم من أن لديها طبعاً شيئاً تخفيه في اكمامهاء وذلك الشيء لن يكون ف مصلحة 
السود انين حتماً) . وقد ظهرت نتيجة الانتخابات كانتصار مصري آخر, خاصة كما أعلنتها 
الصحافة البريطانية على انها كذلك؛ كما أن شعبة العلاقات العامة لحكومة السودان نشرت 
كل مادة استطاعت الحصول عليهاء حتى في أصغر الجرائد وأقلها أهمية؛ اذا كانت تسير 
في هذا الخط". 

”7 - ان الفرد السوباني الشمالي معاد للبريطانيين وللادارة البريطانية: ولكنه يعترف بأنهم 
قاموا بأعمال ممتازة في السودان. وهومغال في محبته لمصر وتأثره بها ؛ وان كان قد يشجبها 
في مجالسه الخاصة. وليس هنالك تمييز لوني في السودان, ولا مستوطنون بيض. ولكن 
السود انيين يستطيعون أن يجدوا سبباً للتذمر في الاستعلاء المنكمش من جانب بعض 
الموظفين البريطانيين من الصفوة؛ وخاصة في المواقف والتصرفات الصادرة عن بعض 
الانكليز في المناصب الثانوية ممن جاءوا مؤخراً بعقود, وليس لهم كبير اهتمام بالبلاد أو 
بأهلها. ان هؤلاء الأخيرين لا يشكلون وسيلة مريحة للتهجم فقطء بل انهم في الواقع 
أسهموا الى حدّ ما في الانحسار البطيء لحسن النية والاحترام الذي بني عبر سنين عديدة 
من قبل هيثة صغيرة من الانكليز الممتازين الذين كانوا يؤلفون كل ما تدعى اليه الحاجة 
لادارة السودان. ان ما يساور جميع الموظفين من مخاوف حتمية تتعلق بوضعهم المالي في 
اطار التغييرات الحالية والمستقبلة؛ قد أثر في احترام السودانيين لبريطانيا. ولكن هذه 

اس ل م سي 


زقة كتب وزير الخارجية أنطوتي أيدن في هامش الصفحة إلى جانب هذهة الجملة بخطيده التعليق التالي: دما معنى هذا ؟». 


7# سح ب جع ل حب لعي ا ا 7177 ا ا ور 


السودان على عتية الاستقلال سنت م 


الصعوبات ستتلاشى بنفسها في النهاية بلا ريب؛ وستكون بريطانيا قادرة على الاستفادة 
من الخلفية الأساسية من حسن النية التي لا أشك في انها ما تزال باقية. اننالم نرتكب في 


السودان شيئاً من اعمال الاستبداد التي لا بد لنا أن نعترف بأننا قمنا بها في مصر. ان 


0ط 


الحادث الوحيد الذي يمكن مقارنته بحادث دانشواي وقع قبيل وفاة خليفة حينما أطلق 
النضاضن يصورة آنية ومتهورة عل أثنين من ابناثة وخلفية محمد الشريقي (آن ابن الأخيد 
هوواحد من اكثر الشخصيات المؤيدة لبريطانيا في السودان). ان حكومة السودان لم تلجأ 
قط الى التجنيد الاجباري أو الى مصادرة المواشي أوتخويل العمد بجمع التبرعات للصليب 
الأحمر. ان الخطأ الذي ارتكب كان يعود !الى الجهل بالعالم, والى انعدام القدرة على 
التصوّر, أكثر منه الى الميل للشر. انه يعوب الى وجوب التمسّك بمبادىء صارمة في التصرفات, 
والى الروحية الجماعية في العمل, اذا كان الاداريون البيض يريدون أن يحافظوا على أي 
مستوى في الظروف المادية المتدهورة بصورة عامة في السودان؛ اكثر من رغبتهم في التلذذ 
بالسلطة من أجل السلطة. وسيذكر السودانيون بالامتنان, أنه كانت هنالك أدارة بريطانية 
حسنة النية بل محبة للخير. ولكنهم سيفعلون هذا فقط اذا خرجنا بصورة محترمة , 
وبالطريقة والوقت اللذين يريد منا السودائيون ان تخرج بهما. 


ان أحداث سئة 1505 كانت تصرّر وكأئها ليست سوى تراجع بريطانيّ عن ما كان موقعاً 
حصيناً لها. اتني اعتبر ذلك فهماً مغلوطاً للوضع. ان موقف بريطانيا وان كان منيعاً في 
ظاهره؛ فقد كان ضعيفاً في حقيقته, وان أغلبية السوب انيين المتعلمين كانوا قد انحازوا 
ضدنا. ومع مرور كل شهر مزعج تزايد الميل الى الحصول على ما تعرضه مصرمن مساعدة؛ 
وذلك رغبة في التخلص منا. ولا أريد أن اقول الوضع كان على وشك الانفجار ولكن 
الاحتمال كان قائماً؛ وان امكانات خروج بريطانيا والادارة من الوضع الشاذ الذي وجدت 
نفسها فيه؛ وخروجها بطريقة وذيّة وهي بحالة جيدة؛ وبدون إفساح مجال كبير لصر- لم 
تكن كبيرة. وانه لمن الصحيح طبعاً أن اتفاقية شباط (فبراير) قد عملت لحد الآن لصالح 
مصرء وان التغلغل المصري قد يمكنها من أن تسيطر على السود ان بيد قوية وهى غير راغب 
في ذلك. وانني مع ذلك أقول ان من الممكن بالدرجة نفسها على الأقل أن يصبح السودان في 
النهاية مستقلاً. وقد بدات سنة 1504 بتحوّل سلميّ ومنظم للسلطة الداخلية من أيارٍ 
بريطائية الى أياد سود انية؛ والى حكومة متعاطفة مع مصر, ولكنها مؤلفة من فئات لم توحد 
بيثها المباديء الايجابية بل جمعت بينها مبادىء سلبية ومبددة من قبيل المعارضة للادارة 
البريطانية وللمهدية. ومع معارضة أستجمعت قوتها بعد صدمة الاندحار المبدثية» 
وأصبحت قادرة على أن تشير الى احران الأحزاب الاستقلالية في الانتخابات أصواتاً أكثر 
من تلك التي أحرزها مرشحو الحكومة؛ ومع تقدير السودانيين من جميع الأحزاب 
للمسؤوليات التي أصبحت بأيديهم الآن. وف الأمد الطويل ستؤدي هذه العوامل وغيرها 
الى تقى: بة المقاومة السودانية للاستعمار المصري . والقضية هي هل ستأتي هذه المقاومة 
بوقتها المناسب في النتيجة؛ وهل ستكون كافية. 
وتفضلوا الخ... 

دم ه. ريتشز 


(انتهى) 
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رسالة من السيد عبد الرحمن المهدي الى سلوين لويد؛ وزير الخارجية البريطاني, يشكو فيها تدخل الحكومة المصرية في 
الانتخابات السودانية 


مرفق بتقرير المفوض التجاري البريطاني في الخرطوم المرقم )٠١(‏ والمؤرخ في 
*” كانون الثاني (يناير) 5 ١55‏ 


خلاصة الأحداث فى سنة 1961 


٠‏ كانون الثاني (يناير) وقعت الاتفاقية بين الاحزاب السودانية والصاغ صلاح سالم بشأن التعديلات على 
مذكرة الحكومة المصرية الى حكومة جلالتها المؤرخ في ” تشرين الثاني (نوفمبر) 
5 

١‏ كانون الثاني (بناير) سفير جلالتها في القاهرة يقدم مسودة اتفاقية الى الحكومة المصرية. 

77-٠‏ آذان (مايس) وزير الدولة البريطاني يزور السودان. 

8 آذان (مارس) أسس مكتب المفوض التجاري البريطاني. 

ابار (مايو) لجنة الانتخابات تعلن تأجيل الانتخابات الى الخريف. 

ابار(مايو) نشر الام المبدئي حول انهاء خدمات الموظفين البريطانيين. 

٠‏ تمون (يوليو) السيد علي الميرغني يتسلم رئاسة الجمعية العامة للحزب الوطني الاتحادي. 

م آب (اغسطس) .حزب الأمة يعلن تأييده لنظام جمهوري في المستقبل. 

١‏ -18 تشرين الثاني (نوفمير) أجريت الانتخابات الأولية في المناطق الانتخابية غير المباشرة. 

٠‏ تشرين الثاني (نوفمير) أعلن عن تعيين مدير معارف سوداني (أول سوداني يكون رئيس ادارة في الوزارة). 

.75 تشرين الثاني (نوفمبر) اجراء الانتخابات الثانوية في المناطق الانتخابية غير المباشرة, واجراء الانتخابات 
المباشرة. 

تشرين الثاني (نوفمير) عين ستة «نواب محافظين» سود انيين وتم التصديق على ثلاثة تعيينات بالنيابة. 

٠‏ كانون الأول (ديسمير) اعلان نتائج الانتخابات في منطقة الخريجين وفي انتخابات مجلس الشيوخ. 

4 كانون الأول (ديسمير) لجنة الانتخابات تقدّم تقريرها. 

١‏ كانون الثاني (يناير) اجتمع البرلمان. 


ااا سس سسب |1113 ا لس 


المعسراق 


هو لن ‏ جه 


قصّة الخلاف بين 
نوري الشعيد وعبد الاله 


ْ سيسطر على الحياة السياسية في العراق خلال" الخمسينات شخصيتان 

رئيسيتان هما الأمير عبد الاله. الوصيّ على العرش وولي العهد, والسياسي 

المخضرم الداهية نوري السعيد. وكان نوري أقوى أعمدة البيت الهاشمي في العراق؛ اشترك في ثورة 

الشريف حسين في سنة 1417: وأصبح من أقرب رجال الملك فيصل اليه؛ واحتفظ بقوّته ومكانته 

السياسية في عهد الملك غازيء ثم في عهد الملك فيصل الثاني الذي كان في حقيقته عهد عبد الاله, نظراً 

لصغر سن فيصل عند وفاة أبيه الملك غازي في حادث سيارة غامض ما يزال: بعد مرور أكثر من خمسة 
وأربعين عاماً عليه. شاغل الناس في العراق؛ ومحل حيرتهم وتساؤلهم. 


ولا شك أن نوري السعيد كان من العناصر الرئيسية التى حققت انتخاب الأمير عبد الاله وصيّاً على 
الملك الطفل فيصل الثاني؛ وتفضيله على عمّه الأمير زيد الذي كان أكبر منه سدًاً. وأكثر تجربة ونضجاً 
ومعرفة. ولعلّ نوري السعيد فكّر حين فضّل الأمير عبد الاله على الأميرزيد لوصاية العرش, أنه ما يزال 
شاباً صغير السنّ قليل التجربة؛ ولذلك فانه سيكون قادراً على السيطرة عليه وتوجيهه, وبالتالي السيطرة 
على مقدّرات البلاد وتوجيهها حسب سياسته وآرائه. وقد أثبتت الأيام خطأ هذا الاختيار, الذي ندم عليه 
نوري السعيد نفسه. وبعد أن عجمت التجارب عود عبد الاله؛ أصبح هو المسيطر على نوري السعيد في 
كثير من المواقف؛ وسبب له متاعب عديدة: وظهر أنه لم يكن ذلك الشاب الساذج الذي كان نوري يعتقد 
أنه سيستره حسب مشيئته طيلة مدة وصايته. ويروي طه الهاشميء أحد رؤساء الوزارات السابقين 
ومن أصدقاء نوري السعيد القدماءء. في مذكراته: أن نوري السعيد صارحهة مرّة يما يشعر به من ندم 
لانتخاب عبد الاله وصياً على العرشء قائلاً: «اننا أخطأنا بانتخابه» (وصياً) وكمن أراد أن يقول بأنه 


يا ليتنا انتخبنا الأمير زيدء ثم قال: «انه (أي عبد الاله) راح يتلاعب بحقوقه الدستورية...,(". 


والواقع أن علاقة نوري السعيد بالبلاط الملكي العراقي لم تكن على الدوام عبارة عن شهر عسل مستمرء 
بل إن تلك العلاقات شهدت كثيراً من الخلافات منذ عهد الملك فيصل الأولء وكذلك في عهد الملك غازي» 


. ١75 مذكرات طه الهاشمي, دار الطليعة, ييروت, 15174, الجزء الثاني» ص‎ )١( 
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واستمرّت في عهد عبد الاله أيضاً. وقد درس تاريخ هذا الخلاف وأسبابه وتطوراته المؤرخ العراقي 
القدير الأستاذ خيري العمري في كتابه القيّم «الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد»". 


ولا فتحت الوثائق البريطانية الخاصة بسنة 198014. 


بعد مرور ثلاثين عاماً عليهاء أمكن الاطلاع على مزيد من الوثائق والتقارير التي كان يبعث بها السفير 
البريطاني في بغداد الى حكومته في لندن, والتي تلقي أضواء جديدة على هذه المرحلة من قصة الخلاف 
بين نوري السعيد والقصر. 

ولا شك أن الخلافات التي كانت تنشب بين نوري السعيد ‏ الذي كان الشخصية المهيمنة على السياسة 
العراقية طيلة العهد الملكي في العراق ‏ وبين البلاط الملكي» وبصورة خاصة خلافاته مع عبد الاله, لم 
تكن لتعكس صراعاً بين سياستين مختلفتين, وانما هو في جوهره؛ كما ذكر الأستاذ خيري العمري «صراع 
حول السلطة؛ يستشبث كل طرف من أطراقه بدعم نفوذه وتعزيز مركزه.. ولعلّ نوري السعيد كان يشعر 
بأن المركز السياسي الذي أحرزه عبر تاريخه السياسي الطويل.. أتاح له نفوذاً خاصاً يتمتع به سواء 
أكان في الحكم أم خارجه؛ يتعرّض الآن الى محاولات من قبل الوصيّ تستهدف تجاهله أو التقليل من 
أهميته. ولعلٌ عبد الاله بدوره كان يشعر بأن المركز الخاص الذي يتمتع به نوري السعيد لا يتيح له 
الفرصة لإشباع رغبته في ممارسة النفوذ الذي يتطلع اليه كوصيّ على العرش يميل الى السيطرة. ومن هذا 
كان محور الصراع بينهما يدور في هذا الاطار. بحيث يبدو أحياناً واضحاًء ويلوح في أحيان أخرى 
غامضاًء ويختفي تماما في ظروف أخرىء ويأخذ تارة شكل خلاف حول تشكيل الوزارة... ويبرز مرة في 
المنافسة خلال الانتخابات لكسب الأكثرية في البرلمان التي تدين بالولاء لكل منهما...,”" 


أما الخلاف اذى لات رادل في سنة ١455‏ فقد بدأ مع تشكيل وزارة الدكتور فاضل الجمالي في 
أيلول (سبتمبر) 119. فقد تجاهل عيد الاله نوري السعيد حين عهد الى الجمالي بتأليفها على الرغم 
ا كن نوري السعيد ‏ حزب الاتحاد الدستوري - كان يملك الأكثرية في المجلس النيابي, مما 

أزعج نوري السعيد ٠‏ قوقف حزبه في البرلان موقفاً سلبياً من الوزارة: وشت المعارضة عليها حملات 
قوية, فاضطرٌ الجمالي الى الاستقالة. وحاول الوصي بعد ذلك تكليف نوري السعيد بتأليف الوزارة 
الجديدة» ولكن قيل انه كان: في الوقت نفسه يعمل على وضع العقبات في طريق نوري السعيدء ويوعز سرّاً 
الى من يدعوهم الى الاءة شتراك في الوزارة بالاعتذار بشتَّى المعاذير. ولا كلف نوري السعيد الجمالي بدخول 
الوزارة اعتذر هو أيضاً قائلاً إن أكثرية نوري السعيد لم تؤازر وزارته في البرلان, ولذلك لا يسعه 
التعاون مع برلان لم يؤيده. فغضب نوريء واعتذر عن تأليف الوزارة» وحسب أن هناك مؤامرة عليه, 
ثم حزم حقائبه وسافر الى لندن. 

ومع ذلك, فقد كتب الدكتور الجمالي مؤخراً قائلاً: «.. فلم يشكّل نوري الوزارة ظائًاً أن عدم مشاركتنا 
كان بإيعاز من البلاط الملكي. وفي الحقيقة لم يكن للبلاط أي دخل في اعتذارنا...!') والله أعلم. 


(؟) خيري أمين العمري, الخلاف بين ! لباذط الملكي ونوري السهعيد, مطبعة المعارف: بغداد, 191/9. 
نه المرجع السايق» ص م 
(4) الدكتور محمد فاضل الجمالي في مقالة في جريدة «الشرق الأوسطء؛ لندن, 4/7/ ١95/85‏ ص 7. 
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قصة الخلاف بين نوري السعيد وعبد الاله 


وعلى أي حالء فقد قرر الوصيّ ازاء هذا الوضع أن يمارس سلطته الدستورية في حلّ المجلس النيايي 
الذي كانت أكثريته من حزب نوري السعيد أو من مؤيديه؛ وأن يسعى الى انتخاب مجلس جديد يضم 
أكثرية مستقلة ترتبط بالبلاط. وتتيح له اختيار رئيس الوزراء الذي يحظى بتأييد المجلس؛ ويتمتع بثقته 
بعيداً عن مناورات نوري السعيد, فكلّف أرشد العمري بتاليف وزارة تتولى حل المجلس وإجراء 
الانتخابات. ان هذه الوزارة ‏ التى وافق الجمالي على الاشتراك فيها وزيراً للخارجية ‏ كان معظم 
اعضناكيا من وززاء اللحفاق التاكان. اومن اسفاكة القزيق: بل كان حرنوم اشكا من لم تسق لارشيه 
العمري معرفة شخصية بهم, مثل علي الصافي, وربما آخرين أيضاً؛ وقد وصف القائم بأعمال السفارة 
البريطانية في بغداد, المستر هوبر, الوضع السياسي في العراق في تاك الفترة في تقريره التالي: 


من القائم بالأعمال البريطاني في بغداد 
الى الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية لندن””) 


السفارة البريطانية 
بقداد سري 
"" حزيران (يوئيو) 1155 
عزيزي بول» 


كان السفير قد توقع؛ في تقرير سابق له؛ فترة صعبة من حكم ضعيف, تدوم على الأقل الى أن 
يتمكن ولي العهد من استشارة نوري السعيد حول تأليف وزارة جديدة تعتمد على نتائج 
الانتخابات. وقد بدأت الأحداث الآن بتأييد هذا التوقع.. ان ولي العهد لا يزال يتصوّر نوري 
السعيد كالرئيس المقبل للوزارة. ومع ذلك؛ فان تاريخ عودة نوري السعيد غير مؤكد الى أبعد 
الحدود» وقد بلغ البلاط أنه سيتمكن من مغادرة انكلترا في منتصف تموز (يوليو). ولكن نوري 
نفسه؛ في رسالة بعث بها الى السقير لم يبد أنه يفكر في العودة قبل أوائل الخريف. وخلال ذاك 
يستمرٌ العراق ‏ مثل فرنسا - بأن يدارء الى حدّ ما ولا يحكم. وقد غادر الدكتور الجمالي الى الأمم 
المتحدة ولعله سيغيب لمدة شهرين أو أكثر. ورئيس الوزراء [أرشد العمري] شديد الرغبة في 
السفر الى الخارج؛ ويحاول جاهدأ أن يجد نائباً لرئيس الوزراء «يحمي القلعة» خلال غيابه. 
الشخص المثالي هوء بطبيعة الحال؛ سعيد قزان, ولكنه استقال من منصبه كوزير للد اخلية في ١5‏ 
تموز (يوليو) ويرفض العودة الى الوزارة. أمّا سائر أعضاء الوزارة فهم أشخاص تافهون تماماً, 
وليست لهم خبرة كافية لتسئم رئاسة الوزارة حتى وكالة. ان وزير الداخلية بالنيابة شخص 
ضعيفء وغير محبوبء ولا يتصف بالنزاهة. ان الشخصية القوية الوحيدة في الوزارة هو رئيس 
الوزراء نفسهء وهو (كما وصفه وزير داخليته السابق) يتخذ خمسة قرارات خلال دقيقة واحدة: 
وكلها خاطئة. ولذلك فان وضع الحكومة مرتبك جدأً. وعلى الرغم من أن هذا أمر لا يعد غير 
اعتيادي في العراق خلال شهور الصيف الحارة: وانه قد لا يؤدي الى مخاوف كييرة عادة؛ فانه في 
هذه السنة يسبب بعض القلق, بسبب نجاح الأحزاب المتطرفة في تأليف الجبهة الوطنية؛ والنجاح 
الذي حققته الجبهة في دعاياتها خلال الانتخابات الأخيرة. وكانت هنالك مظاهرة قبيحة في يغداد 
مساء ٠١‏ حزيران (يونيى) حيث اضطرّت الشرطة الى فتح النار على رؤوس المتظاهرين الذين كانوا 
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من نافذة السقارة 


مسلحين بالقضبان وغيرها من الأسلحة. وتشير الأدلة الى أن هذه المظاهرة كانت بتدبير من 
الشيوعيين. ومما يجلب الاهتمام أن شعار «تعيش غواتيمالا» كان أحد الهتافات التي ترددت 
خلال المظاهرة على ما جاء في الممحف. أما كون الشرطة قد حاولت كبت هتافات «تعيش الجبهة 
الموحدة» فذلك أمر أقل تأكيداً. وسيكشف المستقبل هل كانت المظاهرة نتيجة للانتخابات: وعملية 
تحدّ من قبل احد مرشحي الجبهة الوطنية المندحرين؛ أم كانت «خطة لجس النبض» للتعرّف فيما 
اذا كان ضعف الحكومة سينعكس على سلوك الشرطة؛ بأمل القيام بمظاهرات أقوى وأكبر في 
المستقبل. ومهما يكن من أمر, فانها فيما يبدو قد أظهرت أن معنويات رجال الشرطة: التي دعمها 


سعيد قرَانِ لم تتراجع بعد. 


ا 


ولا زار السفير رئيس الوزراء وولي العهد للاستئذان بالسفرء أكّد على الحاجة الى حكومة 
تكون قوية وراغبة في الاصلاح معاً. وقد أيد رئيس الوزراء ذلك قائلاً انه لا فائدة في حكومة 
تريد الاصلاح بدون أن تكون قوية؛ كما كانت حكومة الدكتور الجمالي التي تركت زمام 
الشيوعية يفلت من اليد. ولكنه بيتما كان يعتقد أن نوري السعيد سيكون رئيس الوزراء 
المقبل, فانه لم يعد كبير الثقة في أن يقوم نوري أو صالح جبر بأية اصلاحات. وكان الدكتور 
الجمالي قد أخبر السفير سابقاً أن التعليمات التي أرسلها نوري السعيد الى حزبه هنا منذ 
بدء الانتخابات؛ تدل على رغبته في التعاون مع أكثر العناصر رجمية بين السياسيين 
القدماء. وقد اتفق ولي العهد أيضا في ضرورة الاصلاح؛ ويخلاف ذلك فسيزداد نفوذ 
المتطرفين وقوّتهم. ولكنهء مع ذلكء, لم يلزم نفسه بشأن استعداد نوري أو قدرته على 
الشروع بالاصلاحات. وفي قضية الجبهة المعادية للشيوعية؛ قال ولي العهد إن صعوبات 
معينة قد ظهرت, ولكنه في هذه الأثناء نصح المستقلين الذين يثق بهم بعدم تأليف تكتلات 
فيما بينهم: بل البقاء غير ملتزمين. وكان يبدو وكأنه لا يزال يأمل أن يستطيع جمع أهم 
الزعماء المناهضين للشيوعية؛ ولسوء الحظ ليست الخلافات بين الزعماء السياسيين هي 
التى تقوم دون هذا فقط؛ بل ان عدداً كبيراً من الرجعيين القدماء غير مدركين تماماً لطبيعة 
الشيوعية على حقيقتها. وقد ساعدوا في الانتخابات اولئك الذين يسايرون الشيوعيين ممن 
كانوا في السابق أصدقاء عائليين لهم . قحكمت سليمان؛ مثلا . ساعد كامل الجادرجي» وقيل 
لي إن الجنرال اسماعيل صفوة؛ المدير العام لسكك حديد الحكومة العراقية» قد أعار عربة 
خاصة لنقل أنصاره. ولذلك فان اقامة جبهة موحدة ضد الشيوعية ليست أمراً يبسهل 

ان هذا الشعور بعدم الارتياح للوضع يشترك فيه شتى العراقيين المعتدلين الذين كانوا في 
السابق راضين عن الوضع الامني. نديم الباجه جيء وزير الاعمار السابق, تحدث مؤخراً 
مع السفير بتشاؤم كبيرء وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية السابق أركان عبادي. وقد 
اخبرنا أيضاً أن لديه آدلة على تغلفل الشيوعية في الجيش. ووكيل وزارة الخارجية الذي 
لا يقحم نفسه عادة بالاعراب عن آرائه في الوضع الداخلي, تكلم بطريقة مقلقة مع كل من 
«هاميش مكنزي» الذي كان صديقاً له الى حدّ ماء وكذلك معي في حفلة عشاء أقمتها عشية 
مفادرة الأخير. ولكن الى متى ستدوم هذه البلبلة؟ ذلك ما لا أريد أن أبدي رأياً فيه. ولكن 
يظهر أنني سأقضي وقتأ مثيراً للاهتمام خلال قيامي بأعمال السفارة! ان عدم الوضوح 
والبلبلة ليسا أمرين غريبين في العراق؛ ولكن من المحتمل دائمأ أن شرارة تصيب هذا 
الوضع قد تؤدي الى الانفجار, طالما كانت الجبهة الوطنية على هذا القدر من الهياج 
والغليان. ويبدو أن القصر يدرك هذاء لأن ولي العهد أخبر السر جون تراوتبك بصورة سرّية 


ضرنل 


قصة الخلاف بين نوري السعيد وعيد الأله 


أنه اذا لم يتمكن نوري من العودة الى العراق سريعاً. قانه سيرسل رئيس الوزراء لمقابلته 
هرا والندن: 
المخلص 
ن. شوير 


ع عد عاد عد زد 


وعلى الرغم من أن وزارة أرشد العمري تمكنت من إجراء الانتخابات التي شاركت فيها معظم القوى 
السياسية؛ وأسفرت عن هبوط أكثرية نوري السعيد وظهور أكثرية نسبية من العناصر المستقلة المتصلة 
بالبلاط تفوق أكثرية نوري السعيد بعدد قليلء فان هذه الوزارة واجهت صعويات داخلية كاسحة: 
وتكتلت ضدها مختلف القوى المعارضة:؛ مما جعل الوصي يتوجس خيفة من الوضع حقاً ولا يجد مناصاً 
من الرضوخ لنوري السعيد, ويضطرٌ الى السفر الى باريس لاسترضائه. 


وكان نوري السعيد خلال هذه الفترة في لندن؛ يشكو في رسائله الى خليل كنه من ضعف ثقة البلاط به, 
وتوسّع الشقّة بينه وبين الأمير. 
وفي مذكرة داخلية كتبها المستر ميتلاند في وزارة الخارجية الى الدائرة الشرقية!'! قال: 
«طلب ال المستر بيلي في الليلة الماضية أن أخبركم أنه أجرى حديثاً مثيراً للاهتمام في وقت سابق 
من هذا اليوم مع السفير العراقي. وقد أخبره الأمير زيد (السفير) ان ولي العهد الآن في باريس 
التي سافر اليها مخفياً هويته (أعتقد أنه يتخذ لنفسه اسم «العميد الهاشمي»). 
«لقد استدعى ولي العهد نوري السعيد الى باريس, وقال الأمير زيد للمستر بيلي ان العلاقات بين 
ولي العهد ونوري السعيد متأزمة في الوقت الحاضر, وانه (أي زيد) عرض أن يقترح على ولي العهد 
ونوري أن يحضرا الى لندن؛ ليطلبا مشورة وزارة الخارجية حول أفضل الطرق لمعالجة الوضع 
المحلي الراهن في العراق. 
«وقال المستر بيلي أيضاً أن السفير العراقي كان بصورة عامة متشائماً من الوضع في العراق, 
وضمن أمور أخرى أن أرشد العمري كان يتحرّق للسفر الى خارج العراق». 
دي. جي. ممتلائد 
٠‏ تموز (يوليو) ١5155‏ 
وعلق مدير الدائرة الشرقية على هذه العبارة قائلاً: 
«لقد طلب نوري الآن موعدا لمقابلة وزير الدولة للشؤون الخارجية». 
م. برويز 
د مد عاد 216 6د 


قلنا إن نوري السعيد كان قد غادر العراق غاضباً من تجاهل الوصيّ وولي العهد الأمير عبد الاله اياه 
عند تكليف الدكتور فاضل الجمالي بتأليف الوزارة الجديدة في العراق, على الرغم من أن حزبه كان يؤلف 
الأغلبية في المجلس النيابي. ولذلك فان الوزارة الجديدة لم تتمكن من البقاء في الحكم طويلً؛ ويعد 
شهور قلائل فكّر الوصي بحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة؛ ومحاولة التأثير فيها بطريقة تؤمن 
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انتخاب أغلبية من المستقلين ظاهرياً. وممن هم في الواقع يتلقون توجيههم من البلاط. ولكن هذه 
الانتخابات: مع ذلك, لم تسفر عن فقدان حزب نوري السعيد الأغلبية التي كان يتمتع بهاء وان أدت 
الى خفض نسبتها قليلاً. ولذلك أصبح من المتعذر تأليف وزارة من المستقلين تصمد أمام معارضة 
جاء في كتاب (ماذا جرى في الشرق الأوسط)! للأستاذ ناصر الدين النشاشيبي أن السفير البريطاني 
عيد الاله على رواية النشاشيبى «وماذا تريد أن أفعل؟». 

«فقال السفير: تسكد عيه الى بغداد وتطلب منه أن يشكل الوزارة. 

وصاح عبد الاله: أنا لا أستدعيه.. فاذا جاء من نفسه كان بهاء والا فلن أرضخ له ولا لغيره. 

وقال عبد الاله: وكيف؟ 

وأجاب السفير في هدوء: تركب غداً أول طائرة مسافرة الى أورويا وتقابل نوري السعيد وتسترضيه وتعود 
معه الى بغداد.. و.. 

وقاطعه عبد الاله قائلاً: وأكلفه بتشكيل الوزارة اليس كذلك؟. 

وأجاب السفير البريطاني بما يشبه الجزم: نعم يا سيدي» هذا بالضبط هو المطلوب... الخ». 

ويمضي الكاتب في نقل الحوار الذي دار بين الوصي و«السفير البريطاني» وكأنه كان حاضراً هذا اللقاء, 
وهوما لم يحدث بطبيعة الحال. وكذلك لم يشر الكاتب الى المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات: ولكن 
هذا المصدر لا يمكن أن يكون السفير البريطاني نفسهء اذ ليس من المعقول أن يفضي بمثل هذه 
المعلومات الى أحد في ذلك الوقت؛ وخاصة الى صحافي؛ فيعطي على نفسه وعلى حكومته ممسكاً بالتدخل 
في شؤون العراق الداخلية بهذه الدرجة. وليس من المعقول أيضاً أن يروي عبد الاله له أولغيره تفاصيل 
هذا اللقاء الذي دار بينه وبين «السفير» بهذه الطريقة المهينة. 

ومن الواضح جداً أن هذه المحاورة المزعومة كانت من بنات خيال الكاتبء وآن الوثائق البريطانية التى 
فتحت في مطلع عام ١9/6‏ تلقي مزيداً من الضوء على حقيقة الأمر. 

ويجب أن نذكرء قبل الرجوع الى تلك الوثائق؛ أن «السفير البريطاني» لم يكن موجوداً في بغداد في الفترة 
التي يشير اليها الكاتب, وانما كان غائياً عنها بإجازة (وهى أمر لم يخطر لناصر الدين النشاشيبي أن 
يتأكد منه قبل تدبيج قصته الخيالية). ولذلك فليس من الممكن أن تكون هذالك مقايلة جرت بين السفير 
والوصي. 


6 ناصر الدين النشاشيبى, مانا جرى في الشرق الأوسط, منشورات المكتب التجاري, بيروث » ءص 61 ؟, 


نضنل 


وكان يقوم بأعمال السفارة في ذلك الوقت المستر آر. دبليى. جي . هوبر, وهو موظف بدرجة سكرتير أول. 


ومع ذلك. وحتى لو كان السفير موجوداً في بغداد» فانه لم يكن ليخاطب الوصي على العرش وولي العهد 
بهذه اللهجة وهذا الأسلوبء وهو أآمر يعرفه كل السياسيين الذين عاصروا ذلك العهد. 


فهل كان القائم بالأعمال هو الذي أجرى هذه المحادثة؟ واذا كان قد أجراها فعلاٌ (وهى أمر مستبعد 
كلياً) فلماذا لم يذكر شيئاً عنها في تقاريره الى حكومته؛ مما كان سيدعم مركزه لديها ويعطيها فكرة عن 
مدى نفوذه بل وسيطرته في البلاد. فضلاً عن واجبه في إبلاغ حكومته بالمقابلات المهمة التي يجريها, 
خاضة مركن الدولة: ١‏ 


الواقع أن المقابلة التي يشير اليها الكاتب لا أساس لها من الصحة:؛ ولا شك أنه قد سمع في حينه بوجود 
خلاف بين نوري السعيد وعبد الاله, وأن الانكليز راغبون في ازالة هذا الخلافء وعودة نوري السعيد 
' الى الحكم؛ ليضمنوا بذلك قيام حكومة تكون أكثر قوة واستقراراً؛ وانهم ريما أعربوا عن رغبتهم هذه الى 
الوصيّ في بغداد من جهة؛ والى نوري السعيد الذي كان موجوداً في لندن؛ من جهة أخرى؛ فبنى على ذلك 
هذا الحوار الخيالي الذي نقله عنه بعض المؤرخين مع الأسفء دون تساؤل عن المصدر الذي استقى 
منه الكاتب معلوماته". 


والآن نعوب الى الوثائق. 


جاء في تقرير كتيه القائم بالأعمال البريطاني (المستر هوير) الى وزير الخارجية المستر ايدن بتاريخ ٠‏ 

تموز (يوليو)!" ما يأتي: 
«.. ان الوضع العام للحكومة العراقية لا يزال؛ مع ذلك؛ غير مستقرّ. ويبدو من المدتمل أنه 
سيستمرٌ كذلك في غياب نوري السعيد الذي لا يتتظر أن يعود حتى نهاية شهور الصيف. ان 
رئيس الوزراء (ارشد العمري) شديد الرغبة في السفر الى خارج العراق هى أيضاً. ولا يمنعه عن 
ذلك سوى استحالة ايجاد نائب رئيس وزراء مناسب يدل محله. وهو مثل اجرائه تغييرات كثيرة 
بين الوزراء, يقوم كذلك بتغييرات كثيرة بين كبار الموظفين أيضاً» ولا يبدى أنها تكون لأسباب وجيهة 
دائماً. بل ان تلك التنقلات تتم في كثير من الحالات ارضاء لمحسوبياته؛ وقد كان لذلك أثر سيىء 
على الادارة والأمن الداخلي. ويرأس وزارة الداخلية الآن بصورة موقتة وزير العدلية, فخري 
الطبقجلي؛ الذي لا يمتاز بشيء سوى (....) وقد ينحى عن الوزارة؛ هو أيضاًء في احدى الأزمات. 
ومدير الشرطة العام شخص سيىء: وهنالك ما يدل على أن معنويات القوات التي يرأسها ما تزال 
تقوم على ما كانت تستند اليه خلال الادارة الكفوءة والدعم المخلص الذي كانت تلقاه من وزير 
الد اخلية السابق سعيد قزاز. وكذلك فان المتصرفين لا يخلصون في أعمالهم؛ لأنهم مهددون بالنقل 
في أي وقت. 


«وق هذه الأثناء غادر ولي العهد (عبد الاله) الى باريس في تموز لزيارة والدته واختيه الموجودات 


ااا سس 
(8) انظر مثلاً: عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية, الجزء ؟ (الطبعة السادسة) بيروت. 21545 ص5" 
وخيري العمريء الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد؛ مطبعة المعارف» بغدادء 2151/5 ص .5١‏ 


إل .(1015/45 0/0 9 2.0 ,1954 ,7 لإأنال بمعلع بخرءزة مأعوممهلا .ل.لالا.8 نايز 


برخ 5500م تت 


من نافزة السفارة 


مع نوري باشا حول تأليف الحكومة الجديدة وتكوين المجلس. ان الحكومة الحالية مترددة ‏ 
بصورة مفهومة ‏ في مواجهة المجلس بدون الحصول على تأكيد من حزب الاتحاد الدستوري 
(حزب توري السعيد) الذي اتخذ موقفاً مبتعداً حتى الآن؛ وليس من المحتمل أن يتغير هذا 
الموقف الا بأمر صريح من نوري السعيدء ويمكن الحكومة من عقد اجتماع المجلس قبل يوم 59 
تموز (يوليو) ١554‏ الذي هو اليوم الأخير لاجتماعه بموجب الدستور. ان عقد المجلس سيقتضي 
انتخاب رئيس؛ والتصويت في هذه الحالة هو تصويت سياسي دائمأء وذلك ما يجب الاتفاق عليه 
مع نوري باشا قبل دعوة المجلس الى الاجتماع...». 
هذا ما كتبه القائم بالأعمال البريطاني في بغداد عن سفر عبد الاله خلال غياب السفير عن بغدال, فمتى 
عقن الااجتما ع«الذى: امير اليه اكات (ماذا حرى فق الشرى الأوسظ)؟ وكيف يمكن آن تزفق بين مااجاء 
فيه وبين قول القائم بالأعمال: «.. والمعتقد. بصورة عامة هنا أن الأمير عبد الاله سينتهز قرصة زيارته 
الى أوروبا للتشاور مع نوري باشا حول تآليف الحكومة الجديدة... الخ»؟ 
وقاهذه الأكنا كان نوري البغيد والندى تيراجم اطباءه ويتام تظورات: الأمون :يدان تواسطظة 
أعوانه ومؤيديه الذين كان يراسلهم بصورة مستمرة, وخاصة السيد خليل كنه. فلما وصل عبد الاله 
الى باريس استدعى نوري السعيد الى باريس لمقابلته, فذهب السعيد وقضى معه بضعة أيام عاد بعدها 
الى لندن. وبعد عودته طلب موعداً لمقابلة المستر سلوين لويدء وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ فحدد يوم 
6 تموز (يوليو) موعداً للمقابلة. ويبدو أن الحديث كان طويلاً لم تتسع له المقابلة الأولى؛ فعاد نوري 
السعيد وقابل الوزير مرة أخرى في اليوم التالي. وقد أحاط نوري السعيد وزير الدولة بما دار بينه وبين 
الدعيّ في باريس» وأرسلت وزارة الخارجية» بعد هاتين المقابلتين تقريراً معنوناً الى المستر هوبر, القائم 
عمال السفارة البريطانية في بغداد» مؤرخاً في ٠١‏ تموز (يوليو) 1554١؛‏ تحيطه فيه علماً بما دا رخلال 
اجتماع المستر سلوين لويد بنوري السعيد”''". وقد جاء في هذا التقرير ما يأتي: 
٠١‏ - أكتب البكم لإبلاغكم أن نوري السعيد قد زار وزير الدولة بطلب منه يوم ١5‏ تموز (يوليو): 
كما أنه عاد في اليوم التالي لمواصلة الحديث معه. 
" - قال انه كان مؤخراً في باريس حيث أجرى محادثات مع ولي العهد لبضعة أيام؛ فوقع عليه 
ضغط شديد للعودة الى بغداد لتأليف الوزارة. وانه على الرغم من نصيحة الأطباء له بقضاء 
شهرين آخرين في انكلتراء شعر أنه مضطر الى الموافقة على العودة الى بغداد في نهاية 
الشهر الحالي؛ وهو يتوقع أن يصل في يوم 51 تموز (يوليو) . 
١ - "‏ قال إن ولي العهد قد أعطاه ‏ باسم الملك ‏ حرية كاملة تقريباً في اختيار ما يجب أن يفعله 
في المجال السياسي. وانه كان ينوي أن لا يلزم نفسه بشيء حتى يتحقق من إمكان حصوله 
على تأييد كاف في البرلان الجديد؛ وانه لا يعتبر الحصول على أكثرية ضئيلة مما يكفي 
لقبريز تاليقة الوزارة ها يحتاجه العزاق بصورة مانن م الامنتفران السياضي» وان انه 
حكومة يؤلفها يجب أن تكون قادرة على الدوام ومتأكدة من إسناد القصر. ان حل البرلان 
السابق كان في رأيه عملاً غير دستوريء وقد أخبر ولي العهد بذلك. واذا توصل نوري الى 
عدم امكان الحصول على أكثرية كافية في البركان الجديد فان له فيه عدداً أكبر من الأتباع 
الحزبيين. وبخلاف ذلك فلا مانع لديه من اجراء انتخابات جديدة. 
- ووجه وزير الدولة الى نوري باشا عدداً من الأسئلة التي استهدف منها التعرف على ما اذا 


. )©.0.371/110999( وثائق وزارة الخارجية: الوثيقة رقم (1015/46 0/0 المحفوظة في الاضبارة رقم:‎ )٠١( 
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كان ينوي الاستناد الى حزبه كلياً؛ الى جائب من يستطيع أن يجمعهم حوله من المستقلين, 
أم أنه سيتعاون مع العناصر الأخرى المعارضة للشيوعية. قال نوري أنه لا ينوي تأليف 
حكومة تضم «عناصر هزيلة». وكان يعني بهذاء بصورة رئيسية؛ صالح جبر ومؤيديه . وقال 
انه يعلم جيداً أن سفير جلالتها كان يدافع عن فكرة التعاون بينه وبين صالح جبر وان ذلك 
قد عزز ثقة صالح جبر بنفسه. ان نوري لم يكن مستعداً للتعاون معه الا اذا أعرب علتاً 
عن تخليه عن السياسات الغوغائية التي سبق أن أيدها علناً. متعهداً بتأييد السياسات 
التي تكون مقبولة لدى نوري. وما الح عليه وزير الدولة في هذا الشأن قال نوري باشا إنه 
سيحاول بطبيعة الحال أن يجعل أساس أية حكومة يؤلفها أوسع ما يمكن وأنه سيدخل 
فيها أي شخص يساعد بصورة بنّاءة في تنفيذ السياسات ال مقبولة, وان هذا ينطبق على 
صالح جبر. ولكنه كان يشك في موافقة صالح جبر على الانصياع بدرجة كافية والعمل 
بمعيته الآ اذا جعلنا من الواضح له من هى الرئيس... الخ». 


ولا عاد عبد الاله من باريس الى بغداد استقبل القائم بالأعمال البريطاني في أول تموز (يوليو) » وأبلغه 
بجانب مما دار بينه وبين نوري السعيد خلال اجتماعاتهما في باريس. وكتب القائم بالأعمال بدوره 
تقريراً الى وزارته عن مقابلته مع عبد الاله جاء فيه: 


«أن ولي العهد, الذي استقبلني أمس» كان قد قابل نوري باشا في باريس. وان البرلان الذي يجب 
اجتماعه؛ بموجب الدستور, قبل 54 تموز (يوليوى) سيجتمع في 5١1‏ منه, والمنتظر أن تكون الجلسة 
مختصرة وربما سيقتصر عملها على انتخاب الموظفين وبعض القضايا المالية المستعجلة: ثم يعطل 
حتى الخريف. ان اهتمام الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين القادم يحتمل ان يركز على انتخاب 
رئيسهء ويتوقع أن يعيد المجلس انتخاب رئيسه السابق عبد الوهاب مرجان؛ وهو من مؤيدي 
نوري باشا. وعلى ما قاله ولي العهد ان نوري قد طالب بأن تكون الانتخابات «بالتصويت الحن 
وأن لا يمارس أي ضصغط لتضخيم الأكثرية التي ينتطر أن يحصل عليها عبد الوهاب مرجان. ومن 
سير الانتخابات يريد نوري أن يقيس درجة التأييد الذي يحتمل أن يحصل عليه في المجلس اذا 
عاد الى العراق: كما ينوي أن يفعل الآنء في حدود نهاية الشهر الحالي؛ حيث يتسنم رئاسة 
الوزارة. وكانت هنالك تقارير بأن نوري قبل الموافقة على قبول منصبه يلح على أن يسمح له اما 
بحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة: أو على الأقل أن يمتح تخويلاً مفتوحاً بحل المجلس اذا 
شاء ومتى ما شاء ذلك. ان سمؤه الملكي لم يؤيد هذاء ولكن يبدومن المحتمل بأن نوري لن يوافق 
على قبول المسؤولية الا اذا كان في وضع يستطيع الاعتماد فيه على تأييد كاف في المجلس الحالي» 
أو أن يكون قادراً على تكوين مجلس يكون أقرب الى رغباته. واضافة الى ذلك فان هذا سيكون أكثر 
انسجاماً مع الطريقة التي تحدث بها نوري باشا مع وزير الدولة. وقد سألت ولي العهد فيما اذا . 
كان توري يستطيع الاعتماد على تأبيد البرمان في المجلس الحالي طاما كان القصر قادرأً على 
ضمانه له. قال ...موه الملاكي إن الأمر كان كذلك ‏ مع شيء من الحرج ‏ مما يدل على أن مقابلته 
مع نوري (قي باريس) كانت صعبة». 
واجتمع المجلس النيابي يوم 516 تموز (يوليو) :١5514‏ وانتخيب عبد الوهاب مرجان: مرشح نوري 
السعيد» رئيساً للمجلس فحصل على 8٠١‏ صرتاً من ١١4‏ صوتاً. وامتنع عن التصويت 5 ناثئباً؛ وكان 
"” منهم ينتمون الى حزب الأمة الاشتراكي الذي يرأسه صالح جسن و١٠‏ منهم ينتمون الى الجبهة 
الوطنية الموحدة. وبذلك كان انتصار نوري السعيد في المجلس كاسحاً. وعلى أثر ذلك عاد الى بغداد يوم 


1١ 


من نافذة السفارة 


6 تموزء وألف وزارته الثانية عشر: 


" آب (أغسطس) 4 », وف اليوم نفسه استصدر ارادة ملكية 
بحل المجلس النيابي وإجراء انتخابات جديد 8 . 


ويذلك انتيهت احدى الآزمات المهمة في تاريخ العلاقات بين نوري السعيد وعيد الاله, وكانت وزارة نوري 
السعيد الثانية عشرة من أطول الوزارات العراقية في العهد الملكي عمراً. 


أضرل 


نوري الستعيد يعود الى الحكم 
للمرة الثانية عشرة 


!| انتصر نوري السعيد أخيراً في الخلاف الذي نشب بينه وبين الأمير عبد الاله, 


ولي العهد, في صيف سنة 154١ء‏ ووافق نوريء بعد تدلل وتمنعء وشروط 
صعية, وإلحاع بريطاني: على العودة الى العراق وتاليف الوزارة الجديدة. وكانت أهم شروطه حل المجلس 
النيابي الذي لم يمض على انتخابه شهران؛ وإطلاق يده في انتخاب وزرائه بدون تدخل من أي جانب, 
أي من البلاط. ولا أجيب الى طلباته جميعاً. عاد الى بغداد في 14 تموز (يوليو), وآلف وزارته الثانية 
عشرة في 4 آب (أغسطس). وفي اليوم نفسه استصدر ارادة ملكية بحل المجلس النيابي؛ وإجراء 
انتخابات جديدة. كما أنه بادر الى حل حزبه المسمى (حزب الاتحاد الدستوري) بحجة الرغبة في توحيد 
جميع القوى المعارضة للشيوعية. وكان من أثر هذه المناورة من جانب نوري السعيد أن أحدث انشقاقاً 
في حزب خصمه السياسي ومناوئه صالح جبرء حزب الأمة الاشتراكي الذي قاطع الانتخابات: كما أدى 
إلى انهيار «الجبهة الوطنية» التي كانت قد حققت بعض النجاح في الانتخابات الماضية؛ وانقسامها مرة 
أخرى الى الفئات التي تآلفت منها. 


وتألفت الوزارة على الوجه الآتى: 


)١(‏ نوري السعيد: رئيساً للوذراء ووزيراً للدفاع, () محمد علي محمود: وزيراً للعدلية, (؟) شاكر 
الوادي: وزيرا للشؤون الاجتماعية؛ (4) ضياء جعفر: وزيرا للمالية () عبد الوهاب مرجان: وزيرا 
للزراعة: (1) عبد المجيد محمود: وزيراً للاعمار, (1) سعيد قزان: وزيراً للداخلية, (8) نديم 
الباجه جي:: وزيراً للاقتصادء () موسى الشابندر: وزيراً للخارجية؛ )٠١(‏ محمد حسن سلمان: 
وزيراً للصحة؛ )١١(‏ خليل كنّه: وزيراً للمعارف, (؟١)‏ صالح صائب الجبوري: وزيراً للمواصلات 
والأشفالء )١١(‏ علي الشرقي: وزيراً بلا وزارة» )١4(‏ أحمد مختار بابان: وزيراً بلا وزارة, 
)1١(‏ برهان الدين باش أعيان: وزيراً بلا وزارة» )١7(‏ رشدي الجلبي: وزيراً بلا ؤزارة. 

وكانت العادة المتبعة حتى ذلك الوقت عند تآليف وزارة جديدة؛ أن تعلن الوزارة» بعد تأليفها بمدة 
قصيرة, منهاجاً وزارياً يتضمن السياسة التي تنوي السير عليهاء والمشروعات التي تعتزم تحقيقها. أما 
ما يتم تنفيذه فعلاً من تلك النيّات, والمشروعات: فأمر كان يتعلق عادة؛ بطول بقاء الوزارة في الحكم, 
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وتعاون الجهات المختلفة (البلاط ‏ الانكليز ‏ البرلمان ‏ وزارة المالية... الخ) معها. آما في هذه المرةء فلم 
يعلن نورى السعيد منهاج وزارته بالصيغة المعتادة؛ وانما بخطاب شخصي وجهه الى الملك فيصل الثاني » 
ونشره في الصحف. 


وكتبت السفارة البريطانية في بغداد بتاريخ ١١‏ آب (اغسطس)» (أي بعد تأليف الوزارة بأسبو ع واحد 
تقريباً) تقريراً مفصادٌ ضمّنته ملاحظاتها عن الوزارة الجديدة» وتعليقاتها على البيان الوزاري الذي جاء 
في كتاب نوري السعيد أكَ الملك. 


(من القائم بأعمال السفارة البريطانية في بغداد الى المستر أنطوني ايدن)!") 
السفارة البريطانية 
بغداد سي 
١‏ أب (اغسطس) ١9604‏ الرقم: ١54‏ 


سيد ي» 


أبلغت في تقرير سابق عن تأليف حكومة عراقية جديدة من قبل نوري السعيد؛ وقدمت قائمة 

بأسماء أعضاء الوزارة الجديدة. وأبديت في برقية سابقة أيضأً أن المجلس النيابي الذي انتخب 

في 4 حزيران (يونيو) قد تم حله وأن انتخابات جديدة ستجرى.. وأتشرف الآن أن أقدم تعليقاتي 

على الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري الذي تضمن عرضاً للسياسة التي تعتزم السير عليها كما 

قدمت الى الناخبين. 

؟ - يؤمل أن تكون وزارة نوري السعيد مؤثرة أكثر من سابقاتهاء فان ثمانية من أعضائها 
الستة عشر ينتمون الى حزب الاتحاد الدستوري؛ وليس لأي حزب آخر ممثلون في الوزارة» 
في حين أن أغلب الأعضاء المستقلين هم من أصدقاء نوري الشخصيين ومؤيديه القدماء. 
وهكذا يفترض أن يكون التعاون بين الوزراء أوثق مما كان عليه في عهد الدكتور الجمالي. 
وكذلك فان أعضاء الوزارة, بصورة عامة؛ هم من مستوى أعلى من مستوى أعضاء الوزارة 
السابقة . ومما يلاحظ أن الوزارة تضم عدداً من أنصار نوري ممن هم أصغر عمراً وأكثر 
كفاءة. مثل نديم الباجه جي» وزير الاقتصاد , وضياء جعفرء وزير المالية, بينما بقي بعض 
أعمدة اللممناهة القدينة: الاتوياء صقل السبيد توفيق السويدي: يعيدين عتها: وكذتك قارن 
وجود أشخاص مثل خليل كنه . وزير المعارف, وعبد الوهاب مرجان؛ وزير الزراعة, وكلاهما 
من أعضاء حزب الاتحاد الدستوري البارزين: لا بد أنه سيساعد الحكومة في الحمصول 
على التأييد البرلاني اللازم. وليس من المحتمل أن تعرقل سياسات وزارة نوري السعيد في 
المجلس النيابي: كما عرقلت سياسات وزارة الدكتور الجمالي الأولى. ومن جهة أخرى؛ ريما 
سيتحقق الانسجام بين البرللان والوزارة على حساب تقليص قضايا الاصلاحات الحيوية 
التي بسببها أثارت وزارة الجمالي المعارضة التي كانت مصالحها ممثلة في البرلان. 

" - أن البيان الذي أصدرته الوزارة الجديدة عن سياستها سيعرض الآن على الشعب في شكل 
استفتاء عام تقريباً. وقد صيغ في شكل رسالة موجهة الى الملك في ' آب (اغسطس)» ونشر 
في وقت واحد مع الارادة الملكية الصادرة بتأليف الوزارة. ان القسم الذي يتناول السياسة 
الخارجية يجلب الانتباه من ناحية اشارته الى أنهاء المعاهدة البريطانية . العراقية 
وياقتراحه ترتيبات دفاعية بديلة. وقد أدى هذا الى ظهور بعض التكهنات عما اذا كان 
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نوري السعيد يعود الى الحكم ست سستسيسيسيسييده 


نوري باشا ينوي الغاء المعاهدة البريطائية ‏ العراقية من جانب واحد. واستنادا الى 
تصريحات قاطعة من بعض المصادر جيدة الاطلاع؛ أنه كان يفكر في ذلك. وعلى الرغم من 
أن هذا كان احتمالاً بعيداً. فقد وجدت من المفيد أن أزوره في يوم 4 آب (اغسطس)؛ حيث 
أكد لي أن الغاء المعاهدة من جانب واحد لم يكن موضوع بحث قط. ان صياغة المنهاج 
الوزاري فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية البديلة التي تتحدث عن «العمل على توثيق 
العلاقات مع الدول المجاورة وتعزيز التعاون بينها وبين الدول العربية لدفع الخطر 
الصهيوني» ينسجم مع المقترحات الخاصة بالتدابير الدفاعية مع باكستان؛ والدول 
الأخرى التى ذكرها نوري باشا لوزير الدولة حينما كان في لندن. 


أما السياسة الدالخلية للحكومة فهي أقل اثارة للاهتمام, باستثناء تأكيدها على الصرامة في 
معاملة العناصر الهرّامة. وقد وردت اشارات عديدة الى الاصلاحات الداخلية, ولكنها كانت 
في صيغ غامضة, ولا شك أن المقصود بها استعمالها خلال الحملة الاتتخابية القادمة 
أكثر من تنفيذها عملياً. وقد يكون الاستثناء المحتمل هو الاقتراح المتعلق بتوزيع الأراضي 
الأميرية (الحكومية) بملكيات صغيرة على المستحقينء لان نوري قد يعتبر هذا نزولا أمام 
طلبات الاصلاح الزراعي» مما سيمكته من مقاومة الضغط من أجل هجوم أعنف على 
المشكلة مما قد يسيء الى مصالع الشيوخ (أي شيوخ العشائر). ان نيته في اتباع سياسة 
صارمة يستدل عليها من قرار نوري بحل حزبه (الاتحاد الدستوري) ومن النداء الذي وجه 
في الوقت نفسه الى جميع الأحزاب للعمل معأ ضد العناصر الهدامة. ان النواحي الواردة في 
منهاج نوري السعيد تنسجم أيضاً مع الآراء التي أعرب عنها نوري لوزير الدولة في لندن 
بأن أكثرما يحتاجه العراق هو الاستقرار الداخلي؛ وحكومة قادرة على الدوام. ومن الواضح 
أن نوري باشا لا ينوي السماح لحكومته أن تكون تحت رحمة حفنة من السياسيين 
الغوغائيين والانتهازيين الذين يطمحون الى السلطة عن طريق العنف الغوغائي. وقد وجد 
نوري في سعيد قزاز وزيراً للداخلية لا يحجم بأي وجه من الوجوه عن ضرب امثال هؤلاء 
الناس. وان تذمر سعيد قزاز سابقاً. خلال الاضراب في البصرة في كانون الأول (ديسمبر) 
الماضي مثلاً» كان أن رئيس الوزراء لا يمنحه التأييد الكافي لتمكينه من أن يكون حازماً حقاً 
تجاه الشيوعيين ومؤيديهم. 

وقد غيّد نوري خلال أسبوعين بعد عودته من أوروباء الوضع السياسي في العراق كليًّاً. وعلى 
الرغم من صحته المتردية؛ فانه تجاهل نصيحة أطبائه وصار يتردد بين بغداد ومصيف 
سرسنك في الشمال؛ بالقطار والهليكويتر خلال أشد شهور الصيف حرارة. انه بلا 
منازع - أقوى شخصية في الميدان السياسي؛ وهو في الوقت الحاضر المصدر الرئيسي 
للسلطات. ان القصر, باستدعائه اياهء وطلبه اليه أن يتسنم المسؤولية» قد كشف عن 
ضعفقه, وان ولي العهد بصورة خاصة؛ أصبع في موقف ذليل باضطراره الى الموافقة على حل 
مجلس النواب؛ الذي قام هوبتكوينه قبل وقت قصير. ان صالح جبر, الذي يعتبر السياسي 
الثاني في العراق؛ قد مُرْمِ تماماً, بمناورة بارعة من جاتب نوري باشا بحلّه حزب الاتحاد 
الدستوري. وقد ترتب على صنالح جبرا اما أن ينحل حَزْبه هو ايضاً في سبيل الوحدة 
الوطنية ضد المعارضة المتطرفة؛ أى أن يتم حل الحزب على الرغم منه. وفي كلتا الحالتين فان 
تفوذه السياسي وكيانه, اللذين كانا متدهورين منذ مدة, لا بدّ أن يتلاشيا الى حدّ كبير. 
وليس هنالك ما يمنع نوري باشا من إصدار أمر بحل الأحزاب السياسية المتبقية. والمعتقد 
على نطاق واسع أنه سيفعل ذلك اذا لم تقم الأحزاب بحل أنفسها تلقائياً. ان حزب صالح 
جبر «حزب الآمة الاشتراكي» منشق على نفسه؛ وبعض أعضائه راغبون في التعاون مع 
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من نافذة السفارة 


نوري باشا بأمل الحصول على نصيب في السلطة. في حين أن آخرين يميلون الى جانب 
المعارضية القوية لحزب الاستقلال. وقد كان أنموذجاً لطابع الضعف لدي صالح جبر: أن 
وجد من الأفضلء في مفترق الطرق هذاء الذهاب الى لبنان؛ وتأجيل الموضوع. أما الجبهة 
الوطنية التي تشجعت منذ وقت قريب بنجاحها في المدن في انتخابات حزيران (يونيو): 
وكانت تعرض استعد ادها للتعاون في البرلمان» فانها تجد نفسها معرضة للسقوط في الوضع 
المتغير. وعلى الرغم من أن أعضاء الجبهة ترتفع أصواتهم في الاحتجاج على ما يجري» 
فليس هنالك الكثير مما يستطيعون أن يفعلوه بأنفسهم اذا اتخذت الحكومة موقفاً حازماً 
تجاه أعمال العنف. 

5 أما موعد الانتخابات فانه لم يحدد حتى الآن: ولكن ينتظر أن تجرى في شهر أيلول 
(سبتمبر). ان نوري ياشا ومؤيديه في موقف قوي؛ وهم ليسوا واثقين فقط من حصولهم على 
تأييد شعبي كبيرء وخاصة في المناطق الريفية؛ بل كذلك من دعم القصرء ومن السيطرة 
المؤثرة على الجهاز الانتخابي, خلال الانتخابات. ولذلك فلديهم كل أمل بأن تسفر 
الانتخابات الجديدة عن أغلبية واضيحة لهم, وأن يتم اريساء الحكومة الجديدة على أساس 
متين في الخريف المقبل. 

- ان هذا الوضع, هوف الامد القصير, في جانب المصالح البريطانية. واننا قد نستطيع بصورة 

خاصة أن نتخذ ترتيبات دفاعية مناسبة مع الحكومة الجديدة لتحل مدل المعاهدة الحالية. 
والحكومة لديها أيضاً المعرفة والقدرة التي تمكنها من أن تنظر نظرة ذكية الى مشاكل النفط, 
لأن عددا من الوزراء الحاليين كانوا مهتمين باتفاقية سنة ؟:1907. أما من ناحية الأمد 
الطويل, مع ذلكء فان الكثير سيعتمد على مدى استفادة نوري باشا من قترة الاستقرار 
الداخلي الذي يرغب في ايجاده. فاذا استعملت لمجرد ادامة الوضع الراهن, ومنع أي اصلاح 
رئيسي؛ فليس من المحتمل أن يتم الحصول غلى أكثر من فترة تنفس محدودبة. ان اجراءات 
نوري ياشا تعد بتأجيل مشاكل العراق الداخلية» ولا تشير الى حلّ دائم حتى الآن. 
علد مزه عاد مزه 
وفي مذكرة داخلية أعدت في وزارة الخارجية البريطانية بمناسبة زيارة نوري السعيد الى لندن: ومقابلته 
وزير الدولة (سلوين لويد) جاءت الملاحظة التالية عن نوري السعيد وحكومته الجديدة!": 
«.. ان حكومة نوري لا تقوم على قاعدة واسعة بالدرجة التي نرغب فيهاء ولكنها ربما ستوفر لنا 
أفضل فرصة لاتخاذ ترتيبات دفاعية تحل محل المعاهدة البريطانية ‏ العراقية. ان الضعف في 
موقف نوري هو أنه يبدو الرجل القوي الوحيد في العراق وانه ليس هنالك شخص واحد يستطيع 
أن يحل محله من وقت لآخر اذا أصبحت أعباء المنصب أكبر مما ينبغي. ان ولي العهد قد أعرب 
لسفير جلالته عن الأمل بأن نوري سيّدخل في وزارته عدداً من الشخصيات القوية: وقد يكون من 
الممكن تقديم نصيحة لنوري بهذا الاتجاه, وكذلك عن الرغبة في الاصلاحات الداخلية: إذا أريد 
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صلاح سالم في سرسنك 


بعد تأليف نوري السعيد وزارته الثانية عشرة (في ١4‏ أب (اغسطس) )١1554‏ 

بأسبوع واحدء أعلن في مصر أن الصاغ صلاح سالم؛ وزير الارشاد القومي 
المصرمي؛ سيقوم بزيارة الى العراق. وكان الصاغ صلاح سالم قد قام قبل ذلك بمدة قصيرة بزيارة الى 
المملكة العربية السعودية أحيطت بدعاية واسعة وتغطية صحافية كبيرة.. 


ومن بقداد كتب القائم بالأعمال البريطاني رسالة الى مدير الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية حول ما 


(من المستر هوبر الى المستر بول فائلا)"" 
«عزيزي بول» 
اخبرني الوكيل الدائم لوزارة الخارجية [العراقية] امس أن الحكومة العراقية تسلمت من 
الحكومة المصرية طلباً بالسماح بزيارة يرغب الصاغ صلاح سالم في القيام بها الى العراق. 
” - قال يوسف الكيلاني ان الحكومة العراقية لم تكن في شوق كبير الى استقبال «الصاغ 
الراقص» وانها أبدت للمصريين أن جو العراق الحار في هذا الموسم غير مناسب للزيارة. ومع 
ذلك؛ فلم يكن لهذا الجواب من أثرء فأبدت بعد ذلك أن عدداً كبيراً من الشخصيات المهمة 
سيكونون خارج بغداد في ذلك الوقت (أي بعد أسبوعين أو ثلاثة من الآن) وفي الوقت الذي 
يقترح الصاغ صلاح سالم أن يحضر فيه الى بفداد؛ وان الأفضل له أن يطير مباشرة الى 
الموصل ويقضي مدة زيارته في العراق في مقابلة السياسيين الذين يصطافون في سرسنك, 
وحاج عمرانء وغيرهما. وقد جعلوا من الواضح جدا أنهم لا يريدونه في بغداد. 
" - انني مرسل نسخة من هذه الرسالة الى القاهرة». 
المخلص 
ل د. ج. شوبر 
ومن القاهرة ارسل السفين البريظائق: السر رالف ينتتيففسن, في ١١‏ آب:(اغسطس) برقية ايلغ فيها 
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من نافذة السفارة 


وزارة الخارجية بما حصل عليه من معلومات عن أسباب هذه الزيارة وأهدافهاء جاء فيها!!: 

دان أهداف الزيارة ثلاثة: 

(1). أن يقتم العراقين بأن زيارته السابقة الى املك سعود لم تكن موجهة بد مصالح الغراق 
(وكان صلاح سالم سيحمل معه جميع الوثائق المتعلقة بتلك الزيارة, وأنه سيطلع السلطات 
العراقية عليها). 

(ب) أن يزيل اذا أمكن ‏ أي سوء تفاهم بين مصر والعراق. 

(جن" أن حك مع الشكونة الحراقية شتواغة سياسية عامة تعل التلاقات بين الكول العرية 
والقرونديها فيا همايا لقاع 


" - علمت من السفير العراقي هنا أن حكومته والحكومة المصرية تعتبران ما جاء في الفقرة (ج) 
أعلاه اهم أغراض الزيارة» وأن مجلس الوزراء منع صلاح سالم صلاحيات كاملة للتوصل 
الى اتفاق» مكتوب أو غير مكتوب؛ حول هذه الشؤون: وأن تأجيل اجتماع اللجنة السياسية 
لجامعة الدول العربية الى / أيلول (سبتمبر) القادم كان بأمل التوصل الى سياسة مشتركة. 

" - وستكون لصلاح سالم أيضاً مهمة اضافية كلف بها من الملك سعود, وهي أن يبذل أقصى 
جهده لتحسين العلاقات بين البيتين الهاشمي والسعودي. وكان زميلي العراقي يعتقد أن 
الملك سعود كان مخلصاً في رغبته بتحسين العلاقات على الرغم من عدم ثقة السعوبيين 
بالأمير عبد الاله. 

؛ - ويرى زميلي العراقي أيضاً أن الوضع العام في الشرق الأوسط؛ وخاصة موقف الدول 
العربية من الغرب» قد تغير تغيّراً كبيراً نح الأحسن, كنتيجة للتوصل الى اتفاق مبدئي 
يشان قإعدة قناة الشويى: وهويعتةة أن أثو دالا سيظيو سيا اص متعودة وخاسة 
في موضوع الدفاع عن الشرق الأوسط». 

(انتهت برقية السفير) 
ولا وصلت هذه البرقية الى وزارة الخارجية في لندن؛ علّق عليها أحد مسؤولي «الدائرة الشرقية» بالعبارات 
الآتية وهى يرفعها الى مراجعه: 

«كان العراقيون يحاولون تأجيل زيارة صلاح سالم, والظاهر أنهم لم ينجحوا في ذلك. ويعلم 

العراقيون جيد! أن السعوديين والمصريين كانوا يبذلون جهود! كبيرة ضد قيام مزيد من التقارب 

بين العراق وسوريا. وفي هذه الظروف لا يحتمل أن تحقق الزيارة نجاحاً كبيراً. 

 "‏ ان صلاح سالم, بلاشك, سيحث العراقيين على أن يحذوا حذو مصر, ويعقدوا معنا اتفاقية 
تضمن انسحاب القوات البريطانية» والتخلي عن مسؤولية القواعد الى العراقيين». 

ومع ذلك فقد تمت الزيارة في موعدها المقرره ووصل صلاح سالم يصحبه رهط كبير من الموظفين 
والمراسلين والمصوّرين:؛ فنزل في مطار الموصل ومنه سافر الى مصيف سرسنك في شمال العراق» حيث كان 
الملك وولي العمهد يصطافان, فقابلهماء كما قابل رئيس الوزراء نوري السعيدء وشرع في اليوم التالي 
لوصوله في إجراء مباحثاته مع الجانب العراقي في المهمة التي جاء من أجلها. 


وأصدرت الحكومة العراقية بياناً مقتضباً عن اجتماعات (سرسنك) جاء فيه أن الوفدين العراقى 


فيه 4 ,10 أ5ناوناث (10316/3 0/0 371/110996 .2.0 ,رمملع ,قث أ5 15 مقمع بت 51 .م مزق 
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صلاح سالم في سرسنك 


عامة: واستعرض الوفدان المشاكل التي أعاقت في الماضي التعاون الكامل بين الدول العربية. وقد أدت 
المحادثات الى تفاهم تام بين الطرفين, والى اتفاقهما في كافة المواضيع التي جرى البحث حولها». 


أما المحضر الذي اتفق عليه بين الوفدينء وتم التوقيع عليه في سرسنك, فانه لم ينشر في حينه؛ وكان 
يتضمن النقاط الآتية: 


١‏ - ضيرورة اعادة النظر في ميثاق الضمان الجماعى لجامعة الدول العربية؛ والعمل على تقويةت 
وجعله اداة فعالة تمكن البلاد العربية من مواجهة أي خطر يهددهاء على أن يقوم كل طرف 
بدراسة هذا الموضوع والقيام بالاتصالات اللازمة مع أميركا وانكلترا بهذا الشأن. وسيعقد 
في النصف الثاني من شهر أيلول (سبتمبر) اجتماع آخر في القاهرة بين مصر والعراق 
لعرض نتيجة الاتصالات» ويقوم الطرفان بعد ذلك مجتمعين بالاتصال مع ممثلي أميركا 
وانكلترا لبحث الموضوع تمهيدأً لعرضه على باقي الدول العربية بغية الوصول الى اتفاق 
شامل؛ 

؟ - التعاون على مكافحة المبادىء الهدامة والقضاء عليها في مصر والعراق وبقية البلاد العربية. 


* - ضرورة اعادة النظر في جهاز أمانة الجامعة العربية لتقويته وجعله قادراً على تأدية الغرض 
السامي الذي تأسست الجامعة لأجله. 
- تبادل دعوة رؤساء اركان حرب الجيشين العراقي والمصري للتعرف على الأحوال العسكرية 
وتحقيق التعاون الكامل. 
ه ‏ التعاون وتبادل البيداد في النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للافادة من 
الأبحاث التي تمّت فعلاً في مصر والعراق» وذلك عن طريق تبادل الزيارات بين المختصين. 
عاد علد عاذ عاد عاد 


وعلى الرغم من ان الحكومة العراقية حاولت عدم نك تشجيع الصا صلاح سالم على زيارة بغداد, فانه 
قرر أن تكون عوبته الى القاهرة عن طريقها. ولما علم الحا و للحكومة يقدومه قرروا الاحتفاء به, 
نكاية بالحكومة واحراجاً لهاء متخذين من الزيارة وسيلة لمهاجمة الحكومة وسياستها. 


ونا كان مرور صلاح سالم ببغداد غير متوقعء فان الحكومة لم تكن قد هيأت أي برنامج لليوم الذي 
سيقضيه فيها. وانتهز السيد حكمت سليمان (رئيس الوزراء الأسيق) هذه الفرصة:, فوزع على عدد من 
الشخصيات الوطنية والمعارضة رقاع الدعوة الى حفلة عشاء يقيمها في داره تكريماً لصلاح سالم؛ بعد 
أن اتصل به بواسطة عديله الاستاذ نجيب الراوي سفير العراقٍ في القاهرة الذي كان موجوداً في العراق 
لحضور مباحثات صلاح سالم؛ وكان نجيب الراوي يعمل جاهداً على تحقيق التقارب بين العراق ومصر, 
ومعارضاً لسياسة نوري السعيد المناوئة لجمال عبد الناصر. فلما سمع بذلك شاكر الوادي الذي كان 
وزيراً للدفاع ووكيلاً لوزير الخارجية: ومن المندفعين في تأييد سياسة نوري السعيد والمعادين لمصر, 
فضلاً عن أن علاقاته الشخصية مع حكمت سليمان ونجيب الراوي لم تكن وديّة, قرر على الفور اقامة 
دعوة عشاء صغيرة لصلاح سالم باسم وزارة الخارجية» ووزع في اليوم نفسه بطاقات الدعوة؛. ليحول 
دون تلبية دعوة حكمت سليمان؛ وطلب الى د ائرة التشريفات (المراسم) ابلاغ حكمت سليمان بذلك. ولكن 


1١4 


من نافزة السفارة 


حكمت سليمان الذي امتعض لهذا التصرّق من جانب شاكر الواديء لم يلغ دعوته؛ على الرغم من عدم 
تمكن صلاح سالم من حضورها”". 


عد كاه زد عاد عد 


وبعد أن غادر صلاح سالم عائداً الى القاهرة. رجع نوري السعيد الى بغدادء واستدعى القائئم بأعمال 
السفارة البريطائية لمقابلته. وأربسل القائم بالأعمال البرقية الآتية على آثر تلك المقابلة: 


(من المستر هوبر الى وزارة الخارجية) "' 


بغداد في ©2 آب (اغسطس) ١1654‏ سرّي 


الرقم: 40/5 


استدعاني رئيس الوزراء لمقابلته على آثر عودته الى بغداد. 


طلب نوري أن أبلغكم أنه خلال المحادثات التي جرت في سرسنك, كان صلاح سالم قد وافق 
على مسودة ميثاق شامل للدفاع الاقليميّ على أساس ميثاق الضمان ١‏ لجماعي لجامعة 
الدول العربية والمادة 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة, وسيرسل النص في أقرب وقت ممكن الى 
هذه السقارة وسفارة جلالتها في القاهرة؛ وكذلك؛ حسبما علمت, الى ممثلي الولايات المتحدة 
في كلتا العاصمتين. وقد طلب اليناء وكذلك الى الأميركيين؛ أن نبدي ملاحظاتنا. والمزمع أن 
ترتبط المملكة المتحدة بالميثاق إما باعتبارها أحد الموقعين الأصليينء أو بالانضمام اليه في 
مرحلة قريبة. أما الولايات المتحدة وتركيا وياكستان؛ وربما فرنساء فانها ستدعى أيضاً الى 
الانضمام فيما بعد؛ وان كان المصريون لا يعتبرون انضمامهم جوهرياً بقدر انضمامنا 
نحن. ان الدول العربية لن تدخل في أية التزامات عسكرية خارج العالم العربي. وقد قال 
توري؛ مع ذلكء انه فيما اذا عقد الميثاق: فانه واثق من أن المصريين سيوافقون على اعادة 
قاعدة منطقة القناة الى العمل في حالة وقوع هجوم على ايران. 


وحينما نبدي: نحن والأميركيون: آراءناء وبعد أن تتم الانتخابات العراقية (في ؟١‏ 

أيلول (سبتمر))؛ فسيعقد اجتماع آخر بين المصريين والعراقيين في القاهرة لاستعراض 
التقدم الذي أحرزء واتخاذ قرار بشأن مفاتحة الدول العربية الأخرى التي لم تفاتح بشيء 
حتى الآن. 


قلت لرئيس الوزراء اننارغب في اجراء محادكات عسكرية سرّية حول القواعد الموجودة هناء 
التي يفكر فيها الآن. 


قال نوري أنه حصل لديه انطباع جيد جدأ عن كفاءة صلاح سالم واخلاصه (وان كان ذلك 


(؟) معلومات شخصية للمؤلف: وكان في ذلك الوقت يعمل في ديوان وزارة الخارجية (الدائرة العربية). 


(١ 
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صلاح سالم في سرستك 


لم يمنعه من أن يأمر بتسجيل جميع المحادثات بدون علم المصريين) . ان المبادرة كانت قد 
جاءت من المصريين كلياً. 


1 أضاف رئيس الوزراء أن المصريين عارضوا بشدة فكرة ميثاق عراقي -_باكستاني التي كان 
قد عرضها على وزير الدولة البريطاني؛ وقد أثّْر قيه كثيراً ما لمسه من غيرة المصريين من 
الباكستانيين وعدم ثقتهم بهم. ويبدو أنهم كانوا يرتابون في كونهم يحاولون سلب مكانتهم 
المشروعة باعتبارهم الدولة الرئيسية في الشرق الاوسط. وكان يعتقد أن الزيارة الرسمية 
التي قام بها الملك الى باكستان في الشتاء الماضي, كان لها أثر جيد في تصحيح موقف 
المصريين يما أوحت به اليهم من الشعور بالعزلة . 


9 ماقي رهاق بالاسوا يلدي ققد تقال وك الوؤزاء اعد لا هي ولا سردا ركسون ري 
احتلالهم الأراضي التي منحتها لهم الأمم المتحدة. أما الباقي فقد كان موضوع أخذ 
وعطاء. ان فكرته الشخصية هي أن مصريجب أن تحصل على ممرّ يوفرلها اتصالاً مباشراً 
مع الأردن: ويمكن تعويض اسرائيل في مكان آخر. 

320200000 


وبعد أيام قلائل بعث القائم بالأعمال البريطاني الى حكومته بتقرير آخر تأريخه 1" آب (اغسطس) 
4 عن زيارة الصاغ صلاح سالم الى العراق تضمّن وصفاً لتنقلاته واتصالاته؛ ووردت فيه الفقرات 
التالية عن محادثاته مع المسؤولين العراقيين": 


«؟ - يبدو أن نوري باشاء والحكومة: والأوساط السياسية بصورة عامة ‏ وكلهم ممن لم يحملوا 
في السابق شعوراً كبيراً بالمودة نحو مصر ‏ قد كوّنوا انطباعاً جيدأ عن اخلاص صلاح 
سالم وكفاءاته . وهم يرون أنه اذا كان صلاح سالم يتكلم نيابة عن حكومته بتخويل كامل, 
وأن تلك الحكومة اذا كانت مستقرّة بدرجة معقولة, فان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 
سررسنك يكون خطوة نحو السلم والاستقرار في الشرق الأوسط. ان أحد الأهداف الرئيسية 
لزيارة نوري باشا الى مصر سيكون التأكد من درجة الدعم الذي يتمتع به صلاح سالم من 
لوزارة ف مصر. 


4 - على الرغم من أن نوري باشا متفائل تفاؤلاً حذراً بشأن امكانيات عقد ميثاق دفاعي اقليميٌ 
في الشرق الأوسط؛ بمشاركة مصىر, فانه لم يفضل حماية موقفه في حالة عدم تنفين الوعوق: 
الخاصة بالترتيبات المقترحة في سرسنك. وبناء على تعليماته لفتت وزارة الخارجية العراقية 
نظري بصورة خاصة الى التحفظ الذي وضعه غند توقيع ميثاق الضمان الجماعي. 
وبموجب هذا التحفظ يحق للعراق أن يتخذ التدابير الدفاعية بصورة مستقلة عن الدول 
العربية الأخرى. ولذلك؛ اذا لم تسفر زيارة نوري باشا الى القاهرة عن تأكيد التفاهم 
المصري - العراقي الحالي؛ فان الحكومة العراقية ستحتفظ مع ذلك بحريّة العمل, لاتخاذ 
مثل تلك التدابير مع الدول الآخرى بما تراه مناسباً». 

عاد عاد عد مزه يد 
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من نافذة السفارة 


وبعد ان عاد السفير البريطاني إلى بغداد, وقام باتصالاته مع نوري السعيد وعبد الالهء بعث إلى 


حكومته بتقريرين برقيين هما: 


(من السر جون تراوتبك الى وزارة الخارجية) !") 
بغداد في /١‏ أيلول (سيتمير) ١5515‏ سرّي 
الرقم: 455 

زرت نوري السعيد بتاريخ ٠١‏ آب (اغسطس). دارت محادثاتنا كلها تقريباً حول الدفاع عن 
الشرق الأوسط. يبدو أنه لم تعدّ أية مذكرة خلال زيارة صلاح سالم, بل كان هنالك مجرد اتفاق 
على أن تفاتح كل من الحكومتين العراقية والمصرية الحكومة البريطانية والحكومة الأميركية, 
طالبتين أن تبديا آراءهما في التعديلات المطلوب اجراؤها على ميثاق الضمان الجماعي من أجل 
توبسيعه ليصبح أداة اقليمية بموجب المادة )5١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة, بحيث تستطيع أن 
تنضمٌ اليها الأقطار المجاورة (تركيا وايران وباكستان) فضلاٌ عن المملكة المتحدة, وأيضاً - واذا 
ما رغبت في ذلك + الولايات المتحدة. يرغب نوري في أن يحصل من الحكومة البريطانية والحكومة 
الأميركية على اقتراحاتهما في هذا الشأن. واذا ما تسلّم جواباً مرضياً في الوقت المناسب فانه 
سيزور القاهرة في منتصف أيلول (سبتمير) ويرتب مع المصريين تقديم اقتراحات (لن يفصح عن 
منشئها الحقيقيّ) الى الأقطار العربية الأخرى. 


- وواصل نوري حديثه فكرر ما أبلغه المستر حول اسرائيل وأضاف أنه مستعد لعقد صلح 
على أساس قرار الأمم المتحدة في سنة 151817, كما أنه فكر في دمج المعاهدة البريطانية - 
العراقية في منظمة جديدة: وقال ان اللجنة العسكرية المنصوص عليها في منظمة الدفاع هي 
التي تقرّر اموراً مثل مكان القواعد والمطارات والمخازن... الخ في المنطقة. 


" - قلت انني لا أعلم كيف يستطيع أن يحصل على جواب من حكومة جلالتها في منتصف أيلول 
(سبتمبر) (الآ اذا كان الجواب بالرفض) ‏ وحينما عرضت الفكرة نقسها قبل ذلك على 
حكومة جلالتها فان رأيها فيها لم يكن حسناً. ثم ان كل توجيه تلقيته من لندن حتى الآن 
هو أنه من غير الهمي تماماً الرجوع الى قرار الأمم المتحدة في سنة 19141 حول اسرائيل. 
وقد بدت لي نقطتان آخريان. هل كان المزمع استبعاد فرنسا من الترتيب المقترح؟ أجاب 
نوري أنه لا يرى هدفاً يحقق في ادخال فرنسا التي لا تستطيع أن تقدّم أية مساهمة في 
الدفاع عن الشرق الأوسط. قلت ان ذلك بالتأكيد سيحرج حكومة جلالتها. وأخيراً تساءلت 
فيما اذا كان اتخاذ القرارات بشأن القواعد وغيرها يمكن أن يترك للجنة العسكرية بصورة 
مأمونة؟ وخاصة اذا كانت قراراتها يجب ان تتخذ بالاجماع. ان ذلك سيتركنا بالتأكيد 
تحت رحمة سوريا مثلاً. أجاب نوري ان هذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بلا شك؛ بتغبير 
نظام اتخاذ القرارات؛ وجعله بالأغلبية. 


- زرت ولي العهد في اليوم التالي وأثرت النقاط نفسها معه. قال انه لا يعتقد أنه ستكون هنالك 
صعوبة في ادخال فرنسا اذا كنا نلح على ذلك. أما بشأن القواعد فقد قلت انني أعتقد أنه 
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صلاح سالم في سرستك 


بمجرّد اتخاذ قرار بانشاء قاعدة ماء فان التد ابير الفعلية تترك للحكومة التي يعنيها الأمر 
مباشرة. 


0 0 4ل 


وأعقب السفير برقيته ببرقية ثانية قال فيها": 


«اشارة الى برقيتي السابقة. أعتقد اننا نستطيع أن نستنتج أن هذه الصيغة من أفكار نوري هي 
الصحيحة: وان كانت تختلف نوعاً ما عمًا قاله للمستر هوير. ولكنني الآن حصلت على تأييد ول 


العهد. 


؟ - ولدى تأمل موقفناء فائنى أقترح أن تكون النقاط التالية ماثلة في أذهاننا: 


(0) 


02-7 


أن نوري يعود الى فكرة قديمة سبق له أن عرضها عليّ قبل مدة طويلة؛ وذلك في سنة 
١‏ وو وهو يبدو الآن وكأنه نجح في كسب صلاح سالم الى جانب وجهة نظره. انني 
واثق أن هدفه ليس نسف العلاقات البريطانية ‏ العراقية أو العلاقات البريطانية ‏ 
العربية: بل اعادة توجيهها على أساس يعتقد أنه سيكون مقبولاً لدى الرأي العام. 
ان الترتيبات الحالية في العراق ليست مقبولة لديه. 


ان نوري يتقدم في السن. ومن المحتمل جداً أن تكون هذه جولته الأخيرة كرئيس 
للوزراء. ويبدو أنه في الوقت الحاضرء قد تمكن من تشتيت معارضيه ويكاد يكون 
متأكداً من قيام برلان خاضع لارادته.. ومع جميع نواقصه وأخطائه؛ فانه رئيس 
الوزراء العراقي الوحيد الذي يحقّ له أن يدّعي أنه رجل دولة. ليس هنالك شخص 
آخر في مستواه في هذا البلد. وقد يظهر أن هذه هي آخر فرصة لنا للاتفاق مع 
العراقيين على ترتيب دفاعي معقول. 

إن الاعتراضات على اتخاذ ميثاق الضمان الجماعي أساساً لدفاع اقليميّ, 
واضحة. ولكن يبدى لي أن الصعوية الدقيقية لا تنجم عن بنود الميثاق (التي دعينا 
الآن الى اقتراح أية تعديلات نرغب في ادخالها عليه) بقدر ما تنجم عن صعوبات 
التعاون مع العرب بصورة عامة. وائنا لسوء الحظ مجبرون على أن نفعل ذلك إذا كنا 
راغبين في آية ترتيبات دفاعية عن هذه المنطقة. وقد تكون هنالك بعض المزايا في 
محاولة ربطهم بترتيب يقوم على أساس أفكارهم هم, بدلا من اجبارهم على الدخول 
في خطة من صنع الغرب. ان محاولاتنا للقيام بهذا قد أخفقت حتى الآن بصورة 


ولذلك فانني أقترح أن تستجيب لطلب نوري بأكثرروح بناءة نستطيع أن نستجيب 
يها. ويبدو من برقية القاهرة المرقمة ١١59‏ وكذلك من تصريح أدلى به البكباشي 
جمال عبد الناصر مؤخراًء أن الخطة قد ينسفها المصريون. وستكون تلك نتيجة 
أفضل بكثير من أن نقوم نحن برفضهاء وهي ستترك نوري حرّاً للمضيّ بأفضل طريقة 
بديلة ممكنة قد نفضّلها». 

جد عند عد علد عد 


ويبدى أن صلاح سالم كان قد تخطى صلاحياته فعلاًء أى أن حكومته تراجعت عمًا خوّلته به؛ بعد أن 
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من نافذة السفارة 


أبلغها بما تمّ الاتفاق عليه في سرسنك. ومن القاهرة أرسل السر رالف ستيفنسن البرقية الآتية الى 
حكومته: 


(من السر رالف ستيفنسن الى وزارة الخارجية) 0: 
القاهرة في ٠١‏ ايلول (سبتمبر) 5 1١15‏ سري 
الرقم: ١4‏ 
أعلمتنا سفارة الولايات المتحدة أن اجتماعاً عقد مؤخراً وحضره عبد الناصر, والسفير العراقي, 
وجمال سالم؛ وصلاح سالم. وأن جمال عبد الناصر (وريما السفير العراقي آيضاً) علم للمرة 
الأولى الى أ مدى تخطى صلاح سالم صلاحياته في سرسنك. وبصورة خاصة فان عبد الناصر 
لم يكن يعلم سابقاً أن الحكومة المصرية قد التزمت بمفاتحة الحكومة البريطانية؛ على أن تعقبها 
زيارة نوري السعيد الى القاهرة. وقد ذهب عبد الناصر الى أنه لا يمكن الادلاء بأية تصريحات أو 
تلميحات سياسية من شأنها أن تربط مصير مع الغرب قبل التوقيع على الاتفاقية البريطانية - 
المصرية , 
؟ - وقد بحث في الاجتماع موضوع اسستقالة الصاغ صلاح سالم؛ ولكن يبدو أن عبد الناصر 
قد تساهل الى حدٌ الموافقة على منحه «اجازة». 
" - ويبدو أن ردود فعل عبد الناصر على ما أبداه صلاح سالم في المناسبة التي وصفتها في برقية 
سابقة كانت سيئة, بدرجة أخافت صلاح سالم وجعلته يحجم عن تقديم عرض كامل في ذلك 
الوقت. ان قلة التجربة: وعدم الاتزان» قد كشفاه وذهبا بمكانته. ومما زاد في حدّة انزعاج 
عبد الناصر بلا شك كان ادراكه الأثر السيىء الذي تركه كل هذا لدى نوري. ومع ذلك فلن 
أستغرب اذا كانت النتيجة استبعاد صلاح سالم من المسرح السياسي كلياً. 
علد عد علد علد 


وبعد بضعة أيام؛ سافر نوري السعيد الى القاهرة. فوصلها في ١5‏ أيلول (سبتمير) حسب الاتفاق 
السابقء واجتمع بالمسؤولين المصريين. وقد أشار الى ذلك الاجتماع في خطاب القاه في بغداد يعد ذلك 
بسنتين تقريباً (في ١7‏ كانون الأول (ديسمير) 1107) فقال انه شرح لهم «موقع العراق الجغرائي 
والسوقي. ومشاكله الخاصة. والأخطار التي تهدد المنطقة برمّتها من جرّاء المطامع الشيوعية 
التوسعية. فضلً عن الأعمال التي يقوم بها الشيوعيون داخل البلاد. كما أوضح لهم الفوائد 
العظيمة التي تجنيها البلاد من جراء انضمام البلاد الاسلامية اليهاء والوقوف معهم لمجابهة 
الخطر الصهيوني. وحل قضية فلسطين حلا عادلا يضمن للعرب حقوقهم المشروعة... الخ». ثم 
قال نوري السعيد: «ان جمال عيد الناصى آمن بكل ما طلبه وعرضه عليه, الا أنه التمسه تأجيل 
البحث في هذا الموضوع حتى تنهي مصر مشاكلها الخاصة. وذلك لأآن المصريين لا يثقون 
بالبريطانيين: على الرغم من التوقيع على الاتفاق الذي تمّ حول الجلاء». ولا سأله نوري عن مدة 
الانتظار, أجابه أنه لا يستطيع تحديدهاء فربٌ عليه: «ان الشعب العراقي يعتبر انهاء معاهدة ٠١‏ 
حزيران (يونيو) 14١‏ مطلباً وطنياً يجب أن يذفذ باسرع ما يمكن» فردّ الرئيس المصري بقوله: 
«ائك أعرف ببلادك ومشاكلهاء وأنت حرّفيما تتخذه لصيانتها من الأخطان»". 


0( .954 ,10 اقطتمع 1م56 ( /1234 0/) 371/111000 .5.6 رمع © موأمروع 5 مرأج0 مط 
(9) السيد عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية (الطيعة السادسة) بيروت 1547., ج 3ص .3١6‏ 


١4 


صلاح سالم في سرستك 


وبعد ذلك سافر نوري السعيد الى لندنء وقضى فيها بضعة أيام للاستشفاءء ثم عاد الى تركيا فأجرى 
اتصالاته مع المسؤولين الأتراك: وكانت هذه الزيارة: والبيان المشترك الذي صدر على أثرهاء الخطوة 
الأولى في عقد الاتفاقات التي انتهت يعقد «ميثاق بغداد»؛ وما صحبه من خلافات بين نوري السعيد 
وجمال عبد الناصر. 


د 6د 6د عند 


ومن ردود الفعل الجانبية لزيارة صلاح سالم الى سرسنك, ما حدث في سوريا بسبب الزيارة. قفي المؤتمر 
الذي عقده صلاح سالم في بغداد بعد انتهاء محادثاته في سرسنك ‏ سأله أحد الصحافيين أن يحدد 
موقف مصر تجاه الاتحادات الثنائية بين الدول العربية» وماذا سيكون موقف حكومة الثورة الجديدة في 
مصر منها. فأجاب صلاح سالم: «ان مصر لا تعارض أي نوع من الوحدة, فاذا رغب شعبان أو أكثر 
في الاتحاذ. فان مصر لن تعارض ف ذلك. ومن المحتمل أن نتفق نحن العرب جميعاً على الدفاع عن 
بلادنا والمحافظة على كيائفاء. 


وكان لهذا التصريح وقع خطير في سورياء وخاصة في صفوف الجيشء مما حمل رئيس وزراء سورياء 
سعيد الفرّيء» على السفر الى القاهرة فجأة؛ ومعه رئيس أركان الجيش السوري. وبعثت السفارة 
البريطانية في دمشق الى وزارة الخارجية بكتاب سرّي مؤرخ في "5 أيلول (سبتمبر)؛ عن أسباب هذه 
الزيارة المفاجئة: جاء فيه: 


«لقد سمعنا الآن أن هذه الزيارة غير المنتظرة كانت بسبب الهياج الذي حصل بين كبار ضباط 
الجيش السوري الذين ارتابوا في أن تكون الوحدة بين سوريا والعراق قد بحثت في سرسنك وفي 
القاهرة خلال زيارة نوري باشا الأخيرة اليها. ان الجيش معارض بشدة لمثل هذه الوحدة؛ وأراد 
أن يجعل ذلك واضحاً للمصريين. وقد وافق رئيس الوزراء في الحال على الذهاب الى القاهرة 
مصطحباً رئيس اركان الجيش2,”". 


ونا عاد الغزّي من القاهرة الى دمشقء يبدو أن السفير البريطانيء السر جون غاردنرء حاول مقابلته 
للحصول على بعض المعلومات عن نتائج زيارته الى القاهرة؛ ولكن رئيس الوزراء كان يتهرّب من مقابلته. 
وفي 3 أيلول (سبتمبر) أرسل السفير الى حكومته البرقية الآتية عن الموضوع07": 

«كان رئيس الوزراء يتهرّب من مقابلتي؛ ولكن القائم بالأعمال التركيٌ تمكن من استحصال 

المعلومات التالية عن زيارته الى القاهرة مؤخراً. وقد طلب رئيس الوزراء الى القائم بالأعمال التركي 

أن لا يذكرها لأي شخصء حتى وزير خارجية سوريا: 

(أ) أكد له جمال عبد الناهر أن صلاح سالم لم يوافق في سررسنك على الوحدة بين العراق 
وسورياء بل إن مصر كانت معارضة لها. 

(ب) ادّعى عبد الناصر أنه قال لنوري في القاهرة إن هدف مصر هى أن تقوم الولايات المتحدة 
بتجهيز ما بين )٠١(‏ و(؟١)‏ فرقة» بدون شروطه وما لم يتم ذلك فان مصر لن تعقد اتفاقية 
دفاعية مع الغرب ولن توافق على قيام أية دولة عربية بذلك. ان اتفاقية الدفاع عن الغرب 
يجب أن تعقد من قيل الدول العربية ككتلة واحدة. 
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حكة : 


من نافذة السفارة 


كل داع لقاش لفن الوكزاء إن الروانات عن هيرق نح لأتطاق مخ اسراكيل زورة 
وكاذبة. 
3< كان عبد الخلسز افد دك أن لنناسة وريطانيا هن الترو يه للوحذ ةين الغزاق وتو بارا 
٠‏ لم يمكن ذلك فتتويج احد أعضاء الأسرة الهاشمية على عرش سوريا. 
يدو أن القاتو الا عنال القركى كان يعتقد بححة ما نجاء ف الفقرة (ج) :وان سشحاستنا فد تكو 
عرقلة خطط الدفاع. لقد اوضحت له وجهة نظرنا وقد يكون من المفيد اعلام الحكومة التركية بذلك 
أيضأء. 


(انتهى) 


ا تي ا م ا كت 


العراق في طريق الثورة 


[#اتقرير شامل للسفير البريطاني 
عن أحداث عام ١105‏ في العراق 

في نهاية عام 11017 كتب السفير البريطاني في بغداد, السر جون تراوتبك, 

تقريرة الشنوي الذى لقص فيه اخداث العراق خلال العام المتهوم «غل عاذة 
السفراء البريطانيين في العواصم التي يمثلون بلادهم فيها. وقد فتح ذلك التقرير في عام 154865. 
وكان من رأي السفير أن عام ١157‏ سيذكر في العراق لسببين اثنين» أولهما ارتقاء الملك فيصل الثاني 
عرش العراق» وتسلمه سلطاته الدستورية؛ بعد وصاية دامت أربعة عشر عاماً. والثاني تأليف أول 
حكومة في العراق ذات طراز جديد؛ وخلقية جديدة. ويريد بها الحكومة التي ألفها الدكتور محمد فاضل 
الجماق: كما سجل- الستفين في تقزيرة أن كلك السكة شهةت تسناعد ] تلفت النطن ق التزعات اليمبارية 
والشيوعية في العراق. 
فهل كانت رؤية السر جون تراوتبك ‏ أو بالأصح رؤية السفارة البريطانية بأجهزتها المختلفة ‏ لأحداث 
تلك السنة مطابقة لما يبدو لنا اليومء بعد أن ابتعدت تلك الأحداث ثلاثين عاماً. وأصبح من الممكن الآن 
الحكم عليها بمزيد من الموضوعية والرؤية الصحيخة لأبعادهاء وآثارهاء ونتائجها؟ وهل يجب أن تذكر 
تلك السنة من تاريخ العراق القريب مقرونة حقاً بهذين الحدثين اللذين اعتبرهما التقرير أخطر أحداثها 
وأبعدها أثراً؟ ذلك ما سنحاول القاء نظرة عليه؛ في ضوء |الأحداث التى شهدتها تلك السنة والسنوات 
التالية على الصعيد الدولي؛ والعربي. والعراقي؛ قبل تقديم ترجمة دقيقة للتقرير. 
أما على الصعيد الدولي؛ فقد كان العالم في سنة ١1017‏ يجتاز مرحلة خفت فيها حدة التوتر الدولي نسبياً 
وظاهرياً على الأقل. ففي مطلع ذلك العام تسلم الجنرال آيزنهاور مسؤولياته كرئيس للولايات المتحدة 
خلفاً للرئيس ترومان. وكان قد نال شعبية واسعة خلال الحرب العالمية الثانية حينما كان.قائداً عاماً 
لقوات الحلفاء التي خرجت من الحرب منتصرة. وكان نيكسون نائبه. وبعد ثلاثة أشهر من انتخابه توفي 
الماريشالستالية الذي كاخ:يهكم الاتهاد السوفياتي بيد من حديد منذ كلافين اما تقريياً. وقل. استيقى 
المتفائلون أن هذين الحدثين سيؤديان الى زيادة امكانيات التفاهم بين الشرق والغرب, وتحسن العلاقات 
بين الدولتين اللتين أصبحتا القوتين الرئيسيتين في العالم, بعد أن بدأ نفوذ بريطانيا وفرنسا يصبح 
ثانوياً. ومستعمراتهما تنفصل عنهماء وتنال استقلالها واحدة بعد أخرى. 


١هذأ‎ 


من نافذة السفارة 


وفي بداية عهد آيزنهاور قوي الاتجاه في الولايات المتحدة بعض الثيء نحو «التعايش السسمي». وزاد 
استعداد الأميركيين للتفاوض في موضوع نزع السلاح. وكان خطاب التنصيب الذي ألقاه آيزنهاور 
يحمل نفحة عالمية. ومع ذلك. فلم يشهد ذلك العام تغييراً كبيراً في السياسة الخارجية الأميركية: ولم 
يحدث تغيير مهم في موقف الولايات المتحدة من الاتحاد السوفياتي» بل بقي هنالك موقف من عدم الثقة, 
مع شيء من الخفة التدريجية في التوتر. 


على أن مجيء مالينكوف الى الحكم بعد شخصية قوية مثل ستالين؛ لم يكن مما يدل على احتمال حدوث 
تغيير ملموس في العلاقات مع الغرب. وحدث فعلاً أن حكمه لم يدم أكثر من سنتين أقصي بعدهماء ثم طرد 
من الحزب, واتهم بالتآمر عليه. 


وبعد وفاة ستالين بثلاثة أيام فقط انتخب السويدي «داغ همر شولد» سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة خلفاً 
للنرويجي «تريغفي لي» الذي أظهر في عهده تحيزاً معيباً لاسرائيل» وخرج عن واجب الحياد والنزاهة 
اللذين يفترض الالتزام بهما في مّن يحتل هذا المنصبء وجلب على المنظمة أول مطعن في حياد أجهزتها. 
وعدم خضوعها لأية ضغوط خارجية تخل بمبادئها؛ واستن في الأمم المتحدة سنة لم تتمكن من القضاء 
على آثارها نزاهة خلفه همر شولدء ومثاليته» وحسن نيته؛ ورغبته الحقيقية في أن يسود جميع مناطق 
العالم سلام عادل يقوم على رغبات شعوبهاء ويستند الى حقها في تقرير مصيرها. والواقع أن «تريغفي 
لي» كان أول من زعزع الثقة بالأمم المتحدة وجدواهاء وهي في بداية تأسيسهاء وأفقدها كثيراً من هيبتها, 
وخاصة في أقطار العالم الثالث. 1 


أما على الصعيد العربيء فقد شهد هام ١107‏ وفاة الملك عبد العزيز بن سعود, عاهل المملكة العربية 
السعودية (في ؟ تشرين الثاني (نوفمبر)). وكانت لوفاته آثار بعيدة في العلاقات العربية» وفي موازين 
التكتلات بين الدول العربية» وهي تكتلات لم تكن في مجموعها لخير الأمة العربية. 


أما مصرء ففي مطلع عام ١957‏ كانت قد مضت على ثورتها خمسة أشهر فقطء وكانت من الناحية 
الشكلية فقط ما تزال دولة ملكية. وفي ١4‏ حزيران (يونيو) أعلن مجلس قيادة الثورة قيام النظام 
الجمهوري والغاء الملكية التي أسسها محمد علي في سنة 4 »1١‏ ودامت ١5/8‏ عاماً. وقد انتخب اللواء 
محمد نجيب أول رئيس للجمهورية كما أنه أصبح في الوقت نفسه رئيساً للوزراء.. أما البكباشي جمال 
عيدك الخاصر, المدبر الحقيقي للثورة؛ فلم يكن قد ظهر على المسرح السياسي بصورة مكشوفة: وقد أصبح 
في ذلك الوقت نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. وقد بدأ الصراع على السلطة يظهر على السطح 
أحياناً ويختفى أخرى: بين محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا أضفنمثه شنا وأكثر 
اندفاعا. ويختلفون عنه في أفكارهم وتطلعاتهم وتصوراتهم لمستقبل مصر. وكان هذا الصراع سيدوم حتى 
أواخر السنة التالية؛ وينتهي بإقصاء اللواء محمد نجيب نهائياً وتسلم جمال عبد الناصر قيادة الثورة 


ورئاسة الجمهورية بصورة رسمية. 


وأما الأردن» فكان قد تولى العرش فيها ملك جديدء نشيط؛ ووطني» ويبشر بالخير. وقد أدى تتويج الملك 
حسينا الى تهييز حكومة توفيق آبى الهدى:»وتمنلم فوزي الملقي رئامة الوزراء»:وبدات العلاقات بين الملك 
حسين والجنرال (غلوب باشا) ‏ الرئيس البريطاني لأركان «الجيش العربي» ‏ تتوتر خلالهاء حيث تم 


١ فك‎ 


بدك تتويج د الدزاق او زوق لقره محم ع قت تت ا اع ةر اب 


إخراجه من الأردن في السنة التالية. بعد أن مارس في البلاد نفوذاً كبيراً منذ تأسيس «امارة شرق 


الأردن». 


وقد بقيت علاقات المملكة الأردنية الهاشمية مع الدول العربية الأخرى خلال هذه السنة ودية بصورة 
عامة #وقبنت الحكومة الازدنية سياسة عامة تقوم عل الحفاظ عن تلك العلاقات: معهقاومة اي اثهاة 
للأتسادى تجاقرة هوه الخراق أو اللشقوية الحراقية, :لو اطالبة: مام مرق يعنقان راهني شؤرن 
الأردن. على أن هذا الوضع كان سيتغير بعد خمس سنوات فقطء فيدخل الأردن في وحدة مع العراق 
(الاتحاد الهاشمي) الذي لم يكتب له أن يدوم أكثر من شهر واحد .. 


واذا ساد الصفاء علاقات الأردن بالدول العربية؛ فان الوضع الاقتصادي فيه كان لا يزال يعاني 
صعوبات كبيرة ولم يكن هنالك حل منظور لمشاكله. وكذلك فان الوضع على الحدود مع اسرائيل كان 
ملتهباً طيلة تلك السنة, حيث شهدت القرى الأردنية أو الفلسطينية على الحدوب سسلسلة من الاعتداءات 
الاسرائيلية التي كان أفظعها الجريمة النكراء التي ارتكبتها في قرية (قبية), حيث قامت في شهر تشرين 
الأول (اكتوبر) بغارة أثيمة على تلك القرية العربية؛ فنسفتها وقتلت ٠‏ شخصاً من رجالها ونسائها 
وأطفالها. وقد وصف السفير البريطاني في عمان جى. فورلونغ ذلك الاعتداء في تقريره الى حكومته بأنه 
كان «عملية وحشية...7, وكتب السفير البريطاني في تل أبيب, السر فرانسيس ايفنز في تقريره عن 
الحادث: ١‏ ش 
«ان الهجوم الاجرامي في أواسط تشرين الأول (اكتوير) على قرية قبية كان ضرباً في محاولة يائسة 
لحل العقدة المستعصية مع العرب, وذلك بأن تفرض على مير الأمم المتحدة الطابع المتفجر 
للعلاقات الاسرائيلية العربية؛ على أن تمارس نفوذاًء وربما ضغطاًء على الأردن؛ لحمله على التفاهم 
في بعض النقاط على الأقل. ومع ذلك فان الشجب العالمي الذي أثاره هذ! الحمل من جانب اسرائيل, 
والفشل في تحقيق النجاح في محاولاتها لاستغلال الحادث لصالحهاء كان مبعث خيبة عظيمة 
لها" 
وعلى أثر هذه الجريمة تنادت الدول العربية الى اجتماع عاجلء وعقدت اللجنة السياسية اجتماعاً طارباً 
لها في عمان وقررت أن تكون جيوش الدول العربية على أآتم الاستعداد: وأن تمد حكومات هذه الدول 
القرى الأمامية في فلسطين بالمال والسلاح. 


وق كفرين الأول [اكتوين) امع سجلدن الأمن يطلب من الولايات تعد وقوكنا ووريطان للنظن 
فيما أسماه «التوتر العربي الاسرائيلي» مع اهتمام خاص بحادتة (قبية). وفي 54 تشرين الثاني 
(اتوتسير). تبك باس :الأمن توقسية تمن أقوى يمجن لاسعزاثيل بحت :ذلك الوقت + ولغ يكن أنمد 
ليستطيع أن يتصور عدد القرارات والتوصيات التي ستصدرها الأمم المتحدة في شجب جرائم اسرائيل 
خلال السنوات الثلاثين التالية. وعدد المرات التي سيستعمل فيها حق (الفيتو) ‏ أويساء استعماله ‏ 
تغطية لتلك الجرائم. 


والى جانب هذه الأحداث؛ شهد عام 11057 هزة كبيرة في العلاقات بين اسرائيل والاتحاد السوفياتي, 


)1( (1011/1 لل 371/110873 .2.0 بمعلط قل أأة مأعوده انط . .5ه 
إآقه 3 اعطمرعع26 8 ,(1011/1 8ظ/) 371/111057 .2.09 رمووع قم زه 10 ومعلاط ."ا ره 


1١ه”‎ 


من نافذة السقارة 


ففى 4 شباط (فيراير) انفجرت قنبلة في السفارة السوفياتية في تل أبيب» فاحتجت الحكومة السوفياتية 
المذكور. ولكن هذه القطيعة لم تدم أكثر من خمسة أشهرء أعيدت بعدها العلاقات في "١‏ تموز (يوليو) 
من السنة نفسها. 
وكةلاه السنة الحلاقاف التزيطاتة داري باتكاسة قوة كل الأنخطاق يطول القاء تسكن رشبل 
اسرائيل: 

صلح بينها وبين الدول العربية». 


ثم أضاف بأنه كان على الدوام مؤيداً لفكرة اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين منذ صدور وعد بلفور 
في عام 15177 وانه ما زال نصيراً للصهيونية: وان الجيش الاسرائيلي هو الآن أقوى الجيوش في الشرق 
الأوسطء وان بريطانيا لن تزود الدول العربية بالطائرات لكي لا تكون اسرائيل في وضع غير عادل وغير 
متكاؤء. وأكد أخيراً أنه يعمل لتحقيق أهداف الصهيونية وفكرتها. 

وكان من الطبيعي أن يترك هذا الخطاب الأحمق أسوأ الوقع في البلاد العربية؛ وبينها دول ترتبط 
ببريطانيا بأوثق العلاقات وبمعاهدات صداقة وتحالف, فأرسل رئيس مجلس النواب العراقي برقية 
احتجاج شديدة اللهجة الى رئيس مجلس العموم» وقدم السفير العراقي في لندن الى وزير الخارجية 
مذكرة احتجاج شديدة أيضاً.. وفي الوقت نفسه قدمت الحكومة السورية احتجاجاً الى الحكومة 
البريطانية. بسيب تصريحات تشرشلء وشنت الصحف الأردنية حملة قوية على تلك التصريحات» 
واستدعى وزير الخارجية اللبناني (جورج حكيم) السفير البريطاني (جابمان أندرون)؛ وشرح له الوقع 
السيىء لهذا التصريح في البلاد العربية كلهاء وما عاد به على العلاقات العربية ‏ البريطانية من آثار 
سيئة لا لزوم لها. كما قدمت الحكومة السعودية مذكرة احتجاج أيضاً بعد ذلك بمدة!". 

والى جانب الأوضاع التى كانت تجتازها المملكة الأردنية الهاشمية في بداية عهد الملك حسينء كانت 
«البقعة الساخنة» الأخرى في الوطن العربي هي سورياء حيث كان نظام حكم العقيد اديب الشيشكي 
قائماً. وكانت الأمور قد تغيرت كثيراً منذ توليه السلطة, اشيم الجكم الذى كان هويا يرما ها عيترا 
وضعيفاً في بداية 1101. وفي ٠١‏ تموز (يوليو) أجري في سوريا استفتاء شكلي (لم يشترك فيه في الواقع 
سوى ‏ بالمائة من الناخبين)!) للموافقة على مسودة دستور جديد؛ على أن يتم في اليوم نفسه انتخاب 


(؟) كرر تشرشل هذه الآراء في خطاب ألقاه في حفلة غداء صحافية أقيمت له في واشنطن في 4 حزيران (يونيو) 1104 حين 
قال: 
«إنني صهيوني, وكنت صهيونياً دائماً.. فلأجعل ذلك واضحاً...» وقد نشرت الصحف الأميركية هذه التصريحات 
بعناوين بارزة؛ وهللت لها المنظمات الصهيونية (ذيويورك تايمس 55 (يونيى) حزيران 5 :١155‏ نيويورك هيرالد تريبيون» 
5 حزيران (يونيو) ,.))١58‏ 
(؛) من حديث لصلاح الدين البيطار مع باتريك سيل؛ انظر: 
.0 .م (1965 ,هده ا رؤقعر6 لإأأقرع امنا 1010)»ا0) الات م10 عأنونانأ5 هط اما 3ط رعاوة5 
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رئيس للجمهورية؛ وكان الشيشكي المرشح الوحيد بطبيعة الحال. وعلى أثر انتخابه اختفى من المسرح 
اللواء فوزي سلو الذي كان الشيشكلي قد عينه رئيساً صورياً للنظام.. وذهب الى المملكة العربية 
السعودية وأصبح مستشاراً فيها. والواقع أن الشيشكلي كان يحكم سوريا منذ سنة ١56٠‏ حكماً فعلياً, 
والتغيير كان في الشكل فقطء تدعيماً لمركزه المتدهور. 


وقبل إجراء الاستفتاء في سوريا بيضعة أيام اجتمع في حمصء بصورة سرية: ممثلون عن جميع 
الأحزاب والجماعات المناهضة للشيشكيء ووقعوا على ميثاق وطنيء, كان تمهيداً لإسقاطه. 


ولا شك أن الحكومة العراقية كان لها دور مهم في إسقاط الشيشكي. فقد كان من الطبيعي أن يجد 
أعداؤه الداخليون دعماً من العراقء لأن الآمير عبد الاله؛ وقد أوشكت وصايته في العراق على الانتهاء, 
كان يتطلع الى نوع من الوحدة مع سوريا قد تتيح له بالتالي فرصة لتحقيق آماله في عرش سوريا””). وقد 
أنفقت الحكومة مبالغ طائلة لاسقاط نظام الشيشكي؛ وكانت بعد محاولة انقلاب سابقة ضد الشيشكلي 
الشيشكلي يعتقد أن العراقيين, بموافقة بريطانياء يشجعون محمد صفاء ويتبينون «حركة سوريا الحرة» 


اذا لزم الأمرء وقد اعترف بوجوب تلك الخطة اللواء غازي الداغستاني؛ معاون رئيس أركان الجيش 
العراقي السايق خلال محاكمته أمام محكمة الثورة بعد ١4‏ تموز (يوليو) /155 في العراق!". 


ولا شك أن بريطانيا كانت على علم بما يجري تخطيطه في هذا الشأن, نظراً لنفوذها في العراق في ذلك 
الوقت: ولكن صدور المبادرة أى التشجيع عنها أمر لا يمكن التأكد منه. ولا تلقى الوثائق البريطانية 


وقد هبت الصحافة الفرنسية للدفاع عن الشيشكليء لأن فرنسا كانت قد استعادت في ظل نظامه بعض 
نفوذها في المنطقة التى كانت تحت انتدابها سابقاً. وكتبت جريدة إلى موند) قائلة: 


«ائنا نشهد مناورات أغلب الظن أنها بوحي من بريطانياء لاثارة شركائها العرب ضد سوريا.. انها 
ليست المرة الأولى التي تهدد بها المؤامرات الخارجية أمن سوريا الداخلي. أوتحاول بريطانيا جر 
هذه الدولة التى تعتير مفتاحاً لرقعة شطرنج الشرق الأوسط الى داخل مناطق نفوذهاء!". 


(0) بعث السر جون تراوتبك, السفير البريطاني في بغدادء بمناسبة انتهاء مهامه في العراق, بتقرير شامل استعرض فيه 
الأوضاع في العراق خلال فترة عمله فيهء وقد جاء في هذا التقرير: «.. يبدو أن ولي العهد لا ينظر الى ما هى أبعد من مصالح 
البيت الهاشمي؛ فهو تارة يحاول تعزيز مكاتتها في الأردن وأخرى أن يستعيد لها عرش سوريا الذي كان للملك فيصل 
الأول». 

.854 عقطمروقء 28 9 (1015/83 0/0 (371/110991) .2.0 ,مقلع ءلم عزة مأواعقطانه] ل أ 
(1) أنظر: «محكمة الشعب ‏ محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة» ‏ وزارة الدفاع العراقية, بغداد, الجزء الأول 
ص 29 وما بعدها. 


6 «لو موند» ‏ باريسء ”١‏ نيسان (أبريل) لك ات 


مها 


من ثافذة السفارة 


ويرى الكاتب باتريك سيل أن مثل هذه العمليات تدل على تناقض السياسة البريطانية في الشرق الأوسطء 
لأن مصلحة بريطانيا الأولى كانت تتمثل في المحافظة على صداقة سوريا واستقرارهاء لتأمين سلامة 
آنابيب نقط العراق التي تذهب الى البحر المتوسط عبر سورياء بعد أن ارتفع انتاج النفط العراقي ارتفاعاً 
كبيراً في آأوائل الخمسينات؛ وان بريطانيا لم تكن لها أية مصلحة في وحدة سورية ‏ عراقية؛ وتصدير 
مشكلات سوريا الى العراقء ولكن التزامات الصداقة التي تريطها بالهاشميين؛ كانت تحول دون 
معاناتها بلخياظات العراق :فق سوريا يشكال 00 ا 

وأخيراً لا بد لناء استكمالاً للصورةء من القاء نظرة عاجلة على الأقل؛ على الوطن العربي في أفريقيا 
الشمالية, حيث كانت السياسة الفرنسية ما تزال تتجاهل رغبات شعوب المنطقة وحقها في تقرير 
مصيرها. وكانت شرارة الثورة في الجزائر ستندلع بعد عام واحد. وقد اقترحت الجامعة العربية في ذلك 
الوقت فرض عقوبات اقتصادية على فرنساء بقصد الضغط عليها ‏ وهو أضعف الايمان ‏ ولكن سوريا 
اعترضت بقوة على تنفين هذا الاجراء في اجتماعات الجامعة: ففشلت الفكرة. 


وفي هذا الجو الدولي والعربي, استقبل العراق عام 1101 الذي استعرض السفير البريطاني في بغداد 
أحداثه في تقريره؛ من وجهة النظر البريطانية يطبيعة الحال. 


وكان المتوقع في العراق أن يكون عام 507 مرحلة تحول خطيرة في تاريخه. ففي ذلك العام كان الملك 
فيصل الثاني سببلغ سن الرشدء ويتولى سلطاته الدستورية؛ وبذلك ينتهي عهد الوصاية الذي دام 
أربعة عشر عاماً: ويزول نفوذ الوصي على العرش الأمير عبد الاله الذي كانت تعزى اليه مساوىء الوضع 
السياسيء والذي كان الاعتقاد السائد أن سيطرته على الحياة السياسية في العراق» ونزواته, وأحقاده؛ 
من أهم الأسباب التي تعرقل كل حركة اصلاحية في البلاد. 


وبعد أن ينس الساسة؛ وعجزت الأحزابء عن الحد من نفوذ الوصي الذي تزايد من يوم لآخر, تركرت 
آمالهم في انتهاء عهد الوصاية الذي بات قريباًء وصاروا ينتظرون تسلم الملك الشاب فيصل الثاني 
لكات الاسكوزية يعقلية جديدة: وروت جديدة: عننى. أن يفقم ذلك فق تاريخ العراق صفحة جديدة 
تكون خالية من ترسبات عهد عبد الاله. وعلاقاته. ومطامحهء ومعتمديه. ولكن ذلك الأمل صار يضعف, 
بل تبدد بعد تسلم فيصل الثاني سلطاته. وظهر أن الأمير عبد الاله ‏ الذي كان وليا للعهد أيضاً ‏ لا 
ينوي الانسحاب من المسرح السياسي بعد انتهاء دوره» وأن تأثيره على الملك الذي تولى تربيته ورعايته 
منذ طفولته. وكان له بمثابة الأب بعد مقتل أبيه وهى في سن الطفولة - كان كبيراً بدرجة لم يكن في مقدور 
الملك الشاب؛ قليل الخبرة: الخجولء التخلص منها. 

وكان فيصل الثاني شاباً انيس الطبع؛ رقيق الحاشية, ولكنه كان يفتقر الى قوة الشخصية؛ وصفات 
الزعامة التي كانت لدى ابن عمه الملك حسينء وكان في مثل سنه حين اعتلى عرش المملكة الاردنية 
الهاشمية في الوقت نفسه تقريباً: وفي ظروف أكثر صعوبية: فأظهر جدارة وشجاعة واتضبجا يوق نه 
كثيراً. 


وإذا نظرنا الى الأمور نظرة موضوعية؛ وقد ابتعدت الاحداث اكثر من ثلاثين عاماً. نجد أن تصرف الملك 


(4) ياتريك سيلء المرجع سالف الذكر. ص .١7/8‏ 


كها 
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فيصل لم يكن خاطئاً من حيث المبد أ فقد كان ن لا يزال صغير السن؛ عديم التجربة؛ ولا يعرف الكثير عن 
سياسة البلاد ولا شخصيات رجاله, وقد نشأ وهى ينظر الى خاله كمرشده ومربيه؛ وكان عبد الاله على 
رأس الدولة فعلياً لمدة أرجعة غشر غاماء ومرت به تجارب متنوعة: وقد خبر الرجال والأحداث: فكان من 
الطبيعي أن يفيد الملك من خبرته, ويستشيره في الأمور. الى أن يستطيع الاعتماد على نفسه ويمارس 
مسؤولياته بما تكون لديه من خبرة, وما يحمله من أفكار جديدة؛ وينسحب الوصي تدريجياً. 


الوصاية بفارغ الصبرء وجعلهم شعورهم هذا يتصورون أن الوصي سيختفي من الميدان في اليوم التالي 
لتتويج الملك, ولذلك كان استمرار نفوذه مبعث خيبة كبيرة لهم. 


والواقع ان الأمير عبد الاله لم يظهر منه ما يدل على أنه ينوي الانسحاب من الميد ان؛ والتخلي عن التدخل 
في شؤون الحكم؛ حتى بصورة تدريجية. وكان بعد أن أصبحت صفته «ولي العهد» فقط _حيث لا يحمله 
الدستور أية مسؤولية؛ ولا ينيط به أي واجب -يداوم في البلاط يومياً مع الملك. وكان مكتبه في غرفة مقابلة 
الكتب الملك. وكانت تعرض عليه كل قضية تعرض على الملك؛ ولا يجرؤ سياسي ولا مسؤول أن يقابل الملك 
دون مقابلته أيضاً بل كثيراً ما كانوا يستأذنونه في مفاتحة الملك في أمر من الأمور. أو عرض اقتراح ما 
عليه؛ وكأنه لا يزال وصياً عليه “ولع يكن الملك ليحضر مناسبة رسمية؛ أو يفتتح البرلمان (مرتدياً بزته 
الرسمية)؛ أى يدشن مشروعاً جديداً ٠‏ أو يقوم بزيارة» أى يعقد اجتماعاً بوزرائه وبغيرهمء إلا كان ولي 
العهد الى جانيه ا(مرتديا مثل بزته) ٠لا‏ يفارقه وكأنه ظله. كما أن الملك نفسه لم يكن يبت في أمر من الأمور, 
ولا يوقع مريسوماً:“ولا تخد قرارا مهما اوتافهاً إلا بعد استشارة خاله. حتى أصبح ذلك قاعدة عامة, 
تراعى بدقة؛ ولا يمكن الخروج عليهاء وإن لم يكن لها أي مبرر في الدستور. 


ومن الانصاف أن يقال أيضاًء ان المنافقين والمتزلفين من ساسة ذلك العهدء ومن الذين كانوا يعتمدون 
على دعم عبد الاله ويستمدون منه نفوذهمء يتحملون قدراً من المسؤولية في ذلك الموقف. فقد أخذ 
بعضهم بقصد التقرب من الأمير, واظهاراً لولائهم له. يسمعونه ما يرتاح لسماعه ‏ وذلك شأن كل بطانة 
لذ ترصن هل الصلعة العامة _ وممسترق اليه الأتتتذوار:قالأشرافك خل اعوج المملكة من ورا كان 
لئلا يغرر بالملك اليافع مغررء أى تحاول جهة ما توجيهه وفق أهوائهاء حتى أدخلوا في روعه أنه لى ترك 
الملك وشأنه لاضطربت أمور البلاد» ولتقاذفت الأمواج سفينة الدولة في تلك الظروف الحرجة التي 
يجتازها العراق والعالم العربي. وكانت ثورة 1 تموز (يوليى) في مصر قريبة العهد؛ ومصير فاروق ماثلاً 
للعيان: والعرش بحاجة الى «حكمة: الأمير وتجربته الطويلة في الحكم. 


وقد حاول يعض العقلاء من رجال السياسة وزعماء الأحزاب أكثر من مرة» انتهاز فرصة غياب الأمير 
عبد الاله عن العراق» فاجتمعوا بالملك بمفرده. ونصحوا له أن يمسك بزمام الأمور بيديه؛ وأوضحوا له 
ما يؤُدي اليه استمرار سياسة الأمير عبد الاله من نتائج قد تكون وخيمة؛ فلم يجدوا من الملك أذناً 
متاك ؤرادا أنه لم يكن قادراً على التخلص من نفوذ خاله بسهولة: أولم تكن لديه الشجاعة الكافية 
لذلك. 

وكان نوري السعيد نفسه غير مرتاح لسياسة عبذ الاله في السنوات الأخيرة» وكان بينهما صراع خفي 
على السلطة: وحرب باردة تفاقمت حتى ترك نوري السعيد العراق ‏ في إحدى مناوراته السياسية 


١ /اه‎ 


من نافذة السفارة 


البارعة ‏ وسافر الى لندن؛ فاضطر عبد الاله ‏ وقد شعر أن أمور البلاد. ستفلت من اليد الى السفر 


الى بغداد بعد أن فرض شروطه!". 


والآن نعود فنتساءل هل كان تتويج الملك فيصل الثانيء وتأليف وزارة الدكتور الجمالي الحدثين 
الرئيسيين اللذين سيذكر بهما عام 1507 في العراق, كما جاء في مفتتح تقرير السفير؟ لقد أظهرت 
الأحداث التالية أن تتويج الملك فيصل لم يغير من الأوضاع في العراق كثيراً ولا قليلاً. ولم يكن له أثر 
يذكر. بل سارت الأمور مسيرتها السابقة. أما وزارة الجمالي؛ فقد كان من المعروف منذ الاعلان عنها 
أنها لن تستطيع إحداث تغيير أساسي في الأوضاع السائدة في العراق» أو انجاز اصلاحات كبيرة. وعلى 
الرغم من أنها ضمت عدداً من العناصر الشابة والمثقفة, فان معظم أعضائهاء مع ذلك كانوا قليلي 
التجربة في الحياة العامة: ولم يكونوا من مستوى يصاح لتسنم مسؤوليات وزارية في حكومة لها أهداف 
طموحة. بل ان إدخال بعضهم في الوزارة قد قلل من هيبتها. ولم يكن خافياً على أحد في العراق في ذلك 
الوقت انها كانت «وزارة البلاط»» وان اختيار معظم أعضائها لم يكن بسبب كفاءتهم العالية؛ بل ارضاء 
لمن ينتسبون اليهم من الساسة القدماءء أو بحكم النزعات الطائفية؛ وقد تخلى بعضهم عن الحزب الذي 
كان ينتمي اليه من أجل الدخول في الوزارة. وكان أحد أعضائها شيوعيا قديماء انقلب نازيا في بعض 
العيدك.وا دفن خلال الخرب: العاليه الكاضة يسيب ذلك عومساين:الاتكلين: والبلاط قينا يعدا لأكل 
المناصب, وترددت الاشاعات التى تطعن في نزاهته, وهاجمته الصحف هجوماً عنيفاً وصريحاً. بل ان 
احذاأأها شرت صورة كازيكاتؤزية له يسوق آمامة حماراً يعمل عل جتبيه مخريجين؟ (كيسين) مليئين 
عليهما علامة الدولار (# ) وكتبت تحتها عبارة «حرامي بغداد»!:". 


ولا شك أن إلغاء الرقابة على الصحف وإطلاق حرية الصحافة الى حد لم يشهده العراق في أي عهد آخر, 
يعد من مزايا تلك الوزارة. ومن الانصاف أن يقال انها تحملت الكثير من هجوم الصحافة وانتقاداتها, 
بصدر رحبء ولكن الى حين» وأعيد فرض الرقابة على الصحف بعد أسبوعين من رفعها. ومن الطبيعي 
ان الحكومة التي تنم مثل'تلك. الحريات تكؤن غادة اول ضحايافا؛ وكان ودين الدرلة المستؤول عن 
شؤون الاعلام في تلك الوزارة. صحافياً قديماً وقديراًء هو رفائيل بطي الذي قضى عمره في المطالبة بحريّة 
الممعافة والافاع عتها..ولكن: الووازة اشظتت: إؤاه دوه الوجعات عليها: إلى أعادة فرضري الرقابة: 
ولعلها كانت معذورة في ذلك. 


والواقع ان سنة ١901‏ في العراق مرت كسابقتها ولاحقتهاء حيث كانت الأوضاع تتدهور, والشكوك في 
كيان الدولة تتسعء والبلاد تسير نحو الثورة المحتومة التي كانت على مبعدة خمس سبنوات فقطمن كتابة 
هذا التقرير. 
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كت الغزاف لكوتو الخو ع ل ان 1252507000 


الوثيقة 
(من السر جون تراوتبك الى السر أنطوني ايدن) "١!‏ 
السقارة التريطائية الرقم: ١١‏ 


بغداد 

١‏ كانون الثاني (يناير) 11514 نري 

سيدا ى» 

١‏ عملا بالتعليمات الواردة في منشور اللورد سالزبوري المرقم 8/ والمؤرخ في 1 أيلول 
(سبتمبر) 1507. أتشرف بأن أقدم لكم. ملحقاً بهذا التقرير خلاصة بأحداث السنة في 
العراق. 

" - ستذكر سنة 1907 في العراق بحدثين اثنين. أولهما ارتقاء الملك فيصل الثاني العرش. 
والثاني تأليفه اول حكومة في العراق من نوع جديد, وخلفية جديدة. وقد شهدت السنة 
أيضاً زيادة تلفت النظر في المشاعر اليسارية والشيوعية. 


| ها القصر 

١‏ - بعد أن أكمل الملك فيصل الثاني دراسته في (هارو) في ربيع سنة 21157 قضى بضعة شهور 

متجولاً في الولايات المتحدة وغيرهاء وأخيراً استقر في بغداد في تشرين الأول (اكتوبر) 
4 . وخلال الشهور القلائل التالية تجول في القطر, وفي ايار (مايو) احتقل ببلوغه سن 
الرشد وارتقائه العرش. وقد بذلت جهود كبيرة لابراز اهمية المناسبة. وحضرت الوقود من 
اثنين وثلاثين قطراً على الأقل. ومثل الملكة صاحب السمو الملكي دوق غلوستر الذي قوبل 
بصورة خاصة بترحيب حار. 

4 افتتح الملك فيصل عهده بصورة تبشر بالخير. ان اسلوب تصرفه بسيط واسر, وثقافته 
العربية جيدة على الرغم من دراسته الانكليزية . وكانت البلاد مسرورة ايضاً بأن تشهد 
انتهاء عهد الوصاية؛ لأن شعبية الأمير عبد الاله كانت في اندحار. وكان مما يبعث على 
الارتياح أن الملك كان يبدو, كلما تقدمت السنة, انه يكسب الثقة ويحتفظ بشعبيته» كما أن 
المخاوف على صحته لم تسفر عن شيء, ولكن لا بد من الاعتراف ان هناك ظلالا تعترض 
طريقه. أولها ما يبدو من أن الامير عبد الاله لا يزال يمارس القدر نفسه من السلطة الثي 
كان يمارسها وهو وصي على العرش . وقد لا يكون ذلك في حد ذاته أمراً سيئاً. لأن الاميرربها 
يقدم نصيحة سياسية خالية من الغرض أكثر من مستشاري الملك الاخرين. ولكن معنى 
ذلك أنه لن يكون هنالك تغيير كبير في القصر, خاصة وأنه لم تحدث أية تفييرات كبيرة بين 
رجال القصر, وهم لا يتصفون بالنزاهة ولا بالكفاءة. وأهم من ذلك أيضاًء ما يبدو من أن 
مستشاري الملك يتجهون الى وضعه في مكانة تعلو على رعاياه؛ بدلا من تركه يختلط يهم على 
الطريقة العربية التقليدية؛ كما انهم يحاولون الحد من اتصالاته بالاجانب الى اقل درجة 
ممكنة. فمثلاء انه كان فيما أظن ‏ الملك الوحيد في العالم (باستثناء الملك ابن سعود 
الطاعن في السن) الذي ترك الاحتفال بتتويج جلالة الملكة [ملكة بريطانيا] يمر بدون ان 
يثير انتباهاً في بغد اد . وربما كان الشعور السائد هو انه لا يجوزله -بأي حال أن يظهر 
وكأنه في جيب الانكليز. ولكن النتيجة العامة. مهما كان الأمر, كانت باعثة على الأسف. 
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م ل م ا مك 


راس ام 


| #1 الشؤون الداخلية 


نكا 


من نافذة السفارة 


دخلت السنة والأحكام العرفية قائمة بنتيجة الانتفاضات في تشرين الثاني (نوفمبر) 
وواللواء نور الدين محمود في منصب رئيس الوزراء. وتحت إشرافه أجريت 
الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني (يناير) وأسفرت عن نجاح كاسح لأنصار نوري 
السعيد. وكان مما سهل ذلك هو التدخل الصارخ من جانب البلاط ومقاطعة الانتخابات 
من قبل جميع الذين كانوا معارضين لنوري [السعيد] تقريباً. وبعد أن نقذ الجنرال واجبه 
الضروريء استقال بشيء من التردد. وعهد الوصي بريئّاسة الوزارة الى جميل المدفعي. وهو 
واحد من أقدم رجال الجوقة القديمة؛ وأقلهم كفاءة. وكان من سوء الحظ أن استقالة اللواء 
نور الدين محمود تركت شعوراً بالمرارة في صفوف الجيشء حيث ساد الاعتقاد بأنه [اي 
نور الدين محمود] عومل بطريقة غير مناسبة. 


وكان مما يلاحظ في وزارة جميل المدفعي بالدرجة الأول أنها تضم أربعة من رؤساء 
الوزارات السابقين؛ وتمثل أكثر القوى رجعية في البلاد. وخلال الشهور الستة التي قضتها 
في الحكم لم تحقق أية اصلاحات اجتماعية جديرة بالذكرء باستثناء خفض سعر الخبز. 
اضافة الى ذلك فقد أدخل نوري السعيد؛ يوصفه وزيراً للدفاع؛ عدداً من الاجراءات 
لتحسين أحوال الضباط والمراتب الأخرىء ووضع الخطط لتوسيع القوات المسلحة؛ ومن 
أجل ذلك طلبت المساعدة البريطانية والاميركية, واكتسبت مع مرور الوقت؛ سمعة غير 
حميدة بسبب اساءات الاستعمال, وزاد الاعراب عن الاستياء العام. 


ويبدو أنه كان من المزمع إجراء تغيير بعد ارتقاء الملك العرش مباشرة؛ ولكن التغيير لم يتم 
حتى أيلول (سبتمبر). وبعد عدد من المؤشرات الكاذبة؛ عهد الى الدكتور فاضل الجمالي 
أخيراً بمهمة تأليف الوزارة. ولا كان الجمالي نفسه رجالا تعلم في الغرب؛ فقد اختار زملاءه 
من جيل الشبان وممن لديهم خلفية غربية؛ وليس من الأغلبية البررمانية, واستبعد للمرة 
الأولى العراقيون الذين تدربوا في العهد العثماني. وعلى الرغم من أن وزارة الجمالي كانت 
قصيرة العمر, فان تأليفها يسجل بداية عهد جديد نوعاً ما في تاريخ العراق. ولا بد لكل تفيير 
أن يؤدي الى مكاسب وخسائر. فالشبان أكثر حرصاً وأكثر جداً في العمل (حتى الآن على 
الأقل). وهم أقل فساداً, ويهتمون بالاصلاح اهتماماً حقيقياً يفوق اهتمام اولئك الذين 
أكبر منهم سنأ. ومن جهة أخرى, فانهم أضيق أفقاً في نظرتهم؛ وأكثر مغالاة وتعصباً في 
وطنيتهم. وهم على نحو ما رجال أقل وزاً. 


لم تنشر الوزارة الجديدة منهاجاً لها حتى اجتماع البرلان في كانون الأول (ديسمبر) حيث 
عرض منهاجها في خطاب العرش. ولكن الوزارة لم تضيّع وقتاأ كثيراً في إظهار نيتها في إجراء 
الاصلاحات في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فألغيت الاحكام العرفية 
سريعاً (ولكن أعيد فرضها بعد ذلك بشهرين في لواء البصرة على أثر الاضراب الذي حصل 
في شركة النفط, وكان من الواضح انه اضراب سياسي)؛ وأظهر الوزراء و«مجلس الاعمار», 
بوادر منعشة من النشاط. وكان احد الاجراءات الايجابية لحكومة جميل المدفعى إعادة 
تكوين «مجلس الاعماره. واحداث وزارة للاعمار الى جاتبه. وهذا ترتيب مضطربء وأغلب 
الظن أنه أدخل بصورة رئيسية لزمزعة مكانة نائب رئيس المجلس في ذلك الوقت» وقد نجحت 
الوزارة في غرضها. ومع ذلك؛ فيجب ان يقال ان الوزير الحالي رجل دؤوب في العمل ونزيه, 
ويبدو أن المجلس يعمل بسهولة أكثر من السابق» وتحت تصرفه الآن مزيد من الأموال مع 


ليلا 


للا الشؤون الخارجية 
ات 


3-03 


العراق ف طريق الثورة 


زيادة تدفق عائّدات النفط. ولم تجر خلال السنة محاولة لشجب الاتفاقية مع شركة نفط 
العراق (©.1.2) وإن كانت المحادثات قد اجريت بهدف تعديلها لصالح العراق. 


أن منهاج الحكومة الاصلاحي, الذي يغطي ميادين واسعة؛ لا يزال حتى الآن في مرحلته 
«الورقية» الى حد كبير, وان قطعه مرحلة اخرى أمر يدخل في نطاق التكهنات وحدها. ومن 
الواضح أن الجماعة القديمة؛ وانصارهم الأصغر سناً, ينتظرون الآن ويتربصون زلة 
أقدام المستجدين الذين هم الآن في الحكم. أما الجهاز الاداري فهو أيضاً ليس في وضع 
يستطيع معه إقامة «دولة الرفاهة» وتسييرهاء وان الدكتور الجمالي, على الرغم من ادراكه 
لذلك؛ وما لديه من خطط لتقوية الادارة: قليل الفهم للمشاكل ذات العلاقة؛ وهكذا فان 
طريق الاصلاح لن يكون لاحب على وجه التأكيد. ومع ذلك قان الدكتور الجمالي؛ على 
حماقته؛ وغروره؛ وضعف سجيته؛ لديه فكرة صحيحة من حيث الأساس. وقد يكون 
صحيحاً كما يدعي ولي العهد, ان الحكومات السابقة لم تكن سيئة بالدرجة التي توصف 
بها الآن. ولكن الحقيقة هي ان الاستياء من الاوضاع السائدة كان ينمو باطراد, حيث 
ازداد عدد اولئك الذين يدركون مدى قلة الفائدة التي يجنونها من ثروة البلاد المتزايدة. 
وإذا تركت الأمور تسير على مجراها السابق خلال هذه المدة الطويلة؛ فان حدوث انفجار 
يبدو أمراً لا مناص منه . وقد أظهر الشيوعيون والمتعاطفون معهم زيادة ملحوظة في النشاط 
خلال السنة الماضية؛ ويبدو أنهم أصبحت لهم الآن سيطرة قوية على الطلاب والمحامين 
وبعض العمال الصناعيين؛ كما أنهم يوسعون نشاطهم بحيث يمتد الى المناطق الريفية. 
ومن الجدير بالملاحظة ان هذه القوى الثورية ليست موجهة ضد نوري السعيد وأصدقائه 
فقطء بل إنها موجهة بالدرجة نفسها ضد المصلحين الجدد. أما إذا كانت لدى الأخيرين 
القوة الكافية لاحتوائهم؛ فذلك إحدى علامات الاستفهام الكبيرة القائمة في نهاية السنة, 
ولكن ليس هنالك سبب للاعتقاد بأن العودة الى حكم الجماعة القديمة ستنجع لمدة طويلة 
في حفظ النظامء ناهيك عن ادخال الاصلاحات؛ فقد انسحب اولئك خلال ساعات حينما 
واجههم التحدي في الشوارع في خريف سنة ؟1555. 


في مجال الشؤون الخارجية ظلت فلسطين القضصية التي تتضاءل الى جانبها جميع القضايا 
الأخرى. وقد افتتحت السنة في ظل خطاب اللورد لويلين في اجتماع الأمم المتحدة. وانتهت 
في ظل (قبية)؛ وقد حركها خلال هذا وذاك تأكيد السر وينستن تشرتشل المندفع لاخلاصه 
وعطفه. طيلة حياته؛ للصهيونية؛ وزيارة المستر اريك جونستن الى الشرق الأوسط التي 
أحاق بها النحسء في محاولة لحل قضية مياه نهر الأردن. أن جميع الوزارات العراقية 
الثلاث التى تولت الحكم خلال السنة احتفظت بالموقف نفسه من الشكء والكراهية, 
والتصلبء كلما أثيرث قضية .فلسطين. وقد استغل الدكتور الجمالي الدعاية الشيوعية 
المحلية التى كانت تدعو الى الصداقة مع الشعب الاسرائيي لتلطيخ الشيوعية بفرشاة 
الصهيونية. 

ان وزارة الجمالي التي تلقى أعضاوًها أفكارهم القومية من المصادر الغربية, ليسوا سوى 
أشخاص متحمسين لعرويتهم: ان فكرة الوحدة العربية بالتسنبة لهم تحمل معنى أعدق مما 
كانت تحمله لمعظم أسلافهم. ذلك هى المبدأ. ولكن التطبيق لا يختلف عن السابق كثيرا. 
والعلاقات العراقية مع الدول العربية لا يمكن أن يقال انها تغيرت كثيراً. وان كان هنالك 


كا 


من نافذة السفارة 


شيء من التحسن في حالة العلاقات مع الاردن؛ وذلك يعود الى تغيير الحكومة في الاردن أكثر 
منه الى آي إجراء من جانب العراق. ولكن التحسن لم يذهب الى الحد الذي يحمل 
العراقيين على الاستجابة لطلب الاردن الخاص بالحصول على قرض من العراق. ان 
الدكتور الجمالي نفسه في الواقع عقبة دون أي تحسن جوهري في علاقات العراق مع 
الأقطار العربية الأخرى بسبب طموحه غير المخفي لتحقيق نوع من الاتحاد مع الاردن 
وسوريا. وهذا أمر غير مرغوب فيه من جانب الحكومتين الاردنية والسورية» وتعارضه 
المملكة العربية السعودية أكثر من أي قطر آخر. وقد بقيت العلاقات العراقية ‏ السعودية 
فاترة لذلك السبب ولأسباب أخرىء وبدآ المصريون مؤخراً ببث أخبار مغرضة ذات نزعة 
معينة صممت فيما يبدو لاضعاف موقف العراق. وربما كان ذلك يدافع الخوف المزمن من 
محاولة العراق أن يسلب مصر زعامتها للعالم العربي. ان هذا لا يخدم المحبة الأخوية, 
ولكن الحالة المألوفة للدول العربية هي أن تكون متناحرة. ومع ذلك, فائها تتمكن من توحيد 
صقوفها حينما تواجه ما تعتبره قضية تتعلق «بالاستعمار». فعلى الرغم من الفتور في 
العلاقات العراقية ‏ السعودية ‏ مثلاً ‏ قان الفكرة العربية, مشفوعة بالأموال السعودية, 
كانت كافية لمنع أية جريدة عراقية من عرض وجهة النظر البريطانية في النزاع حول 
(البريمي). ان موقفنا في الخليج الفارسي!" يعتبر هنا من بقايا آثار الاستعمار وان 
العراقيين يرغيون كثيراً في إضافة الكويت الى اقليمهم, ولم يسجل أي تقدم في تحديد 
الحدود بين العراق والكويت. 


25 أما العلاقات مع الدول الغربية» فان قضية قلسطين تبقى سببأ في الاساءة اليها. وقد 
أضيف الى ذلك قضية افريقيا الشمالية الفرنسية التي ازدادت نحوها المشاعر قوة. ان 
العراقيين كانوا على الدوام لا يحبون الفرنسيين؛ وهم أكثر كرهاً لهم اليوم. وانه لمما يثير 
شيئاً من الاستغراب أنهم يمنحون كثيراً من المقاولات الكبيرة لمشروعات التنمية الى 
الشركات الفرنسية. لقد كان الفرنسيون نشيطين جداً في تقديم العروض لأمثال هذه 
المقاولات (التي كان من المحتمل أن تعرضهم لخسائر مالية كبيرة) وقد يكون أحد اهدافهم 
الرئيسية هو استبعاد الالمان. ومن الناحية السياسية كان الالمان يتمتعون بامتياز خاص» 
وهو أنهم كانوا محبوبين في العراق دائماأء كما أن شعبيتهم لم تتأثر بموافقتهم على دفع 
تعويضات ضخمة لاسرائيل. وقد عزي ذلك الى الضغط الاميركي. وشركاتهم الآن تدخل 
سوق التنمية في العراق بشكل واسسع. 


١١‏ - وكان الاميركيون أيضاً نشيطين جداً خلال السنة الماضية. وقد قام المستر دالاس بزيارة 
خاطفة الى بغداد خلال جولته في الشرق الأوسط في أيار (مايو). وقد ازداد عدد موظفي 
النقطة الرابعة, كما أن العضو الاميركي في «مجلس الاعمان, كانت تطلب مشورته في كل 
مشكلة» وكان المستشارون الاميركيون يتمتعون بمكانة خاصة في مجال التنمية الزراعية. 
وتخطط حكومة الولايات المتحدة الآن لتقديم معونة عسكرية مجانية. والعراقيون شديدو 
الرغبة في الحصول عليها وقد كانوا حتى الآن يشترون جميع تجهيزاتهم من المملكة 
المتحدة؛ ولكنهم أصبحوا يعتقدون أنهم لا يستطيعون مع مواردهم الحالية الجمع بين 
تنفيذ برنامج التنمية؛ وتحقيق خطتهم لتعزيز القوات المسلحة. ان العراق يخضع 
لدبلوماسية الدولار. ولا يأنف من قبول أية هدية» ولكنه لن يبيع نفسه كلياًء ولا يمكن لأية 
كمية من الدولارات أن تؤثر في موقف العراق من قضايا عاطفية كقضية فلسطين. والواقع 


(؟1) كذا جاءت ف الأصل» ومن الواضح أن المقصوبن هو «الخليج العربي» زن. ص. ف). 


1١5 


العراق في طريق الثورة 


أن زميلي الاميركي كان قلقاً بصورة جدية لتدهور موقف الولايات المتحدة الذي يعود الى حد 
كبير الى فلسطين, وأساليب الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة. وهنالك خطر كبير في ان 
تكون اميركا بهباتها المجانية السخية؛ ودبلوماسيتها الخاطئة إذا اجتمعتا, سبباً في 

إضعاف موقفنا بشكل جديء بدون أن تحقق من وراء ذلك شيئاً لنفسها ولا للعالم الحر 


وز عافة, 


5 - أما فيما يتعلق بناء فيجدر القول بأننا يجب أن ننظر الى أعمالنا وما نجحنا قيه. وعلى الرغم 
من اننا كنا ناجحين في التجارة المنظورة في سنة 1507 حيث كاتت صادراتنا الى العراق 
أكثر من ضعف صادرات الولايات المتحدة ‏ التى هى أقرب منافسينا الينا ‏ وأكثر من ستة 
أضعاف صادرات المانياء قائئا لسنا بمنجى فن التحذي: فقي المجال الاقتصادي نواجه 
منافسين مستثمرين ونشيطين؛ وخاصة في الولايات المتحدة, والمانيا؛ وفرنسا وقد حصل 
هؤلاء جميعاً على مقاولات كبيرة؛ في حين أن شركاتنا لم تهتم بتقديم العروض. أو ان 
عروضها فشلت. ومع ذلك فاننا لم نكن خاملين خلال السئة الماضية؛ فقد عقد في لندن خلال 
الصيف أول اجتماع للجنة الاقتصادية البريطانية ‏ العراقية؛ وكان اجتماعاً ناجحاً. وفي 
الخريف قام وفد من الخزينة البريطانية بريئاسة وزير الاقتصاد بزيارة مفيدة الى العراق. 
وقد أعقب هذا قدوم بعثة ذات صلاحيات واسعة من رجال الأعمال البريطانيين؛ والترتيبات 
جارية لإقامة معرض تجاري بريطاني مهم في بغداد في الخريف القادم. وعلى الرغم من 
وجود «النقطة الرابعة»: فان عدد الخبراء اليريطانيين العاملين في الحكومة العراقية استمعر 
في الزيادة خلال السنة. وفي الجانب الثقافي يقوم «المجلس الثقافي البريطاني» بعمل ممتازء 
ولرئيسه أوثق العلاقات مع رئيس الوزراء. والسلطات التعليمية في العراق. اما من الناحية 
العسكرية, فقد أعير الضباط البريطانيون الى وزارة الدقاع من أجل وضع الخطط اللازمة 
لتوسيع القوات المسلحة العراقية. وقد بقيث علاقاتنا الشخصية مع العراقيين جيدة, كما 
كانت عليه وعلى الرغم من أن البلاط يبدو أكثر انكماشاً مما كان عليه في السابق؛ فان كلا 
من الملك وولي العهد على أكثر ما يمكن من الدماثة حينما تقابلهما. 

5 - ولكن صعوبتنا الرئيسية تكمن في الميدان السياسي. إنها يمكن أن تبحث من ناحيتين: 
علاقاتنا بموجب المعاهدة, وموقفنا من المشاكل العربية. ان رغبتنا الصادقة هي الحفاظ على 
المزايا التي نتمتع بها بموجب معاهدة التحالف الحالية. ولكن نظرة العراقيين الى الأمر 
مختلفة. وعلى الرغم من أنهم تلقوا صدمة مقيدة حينما بدا أن ايران ستقع تحت سيطرة 
(تودة)» فانهم يبحثون عن ترتيب يمكنهم من التمتع بمزايا الحالتين. فهم يريدون ان 
يحصلوا على حمايتناء بشرط أن تكون حماية حقاً. ولكنهم يريدون أن ينالوها بدون أن 
نحتفظ بقواعد في بلادهم, لأنهم يعتبرون وجودها نقيصة. ولكن المسألة لم تثر بصورة 
رسمية خلال السنة الماضية؛ وربما كان ذلك لأن العراقيين كانوا ينتظرون نتيجة مفاوضاتنا 
مع مصر, ولكننا سنواجهها حتماً. عاجلاً كان ذلك أم آجلا. 

5 - أما فيما يتعلق ب «المشاكل العربية» فاننا في موقف ليس في صالحنا. ان مصالحنا هي على 
نطاق عالمي, واننا لا نستطيع أن نضحي بعلاقاتنا مع فرنساء مثلاً. من أجل العرب. ولكن 
نظرة العراقيين هي ذات أفق ضيق. فهم يرون ما يرونه بوضوح (أو في الواقع أوضح من 
رؤيتنا) ولكنهم يعيشون بين غمامتين!"". فهم يشعرون, مثلاً. حول فلسطين بشعور 


)١(‏ (الغمامة) ‏ يكسر الغين ‏ قطعة من الجلد توضع الى جانب عيني الحصان كي لا يرى الا أمامه. 


دح 


من نافذة السفارة 


عاطفي عميقء في حين أننا نجد الموضوع كله مملاً. وأنه يحول الاهتمام عن أمور أكثر 
خطورة: واننا غير قادرين على أن نفهم لماذا يكون العرب غير مستعدين للتفاهم مع اليهود. 
ولتركهم في حيازة بقعة صغيرة من العالم العربي الواسع. وليس هنالك حل قريب لهذه 
المشكلة؛ وليس من المبالغة القول انه طالما كانت اسرائيل موجودة؛ فان مجرد وجودها 
سيكون سبباً في تعكير علاقاتنا مع العراق في المستقبل المنظور. 

وتفضلوا... الخ. 


التوقيع: (جون تراوتبك) 


ملحق بالتقرير 


خلاصة بالتسلسل التاريخي للأحداث في العراق 


٠‏ كانون الثاني (يناير) 
كانون الثاني (يناير) 

4 كانون الثاني (يناير) 

4 78 كانون الثاني (بناير) 
9 كانون الثاني (يناير) 
شباط (فبراير) 

١5-57‏ آذار (مارس) 

4 آذار (مارس) 

١‏ آذان (مارس) 


79-1 آذار (مارس) 
4 آذار (مارس) 


ه - ١5‏ نيسان (أبريل) 
” ايار (مايو) 

7 18 أيار (مايو) 
4 ايار (مايو) 


؟ حزيران (يونيو) 

6 حريران (يونيو) 

5 حزيران (يونيو) 

ل" حزيران (يونيو) - ١‏ تموز (يوليو) 
١‏ تموز (يوليو) 

ه تموز (يوليو) 


في سنة ١9617‏ 

الانتخابات البرمانية. أنصار نوري السعيد حصلوا على أغلبية الأصوات. 
استقالة اللواء نور الدين محموب (قبلت في '" منه). 

افتتاح البرلان من قبل الوصي. 

محاولة غير موفقة من نصرت الفارسي لتأليف وزارة. 

جميل المدفعي ألف الوزارة. 

عقد انشاء المرحلة الثانية من مشروع وادي الثرثار أنيط بشركة المانية. 

انتفاضة طلابية في بغداد. 

جولة ملكية في المنتفك والكوت . 

اتصال قام به توفيق السويديء وزير الخارجية؛ مع السفيرين البريطاني والأميركي 
طالباً المساعدة في توسيع القوات العراقية المسلحة. 

زيارة كميل شمعون: رئيس جمهورية لبنان. 

ابرام معاهدة الصداقة بين العراق والهند (وقعت في بغداد في ٠١‏ تشرين 
الأول / أكتوبر 5 .)١55‏ 

زار الملك فيصل البصرة والخليج العربي يصحبه الوصي. 

ارتقاء الملك فيصل العرش. زيارة صاحبة السمو الملكي دوق غلوستر. 

زيادة وزير خارجية الولايات المتحدة. 

قرار البرلمان العراقي بالاحتجاج على اشارات ودية للصهيونية وردت في خطاب السر 
ونستن تشرشل في ١١‏ يار (مايو) . 

الغاء الرقابة على الصحف. 

تمرد السجناء الشيوعيين في سجن بغداد المركزي. 

اعادة فرض الرقابة على الصحف. 

زيارة الملك حسينء ملك الأردن. 

خفض أسعار الخيز. 

مجلس الاعمار يمنح عقدين لانشاء جسرين جديدين في بغداد الى شركة المانية. 


١١‏ تموز (يوليو)  71١‏ تموز (يوليو) قانون باحداث وزارة للاعمار ينشر في الجريدة الرسمية. 


٠١‏ آب (أغسطس) 
"؟ تموزريوليو) 
١-7‏ آب (أغسطس) 


اللجنة الاقتصادية البريطانية . العراقية تزور بقداد. 
تعطيل المجلس النيابي. 
زيارة الملك فيصل بصحبة ولي العهد الى الأردن. 


١54 


العراق في طريق التورة 


7 أب (اغسطس) وصل الشاه من ايران. 

>7١‏ أب (أغسطس) عودة الشاه الى طهران. 

6 آب (أغسطس) استقالة وزارة جميل المدفعى. 

؟ أيلول (سبتمبر) تمرد فيسجن الكوت. 0 

" ايلول (سبتمير) زيارة ضباط من الولايات المتحدة بشأن المعونة العسكرية الاميركية للعراق. 

١‏ أيلول (سيتمير) الدكتور محمد فاضل الجمالي يؤلف الوزارة. 

١‏ يلول (سبتمبر) ١١‏ ايلول (سسبتمبر) وزير المانيا المفوض يقدم أوراق اعتماده. 

١‏ تشرين الاول (اكتوبر) زيارة الوفد الاقتصادي الأردني. 

ه تشرين الاول (اكتوير) - ألغيت الأحكام العرفية (بعد أن كانت مفروضة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 
.)١5 65‏ 


ألغيت الرقابة على الصحف وسمح لالأحزاب باستئّناف نشاطها. 
ممه تشرين الأول (اكتوبر) زيارة المستر مولدينغ, السكرتير الاقتصادي للخزانة, يصحية السر لزلي روان. 


"٠‏ تشرين الأول (اكتوبر) سن قانون مراقبة الايجارات. 

"١‏ تشرين الأول (اكتوبر) زيارة رئيس وزراء العراق الى الأردن لبحث موضوع (قبية). 

تشرين الأول (اكتوبر) تشرين الثاني البروفسور ايفرسن زار يغداد في النصف الأخير من تشرين الأول (أكتوير) وأوائل 
(نوفمير) تشرين الثاني (نوفمبر) حيث تمت الموافقة على مسودة تقرير عن السياسة النقدية 

للعراق. 

تشرين الثاني (نوفمبر) احالة عقد مهم بانشاء طريق الى شركة فرنسية. 

١7 6‏ تشرين الثاني (نوفمبر) زيارة الوفد التجاري البريطاني. 

١‏ كانون الاول (ديسمبر) افتتاح البرلان» أول خطاب عرش يلقيه الملك فيصل الثاني. 

١19‏ كانون الأول (ديسمبر) << اضراب عمال شركة نفط البصرة في البصرة. 

6 كانون الأول (ديسمير) اعلان الأحكام العرفية في لواء البصرة. 

7 كانون الأول (ديسمير) تعطيل 9 جرائد لمدة سنة واحدة بسبب طريقة معالجتها لأحداث البصرة. 

١‏ كانون الأول (ديسمير) عودة نوري السعيد الى بغداد بعد غياب شهرين. 


(انتهى) 


ا 


المملكة الأردنية 


انف 


الوضع الداخلي في الأردن 


لا العلاقات الأردنية ‏ البريطانية 


في سنة ١1014‏ كان الوضع الداخلي في المملكة الأردنية الهاشمية» يمر بفترة 

انتقال مهمة؛ والعلاقات الأردنية ‏ البريطانية تشهد تحوّلاً خطيراً. بعد اغتيال 
الملك عبد اللهء وتنحي الملك طلال؛ وبداية عهد الملك الشاب حسين الذي تولى العرش بدلا من والده وهو 
القاسعة عقر كن عفر 


وكان السفير البريطاني في عمان هى المستر فورلونْ؛ وكان قبل ذلك يشغل منصب مدير الدائرة الشرقية 
في وزارة الخارجية. وبعد أن قضى في عمان سنتين وتقرر نقله الى منصب آخرء عين المستر جارلز ديوك 
خُلَفاً له. 


وقد كتب المستر فورلونغ قبيل مغادرته عمان تقريراً مفصلاً ضمّنه خلاصة ملاحظاته وتقييمه لموقف 
بريطانيا في المملكة الأردنية الهاشمية:؛ والعلاقات البريطانية ‏ الأردنية خلال فترة تمثيله بريطانيا في 
عمان. وبعد أن تسلم السفير الجديد عمله في عمان بثلاثة أشهر, بعث هو أيضاً بتقرير مفصل سجل 
فيه الانطباعات الرئيسية التي تكوّنت لديه. وخاصة فيما يتعلق بموقف بريطانيا في الأردن: وأثر قيام 
اسرائيل على الوضع الداخلي في الأردن وكذلك على علاقاته الدولية» وخاصة مع بريطانيا. 


ولاشك أن هذين التقريرين اللذين كتبا من وجهة نظر بريطانية خالصة؛ يتضمنان معلومات واضحة عن 
العلاقات البريطاتية ‏ الأردنية في تلك الفترة الحساسة من بداية عهد جلالة الملك حسين؛ وعن نظرة 
بريطانيا الى الأردن ومشاكله الداخلية وسياسته؛ وعلاقات الأردنيين بالفلسطينيين الذين كانوا قد 
أصبحوا منذ مدة ليست بعيدة؛ جزءاً من سكان المملكة الأردنية الهاشمية؛ بعد ضمٌ الضفة الغربية. 
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من نافذة السفارة 


)0( 
(من المستر فورلونغ الى المستر أنطوني ايدن)!") 
السفارة البريطانية 
عمان سي 
"٠‏ نيسان (أبريل) 19614 


سيدي: 


بعد أن قضيت في هذا المنصب مدة تزيد على سنتين؛ فانني لدى تقييمي الأمور قبيل مغادرتي, لا 
أجد تغييراً اساسياً كبيراً في وضع الاردن. قفي الكفة الايجابية, استبدل الأردن ملكأ ضعيفاً 
ومضطرباً بآخر نشيط وذي صحة جيدة؛ وقد حقق الأردن شيئاً من التقدم في وضعه الاقتصادي, 
وكان ذلك؛ بصورة تكاد تكون كلية, بمساعدتنا. أما في الكفة السلبية» فان الوضع على الحدود مع 
اسرائيل قد تدهور بصورة سيئة» وان بقاء حكومة ضعيفة في الحكم لمدة سنة كاملة قد أتاح 
للعناصر المخربة فرصة للحصول على مزيد من النفوذ؛ ولكن الوضع بصورة عامة يبقى الى حدّ 
كبير على ما كان عليه حينما وصلت في سنة 1557 : كيان مصطفع يتألف من شقين مندمجين 
اندماجأً غير كامل, يفتقر افتقاراً شديداً الى الموارد الطبيعية؛ ويحمل عبئاً مضنياً من لاجئين لا 
يمكن امتصاصهمء شعور في البلد بعضويته في الجامعة العربية مع غيرة على استقلاله؛ وقبول 
العلاقة مع بريطانيا لما تجلبه من حماية وفوائد, مع تصميم عنيد؛ لا يقبل النقاش؛ على عدم 
التعامل مع اسرائيل. 
؟ - ان المهمات الرئيسية للممثل البريطاني في هذا البلدء كما أفهمهاء يجب أن تكون؛ أولاً: 
الحفاظ على وضع بريطانيا. ثانياً: محاولة اقناع الحكومة الأردنية على التزام خط بنّاء 
معقولء خاصة فيما يتعلق بالأمور المستقلة؛ ولكن ذات العلاقة بالعلاقات مع اسرائيل وحل 
مشكلة اللاجئين. ثالثاً: تطوير التنمية الاقتصادية بأمل التقرب من الاكتفاء الذاتي؛ وبذلك 
تخفيف العبء عن داقع الضريبة البريطاني. 


” - ان وضع يريطانيا الذي بدأ ينحرف حينما اختفى للمرة الأولى نظام حكم الملك عبد الله - 
كيركبرايد بإدخال الحكم الدستوريء ثم باغتيال الملك, واستمرٌ بالانحراف؛ ولكن بصورة 
تدريجية جداً. ان امتيازاتنا بموجب المعاهدة لم تتأثر. وقد اعتبرتنا جميع الحكومات 
الأردنية حتى الآن أصدقاء لها ومستشارين» ووضعت فينا ثقتهاء وطلبت نصيحتناء وان لم 
تأخذ بها دائماً. ان الرأي العام؛ بصورة عامة: وعلى قدر ما يمكن الحكم عليه؛ يوافق على 
هذا الموقف, وعلى الرغم من أنه مقتنع بأن لنا في السياسة الداخلية رأياً يفوق ما هو لدينا 
في الواقع؛ فانه يجد هذا طبيعياً. 


؛ - ومن جهة أخرى؛ فان التحريض ضد بريطانيا وضد المعاهدة قد تزايد على الرغم من أنه 
كان بوحي من أقلية صغيرة. وقد شُنّت منذ قدومي أربع هجمات صحافية عنيفة ضد 
بريطانياء اثارتها على التوالي دعوة اللورد لويلن الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في 
اللجنة السياسية للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 1557 . ثم الاشارات الودية الى 
اسرائيل في خطاب رئيس الوزراء في ١١‏ أيار (مايى) ؟150: ثم الفشل المزعوم الجيش 
العربي في حادثة (قبية) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضيء وأخيراً جوابك عن سؤال وجّه في 


تي 
3( ,27 امم (5/6 1 لذل/ا) 371/110875 .5.0 ,مولع .خ /زة م1 ومماررظا بز اوع6 .الا 


ل ات 
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الوضع الد اخلي في الأردن 


البرلان حول المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية في ٠١‏ آذار (مارس) من هذه السنة. وهكذا 
كانت كل حالة من تلك الحالات ذات صلة بقضية فلسطين, وفي كل حالة هدأت المشاعر 
حالما - ولكن ليس قبل أن - اتخذ اجراء ما أو صدر تصريح من جانبنا يؤكد للرأي العام 
اننا لا نفضل اسرائيل ولا نقف معها ضد الأردن. ولذلك يصحٌ القول ان الفرق بين فكرتنا 
وفكرة الأردن عن كيفية وجوب تصرف الأردن تجاه اسرائيل هو العقبة الرئيسية هنا. 


ولكن يصع بالدرجة نفسها أن يقال ان وجود اسرائيل, والخطر الداكم الذي يعتقد أنها 
تشكله ضد الأردن؛ هما في الوقت الحاضر من الأمور الرئيسية التى هى رصيدنا في هذا 
البلد. وقد اختفى الآن معظم الموظفين البريطانيين الذين ‏ بفضل اقامتهم الطويلة 
ومعرفتهم الجيدة بالسكان ‏ قد فعلوا الكثير من اجل بناء وضعنا هناء في حين أن رجال 
الدولة والموظفين الذين هم أكير سنا وكانوا قد تعوّدوا على العمل مع البريطائيين, وكانوا 
معجبين بأسلوب حياتنا وادارتنا ‏ مهما كانوا لا يحبون سياستنا ‏ أصبحوا بصورة 
تدريجية يتخلون عن أماكنهم الى شبان يفتقدون هذه التقاليد» ونشأوا منذ طفولتهم وهم 
لا يسمعون شيئكاً سوى اساءة تصوير «الاستعمار, و«الامبريالية», والذين يفتقدون, 
اضافة الى ذلك, الاحترام المغروس لدى من هم أكبر منهم سناً, تجاه قوة بريطانياء لأنهم 
عاصروا انسحابات بريطانيا المتتالية من الهند, ومن فلسطين, والآن من السودان. ان 
الصذاقة مع بريطانيا بالنسبة لهؤلاء الشبان (وأقل من ذلك الصداقة مع الدول الغربية) 
ليست لها الا جاذبية ضعيفة بالقياس الى أفكار الوحدة العربية التي تسيطر على خيالهم. 
ويعتقد معظمهم أن المعونة المادية التي يدركون حاجة الأردن اليها يجب أن تأتي من 
مصادر عربية؛ وليس من مصمادر بريطائية أو أميركية؛ وان محاولات الحكومة الحالية 
لفضح زيف هذه الفكرة, بطلبها المعونة من العراق والمملكة العربية السعودية, وتلقي 
الرفض, لم تتمكن من تبديد تلك الأفكار. ومن جهة أخرى, فانه لمما يعترف به على نطاق 
أوبسع كثيراً, هو أن المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية توفر الحماية الحقيقية الوحيدة للأردن. 


ومع ذلك, فيجب أن يؤكد فيما يتعلق بهذه الناحية؛ أنه لا يكاد يكون في هذا البلد. عند 
التحدث عن الحماية؛ من يفكر في شيء سوى الحماية من اسرائيل. ان روسيا أبعد كثيراً من 
أن تؤلف خطرا جديّاً في اذهان هؤلاء الناس محدودي العقلية من حيث الأساس,ء وانه لمن 
المستحيل في رأيي وسيبقى من المستحيل؛ مالم تقدم روسيا على تحرّك ايجابيٌ ضد الشرق 
الأوسطء أن تفتح أعينهم الى حقيقة الخطر الروسي. 


وأخيراً, فاننا لا نتذكر كثيراً ان حوالي تلث سكان الأردن؛ بمن في ذلك نصف أعضاء الوزارة 
تقريباً ونصف أعضاء مجلس النوابء قد فقدوا شيئاً؛ وكثيرون منهم كل شيءء على يد. 
اسرائيل. ولا يمكن أن يلام هؤلاء الناس اذا تناسوا الفوائد العديدة التي حصلوا عليها من 
يد البريطانيين أو تناسوا نواقصهم السابقة. ان السهولة التي باع بها العرب الاراضي 
لليهود في قلسطين وبذلك ساعدوا في خلق اسرائيل؛ وقصر النظر العربي والتعنت الزائد في 
المفاوضات في اللحظات الحرجة؛ وعدم تنظيمهم أنفسهم وتهيئتها للنزاع حينما يكون من 
الواضح أن تصلبهم سيحول دون أي حل آخر لمشاكلهم مع اليهود ‏ لا يمكن أن يلام هؤلاء 
الناس اذا تذكروا فقط أنه لولا وعد بلفور, وما قمنا به بعد ذلك من تسهيل الهجرة اليهودية 
الى فلسطين؛ فان السكان العربء كانوا لا يزالون يمارسون أسلوب حياتهم في مواطن 
أسلافهم. وليس مما يستغرب له في هذه الظروف أن يكون أي تطور جديد في الوضع مع 
اسرائيل هو في غير صالح العربء مما يحمل الينا من جانب هؤلاء الفلسطينيين السابقين 
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من نافذة السفارة 


مزيداً من انفجار المرارة والكراهية ضدنا وضد جميع أعمالنا. بل انه؛ على العكس من ذلك: 
لما يدعو الى الاستغراب ‏ كما يشهد جميع البريطانيين الذين يعملون في هذا البكد ‏ أن 
المرء لا يقابل كثيراً من العدوان السافر وأن يلقى كثيراً من اللطف والموبة الشخصية. 


4- وبالنسبة للهدف الثاني الذي اشير اليه اعلاه. أي اقناع الحكومة الأردنية باتخاذ موقف 
عقلاني من العلاقات مع اسرائيل ومن مشكلة اللاجئين, فلم يكن هنالك أي تقدم مطلقاً, بل 
حدث انتكاس فيما يتعلق بالأول منهما. وذلك يعوب بالدرجة الأولى الى لجوء اسرائيل بصورة 
متكررة الى العنف الذي بلغ ذروته في (قبية)؛ مما أثر اكثرمن أي شيء آخر في إبقاء موقف 
الأردن العدواني من اسرائيل بل وتصاعده. وكان لهاتين القضيتين ايضاً أثر عكسي 
بزيادتهما في ميل الحكومة الأردنية الى الانحياز الى الجامعة العربية. ان هذا الميل, الذي 
بدأ على أثر وفاة الملك عبد الله والتحول عن سياسته؛ قد سن الآن تقليداً ستجد 
الحكومات المقبلة من الصعب الخروج عليه؛ لأنه ينسجم مع المثل الأعلى العام والعميق 
الجذورء وهى الوجدة العربية. وان احالة هذه القضية (أو أية قضية آأخرى) الى الجامعة 
العربية.تؤدي ‏ كما ثيت في معظم الحالات ‏ الى مجرّد تبني أقل السياسات فائدة. وغلى 
الرغم من أن هذا الرأي يبدو متشائماً؛ فانني لا استطيع ان أتصور أي حل لأي من 
القضيتين الا اذا كانت الدول الغربية مستعدة لأن تجازف فتفرض حلا بالقوة. وانني 
مقتنع بأنه ليس هنالك ما يجدي غير القوة, لأن الدول الغربية لن تقدم على وسائل الضغط 
اللازمة على أية دولة؛ باستثناء الأردن, لحملها على تبني نهج تكون هي معارضة له بشدة. 
وان استعمال العصا الغليظة مع الأردن سيسيء اما الى البلد» أو الى مكانتنا فيه؛ أو الى 
كليهما معاً. ومن جهة أخرىء فانني أعتقد أن الموقف الحالي يمكن الابقاء عليه - في حالة 
العلاقات الاردنية ‏ الاسرائيلية ‏ اذا أمكن اقناع اسرائيل بأنها لا تستطيع أن تعتدي دون 
أن تتحمل نتائج عدوانها. وفي حالة اللاجئين العرب ‏ اذا كنا نحن والأميركيون مستعدين 
للاستمرار في الدفع. 


4- أما في مجال التنمية الاقتصادية فان الصورة تبدى أكثر اشراقاً. وحينما وصلت الى عمان» 
كان القرض البريطاني الثاني قد منح لنؤه. وكانت مهمتي الأولى هي اقناع الحكومة 
الأردنية بتأليف مجلس التنمية الذي يمكن ادارة القرض بواسطته. ومنذ ذلك الوقت تم 
تحقيق تقدّم لااشك فيه. وقد آنجز مجلس التنمية الكثير حتى الآن: ونشاطه في ازدياد. 
وتشمل انجازاته بناء الطرق والمطارين المدنيين في القدس وعمان؛ وأعمال المسح المعدني 
ودراسة موضوع الموانىء, وأخيراً وليس آخراًء تنظيم القروض للقرى التي اقترحها ونظمها 
المستر (آير) من مكتب الشرق الأوسط البريطاني, والتي صنعت الكثير في أقل من سنتين 
من أجل رفع المعنويات في المناطق المتأخرة على حدود اسرائيل (وبالمناسبة للحد من 
التسلل بتوفير العمل للعاطلين) أكثر من أية تنمية أخرى منذ سنة .١554/‏ 


-٠١‏ ان القروض البريطانية للتنمية هي بطبيعة الحال أحد جوانب المعونة البريطانية للاردن. 
أن مطار عمان الذي سيكون واحداً من أحسن المطارات في الشرق الأوسط قد أنجز في هذه 
السنة من قبل وزارة الطيران» وبالاضافة الى المعونة التي يتلقاها الجيش العربي, والتي 
أصيح بواسطتها الآن جيشاً قوياً وجيد التجهيز: فان حكومة جلالتها قد تعهدت أيضاً 
بتزويد الأردن لمدة خمس سنوات بمعونة مالية لمواجهة العجز في ميزانيته. 


- إن التنبق بالأموى في الشرق الأوسط هو دائماً محاولة حمقاء. وفي الأردن يعتمد المستقبل 


فن 


ستيغ لسلس الوضمع الداخلي في الأردن 


على عدد من العوامل التي لا يدلها الا الزمن. ولكنني سأجازف بالتنبؤ التالي. اذا أصبح 
من الممكن الحيلولة دون وقوع اللك حسين تحت نفوذ المصادر السيئة: واذا وجّه نشاطه 
وشعوره الجيد بالمسؤولية في الوجهة الصحيحة؛ فانه لا بدٌ أن يكون «عامل توجيد» بين 
الضفتين الغربية والشرقية, ذلك العامل الذي تفتقر اليه البلاد في الوقت الحاضر. واذا 
أمكن إبقاء الجيش العربي بعيداً عن السياسة ‏ وه ممكن طالما بقي على راسه (غلوب) 
بنفوذه الفريد وبرؤيته الواضحة ‏ فانه يمكن ضمان التماسك الداخلي في البلاد. واذا 
تمكنت بريطانيا العظمى والولايات المتحدة فيما بينهما من الاستمرار في تزويد المعونة 
المالية الاساسية وتطور التنمية الاقتصادية, واذا استطاعت الأمم المتحدة أن تستمرٌ في 
رعاية اللاجئين» فليس هنالك سبب في عدم ابقاء مستوى المعيشة للبلاد فوق الحد الادنى 
وتحقيقها تقدماً مطردأ ‏ وان كان بالضرورة بطيئاً ‏ تحو قدرتها على البقاء. وعلى الرغم من 
احتمال استمرار التدهور في وضع بريطانيا ببطء مع السنين؛ فليس من الضروري أن يكون 
هذا التدهور سريعاً أو خطيراً بدرجة تؤلف تهديداً الصالحنا الاساسية؛ وخاصة على 
قواعدناء اذا (وهذه هي النقطة الحيوية أو الحاسمة) استطعنا أن نتوصل الى موقف نتخذه 
من النزاع الأردني ‏ الاسرائيلي لا يقع بعيداً عما يعتبره الأردن كحليف أن من حقه أن 
يتوقعه منا. 


(انتهى) 


ولا وصل هذا التقرير الى وزارة الخارجية في لندنء علق عليه المستر ماليتء في الدائرة الشرقية: بالتعليق 
«مع انتهاء الانتداب على فلسطين ووفاة الملك عبد الله؛ كان لا بد من توقع تدهور نقوذ بريطانها 
ومكانتها الى حدّ ما في الاردن. ولكن الامر اللقلق هو أن الجيل الجديد من الأردنيين تجتذيهم 
الافكار الخيالية للوحدة العربية وأنهم يتجهون أكثر فأكثر نحو الجامعة العربية وسياساتها. 


؟ - ان وجود اسرائيل لا يزال يطغي على جميع المشاكل السياسية والاقتصادية الأخرى. ان 
الاردنيين؛ مثل جميع العرب الآخرين؛ يلومون بريطانيا على سماحها بتأسيس اسرائيل. 
ومع ذلك فانهم يدركون أن وجودنا في الأردن هو حماية ضرورية لهم ضد أي اعتداء 
اسرائيلي محتمل. ويشير المستر فورلونغ ان ادامة مصالحنا الاساسية في الأردن تعتمد 
على:ما اذا كنا نستطيع أن نجد موقفاً في النزا ع العربي ‏ الاسرائيلي لا يكون أقل كثيراً مما 
يعتقد الأردن أن من حقه أن يتوقعه منا كدولة حليفة». 


كما علق عليه مدير الدائرة الشرقية قائلاً: 


«تقرير طريف ومعتدلء وجدير بالقراءة بأجمعه. انني سأغرضه على المستر ديوك (السفير الجديد 
المعين في عمان)؛ وقد كتبت مسودة ررسالة شكره. 
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الآن وقد مضت مدة تزيد على ثلاثة أشهر على تسلمي هذه السفارة؛ ومع الركود الحالي في الوضع 
السياسي قبل الانتخابات الأردنية في تشرين الأول (أكتوبر)؛ قد يكون من المفيد أن أسجل بعض 
الانطباعات الرئيسية التي تكوّنت لدي وخاصة فيما يتعلق يموقف بريطانيا في هذا البلد. 


٠‏ ان أكثر ما يثير الاهتمام في الأردن بالنسبة لشخص بريطاتي» فيما أظن؛ هو الجوّ المؤيد 
لبريطانيا بصورة عامة. وهنالك نكهة بريطانية قوية في المكان ومن الواضح أن بريطانيا 
تقدم, في النظام الاداري والسياسي, أكثر النماذج التي يعجب بها الأردن ويطمح اليها. وقد 
حصل الاتطباع نفسه لدى رجل أعمال بريطاتي كان يزور الاردن مؤخراً وقد انتقد كثيراً 
عدم انشاء الشركات البريطانية وكالات لها للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يخلقها 
الموقف الودي العام تجاه معظم ما هى بريطاني مما شاهده في هذا البلد. 


“٠‏ أن حسن النية هذا ليس ناجماً عن مجرد توقع حيوي للفوائد المرتقبة؛ وأقل من ذلك؛ عن 
تلك التي جاءت. بل انه يصدر عن اعجاب حقيقي بالنظام البريطائي؛ والموقف الودّي نحو 
عدد كبير من الموظقين البريطاتيين الأفراد الذين خدموا في هذا البلد. ومما يزيد في العجب 
أنه طالما كان هنالك وراء تفكير جميع الأردنيين اعتقاد بأن جذور جميع مصاعبهم 
ومشاكلهم تكمن في اسرائيل والشعور بأن البريطانيين كانوا المسببين والمؤسسين لاسرائيل 
على الرغم من أن الولايات المتحدة قد قامت بدور الأم الحنون في القصص الخيالية من 
أجل رعاية الطفل المعجزة: اسرائيل ‏ اضافة الى ذلك فان كل شخص من بين ثلاثة 
اشخاص ف الأردن هو «لاجىء» من نوع ماء حتى وان كان ذلك في صورة اخراجه من البلد 
الذي عاشت فيه آسرته منذ مدة طويلة» وخسارته الكثير خلال عملية الهجرة. ويبدو لي أن 
مايثير الاعجاب والاستغراب انه ليست هنالك ضد بريطانيا مرارة اكثر مما يبدو انه موجود 
فعلاً. أما بالنسية للفرد البريطاني فان الشعور العام على العكس من ذلك تماماً فالمرء 
يقابل بالمجاملة وبترحيب بشوش وبالضيافة الكريمة من كل جائب. 


غ - ومع كل النية الحسنة نحو البريطانيين» فهنالك روح قومية قوية وواسعة تسيطر على جميع 
الطبقات المثقفة في المجتمع؛ وهي ليست قاصرة بأي وجه من الوجوه على المتطرفين أو 
الطلاب غير المّزنين؛ وجديرة بالاعتباز الجدّي والاحترام. ان العطف العام نحو 
البريطانيين: وكذلك على دعمنا الأساسي لقوة البلاد الاقتصادية والعسكرية؛ تتيح فرصاً 
واضحة لممارسة النفوذ البريطاني في الأردن. والنفوذ معترف به من الأردنيين ومن غيرهم 
أيضاً. وهو بصورة عامة يرحب به. ولكننا يجب أن لا نذهب أبعد مما ينبغي في اعتبار ذلك 
أمراً مفروفاً منه وعلينا أن نحسب حساب حساسيات الروح القومية. واذا اردنا لنفوذنا أن 
يستمر في تأثيره فلا بدّ لنا من مماربسة هذا النقون بصورة أكثر دقة وأقل ظهوراً للعيان, 
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وذلك ضروري أكثر مما كان قبل يبضع سنوات في ظل نظام اجتماعي أبوي بسيط. انها الآن 
قضية اقتراح؛ ونصيحة:؛ أكثر منها أمراً» أو الحاحأ على الطاعة. 


وقد أشرت في أعلاه الى حسن النية الذي لا نزال نتمتع به في هذه البلاد على الرغم من 
المسؤولية ألتي تعزى اليذا بصورة عامة عن قيام اسرائيل وكل العواقب المحزنة ‏ من وجهة 
النظر الأردنية - التي نجمت عن ذلك الامر. ولكن النزاع مع اسرائيل هو موضوع يصعب 
جداً حمل الأردنيين على الاصغاء الى النصح بشأنه وعلى أن يتكلموا بصورة منطقية . وحتى 
أولئك الذين لديهم من الذكاء ما يجعلهم يرون أن موقفهم السلبي المتصلب من اليهود هى 
خاطىء, لا يستطيعون أن يقنعوا أي قسم منهم؛ من الرأي العام المحلي بل انهم لا 
يستطيعون أن يحاولوا ذلك ان كراهية اسرائيل في الأردن والخوف منها هو عميقان 
ومريران وواسعا النطاق الى هذا الحد. وطالما بقيت هذه المشاعر قائمة, فليس بوسع أية 
حكومة أردنية التعامل مع اسرائيل» مهما بدا هذا الموقف قصير النظر أى غير منطقيّ. انه 
لموقف يستطيع الاسرائيليون أنفسهم أن يخففوا منه أكثر من غيرهم اذا تعاونوا تعاوناً 
حقيقياً على إبقاء الحدوب هادئة لمدة ستة أشهر أونحوها لكي يتيحوا الفرصة لتخفيف شثيء 
من التوتر. ودعم التقدم نحو السلام. 

ومما يكاد يشابه مرارة المشاعر ضد اسرائيل هو التنافس في داخل الأردن نفسه بين 
«الأردنيين» الأصليين من الضفة الشرقية؛ و«الفلسطينيين» من الضفة الغربية لنهر 
الأردن. فالأرّلون يعتبرون) أنفسهم أولئك البسطاء الشجعان الذين أسسوا البلد وحاربوا 
لأجله بسيوفهم (اضافة الى اسلحة اللورد اللنبي التي هي أثقل منها ‏ ولكنهم لا يدخلون 
في هذه المناقشة) ولذلك فانهم الحكام الطبيعيون للشعب. أما الفلسطينيون؛ فانهم 
ينظرون اليهم بارتياب عظيم ويعتبرونهم طارئين حديثاً ومتعالين. سكان مدن وعناصر 
هدّامة. وعدم الارتياح متبادل بين الطرفين. فالقلسطينيون يعتبرون الأردنيين متخلفين 
أميين؛ وينتقدون بمرارة حكومة عمان وادارتها باعتبارها متأخرة كثيراً بالقياس الى ما 
تعودوا عليه في ظل نظام الانتداب القديم في فلسطين. ومن أسباب التذمر من البريطانيين 
في الضفة الغربية هو أثنا لانؤيد بدرجة كافية أولئك الذين رفعناهم نحن الى مستوى أعلى 
من المعرفة والتعوب على أمور أفضلء والذين يمثلون قوى التقدم في مجتمع بدائي رجعيّ. 
ومما يكير الدهشة مدى شمول هذا التنافس. 


ان موقف العائلة المالكة مهم ولكنه دقيق نوعاً ما. والملك الشاب حسين يبدو بصورة عامة 
محيوباً وهو شخصياً شاب لطيف.حسن المظهر ويبدى حريصاً حقأ على أن يقوم نحو بلاده 
بما هو صحيع: ولكن له 19 عاماً من العمر فقط. ويجد صعوبة في اتخاذ قراراته؛ وهو أمر 
يؤسف له لأن الملك لا يزال يمتلك سلطات كبيرة ونفوذاً مباشراً جدأً في السياسة اليومية. 
ولكي تتمكن آية حكومة أردنية من أن تكون مؤثرة وآن تدوم فلا بد لها أن تتمتع بثقة الملك 
وتأييده. أن الملك حسين في بعض الحالات قد أخل بالتوازن كثيراً نتيجة نصائح خاصة أو 
غير مسؤولة:؛ وكلها خالية من المصلحة العامة؛ وبدون الرجوع الى وزرائه وان تردده يعود 
بآثار ضارة على الحكومة. ومع ذلك؛ وعلى ما يظهر في الوقت الحاضرء فهنالك أسباب جيدة 
تدعو الى الأمل بأن تقدير جلالته للأمور سيتحسن مع التجربة المتزايدة: لأنه ذكي» 
وبشعوره جيد . 


ان المكانة الممتازة للجيش العربي في البلد» والاحترام الذي يتمتع به الضباط البريطانيون, 
أمران لا يخفيان حتى على المراقب السطحيّ. وقد كانت سيطرة الجيش قوية دائمأ في 
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القسم الشرقي؛ أو «الأردني» من البلاد؛ والذي هو المصدر الرئيسي للمجندين في المنطقة. 
ان الريبة التي كان ينظر بها اليه في وقت من الأوقات في الضفة الغربية باعتباره «قوة مرتزقة 
استتعمارفة ا تروك لذن يسور ةامسلو 2 بتنيهة الاتبال الرضق مع الفااسطيين الذي تج 
عن وضع زعدات فخ لكيش الحرين نمل الختنة العرييا خلال الشبة الاضرة ويسيريث 
الخرسن الوطتي ق قري الحدون: 


ان الضباط البريطانيين في الجيش العربي يلفتون النظر بكونهم بصورة عامة من مستوى 
عال جداً؛ وفي معظم الحالات من ذوي السجلات الممتازة في الشجاعة في الميدان وكذلك في 
مؤهلاتهم كأركان حرب, ويبدو أنهم يتسجمون جيداً مع اخوانهم في السلاح من العرب ومع 
رجالهم. ان هذا الاتجاه قد وضع أسسه بطبيعة الحال الجنرال غلوب الذي يتمتع ليس 
فقط بالاحترام والمحبة بل بما يكاد يكون تبجيلا. وان نفوذه داخل الجيش العربي وفي 
الأردن بصورة عامة لا يثمن. وأخشى أنه لن يمكن ملء المكان الذي يشغله حينما يحين 
الوقت لذهايه. 

ان أي تهديد لمكانة الضباط البريطانيين يبدو أنه يأتي من جانب اسرائيل أكثر منه من 
القرميين العرب. ان الأخيرين يهاجمون في الصحافة هؤلاء الضباط ومبدأ استخد امهم في 
الأردن من وقت لآخر بصورة فردية, ولم يكن لهذه الهجمات أثر كبير لولا الاعتداءات 
الاسرائيلية على القرى الأردتية والسكان الأردنيين على الحدود. ان هذه الاعتداءات» 
وخاصة حينما تكون ‏ كما هي في كثير من الحالات جيدة التنظيم بصورة واضحة وتقوم 
بها قوات عسكرية أو شبه عسكرية تخترق الحدود الأردنية» تثير كراهية كبيرة في صفوف 
الجيش العربي. ان سياسة الحكومة الأردنية كانت حتى الآن ضبط النفس» ولدى الجيش 
العربي أوامر بعدح الهجوم أو القيام بأعمال انتقامية عبر الحدود؛ وبأن لا تقوم بأكثر من 
الحد الأدنى الضروري للدفاع عن النفس. ان هذه الأوامر كثيراً ما تعتبر موحى بها من 
بريطانيا وتعرض الضباط البريطانيين للاستياء بصورة متزايدة وتجعل موقفهم صعباً حتى 
تجاه اخوانهم الضباط من الجنسية الأردنية. واذا كان وضع الضباط البريطانيين في 
الجيش العربي قد ضعف, فان ذلك في رأيي يعود الى الاستفزازات الاسرائيلية أكثر من 
التحريض الوطني الأردني. ومع ذلك؛ فان هؤلاء الضباط في الوقت الحاضر يبدو أنهم 
يسيطرون على الولاء الكامل والطاعة من قبل رجالهم. 


ولا أستطيع أن أسقط حتى من عرض مختصر كهذاء تعليقاً على موقف الأمم المتحدة في 
الأردن. فعن طريق وكالة الاغاثة والتشغيل قامت الأمم المتحدة بخدمات انسانية عظيمة 
بتخفيفها عن الأردنيين الى حد كبير عبء إطعام مئات الألوف من اللاجئين؛ ولكن أثر هذا 
في أعين الناس المحليين ليس كبيراً. فالأمم المتحدة تعتبر وكأنها تجاه التزام نحى اللاجئين 
الذين كان وجودهم بهذه الصورة يعود .حسب ما يناقش ‏ الى سمياسات الأمم المتحدة. ان 
أداء هذا الالتزام ليس له أثر مضاد تجاه الأثر السيىء في الرابي العام لما يعتبر عدم تأثير 
الأمم المتحدة وترددها في معالجة قضية أسرائيل بصورة عامة. وان هذا بطبيعة الحال 
يُعزى بصورة رئيسية الى النفون اليهودي الزائد في الآمم المتحدة؛ ولكنه يستعمل أيضاً 
كعصا لضرب الحكومة البريطانية لعدم استعمالها نقوذها الكبير لاقناع الأمم المتحدة عل 
اتخاذ سياسة أكثر ايجابية وفعالية في هذا الأمر. وهكذ! فان قلّة الاحترام التي تنالها الأمم 
المتحدة هنا تنعكس الى حدّ ما على وضعنا. 


هنالك موضوعات عديدة لم أتطرق اليها: الظروف الاقتصادية.ء والمعونة البريطانية, 
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مستوى الادارة العلاقات مع الجامعة العربية, موقف ونفوذ الولايات المتحدة الأميركية في 
الأردن. ان هذه جميعاًء وكتيراً غيرهاء موضوعات تهم أحوال البلد وتؤثر فيها بصورة 


واضحة. 
ان من التهوّر التنبؤ بالأمور, وخاصة استناداً الى تجربة تعود الى ثلاثة أشهر فقط. ولكنني 
استطيع أن أجازف فأعرب في النهاية عن رأيي بأن امكانيات ادامة نفوذنا المسيطر في 
الآردن فى جيدة بداريجة معقولة لعدة سكوات مقيلة :.رشرط استخدااع الثقوذ بخبرة ومراعاة 
نقاط الضعف في البلد. ولست أقلل من شأن الروح الوطنية في البلاد؛ تلك التي يمكن أن 
تتحول بسهولة الى نويات جنونية؛ وتكاد مقاومتها تكون غير ممكنة يل مدمرة لنفسسها. 
ولكنني أعتقد أن التهديد لوضع بريطانيا في الأردن بصورة عامة؛ كما هي الحالة مع 
الضباط البريطانيين في الجيش العربيء يأتي من اسرائيل أكثرمن الوطنيين الأردتيين. ان 
معالجتنا للوضع بين الأردن واسرائيل تعتبر الامتحان الأكبر لإخلاصنا وسلطتنا وقوتنا. 
وعلى حكومة جلالتها بدون شك أن تحاول أن تكون غير متحيزة؛ على الرغم من تحالفنا مع 
الأردن» وأن تحافظ على التوازن بين الأردن واسرائيل. ولكتنا يجب أن لا ندع عدم الفعالية, 
وعدم القدرة على التصميم,؛ يظهران بمظهر عدم التحيّن قالعدالة تحمل سيفاً كما تحمل 
ميزاناً. واننا لن نفقد موقعنا ومكانتنا في الأردن كثيراً اذا اتخذنا الاجراءات ضد الأردن اذا 
وجدنا انها تعبث بالأساليب التي ساعدنا كثيراً في ترسيخهاء ولكن نفوذنا هنا قد لا يكون 
بمنجى من الزوال لمدة طويلة اذ! لم نتخذ اجراء ضد اسرائيل حينما يظهر أنها مذنبة. اتنا 
نهدف الى ترسيخ السلام في هذه المنطقة, وقد لا يمكن تحقيق ذلك في رأيي الا بعد فترة من 
الهدوء على الحدود. ولذلك فمن المهم أن لا يسمح لأي من الطرفين أن يعكر السلم ويبقى 
بمنجى من العقوية. 


أما التعليقات التى دونت في وزارة الخارجية على هذا التقرير فكانت تعليق المستر برويز مساعد مدير 
الدائرة الشرقية الذي كتب قائلاً: 


00 


ات 


ان النقاط الرئيسية التي تضمنها هذا التقرير هي: 


(1) المكانة الممتازة التي تتمتع بها بريطانيا في جميع أانحاء الأردن. 

(ب) تمو الروح الوطنية في الاردن على الرغم من التنافس الحاد بين الضفتين الشرقية 
والغربية. 

(ج) مكانة الجيش العربي وقائده وضباطه البريطانيين, على الرغم من الاتجاه الذي يعزو 
انكماش الجيش العربي تجاه الاستفزاز الاسرائيل الى النفوذ البريطاني. 

(د) الموقف الذي يكاد يكون مَرَضياً (نسبة الى المرض) الذي يتخذه الاردنيون تجاه اسرائيل. 

يستنتج المستر ديوك أن المملكة المتحدة يجب أن تكون قادرة على ادامة نفوذها السائد في 

الأردن لعدة سنوات قادمة بيشرط: 

)١(‏ مماريسة هذا النفوذ بحكمة. 

(ب) أن نظهر اننا مستعدون لاتخاذ الاجراء اللازم حينما تعكر اسرائيل السلام, حتى وان 
اتخذنا أيضا اجراءات ضد الأردن حينما تكون هي المخطئة 


- لا يمكن تحقيق السلام الا بعد مرور فترة من الهدوء على الحدود». 


كما علق مدير الدائرة الشرقية قائلاً: 
«عرض مفيد لخلفية الوضع. ان المشكلة فيما يتعلق بالققرة ؟ (ب) هي أنه ليس هنالك الكثير مما 
نستطيع ان نفعله بصورة مؤثرة ضد اسرائيل الآ بتقوية الجيش العربي وانتهاز الفرص لعرض 
قوتنا في المنطقة. بامكان الاميركيين ان يفعلوا في هذا الشان أكثر منا لولم تتدخل اعتبارات السياسة 
الداخلية:.. 


/ا/ا 1 


علاقات الأردن الخارجيّة سنة ١949‏ 


قضى غلوب (باشا) في البلاد العربية ستة وثلاثين عاماً تقريباً. وكان لمدة 

عشرين عاماً منها قائداً للجيش العربى الاردني» ورئيساً لأركانه. فقد عين في 
هوا لتم ل حي 1585 خلما لفزيدريكفلة إناشا)»وطيد منه يفران حاسم وجري اصدرة اللك 
حسين ‏ الذي كان في ذلك الوقت في التاسعة عشرة من عمره ‏ في سنة 1965/. 
كان غلوب موظقاً في خدمة الحكومة الاردنية؛ وعسكرياً لا شأن له بالسياسة من الناحية الرسمية أى 
الظاهرية. ولكنه, مع ذلك. كان وثيق الصلة بدار الاعتماد البريطاني في عهد الانتداب» والمفوضية 
البريطانية بعده. وكان المعتمد البريطاني (الذي أصبح فيما بعد وزيراً مفوضاً) السر «الك كيركبرايد» 
الذي قضى: هو أيضاًء زهاء ثلاثين عامأ في الأردنء ونقل الى منصب آخر بناء على طلبه في سنة 155١١‏ 
على أثر اغتيال الملك عبد الله(). أما غلوب فقد بقي في الأردن خمس سنوات أخرى بعده. وكانت العلاقة 
بين الرجلين وثيقة والتعاون كاملاً. وعلى الرغم من أن «غلوب باشاء كان شخصية عسكرية في خدمة 
الحكومة الأردنية» فانه» بطبيعة الحال. كان مواطناً بريطانياً قبل كل شيء. وتحتوي الوثائق البريطانية 
التي تفتح من عام لآخر على بعض التقارير السرية التي كان يقدمها غلوب الى الحكومة البريطانية 
بواسطة ال معتمد البريطاني (والوزير المفوض فيما بعد). وهي تقارير ليست دورية؛ وانما كانت تقدم من 
وقت لآخرء كلما جدت مناسبة؛ أو طرأ حادثء أو كان له رأي في قضية من القضاياء أو توافرت لديه 
معلومات يرى أنها جديرة باطلاع الحكومة البريطانية عليهاء أو مفيدة لها .. 
وبين أيدينا وثيقة مهمة تحتوي على تقرير سري كتبه غلوب باشا في سنة 1145 بعنوان «علاقات الأردن 
الخارجية» وقدم فيه صورة للاوضاع التي كانت تحيط بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد قيام اسرائيل 
بسنة واحدة: وفي أواخر أيام الملك عبد الله وعلاقات الأردن باسرائيل من جهة, والدول العربية من جهة 


)١(‏ عاد غلوب باشا الى انكلترا في آذار (مارس) سنة :١1507‏ ومارس الكتابة والقاء المحاضرات في بريطانيا والولايات المتحدة, 
وتوثي في 18 آذار (ماريس) ١141‏ عن 48 عاماً؛ ويعد ثلاثين عاماً من مغادرته الأردن. 
(؟) انظر ما رواه عن عمله وحياته في الأردن في مذكراته المنشورة في سنة 1167: ١‏ 

56 ,صو صم ا , (نلق اناالا صطول) رممعهط كه مأكاع 0:2 هر ,عه أرط كلكا عوام 5ه 


اخيل 


من نافنة السفارة 


أخرىي. وقد أرسل السر الك كيركبرايد هذا التقرير مع كتاب سري شبيه رسمي الى ! لمستر «برتارد بارون» 
(السر برنارد باروز الان) الذي كان رئيساً للدائرة الشرقية في وزارة الخارجية؛ وصفه فيه بأنه تقرير 
«جدير بالاهتمام». وأضاف السر الك كيركبرايد أنه «بصورة عامة يتفق مع الآراء التي يعرب عنها غلوب» 
فيه0. 


ولا يحتوي التقرير على حقائق تاريخية مذهلة, ولا على معلومات جديدة غير معروفة ولكنه يقدم صورة 
للاوضاع التي كانت قائمة في المملكة الأردنية الهاشمية في أعقاب حرب فلسطين:؛ ويظهر طرفاً مما يعانيه 
العرب الفلسطينيون منذ سبعة وثلاثين عاماً. كما أنه يذكرنا (ان كنا بحاجة الى مزيد من التذكير) بأن 
سياسة اسرائيل العدوانية, وتحديها لقرارات الامم المتحدة, وجرائمها الوحشية؛ قد بد أت منذ بداية قيام 
كيانها الدخيل على الأرض العربية بوسائل العنق والارهاب والخروج على جميع القواعد القانونية 
الدولية والقيم الانسانية, كما يظهر بصورة واضحة جداً ان اسرائيل دأبت منذ قيامها على تحدي 
قرارات الأمم المتحدة وتوصياتهاء على الرغم من قبولها عضواً في المنظمة, وما يفترض من التزامها 
بميثاقها واحترامها لمقرراتها. 

ويعطي التقريس, أخيراً فكرة عن رأي غلوب باشا الحقيقي في الأردنيين والمصريين والعراقيين والسوريين, 
ذلك الرأي الذي لم يكن ليفصح عنه الا في تقرير على أعلى درجة من السرية كالذي نترجمه حرفياً في 


أدناه. 
سرّي للغاية 
علاقات الأردن الخارجية!') 
5 تشرين الأول (أكتوبر) ١5595‏ 
ها القسم الأول - اسرائيل ‏ 


المنعقد فق «ليك 0 والاحوال في 0 هادئة ا . وهنالك نزاعان يثوران من وقت 
لآخر في «لجنة الهدنة المشتركة» يدون أي مظهر لتحسن: 


تقع قرية «وادي فقين» وراء الحدود اليهودية جنوبي القدسء بموجب خط حدود الهدنة. ومع ذلك 
فقد قررت «لجنة الهدنة المشتركة» قبل شهرين أن سكان هذه القرية (الذين كان اليهود قد 
أجلوهم عنها) يجب أن يسمع لهم بالعودة الى وطنهم وراء.الخطوط اليهودية. وقد عادوا فعلاً, ولكن 
القوات اليهودية لوكي سنها ار أخرى وقتلت خمسة منهم, ونهبت جميع ممتلكاتهم: على الرغم 
من أن «لجنة الهدنة المشتركة» هي التي أوعزت الى السكان بالعودة الى القرية. وكالعادة, طأطأ 
ممثلى الأمم المتحدة؛ وأعضاء «لجنة الهدنة المشتركة» رؤوسهم صامتين إزاء هذا التحدي 
لسلطتهم. 


وهم منذ ذلك الوقت يحاولون إيجاد وبسيلة لانقان «ماء ويجوههم» بحيث يسفح اليهود للسكان 


(؟) من السر ألك كيركبرايد الى المستر برنارد باروز في 7١‏ تشرين الأول (أكتوير) 15149 .2.0 ,01108 866070 مأاطناط) 
(8371/74948 


(4) من غلوب الى السر الك كيركبرايد في 0؟ تشريت الأول (أكتوبر) 1545 (0.371/74948. ,0100 0م86 وألطناه) 


ليل 


القادار الحكومة 


الللاتدويل القدس 


ل ات هي 


علاقات الأردن الخارجية سئة ١91‏ 


بالعودة الى «وادي فقين» مقابل تسليم أرض ممائلة لليهود في مكان آخر. ولم يتم الوصول الى اتقاق 
في هذا الشأن حتى الآن. 

ان الحادث بأجمعه كان مثالا آخر للتجاهل الصارخ من جانب اليهود للاوامر الصادرة من «لجنة 
الهدنة المشتركة» أو أية هيئة محلية اخرى تابعة للأمم المتحدة. ويتباهى الاسرئيليرن صراحة 
باستهانتهم بممثلي منظمة الأمم المتحدة المحليين؛ ويدعون أن الأمم المتحدة هي في جيب اسرائيل 
في ليك سكسس»؛ ولذلك قانهم واثقون من أن الشكاوى التي يقدمها موظفو منظمة الأمم المتحدة 
المحليون في فلسطين الى مجلس الامن ستهمل ف نيويورك. 


أما النزا ع الثاني والأهم الذي تواجهه «لجنة الهدنة المشتركة» ولا يزال بدون حلء فيتعلق بدار 
الحكومة. ان هذا المبنى؛ والتل الذي يقوم عليه؛ بسيطران على نصف القدس, وكذلك على الطريق 
من القدس الى بيثاني وأريحا والأردن. 


وقد احتل المبنى. على الرغم من التعاقب؛ كل من الصليب الأحمره ثم منظمة الأمم المتحدة, منذ 
بدء المعارك. ولما عقدت الهدنة بين اسرائيل وشرق الأردن؛ أعلن أن المبني» مع أرض كبيرة محيطة 
به منطقة محرمة لا تعود لأحد. ولوشطرت هذه المنطقة الى قسمين لوقعت دار الحكومة في النصف 
العربي. وقبل ثلائة أشهر, احتل اليهود بصورة مفاجئة, النصف العربي من هذه المنطقة المحرمة 
خرقاً لشروط الهدنة ولأوامر «لجنة الهدئة المشتركة»؛ وكان من حق الجيش العربيء في مقابل ذلك» 
أن يحتل دار الحكومة. ١‏ 


وبدلا من ذلك, ركزت الحكومة الاردنية و«لجنة الهدنة المشتركة» جهودهما على محاولة حمل اليهود 
على الجلاء عن النصف الذي احتلوه من المنطقة المحرمة. وقد فشلت المحاولة؛ ولا يزال اليهود 
فيها. ويقيم في تلك الدار, في هذه الاثناء, الجنرال رايلي, وهو لا يرغب فِ مغادرتها. ويخثى أن 
يحاول اليهود؛ حينما يرسخون وسائل الدفاع في النصف الذي يعود لهم من المنطقة المحرمة, 
الاستيلاء على دار الحكومة أيضاً. 


تجمع الدبلوماسية أحياناً شركاء غريبين على صعيد واحد . ويبدو أن اسرائيل والأردن متفقان على 
مقاومة تدويل القدس. ومن الطريف أن الأردن يقاوم التدويل اعتقادأ منه بأنه يحابي اليهود؛ على 
الرغم من أن الآخيرين يرفضونه. 

ان اسوا حالة محتملة الظهور.ستكون بوصول حاكم للقدس تعينه منظمة الآمم المتحدة. ويحتمل 
أنه سيامر كلاً من الجيش الاسرائيلي والجيش العربي بالجلاء عن المنطقة الدولية. واذا نفذ 
الجيش الاسرائيلي ذلك الأمر (على سبيل التظاهر) فقد يضطر الجيش العربي الى أن يحذو حذوهء 
على الرغم من أن الأمرلن يتعدى مجرد تحول 19,٠٠١‏ يهودي الذين يعيشون في القدس الى 
مدنيين. ومن الواضح أن منظمة الأمم المتحدة لا تستطيع تفتيش الأحياء اليهودية: ونزع أسلحة 
اليهوب . وهكذا ستصبح القدس في جميع الأحوال معرضة (لانقلاب) يهودي. 


وحتى لو تردد اليهود في الاستيلاء على القدس بالقوة (وشي نتيجة غير محتملة) فالظاهر أنه لن 
تكون هنالك عقبة كبيرة تحول دون شرائهم معظم المناطق (التاكتيكية) في اللنطقة الدولية» مكل 
جبل الزيتون. وعلى فرض أن العرب في القدس امتنعوا عن بيع أراضيهم لليهوب, فهنالك مناطق 


أ لص سم سس سمي سس ص 


من نافذة السفارة 


ثيرة في المدينة تعود لغير العرب كاليونانيين؛ والأرمن؛ والأوروبيين الغربيين. وهكذا يبدو أن 
التدويل؛ في جميع الحالات, سينتهي بذهاب القدس الى اليهود . والظاهر أن اليهوب كما حدث ف 
فلسطين في السابق بكثرة ‏ يرفضون الحل الذي هى أفضل الحلول بالنسبة لهم. 
وكان هنالك؛ في وقت من الأوقات: قدر معين من الحماسة بين السكان العرب في القدس تأييداً 
للتدويل. وكانت تدعم هذه الحركة الكنيسة الكاثوليكية من جهة؛ والسكان العرب الاغنياء الذين 
يمتلكون دوراً تقع الآن وراء الخطوط اليهودية, من جهة أخرى. ومع ذلك فان مزيداً من التفكير 
الناضج في الأخطار التي تكمن في الأمر. حملت كثيراً من الموافقين على التدويل؛ على تغيير آرائهم . 
واذا أوعزت منظمة الأمم المتحدة بالتدويل الكامل؛ فاما أن يرفض الانصياع لذلك الأردن 
واسرائيل كلاهماء أو يستأنف القتال. 


| القسم الثاني العرب 


لا الجامعة العربية 


8 الهاال الخصيب 


لدى عودتي من اجازتيء قابلت وزير الداخلية الأردني. ولغرض الدخول في محادثة معه. سألته 
ماذا ستكون الخطوة التالية للجامعة العربية. فنظر الي وف عينيه بريق ابتسامة؛ وقال: «لم يبق 
الا أن يعلن بعضها الحرب على بعض» (ان روح الفكاهة هي صفة لا بد منها لوزير من الشرق 
الأوسط). 

ولا كانت الجامعة العربية تعقد اجتماعها الآن» فان أي شيء يكتب عنها ربما سيصبح قديماً قبل 
أن يقرأ. ويبدوفي الوقت الحاضر أن هذا الاجتماع سيكون حاسمأ بين مصر والعرب. ان السياسة 
المصرية كانت خلال السنوات الثلاث الماضية موجهة نحو الحيلولة دون أي تقارب فيما بين الدول 
العربية الأخرى لكي تبقى مصر زعيمة في الشرق الأوسطء وكان يمكن تلخيص سياستها . بمقولة: 
وقد استهدفت السياسة المصرية مؤخراً هدفين: 

(أ) تحقيق «نزع السلاح» وتدويل القدسء تحدياً للملك عبد الله. 

(ب) الحيلولة دون اتحاد أوثق بين سوريا والعراق: أى بين سوريا وشرق الأردن. 

لقد كانت مصر الروح الشريرة الموجهة للجامعة العربية منذ قيامهاء ونأمل مخلصين أن تكون 

الدورة الحالية آخر دورة للجامعة العربية. 


ان أكثر القضايا اشتعالاً في الاقطار العربية اليوم هى قضية مستقبل سوزيا. ويكاد جميع 
المراقبين المطلعين يتفقون في أن الجمهورية السورية قد أدركت نهايتها. فالجيش في فوضى, 
والشعب في دمشق يتوقع في كل ليلة حدوث انقلاب جديد. 

لقد كانت سوريا منذ عدة سنوات مخلب القط بالنسبة لمصرء وذلك بابقاء أعضاء الجامعة العربية 
متناحرين. واذا استطاعت سوريا أن تتحرر من النفون المصري, لكان ذلك تحقيقاً لخطوة عظيمة 
وتسيطر على الساحة في الوقت الحاضر قضية الوحدة السورية ‏ العراقية. وهذه الفكرة لها 
مساوىء عديدة بالنسيبة لكل من المصالح العربية والبريطانية, وهذه بعضها: 
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(1) ان العراقيين والسوريين مختلفون بعضهم عن بعض كثيراً. فالعراقيون يتصفون بالجفاف 
والخشونة والتعنت؛ ولكنهم أكثر نشاطاً وحزماً من السوريين الذين هم أكثر ثقافة ودماثة . 
وقد حقق العراق انطلاقة سريعة بأن كان لديه جيش افضل بكثير. ولذلك فائه يستطيع 
السيطرة على السوريين بالقوة اذا ما تمت «الوحدة». ومع عائدات النفط المتزايدة بصورة 
مطردة: سيصبح العراق الطرف الأغنى بين الاثنين؛ ولكن ليس من المحتمل أن يرضى 
السوريون بنظام حكم كهذا لمدة طويلة على الرغم من أن العراقيين: الذين هم أغنى منهم 
واكثر نشاطاً وحيوية؛ قد يستمرون في قمعهم بنجاح. 

(ب) ان العراق نفسه غير مستقر الى حد بعيد, وإن إلحاق سوريا به قد يزيده أو لا يزيده 
استقراراً. 


إلا المصالح البريطانية 

(أ) أن قيام وحدة بين العراق وسوريا يبدى, من وجهة النظر البريطانية؛ غير مرض بدرجة أكبر. 
وقليلون فقط يدركون أن بريطانيا._بجلائها عن فلسطين. سددت الى حليفتها شرق الأردن 
ضربة تكاد تكون قاضية. ان قدرة الأردن على البقاء لا تزال امراً مشكوكاً فيه. والسبب في 
الطابع المزمزع لكيانها انها مقطوعة عن ميناءيها الطبيعيين: حيفا ويافاء وان عقدها 
معاهدة مع اسرائيل لفتح هذين الميناءين أمامها سيضعها تحت سيطرة اليهود الاقتصادية. 
ولكن بدون هذين الميناءين ستكون صلاتها التجارية مع العالم عبر دمشق وبيروت. ان 
هذا الطريق الطويل سيؤدي من الناحية التجارية الى ارتفاع أجور النقلء وزيادة تكاليف 
المعيشة. ومن الناحية السياسية سيضعها تحت رحمة سوريا ولبنان» ويجعلهما قادرين 
على خنقها في أي وقت. 
أن قيام وحدة بين سوريا والعراق سيضع هذا الشريان فييد بغداد. وليس من المحتمل أن 
يتمكن الأردن من المقاومة لمدة طويلة» حتى وان مكنه العراق من البقاء حتى وفاة الملك 
عبد الله. ان زوال الأردن من الوجود سيكون معناه نهاية نظام حكم الجيش العربي المؤيد 
لبريطانيا والمستند الى المعاهدة البريطانية ‏ الاردنية. وسيصبح هذا القطر اقليماً غير مهم 
في حكومة عربية شمالية واسعة. 

(ب) أما قيام وحدة بين سوريا والأردن: فهو من جهة أخرى:؛ قد يودي الى امتداد المعاهدة 
البريطانية ‏ الأردنية وشمولها المنطقة بأجمعهاء ويضمن ابقاء توازن سوريا الكبرى؛ مم 
منفذ الى البحر المتوسط وخليج العقبة؛ ويجعل من الجيش العربي أداة نافعة. وقد دافع 
الملك عبد الله؛ مذ سنوات عديدة:؛ عن فكرة قيام كتلة تتألف من تركيا وايران ووسوريا 
الكبرى والعراق؛ ولعلها ممكنة التحقيق جداً؛ في حالة قيام سوريا الكبرى. 

ان جلالته. ستراتيجي سياسي جيد, ولكنه لسوء الحظء تاكتيكي سيىء, ومخططاته ممتازة» 

ولكنها قلما تكون ممكنة التحقيق. 

وتبدو سوريا خلال هذا كله _موشكة على التفكك والانهيار, وتوجد محاولات لاقامة وحدة عراقد: 

- سورية؛ ولكن من المشكوك فيه أن تتحقق (أو أن لا تتفتت اذا تحققت). وأذا كانت «سوريا 

الكبرى» غير قابلة التحقيق, فان اتحاداً فدرالياً من الهلال الخصيب مؤلفاً من العراق وسورد؛ 

والأردن» سيكون مقبولاً أكثر من وحدة عراقية ‏ سورية يستبعد منها الأردن. 


|اللاجامعة عربية مصغرة 
أت قيام اتحاد فدرالي ثلاثي فضفاض موّلف من العراق وربسوريا والأردن سيكون خطة حذرة ف 


م1 
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اتجاه يحتمل أن يكون مفيداً» وفي نطاق الامكانات السياسية العملية. ويعبارة أخرىء فانه يمكن 
أن يوصف بجامعة عربية مصغرة يستبعد منها نفوذ مصر الشرير والأناني. أن أضعف ناحية في 
حل كهذا هى الفوضى الداخلية في سورياء والشك الذي يعرب عنه كثير من السوريين في قدرة 
البلاد على المقاومة لمدة اطول. إن انهياراً دداخلياً أو انقلاباً آخر, سيثير مرة أخرى قضية التدخل 
الأردني العراقي في المسرح. ومع ذلك فاذا أمكن تحقيق الاستقرار في سورياء واستبعاد 
الدسائس المصرية؛ فان جامعة عملية مؤلفة من العراق وسوريا والأردن ولبنان (ربما مع تخفيف 
قيود الجمارك وجوازات السفر) قد تؤدي الى مجتمع أقل اضطراباً في القسم الشمالي من البلاد 
العرتية: 
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كمال حنبلاط والذ 3 كئ 


مع حلول عام :١1555‏ كان الوضع السياسي في سوريا قد بلغ حدّه الأقصى من 
التوتر, وكان الاستياء من الشيشكلي وحكمه الدكتاتوري قد ساد أوساط 
المدنيين وانتشر في صفوف الجيش كما ينتشر السوس في بناء ضخم, وينخره من الداخلء فلا يبقى من 
البناء سوى هيكل خارجي تكفي لتقويضه صدمة بسيطة. 
وكانْ العقيد الشيشكيء القائد الذي قام بالانقلاب العسكري الثالث في سوريا خلال تسعة أشهر, قد 
امتدّ حكمه أكثر من سلفيه؛ قائدي الانقلابين السابقين, حسني الزعيم وسامي الحناوي؛ اذ سيطر على 
السياسة السورية خلال السنوات الأربع التالية وحّكُمها بيد من حديد, حكماً عسكرياً فردياً. وكان على 
قدر كبير من الحنكة والدهاءء ذا قدرة مشهودة في المناورة والمداورة ومغالبة خصومه. ولكن المعارضة 
التي تجمعت ضده تدريجياً من جهات مختلفة؛ خلال عهده الطويل نسبياً. كانت قد بلغت أوجها في مطلع 
هذه السيكة؛ فاضيع سقرط مسالة رفك فقط: 
وكان الشيشكلي يقول من وقت لآخر: 
«ان أعدائي يشبهون الأفعى» رأسها في جبل الدرون, ومعدتها حمصء وذنبها حلب. فاذا سحقت 
الرأس ماتت الأفعى»". 
وحينما انتفض رأس. أعداء الشيشكي في جبل الدروزء أدرك أنها الخطوة الأولى في سبيل الإطاحة به, . 
فكان رد فعله عنيفاً. وقرر إخماد التمرّد بقسوة. وأرسل وحدات مدرعة الى جبل الدروز لاحتلال 
(السويداء). وهناك اصطدمت قواته بالمتظاهرين: وبدأت مذبحة كبيرة استعملت فيها الأسلحة الثقيلة, 
وانتهت باحتلال الجبل. 
وكان الدروز في لبنان يرقبون هذه الأحداث باهتمام بالغ بطبيعة الحال: حتى أن الزعيم الدرزي اللبناني 
كمال جذبلاط فكر في تدبير حملة عسكرية لنجدة الدروز في سوريا. 


وكانت هنالك: اضافة الى المعارضة الد اخلية القوية» قوى خارجية تعمل على إسقاط الشيشكيي بلا هوادة 


لله 2 .م ,1965 ,دهده ا روأءلا5 ,10 واوونانا5 مهط؟ عاه 3" ,وا56 


اباب لآ ا سس سه 
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وف مقدمتها الدكومة العراقية في ذلك الوقت بعد أن ساءت علاقاتها مع حكومة الشيشكي الى حد كبير 
بسيب رفضها محاولات التقيّب ومشروعات الوحدة التي تقدّم بهاالعراق. وكان خصوم الشيشكي الذين 
وحّدتهم تلك الخصومة في الداخل لهم أصدقاؤهم خارج سورياء وكان الكثيرون منهم على صلة بحكومة 
العراق التي كانت تشجعهم وتمدهم بالمالء لإسقاط الشيشكي. ولم يكن سر حتى في تلك الأيام؛ ان 
الوصيّ على عرش العراقء الأمير عبد الاله الذي كانت وصايته قد اقتربت من نهايتهاء كان يتطلع الى 
عرش سوريا. وقد ظهر بعد سقوط النظام الملكي في العراق عام ١104‏ أنه كانت هنالك خطة مفصلة 
للقيام بحملة عسكرية على سورياء وقيل في حينه إن الملحق العسكري العراقي في دمشقء العقيد 
عبد المطلب أمينء هى الذي وضع هذه الخطة في سنة 1561, 


وما تفاقمت الأمور في سورياء واشتدٌ فيها التوتر. على أثر أحداث جبل الدروز وغيرهاء طالب رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس النواب العراقي ‏ صادق البصام ‏ رئيس الوزراء بالدعوة الى عقد جلسة 
طارئة لجامعة الدول العربية لبحث ترشنو نويا «لآن قضية سوريا ليست مسالة داخلية فحسب, 
بل هي مسألة تهم العرب جميعاً». وبعد يومين من ذلك؛ وقبل سقوط الشيشكلي بعشرين يوماً فقط. طلبت 
ستوونا سحن اللملحق التسكر ين العراقى «لقيامه بأعمال تخرج عن نطاق واجباته الرسمية». وفي اليوم 
تفسه عقد زعماء الطائفة الدرزية في لبنان مؤتمراً في بيروت ليطلعوا الرأي العام العالمي والصليب الأحمر 
على مذبحة اخوانهم الدروز في سورياء والقى كمال جنبلاط كلمة هاجم فيها الشيشكلي هجوماً عنيفاً. 


وهتكذا انقسمت الدول العربية في موقفها من الشيشكي. فالعراق ولبنان - أوطوائف عديدة منه ضده: 
ومصر ‏ في عهد محمد نجيب ‏ والمملكة العربية السعودية؛ مؤيدة له. وكانت السعودية أقوى مؤيديه. 
خاصة وان الشيخ يوسف ياسين كان الموجّه الرئيسي لسياستها العربية في ذلك الوقت, وللشيخ يوسف 
موقفة العدائن:المعروكامك العراقومك نوري الستعيل» 

وف غمرة هذه الأحداث قام الزعيم الدرزي اللبناني يزيارة الى السقارة البريطانية في بيروتء وقابل 
المستر سكوت السكرتير الأول والقائم بالأعمال فيها. ويبدو أن المستر سكوت كان قد زار جنبلاط قبل 
ذلك بمدة قصيرة. وكان من الطبيعي أن يتناول الحديث الأوضاع السياسية التي تم بها المنطقة, 
وخاضة أحداث سوريا الملتهية التي كان نظام الحكم فيها قد أدرك شفا الهاوية؛ وكذلك موقف اسرائيل, 
بؤرة مشاكل المنطقة: واللعنة التي أنزلها الله عليها. 


ومما يلفت النظر أن هذه الزيارة تمت في يوم 4؟ شباط (فبراير) :١1405‏ وان كمال جنبلاط قال خلال 
حديثه مع القائم بالأعمال إنه يفكر في القيام بعمل عسكري ضد سوريا بسبب تفاقم الأوضاع فيهاء 
والمذبحة التي حدثت في جبل الدرون. وفي اليوم التالي لتلك الزيارة؛ أي يوم ١5‏ شباط (فبراير) 1555, 
أذاع النقيب مصطفى حمدون, من حامية حلب أول نداء للانتفاضة على الشيشكي, مطالباً اياه 
بمغادرة البلاد تجنباً لسفك الدماء. وبعد ذلك بدقائق آيدت حامية دير الزورهذا النداء؛ وكان قائد هذه 
الحافيية: العقيه اشن ابو عسات: قا اللواء الثالت+ يكل جيل الدروة الذس تحثل.من اسطهان 
الشيشكل ما تممّل. ١‏ 


فهل كان جنبلاط على صلة بالمتآمرين على الشيشكلي؟ وهل جاء توقيت زيارته الى السفارة البريطانية 
عقواًء وعلى سبيل المصادفة؛ أم كان مقصوداً لجس نبض الانكليز الذين لم يكونوا مرتاحين للنفوذ 


هذا 


كمال جنبلاط والشيشكي 


الفرنسي المتزايد مرة أخرى في عهد الشيشكلي. حتى أن الصحافة البريطانية كانت قد وصفت الدكتاتور 
السوري بأنه «أداة في يد الامبريالية الفرنسية» وطالبت الدول العربية الأخرى بالتدخل. 


تلك أسئلة تحتاج الاجابة عنها الى مزيد من الدراسة والبحث ليكون الحكم الصادر فيها منصفاً ودقيقاً. 
وقد كشفت الوثائق البريطانية التي فتحت في مطلع هذا العام عن تلك الزيارة وما دار خلالها من حديث. 
وفيما يلي ترجمة التقرير الذي بعثت به السفارة البريطانية في بيروت الى وزارة الخارجية في لندن, 
والتعليقات التي دوّنها عليها المسؤولون في الوزارة:9) 

السفارة البريطانية 


بيروت 
١‏ آذار (مارس) ١5684‏ 


الى وزارة الخارجية 
١١‏ - قام كمال جنبلاط بزيارة للمستر سكوت في 4؟ شباط (فبراير) إعادة لزيارته أليه قبل ذلك 
بأسبوعين. وقد يهمكم الاطلاع على آرائه حول سوريا وفلسطين. 


؟ - قال كمال جنبلاط متحدثاً عن سوريا ‏ قبل انفجار الوضع فيها ‏ انه هو وغيره من الدرى 
يفكرون في القيام بمغامرة عسكرية. وقال ان الشيشكلي لديه قوة تقدر ب 15,٠٠١‏ في 
دمشق وحواليهاء وهم ليسوا مخلصين له جميعاً بأي حال من الأحوال. وكان جنبلاط يعتقد 
أنه اذا تقدّمت قوتان قوام كل منهما حوالي ٠٠٠١‏ شخصء من كل من الأردن ولبنان, 
وتمكنتا من قطع الطريق وا لاتصالات مع حمص وحلب: فان كل شيء يمكن أن ينتهي خلال 
أربع وعشرين ساعة. وقال ان كل هذا يمكن أن يصبح مؤكدأ تمامأ اذا دخل رتل ثالث من 
العراق. وكان يعتقد بوجود استياء كبير من الشيشكي لدى عامة الناس وفي صفوف الجيش 
على السواء. وقد أثبتت الأحداث سريعاً أنه كان مصيباً. 


“٠‏ أما بشأن اسسزائيل فقد قال جنبلاط ان على الأقطار العربية أن تقبل بوجودها كحقيقة 
واقعة. ولكن نظرأ لأن بعضها يحكمها حكام دكتاتوريون يحتاجون الى شيء خارجي 
يقدمونه لشعوبهم؛ لكي يحوّلوا اهتمامهم عن مساوىء حالتهم: فان اسرائيل تستعمل 
كنقطة تركيز للاستياء. وكان الحل الذي يقترحه جنبلاط هو أن الدول العربية جميعاً يجب 
أن توجد نوعاً من النظام الديموقراطي الذي يتوصل سريعاً الى تفاهم مع اسرائيل؛ طالما 
كانت الأقطار العربية بحاجة الى تعاون اسرائيل لتطوير حالتها وتحسينها. 

؛ ‏ انني مرسل نسخة من هذه الرسالة الى دمشق وتل أبيب». 

السفارة 


ونا وصمل هذا التقرير الى وزارة الخارجية في لندن: علق عليه المستر ماليت: من موخلفي الدائرة الشرقية 
والمسؤول عن شوؤّون سورياء بما يأتي: 


«الفقرة ؟ ‏ ان كمال جنبلاط: الى حد ما. عديم الشهور بالمسؤولية. ولكنه كان مصيبأ في اعتقاده أنه 
لن يكون من الصعب الاطاحة بالشيشكلي. 
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من نافنة السفارة 


الفقرة  *‏ ان كثيرين من العرب يقولون (في أحاديثهم الخاصة) ان وجود اسرائيل يجب قبوله كحقيقة 
واقعة. ولكن قلة منهم يوافقون على التفاهم معها. 
ياء ماليت» 
ثم رفع التقرير الى مدير الدائرة الشرقية, المستر برويزء فعلق عليه بالعبارات الآتية: 
«ان هذا يكاد يؤكد الافتراض بان الشيشكلي قد أطيح به ليس كنتيجة للدسائس العراقية. ولكن لمجرّد 
١ن‏ الجيش قد ملّه. ولكنذا لا نعلم حتى الآن ماذا كانت الأسباب بالضبط. 
جي. اف. بروين» 


(انتهى) 


1 


سياسة لبنان الخارجية 


كان وضع لبتان العربي والدوليء منذ استقلاله. وضعاً خاصاً بحكم 

الاعتبارات الداخلية والخارجية التي تتحكم فيه؛ والتي يختلف فيها عن غيره 
من الدول العربية. وعلى الرغم من أنه كان هنالك في لبنان على الدوام شعور قوي بعرويته؛ ويعضويته 
الفعالة في الجامعة العربية: فانه كان في الوقت نفسه يتمتع بوضعه الفريد بين الدول العربية بسبب 
تركيبه السكاني, وموقعه الجغرافي؛ وحجمه؛ والنظام السياسي الذي اختاره لنفسه؛ وعلاقاته الثقافية ‏ 
وربما الروحية ‏ مع الغرب. 
وكانت العلاقات بين الدول العربية في الخمسينات تسودها سياسة (المحاور), أى نوع من سياسة 
التوازن بين القوى التي تتحكم فيها وتتجاذيها المصالح المصرية والسعودية والهاشمية والسورية. وكان 
على لبنان في خضم هذه التكتلات والمحاور التي تختلف علاقاتها الدولية من وقت لآخر باختلاف 
الظروف؛ وخاصة منذ ثورة مصر في سنة 1557١؛‏ حيث كان من جملة آثارها ونتائجها المتنوعة, تغيرشكل 
علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي بصورة عامة» وموقفها بين الشرق والغرب. 


وكان على لبنان أن يقرر علاقاته العربيةء وموقفه الدوليء على ضوء اعثباراته الخاصة ومصالحه المختلفة, 
مع عدم الخروج على الصف العربي بقدر الامكان» من جهة؛ وعدم تعريض نظامه الخاصء ومصالحه 
المختلفة, وارتباطاته السياسية والثقافية» وتجارته الحرة: الى الخطر في ذلك العالم المضطرب الذي كان 
يحيط به من جهة أخرى. وكانت الأحزاب السياسية في لبنان: بحكم النظام الحر الذي اختاره لنفسه, 
تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسارء وكانت لكل من هذه الأحزاب والفئات ارتباطاتها العربية 
والدولية. 


وصادف في أيار (مايو) 1554 أن أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في لبنان إجازة استيراد لشراء ناقلتين 
للنفط من السويدء ومن ثم إعادة تصديرهما الى بولندا. فأثار هذا القرار ضجة كبرى في الأوساط 
السياسية وفي الصحافة اللبنانية, كما أنه أثان اهتمام الدول الغربية لأنها اعتبرته اخلالاً بالحظر 
المفروض على تصدير المواد الستراتيجية الى الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية, و«حيلة شرعية» 
للخروج على ذلك القرار بد افع المصالح المادية أو الانتهازية. وثارت التساؤلات بهذه المناسبة حول موقف 


ملحل 


من نافذة السفارة 


لبنان من العلاقات بين الشرق والغربء ومن الحرب الباردة التي كانت ما تزال في أوجها في تلك الفترة: 
وجعلت أقطاب السياسة في لبنان يعيدون تقييم موقف لبنان الدوليء ويتدارسون علاقاته مع الكتلتين, 
ويتساءلون أين تكمن مصالح لبنان الحقيقية. 


وكان السفير البريطاني في لبنان هو السر جابمان آندروز الذي كان من أكفا الدبلوماسيين البريطانيين 
واككرهم بخبرة قي القضايا العربية والشرقية: هذا حياته الدبلومانسة 'ل عض حَيث نغين فيها ورسة 
وقضى فيها ثلاث سنوات, ثم عمل في (الحبشة)؛ ثم في العراق (قنصالٌ في كركوك وراوندون)؛ وعاد 
بعد ذلك الى الحبشة:؛ ثم الى القاهرة مرة أخرى سنة 14717: حيث عمل مع السر والتر سمارت؛ المستشار 
الشرقي للمندوب الساميء وأفاد من خبرته ومعرفته الواسعة بالشؤون المصرية. ثم أعيد تعيينه في 
القاهزة,اللدرة الثالثة, في سكة /5541: فكان وؤيراً مقوّضاً ف السغارة البريطاضية: وعفل مع السرمائلق 
لامبسون (لورد كيلرن) لمدة أربع سنواتء عُيْنَ بعدها سفيراً في بيروت في سنة 115١‏ وبقي فيها لمدة 
خمس سنوات نقل بعدها الى الخرطوم؛ وكان سفيرا لبريطانيا فيها حتى تقاعده في سنة .١1131١‏ وكان 
«جابمان آندرون» يجيد اللغة العربية إجادة تكاد تكون تامة؛ ويحظى باحترام الحكومات اللبنانية 
والسوداتية المختلفة ومحبتهاء بسبب تفهمه لمشاكلها وعطفه على قضاياها. وقد توفي في سنة ١9/1١‏ عن 
كلا عاما. 


وفيما يلي تقريران كتبهما السر جابمان آندروز عن سياسة لبنان الخارجية وموقفها الدولي الذي آثارت 
البحث فيه مجدداً قضية شراء الناقلتين السويديتين واعادة تصديرهما الى بولندا. وهذان التقريران 
هما من آخر ما فتح من وثائق وزارة الخارجية البريطانية في مطلع هذا العام؛ ولم يسبق نشرهماء حتى 
باللغة الانكليزية: 


)ع( 
(من السر جابمان آندروز إلى السر انطوني ايدن)") 
السفارة المريطانية 
بيروت الرقم 9١‏ 
4 حزيران (يونيى) 15914 سرّي 
سيد ى » 


أتشرف بابلاغكم أنه ظهرت في الشهور الأخيرة بوادررسارة تدل على اتجاه اكثر واقعية في الشؤون 
الخارجية من جائب عدد من السياسيين اللبنانيين الرئيسيين. وفي كانون الثاني (يناير) كانت 
فكرة المعونة العسكرية والاقتصادية الأميركية الى الدول العربية قد ركّب بها عدة معلقين كانوا 
حتى الآن معروفين بآرائهم القومية؛ وبالتالي المعادية للغرب. وفي الشهر التالي قوبل الحلف التركي 
- الباكستاني مقابلة حسنة, حقي أن بعض الزعماء اللبنانيين كانوا يدعون الى انضمام لبنان . 
النه+ إن الهدنة في الشؤون. الخارجية» التي روعيت خلال غياب رئيس الجميورية :فق أميكا 
الجنوبية في أيار (مايى): أتاحت الفرصة لتركيز الاهتمام بالشؤون الخارجية وكذلك أظهرت مدى 
أهمية العلاقات الخارجية بالنسبة للبنان. كما حدث أيضاًء خلال شهر أيار (مايو)» أن أصبحت 
فكرة شراء بعض المصالح اللبنانية لناقلتي نفط سويديتين ثم اعادة بيعهما الى بولنداء موضوع 


لله 4 عتنال 9 ,(1022/4 1/) 989 0 ." راوع .خ مأ مغ وببع لمم مقمامطط0 زه 


حدلا 


سياسة لبنان الخارجية 


خلاف علني حاد؛ ووجد التاس أنفسهم مضطرين الى تقرير موقفهم من القضية . قفي أي جانب 
كان لبنان يقف في الحرب الباردة؟ وهل يستطيع أن يدّعي أنه عضوجيد في الجامعة العربية وأنه 
يخوض معاركها في مجلس الآمن: ثم لايكون قد قرر موقفه من القضايا التي هي أوبسع من ذلك؟ 


3 


طخ 


بي ا تي 1501 


في نهاية نيسان (أبريل) عقد مجلس النواب جلسة سرية لبحث الشؤون الخارجية دافع 
خلالها عدد من النواب عن التحاف مع المغرب في شكل ماء وكان هنالك بطبيعة الحال شيء 
من المعارضة المعتادة من الجناح اليساري ومن القوميين المتطرفين, ولكن قوة الراي المؤيد 
لقيام علاقة مكشوفة مع الغرب كانت أكثر من المتوقع. ان وزير الخارجية (آلفريد نقاش), 
في حديثه معي بعد.ذلك, ادّعى لنفسه كثيراً من الفضل في ذلك قائلاً انه كان نتيجة 
للمحاولات التي كان يبذلها منذ مدة طويلة. وصرّح أميل البستاني, أحد المتحدثين 
الرئيسيين في هذه الجلسة السرّية للصحافة بعد ذلك؛ أنه داقع عن الاتفاق مع الدول 
الغريية الثلاث: ولكن ليس مع بريطانيا وحدها. وقد أردف ذلك بعد أيام قلائل بمؤتمر 
صحاف نصح خلاله العرب بأن يطلبوا المعونة العسكرية من الدول الغربية. وكان لهذه 
النصيحة صداها في الجرائد, وبصورة خاصة من قبل نصري معلوف في «الجهاد» اذ أنه 
حد لبنان على قبول المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة كما فعل العراق؛ مع عدم 

| لتزام يدعم سياسة الغرب بصورة عامة الآ اذا حصل لقاء ذلك على تعويض مناسب. 


وفي منتص فأيار (مايو), أصبح من المعروف أن وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت الاجازة 
اللازمة لاستيراد ناقلتين للنقط من السويد؛ ثم اعادة تصديرهما الى بولند!. وقد طفى هذا 
الموضوع على السياسة والصحافة خلال الأسبوعين التاليين. ويبدو أن الخلاف حول جواز 
منح الاجازة أصللٌء وعدم جواز منحها؛ وضرورة الغائهاء لم تتم تسويته لحدّ الآن. وقد تم 
الاتفاق آخيراً على ترك القضية لرئيس الجمهورية ليقوم بمعالجتها لدى عودته. ولكن 
الحادثة كشفت للعيان عن التأييد الواسع الذي يحظى به الغرب في سياسته تجاه روسيا 
والدول الداثرة في فلكهاء وبصورة خاصة في محاولاتها للسيطرة على تصدير البضائع 
الستراتيجية اليها. وقد حملت عدة صحف رئيسية على صفقة الناقلتين بوصفها «احتيالً 
رسمياً» و«عملية تهريب فاشلة», ودارت مناوشات حادة في المجلسء بما فيها الاشارة الى 
وجوب مصلحة شخصية في الموضوع لدى جهات عليا..ومرة أخرى أخذ اميل البستاني 
المبادرة بأن أرسل (ثم نشر) رسالة مطوّلة الى رئيس المجلس تناول فيها التصريع الثلاثي 
وموضوع الناقلتين. وفيما يتعلق بالرسالة, فقد طالب فيها أميل البستاني أن يعرف هل 
تعتبر الحكومة نفسها مرتبطة بأي التزام؟ وانتقد بقسوة السياسة السلبية للزعماء 
السياسيين في لبنان, كما أيّد المفاوضة مع الغرب من أجل معونة عسكرية مؤثرة في حالة 
تلبية شروط معينة؛ وسيكون معنى هذهء بنظره؛ تأمين التزامات محددة وملزمة بصورة 
اكيدة ومن النوع الذي ورد في التصريح الثلاثي. 


ائني لست متاكداً ماذا ستكون حصيلة هذه الحركة: ولا أريد أن أقول ان سياسة لبنان 
الخارجية قد اتخذت اتجاهاً جديداًء ولكن البيع المقترح للناقلتين قد أثار قضية «الحياد», 
واجبر الحكومة والشعب على اعادة تقييم موققهماء وأين تكمن مصالخ لبتان الحقيقية. 
الصحافة اليسارية أثارت ‏ كما هى المنتظر ‏ حملة عنيفة من الاتهامات بشأن «اتفاقات 
سرّية» تهدد استقلال البلاد. ولكن الصسحف التي لديها مزيد من الشعور بالمسؤولية أيدت 
قرار الوزارة بعدم السماح بامرار الناقلتين» ورحبت بالاتجاه القاطع نحى سياسة مؤيدة 
للغرب بشكل أكثر وضوحاً. وكان هذا يعود الى أسباب مختلفة. وقد تم الاعتراف مبدئياً أن 


من نافذة السقارة سيم 


من مصلحة لبنان أن يرتبط بالغرب. وبصورة أخص من أجل مصلحة الطائفة المسيحية 
فيه. وهذا صحيح ليس من وجهة النظر التجارية وحدهاء بل كذلك بسبب العلاقات الوثيقة 
القائمة بين لبنان والعدد الكبير من المهاجرين اللبنانيين في الغرب. ولا شك أن المصلحة 
الذاتية يمكن تحقيقها وبصورة مؤثرة بالحصول على معونة أميركية واسعة. وهنالك في 
الوقت نفسه تفهم واسع بين الطبقة المثقفة أن لبنان يجب أن «يغرق أو يسبح» مع الدول 
الغربية. وهنالك أيضاً بعض الخوف من التوسع الاسرائيلي. ومع ذلك؛ فانه ليس من شيمة 
لبنان أن يعرض تعاوناً بدون مقابل» وان بعض أصدقائنا ذهبوا الى أن التعاون الدربي هو 
في الواقع متوافر, ولكن مقايل ثمن فقطء وهو «تلبية المطالب العادلة». ولذلك فان هنالك 
مزيجاً من الدواقع, بعضها شخصيّ؛ وبعضها خسيس؛ وبعضها قائم على فكرة مثالية. ومع 
ذلك, فان لبنان - في رأيي - يبقى أميل الى التعامل مع الغرب بصورة مكشوفة في الشؤون 
الدفاعية, أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة. 


وأتشرف.. 


جابمان آندروز 


ولا وصل هذا التقرير الى وزارة الخارجية علق عليه المستر ماليت»: من كبار مسؤولي دائرة شرق البحر 


المتوسط في الوزارة» قائلاً: 


«ان لبنان بالمزيج الذي يضمّه من القوميات والاديان» كان دائمأ أكثر «عالمية» في نظرته من غيره 
من أعضاء الجامعة العربية؛ وان سياسته الخارجية كانت تنظر الى كلتا الجهتين: فهو في وقت 
وأحد ينتمي الى الشرق الأوسط وإلى حوض البحر المتوسط. 


ا 


ومن المشجع أن اللبنانيين أخذوا يفكرون في موققهم من الحرب الباردة؛ وان هناك اتجاهاً 
مؤكداً الى مزيد من السياسة المؤيدة للغرب بصورة مكشوفة . ومع ذلك, فانه لمن المحتمل أن 
يكون هذا الاتجاه نتيجة الحساب التجاري الحاذق. ان امل الحصول على ستة ملايين 
دولار من المساعدة الأميركية مُفر جداً. ويجعل التعاون مع الولايات المتحدة في أمور مثل 
الرقاية على تصدير المواد الستراتيجية؛ أمرأ مجدياً. وكذلك فان اللبنانيين كانوا يتصيدون 
المعونة العسكرية المجانية؛ وقد عرضوا علينا تقديم تسهيلات مقابل أسلحة رخيصة 
الثمن. ولعلهم قاموا باتصال ممائل مع حكوبة الولايات المتحدة. وعلى الرفم من أنه قد 
تكون هنالك بواعث مبدئية ومثالية تحملهم على التعاون مع الغرب فائني أخشى أن تكون 
البواعث الأنانية والخسيسة طاغية عليها. 


وبسيستمرٌ اللبنانيون في الحصول على أية فائدة يتمكنون من الحصول عليها من دول 


الستار الحديديء وقد وقعوا مؤخراً اتفاقية تجارية يأملون ينتيجتها أن يبيعوا حمضياتهم 
الى روبسيا. وتقضي الاتفاقية بتأسيس بعثة تجارية كبيرة في بيدوت. 
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سيدي» 


في تقريري المرقم 57 والمؤرخ في 9 حزيران (يونيى) تشرفت بابلاغكم عن بوادر اتجاه ظهر مؤخراً 

في الأوساط السياسية المسؤولة هنا (وبصورة ملحوظة في البرلمان) نحو اتخاذ المبادرة في تبني 

سياسة أكثر واقعية تجاه الغرب. ويعود بعض الفضل في هذا الاتجاه الى الاتفاق الذي تم مؤخراً 
بين العراق وأميركا بشأن المعونة الاقتصادية والعسكرية؛ وهو اتفاق دخلت قيه حكومة الدكتور 
الجمالي؛ وقد كان من حقها أن تفعل ذلك دون الحصول على موافقة الجامعة العربية. 


؟ - وفي برققيتي المرقمة 144 والمؤرخة في ١4‏ حزيران (يونيو) أبلغت أن رئيس الوزراء اللبناني 


كان قد طار الى عمان لغرض الاتصال بالملك سعود (الذي كان يقوم بزيارة رسمية اليها). 
وكان رأيي أن زيارة رئيس الوزراء العاجلة قد أملاها الخوف من أن يؤدي التقاهم 
العسكري المصري ‏ السعودي الذي أعلن عنه مؤخراً إلى تدخل اكثر فعالية لدعم حركة 
عسكرية في سوريا يمكن الاعتماد عليها في اتباع سياسة وطنية سوريّة؛ دون أن تتيه بحثاً 
عن الطرق والوسائل لتحقيق الوحدة العربية. 


قال الرئيس اللبناني الذي قابلته بعد ذلك بمدة قصيرة انه أرسل رئيس وزرائه الى عمان 
للتصدي لآثار ما وصفه ب «التقارير المشوّهة» التي نشرت في الصحف العربية عن ميل 
جديد في سياسة لبنان الخارجية. وقال قخامته إن الأمور قد أفلتت قليلاًٌ خلال غيابه في 
أميركا الجنوبية وعلى لبنان أن لا ينسى أنه أولاً وقبل كل شيء عضو في الجامعة العربية» وله 
حدود برية طويلة مع سوريا؛ وانه محادد لاسرائيل؛ وان نصف سكانه مسلمون. اضافة 
الى أن أغلبية النصف الآخر تدّعي انها من أصل عربي. ولا بد للبنان من أن تكون له 
علاقات ودّية مع الغرب؛ ولكن لا يجوز ان تكون هذه العلاقات على حساب علاقاته مع 
العالم العربي. ومضى فخامته قائلاً ان دوز لبنان التقليدي؛ كمفسّر. ووسيط؛ يمكن أن 
يفسح له المجال بصورة مفيدة في الوقت الحاضر لمعالجة الخلافات بين الدول العربية 
نفسها من جهة وبين العالم العربي ككل؛ والغربء من جهة اخرى. وقال أنه مستعد 
للوساطة اذا وجدنا أن فيها فائدة لنا فيما يتعلق بخلافنا مع الملك سعود بشأن البريمي. 
وكذلك ‏ كما سبق له أن أكد لي مراراً في السايق _فيما يتعلق بالنزا ع البريطاني ‏ المصري 
ايضاً. وقد شكرت فخامته وقلت انني واثق من أن حكومة جلالته تدرك تماماً استعداده 
للمساعدة؛ واننا ممتنون على الدوام لأي شيء يشعر لبنان انه قادر على القيام به في تقديم 
النصح الى أعضاء الجامعة بضبط النقس في الحالات التي تكون فيها بلادي غير متفقة 
تماماً معها. ولكنني لا اعتقد بامكان تحقيق قائدة ما في الوقت الحاضر من فكرة الاستعانة 
بالوساطة اللبنانية سواء أكان ذلك حول البريمي أم حول مصم. وقد تقبّل الرئيس قولي هذا 
تقبلاً حسناً. ولكن التقارير المسحافية التي ظهرت عن مقابلتي فيما بعد (وهي تقارير لا 
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من نافذة السفارة 


يمكن أن تكون صادرة الا عن الرتاسة) أكدت على الاستعداد الذي أعرب عنه الرئيس 
للتوسط في هاتين القضيتين. 

ولذلك فانني استمعت ببعض الاهتمام لما أخيرني به رئيس الوزراء من تلقاء نفسه خلال 
حديث طويل أجريته معه في 4؟ حزيران (يونيو). قال عبد الله بك اليافي انه تحدث الى الملك 
سعود كما يأتي: ان لبنان يبقى مخلصاً لارتباطاته العربية ولسياسة الجامعة العربية, 
ولكنه في الوقت نفسه ليس أصغر من الدول العربية الأخرى في حجمه فقطء بل هو أيضأ ذو 
طابع عربي أكثر منها. ان لبنان لا يستطيع أن ينحاز الى جانب أو آخر في الخلافات بين 
أعضاء الجامعة العربية. ان دوره هناك هى الوساطة:؛ ومعنى هذا أن مصلحته تكمن في 
الحفاظ على وحدة الصف العربي. وفي الوقت نفسسه فان مصلحته تقتضي أن تكون علاقاته 
مع الغرب ودّية. أما قيما يتعلق بالكتلة الشيوعية الشرقية: فان لبنان كان ضدها دائمأ 
وأبداً. ان موقف لبنان من أي نزاع بين الكتلتين الشرقية والغربية هو مع المغرب بصورة 
مطلقة. وقد رحب الملك سعود بهذا التصريح بحرارة؛ وبدأ الحديث بعده قائلاً انه سيقطع 
راس أي شيوعي ف المملكة العربية السعودية. انه هو أيضاً كان يريد علاقات ودية مع 
الغرب؛ ولكن هذه العلاقات لا يمكن أن تقوم بصورة راسخة إلا في حالة حلّ الخلافات بين 
الدول العربية وبين الدول الغربية» كالخلاف على البريمي أو الخلاف مع مصر مثلاً: ان 
التفاهم يجب أن يتم بين الدول العربية ككل, والغرب ككل. وانه لذلك يتفق مع عبد الله بك 
(اليائي) بشأن ضرورة قيام جبهة عربية موحدة: وقد أبدى تأبيده لما أسماه «الوضع القائم» 
في العالم العربي. وكان يرى أن وضع الجامعة العربية مهزوز في الوقت الحاضر (وهنا كان 
عبد الله بك قد قال ان أسلوب الدكتور فاضل الجمالي كان خالياً من الدبلوماسية في تعامله 
مع الجامعة العربية بشأن كل من الوحدة العربية والمعونة الأميركية) وانه لا بدٌ من القيام 
بمبادرة قوية لتعزيز الوضع. وعندئذ طرح الاقتراح بأن يعقد جميع رؤساء الدول العربية 
اجتماعاً بينهم: وقد تمّ الاتفاق على جسٌ النبض في شتى العواصم بهذا الشأن. 


وكان رئيس الوزراء مسروراً جدأ لنتيجة محادثاته؛ وكان من الواضح أنه يتوقع مشاركتي 
اياه في مشاعره. ومع ذلك فانني أظهرت شيئاً من التردد في أن أفعل ذلك, ان أشرت الى أن 
لبنان بانحيازه بقوة الى سياسة الجبهة المتحدة, ودعمه «للوضع القائم» وللجامعة العربية 
(بزعامة المملكة العربية السعودية ومصر) انما يتخذ بذلك موقفاً ضد الوحدة العربية. وقلت 
أن رأينا كان دائماً هى أن الوحدة العربية أمر يعود الى الشعوب نفسها. وكان مفهوماً لدى 
الجميع انها نوع من الاتحاد بين سوريا والعراق وربما الأردن. ولم يكن هنالك في العالم 
العربي من يعتقد أنها تدل على أكثر من ذلك. ولذلك فان الوحدة العربية كانت بالدرجة 
الأولى أمراً يعود الى حكومات وشعوب هذه الدول الثلاث التي يعنيها الأمرمباشرة, وانني 
أعتقد اننا جميعا يجب أن نكون حذرين حينما يقوم أي شخص لا يعنيه الأمر مباشرة: 
سواء أكان عربياً أم غير ذلك بابداء آراء معها أو عليها. ان تصريع الملك سعود ضد 
الشيوعية كان أمراً جديراً بالترحيب: ولكنك لا تستطيع أن تستاصل الشيوعية بقطع 
رؤوس الشيوعيين فماذا فعل جلالته في سبيل تطعيم المجتمع العربي ضدّ الشيوعية؟ ان 


“المجتمع السعودي لا يمكن أن يبقى ساكذاً أى جامداً الى الأبد. فهل كانت هنالك خطة 


للتطور من نظام «الأبوة المطلقة» الى نوع من حكومة أكثر عصرية . هل هنالك خطة للاصلاح 
الاجتماعي؟ وماذا عن اعادة توزيع الثروة؟ اذا أريد انقاذ الشعوب العربية من الشيوعية 
أو أي نوع آخر من التطرّف السياسيء فلا بد من ان تنتشر في البلاد العربية الافكار 


١ 


سياسة لبنان الخارجية 


الاجتماعية والسياسية المعقولة بحريّة. ان التصلب الزائد يدل على الضعف. وليس على 
القوة, لا بالنسبة الى دولة معينة فقطء يل بالنسبة للعالم العربي بأجمعه. وليس معنى هذا 
أنني انحاز الى الوحذة آى أكون ضدها. ولكن معناه: اعتقادي بانة لن يكؤن من الحكمة 
للبنان أن ينحاز الى المملكة العربية السعودية أو مصر اللتين بأتي اسنادهما ل «الوضع 
القائم» ‏ كما يسمونه ‏ من خوفهما أن يقوم في شمالهما ابن عم قوي وصحيح وغني. 
أجاب رئيس الوزراء أنه كان يعلم أن دوافع الملك سعود يمليها مفهوم ضيق لمصالحه 
ومصالح أسرته؛ وان الأموال السرّية والوكلاء السريين من السعودية ومصرء نشيطة فٍ 
سوريا. وانه بنفسه قد قام بأقصى جهد في خلال نفلام حكم الشيشكلي لتحقيق اتفاق 
اقتصادي مع سورياء ولكن الوطنية؛ وخاصة حينما تكون مغلفة بالدكتاتورية العسكرية, 
هي هردية بطابعها. وانه لم يؤمن قط بامكان قيام اتفاق مع دمشق اذا كانت نتيجة الوضع 
المشوّش الحالي في سوريا هي قيام حكومة عسكرية أو قومية أخرى. ولم يكن في وسعه ان 
يتصوّر حلاً. ان سوريا منقسمة على نفسها الى حدّ كبير. وأهل دمشق يحملون العقلية 
الانعزالية لسكان واحة. والصحراء تفصلهم عن غيرهم. ومع ذلك, فان سكان سوريا 
الشمالية, متفتحون على الشرق والغرب؛ وكانت للبنان مع هؤلاء ارتباطات طبيعية. ولكن 
هذا لم يكن الوقت المناسب لشقّ العالم العربي الى قسمين. أن مواطن الاتفاق» وليس 
مواطن الاختلاف, هي التي يجب التركيز عليهاء في البداية بين العرب أنفسهم» ومن ثم بين 
العرب بأجمعهم والغرب . ولذلك فانه كان يعتقد أن الخطةالملى هي أن يجتمع رؤساء الدول 
العربية. حسب الاقتراح السابق؛ وان يتفقوا على ان يضعوا جانباً قضايا مثل الوحدة 
العربية لمدة من الزمن, خمس سنوات أو عشر سنوات مثلاً, وان يتخذوا المبادرة في وضع 
أساس راسخ للتفاهم المستقبل مع الغرب من جهة؛ ودحر الشيوعية في بلادهم؛ من جهة 
أخرى. وكان يعتقد أيضاً أن الأمير عبد الاله؛ ولي عهد العراق؛ يستطيع أن ينجح؛ اذا 
عالج الأمر بصورة صحيحة؛ في اقناع الملك سعود بأنه ليس هنالك ما تخشاه المملكة 
العربية السعودية من العراق. ان الملك سعود شخص عاطفي, ويمكن التأثير عليه بسهولة 
اذا خوطب بصراحة واخلاص. وكان رئيس الوزراء يعتقد انه حالما تزال مخاوف الملك سعود 
من العراق فلن تبقى هنالك عقبة لا يمكن التغلب عليها في طريق الوحدة العربية الشمالية 
وان رئيس الوزراء لا يعتقد انه سيكون من السهولة جلب الأردن الى هذه الخطة. 
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|8 السفير البريطاني يصف الساعات الأولى بعد الوفاة 
(من المستر كلينتن بلهام الى السر أنطوني ايدن) 


السفارة البريطانية 
جدة سري 
4" تشرين الثاني (نوفمير) 1١10557‏ الرقم ١67‏ 
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سيدي» 

كنت _منذ ارسال برقيتي التي أنبأتكم فيها بوفاة الملك عبد العزيز بن سعود ‏ آراقب الوضع هنا 
عن كثب. وأتشرف الآن أن أحيطكم علماً بالأحداث التي رافقت ارتقاء الملك سعود العرش, مع 
بعض الانطباعات التي تكونت لدي عنها. 


؟ - كان ابن سعوب قد أقعده المرض في الطائف منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) .١1551‏ وعلى 
الرغم من أنه بد! في نهاية ذلك الشهر وكأئه اجتاز الأزمة» فقد كان من الواضح أنه لا يزال 
واهناً جدا؛ ولم يكن من المحتمل أن يمتدٌ به الأجل طويلاً. وفي 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 
وصل ولي العهد بالطائرة الى جدّة؛ حيث كان في استقباله جوق موسيقيّ وعرض عسكري 
كبير. وف صباح اليوم التالي؛ وعلى آثر إخباره بأن والده في ساعاته الاخيرة, غادر الى 
الطائف بالطائرة فوراً. وحينما هبط فيها وجد المطار يخيّم عليه الوجوم والاسى . ولا شك أنه 
وهويسرع نحو القصر, كان يتوجّس خيفة من نوع الاستقبال الذي سيلقاه. وخلال ذاك» 
كان ابن سعود قد توفي بين يدي الأمير فيصل في الساعة ٠١١‏ قبل الظهر (وليس في 
الساعة الرابعة والنصف في الرياضء كما ورد في «التايمس» وجميع الصحف الأخرى التي 
رأيتها). ولا وصل الأمير سعود الى القصر استقبله فيصل ونادى به ملكأً. ثم اجتمعت 
العائلة المالكة التى كانت كلها في الطائف حول جثمان ابن سعود. ولابدَ أنه كان اجتماعاً 
نادراً وخطيراً. حضره الأمراء على الختلاف أشكالهم وقيافاتهم. ومع ذلك فقد كان كل واحد 
منهم سليل آخر ملك محارب عظيم . وكان مستقبل كل واحد منهم يعتمد على صقات ومطامح 
اثنين أوثلاثة من جماعتهم. وعلى الرغم من أنهم جميعاً كانوا يعلمون بلا ريب أن تأسيس 
مجلس للوزراء قبل ذلك بأقل من شهر واحد؛ وتعيين سعود رئيساً له؛ وفيصل نائبا للرئيس, 
هودلالة على اتفاق على الأسبقية, فانها كانت لحظة دراماتيكية. وقد روي لي أن فيصلا 


لل 


من نافذة السفارة 


تقدّم الى الامام» وأخذ خاتماً من اصبع الملك الراحل؛ وقدّمه الى سعود . وعلى أثر ذلك أعاده 
سعود الى فيصل معلناً بذلك أنه خليفته وولي عهده. ثم أعربت العائلة كلها عن اعترافها 
بهذا الترتيب. 

وطار فيصل على الفور الى الرياض صدبة جثمان الملك الراحل؛ ولم تكن هنالك مراسيم 
كثيرة؛ ووضع الجثمان على سيارة نقل اعتيادية؛ واختفت من مسرح التاريخ. وهكذا عاد 
ابن سعود إلى وطن أبائه وأجدادة. 


وفي هذه الأثناء كان مكتب اليرقيات في جدة يغرق في طوفان من البرقيات. وقد أعلن مؤخراً 
أن الملك الجديد تلقى أكثر من عشرة آلاف برقية من مر وحدها. وفيما عدا ذلك؛ فقد 
قضت جدة يوماً يكاد يكون اعتيادياًء ولم تغلق المخازن الا تدريجياً. ولم تلغ العاب كرة 
القدم المقررة بعد ظهر ذلك اليوم كلها. وأصبح المطار مهجوراً بعد الظهر لمدة قصيرة بعد 
أن اكتظت كل طائرة قيه بالأمراء والوجوه الذين طاروا الى الطائف. ولكن لم تكن هنالك 
فرصة كبيرة للاصطياد ف الماء العكر بحيث عاد الكثيرون منهم الى جدة في مساء اليوم 
نفسه. وعلى أثر تلقيه تعزية أحد أعضاء سفارتيء علّق الجنرال ابراهيم الطاسان بقوله: 


دأنه لأمره. 


كان هذا هو الموقف السائد. وكان هنالك حزن يسوده ضبط النفس. ولكن الأمر لم يأت 
مفاجأة, ولم يكن ثم هياج اكثر مما ينبغي بنتيجة الأحداث التي أذيعت من راديو مكة 
ظهراً. وكان علم سفارتنا أول علم ينكّس. وقد أعربت عن تعازي الشخصية وتعازي حكومة 
جلالتهاء وكذلك بصفتي عميداً للهيئة الدبلوماسية؛ الى الشيخ خالد القرقني الذي كان قد 
تسنّم ادارة وزارة الخارجية. وترك الشيخ جميع أمور البروتوكول لي ونجحت الهيئة 
الدبلوماسية في التصرف بشكل موحد وبضبط النفس. وحالما وصل الملك الى جدة في ١١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) دعيت لأكون على راس الهيئة الدبلوماسية بأسرها في مقابلة مع 
جلالته. ان الكلمة القصيرة التي ألقيتها بهذه المناسبة أذيعت بعد ذلك باللغة العربية من 
راديو مكة. وقد تعمّد الملك أن يضع الأمير فيصل في مكانة متقدمة بين الحاضرين. 


وبعد مغادرتي مباشرة بدأ الملك سلسلة طويلة من المقابلات مع وفود خاصة من الأقطار 
العربية. لا الوفد البحرينيء ولا الوفد القطري حضما لزيارتيء ولم يمهدا لي سبيل لقائهما 
بأية طريقة كانت. وكان الوفد الآخير محل ترحيب خاص من السعوديين لأنه كان برئاسة 
الحاكم نفسه. وقد علمت أن الترتيبات لزيارة الوفد البحريني قامت بها شركة النفط العربية 
الأميركية (آرامكو) بناء على طلب وجّه اليها. وأرسل ملك اليمن أحد أبنائه. وحضر من لبنان 
وفدانء وكان أحدهما برئاسة رئيس الوزراء والآخر مؤلفاً من واحد وعشرين شخصاً من 
المعارضة. وقد قيل لي إن الأردن أرسل أحد أعضاء العائلة المالكة؛ ولكن الوفد السوري 
كان مخيّباً للآمال؛ اذ لم يرأسه غير وزير الزراعة. ونظراً للمساعدات التى تلقاها العقيد 
الشيشكلي اعتبر عدم حضوره شخصياً نكراناً للجميل. ومع ذلك فان الوفد العراقي كان 
أقرب الى الاهانة, خاصة وأن الملك سعود نفسه ذهب الى بغداد لحضور حفلات التتويج في 
يار (مايو)؛ فقد اكتفى العراق بارسال سفيره في المملكة العربية السعودية؛ وهى يقيم في 
القاهرة عادة. ولم تذكر الصحافة المحلية شيئاً عن الوفد العراقي. وعلى العكس من ذلك 
كان الوفد المصري ‏ برئاسة البكباشي جمال عبد الناصر ‏ مبعث اغتباط. 


ومع ذلكء فقد كان هنالك زائر واحد قد يكون أهم من هؤلاء جميعاًء وهو المستر دافيد 
مع هم يعا؛ وفقى دأ 
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وفاة الملك عبد العزيز بن سعود 


دانكان؛ أحد مصوّري مجلة «لايف» الذي وصل في ؟١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) بدون 
تأشيرة دخول؛ ومع ذلك فانه. بمساعدة شركة (آرامكو)؛ كان في شقّة الملك الخاصة خلال 
أقل من ساعتين. والنتيجة هي احتمال ظهور صورة الملك سعود قريباً على غلاف احد 
أعداد مجلة «لايف». ومن سوء حظ كتّاب السير في المستقبل أن دانكان لم يتمكن من التقاط 
صورة لأبناء املك عبد العزيز كلهم مجتمعين. ان مدى الحرية التي افسحت لدانكان 
(الذي سيق له أن أعد ريبورتاجاً مقبولاً عن آرامكو) هو اشارة الى تصميم الأميركيين 
والسعوديين على التفاهم الجيد فيما بينهم. ولا شل أن احتمال الوصول 1 مشاهدين أو 
قرّاء يبلغ عددهم ١5‏ مليوناً في لقطة واحدة لمما يبعث السرور في نفس الملك سعود. 


4- وفي يوم الجمعة الماضي كان هنالك اجتماع جدير بالاهتمام خلال صلاة الظهر في احد 
الجوامع في مركز مدينة جدة. مفرزة من حوالي مائتي جندي اصطفت على أحد جانبي 
الشارع الضيق الذي كان قد مهّد بصورة خاصة باضافة الرمل والخصى, وجلس ول العهد 
في المقعد الامامي لسيارة الملك؛ وكان من الواضح مرة أخرى أن سعود يحرص على اظهار 
مدى الارتباط الوثيق بينه وبين اخيه. والى جانب الحرس المدجج بالسلاح, كان في 
الاستقبال جمع من الوجهاء ينتمون الى عدّة أجيال. وكان من الطريف بصورة خاصة 
مشاهدة عبد الله السعدون؛ وهى صديق قديم لابن سعود, وأحد زعماء عشيرة السعدون 
في المئتفك على الحدود العراقية: وكذلك الشيخ الجليل سعود بن جلوى الذي عاد مؤخرأً من 
معالجة في اورويا. وكان كلاهما يحتل مكاناً بارز أ. وقد يكون ذلك من قبيل الصدفة؛ ولكن 
كليهما كانا يظهران أقوى شخصية وأكبر ثقة بالنفس في عهد ابن سعود من أولئك الوجهاء 
الضجرين الأصغر منهم سنأ الذين يقلّدون المصريين. وهذا يرمز الى اتجاه يلاحظ في 
الحجاز بصورة خاصة: ولكنه قد يرمز أيضاً الى تصميم الملك على عدم التفريط بأنصار 
العرش القدماء. 


0-4 وعلى الرغم من جميع التكهنات والتمنيات, لم تتم حتى الآن اقالة اي من رجال العهد 
القديم» ولم يعين أحد في منصب جديد مهم, مع استثناء واحد؛ وهو تعيين أحد الأشخاص 
من الجماعة القديمة: محمد سرور الصبّان (هى ابن عبدء ويعتقد أنه حاول اغتيال ابن 
سعود في سنة )١9379‏ الذي عي وزيراً للدولة, وعضواً في مجلس الوزراء ومستشاراً مالياً 
للملك . وقد تغلّب محمد سرور منذ مدة طويلة على بدايته السيئة؛ وكان لمدة عشرين عاماً 
أحد شخصين أوثلاثة اشخاص رئيسيين في وزارة المالية بعد الوزير. وخلال الشهور 
القلائل الماضية عني بصورة خاصة بالتقرب الى الملك الحالي. والمتوقع أن يكون نفوذه 
معادياً للوزير ‏ عبد الله الستيمان المخاتل ‏ الذي حصر بيديه في وقت أو آخر كل فرع من 
الحكومة: باشتثناء الشؤّون الخارجية. اضافة الى ذلك: فقد كان من المعروف منذ مدة 
طويلة أن «سعوب». كان يكره وزير المالية وهى ولي للعهد . وفي صلاة الجمعة كان غياب 
عبد الله السليمان أمراً ملفتاً للنظر. وقلما شوهد في المناسبات العامة منذ رجوعه الى جدّة. 
أن سقوظه الذي سيؤدي بلا ريب الى سقوط عائلته أيضاً سيلقى ارتياحاً يكاد يكون 
مؤكداً: وذلك أمر لا بدٌ من حدوثه في النهاية؛ ولكنني أعتقد أن «سعود» لن يتعجل الأمور. 
وأن الموظفين الذين لا يحبهم قلمأ سيفصلون, .بل سيجدون أن مهماتهم 0 
أياد أخرى. وهذه قيما أخلن ستكون السياسة العامة التي سيسير عليها سعودء: سواءع 
أصحت أم لم تصحح الرواية التي تقول أن ابن سعودبء خلال مرضه الأخير أوصى أولاده 
خيراً باثئين هما عبد الله السليمان ورئيس حاشيته عبد الرحمن الطبيشي . 


يي ا ا #ماا ل مه ميس 
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٠‏ - أن وضع سعود قوي بدرجة تجعله في غنى عن منح تنازلات صارخة أو القيام بتطويرات 
جديدة واسعة. وهى لم يدل الا بتصريحين أ ثلاثة كانت حافلة بالدعاء لدوام الازدهار في 
المستقبل. وقد أعلن عن عفى عام سياسي يشمل أيضياً الممسجونين بسبب الديون الحكومية 
فقط. 

-١‏ وما كانت الأحداث حتى الآن قد ايدت الآراء المتعلقة بقضية انتقال العرش التي وردت في 
كتابي المرقم 01/7/1417 والمؤرخ في ١1‏ نيسان (ابريل) 1197 الى السر جيمس بوكرء 
وكتاب المستر ريتشز المرقم /١15147‏ 05/5 والمؤرخ في ٠١‏ تموز (يوليى) 1107 الى المستر 
رون وتقريري المرقم ١57‏ والمؤرخ في 7 كانون الأول (ديسمبر) ؟155؛ وف الفقرتين ١1‏ 
و١‏ من تقريري المرقم 58 والمؤرخ في ” آذار (مارس) ‏ فانني لا أرى سببأ لتعديل تقييمي 
لسعود وموقعه الذي أوضح ف تلك المراسلات. وانه لمن المبكر جدأ التكهن بدقة بالتغييرات 
التي ستحدث نتيجة لتولي الملك سعود العرش, ولكنني لا أزال أعتقد أن طابعها سيكون 
«التطور» وليس الثورة أو الفوضى. ان أخطر مشكلة تواجه الحكومة السعودية تكمن في تعقّد 
أعمالها بصورة متزايدة. وان معظم الأعضاء الرئيسيين في الحكومة هم دون مستوى 
مناصبهم كفاءة, ولكنهم لن يعترفوا بذلك. ان هذا الوضع قد يفرض على البلاد درجة أكبر 
من اللامركزية, وهو أمرقد لا يكون مفيداً بالضرورة. ان الحكومة المركزية لن تحارب 
التفكك بقدر محاريتها عدم الكفاءة, بما في ذلك عدم كفاءتها هي. ومع ذلك فان الأسباب 
المتنوعة التي قد تؤدي الى الاضطراب., والتي بحثتها في تقريري المرقم ١١4‏ بتاريخ 0 
أيلول (سبتمبر) لا تزال بعيدة الى حدّ ما. 

١‏ - ان آثار انتقال العرش الى الملك سعود على العلاقات السعودية . البريطانية وعلى وضعنا في 
المملكة العربية السعودية لا ينتظر أن تكون صارخة:؛ وان الملك عبد العزيز ‏ كما سبق أن 
أبديت في مناسبات عديدة ‏ ربما كان أفضل أصدقائنا في هذا البلد. ولم اتمكن حتى الآن 
من اكتشاف الشخص الذي أدلى اليه الملك سعود بتصريحه المنشور في جريدة «التايمس» 
الصادرة بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1407؛ وفي رأيي أنه لم يقل شيئاً محددأ أو 
واضحاً. ولم يكن لهذا التصريح أي وقع محلي. ولكنني لا اشك: مع ذلك؛ في أن الملك سعود 
يرغب في تسوية نزاع الحدود, ويودّ أن تكون علاقاته معنا طيبة . ولكنني لا أظن أنه سيقوم 
بمجهود خاص لتحقيق أي من هذين الأمرين الآ إذا كان هنالك من يحنّه على ذلك بشدة. 
وف رأيي أن الأمير قيصل يشاركه في هذه الفكرة. 


ولا كان سعود مفتقراً الى صفات القوة المسيطرة التى كانت لدى والده فانه (وكذلك الأمير 
فيصل أيضاً) سيكون أكثر حساسية تجاه الآراء المعارضة في هذا البلد وفي الدول العربية 
والاسلامية الأخرى؛ وانهما سيتحاشيان الظهور بمظهر الضعف, وقد يكونان مستعدين - 
على العكس من الملك عبد العزيز ‏ للمجاهرة بشجب المؤامرات الغربية والمسيحية 
والاستعمار. 


١‏ - واذا كان سعود مستعداً لتفضيل دولة غربية فستكون تلك الدولة هي اميركا. وانني واثق 
أن الأميركيين سيقومون بكل ما في وسعهم لتعزيز هذا الموقف والحفاظ عليه. وإذا أردنا 
تحاشي ما قد يصيبنا من ضرر خلال هذه العملية؛ فعلينا أن نكون متيقظين جد أ ومستعدين 
للتكلم بصراحة وبساطة مع كل من الأميركيين والسعوديين. 


- وبصورة عامة فان استنتاجي المبدئي هو أن المملكة العربية السعودية في عهد ملكها 
الجديد. ستستمر في اتباع التيارات التي كانت تشاهد في أواخر العهد السابق. ومع 
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تعقيدات العصر الحديث: فان لقوّة الشخصية دوراً أقل مما كان لها حينما احتل ابن سعود 
مملكته وأسسها. ولا يزيد سعود على أن يكون ظلاً لوالده. واشك أن تكون الأحداث التالية 
ناجمة عن ارادته بقدر ما ستكون نتيجة للظروف السائدة. 

0 - انني مرسل نسخاً من هذا التقرير الى ممثلي جلالتها في عمان وبيروت ويقداد والقاهرة 
ودمشق والبحرين وتعز وواشنطن وإلى مكتب الشرق الأوسط البريطاني في فايد. 
وتفضلوا.... الخ 

هي ابلهاة 


الأوضاع العامة قْ المملكة 
العربية السعودية 


توفي الملك عبد العزيز بن سعودء عاهل الممكلة العربية السعودية في اكتوبر 

ٍ (تشرين الأول) سنة 1561 فخلفه على العرش ابنه الأكبر الأمير سعود الذي 
كان ولياً للعهد . وكان ارتقاء الملك سعود عرش أبيه أول انتقال في العرش يتم في المملكة لسلسمو 
منذ قيامها كدولة بشكلها الجديد الذي أسسه الملك عبد العزيز. 


وننشر في هذا الفصل تقريرين كتبهما السفير البريطاني في جدة الى حكومته عن الأوضاع العامة في 
المملكة العربية السعوبية في الفترة التى أعقبت وفاة الملك عبد العزين وفي بداية عهد الملك سعود, مع 
تحليله لتلك الأوضاع وتكهناته للمستقبل. 


وكان السفير البريطاني في جدة في ذلك الوقت, هى المستر كلينتن بلهام (الذي منح لقب سره فيما بعد) 
وهى من قدامى موظفي وزارة الخارجية؛ اشترك في الحرب العالمية الأولىء ثم انتمى الى الخدمة الخارجية 
في سنة 1170 وهو في العشرين من عمره؛ وخدم لمدة طويلة في القنصليات البريطانية في الصين حتى 
نشوب الحرب العالمية الثانية؛ ثم تُقل الى مدغشقر بصفة قنصل عام ثم الى بغداد فمدريدء مستشارا 
تجارياً للسفارة البريطانية فيهما. وفي سنة 110١‏ عين سفيراً لبريطانيا في المملكة العربية السعودية 
فيقى فيها حتى سنة 6 وثقل بعدها الى براغ. وقد توفي المستر بلهام في تموز (يوليى) سنة 8 
عن ستة وثمانين عاماً. 


ان استعراض الخدمات السابقة لهذا السفير والأقطار التي عمل فيهاء قد يساعد في اعطاء فكرة عن 
خلفيته وتجاربه وربما عقليته التي تكونت أو تأثرت بأحوال المناطق التي قضى فيها معظم سني خدمته. 
وليست بنا حاجة:؛ بعد الى تذكير القارىء بأن الآراء الواردة في هذين التقريرين لا تؤلف دراسة تاريخية 
للممكلة العربية السعوبية في تلك الفترة, ولكنها تبين كيف كانت السفارة البريطانية تنظر الى أحداث 
ذلك القطر العربي وكيف تحلل شؤونه وتقيّم رجاله. وعلى الرغم من أن التقريرين قد يحتويان على 
أشارات لا نرضى عنهاء ولا نوافق عليهاء قانهما أنموذجان للتقارير التي كان يبعث بها ممثلى الدول 
الأجنبية الى حكوماتهم عن أحوال البلاد العربية وأحد اثهاء وقد يحتويان على بعض النقاط المهمة التي 
تلفت نظر الأجنبي وتفوت أبناء البلاد. 


من نافذة السفارة 


ويتضمن التقرير الأول عرضاً لأول اجتماع يعقده مجلس الوزراء السعودي في عهد الملك سعودء 
وخلاصة لما جاء في خطاب العرش الذي ألقي فيه, مع تعليقات السفير عليه وتحليله لمحتوياته الرئيسية. 


التسارات الى تحن سناطتكها الد اخلية والخايعية»كها يختري من يدفن' التكونات. الصسحيحة 
والمغلوطة عن مستقيل البلاد. 


السفارة البريطانية 
جدة 


5 (آذار) مارس ١954‏ 


لل 
(من المستر بلهام الى المستر أنطوني ايدن)!) 


سرّي 
الرقم:؟ 4 


٠» سسيدى‎ 


في / (آذار) مارس 5 ١55‏ عقد في الرياض أول اجتماع لمجلس الوزراء في العهد الجديد. وقد سبق 
الاجتماع عرض عسكريء؛ ورقصات عشائرية اشترك فيها كل من الملك وولي العهد (الأمير 
فيصل). وبعد ذلك توجه الركب الملكي الى قاعة الاجتماع التي كان حاضراً فيها أيضاً ‏ الى جانب 
الوزراء والمستشارين كافة ‏ السفير المصري والوزيران المفوضان الايطالي والتركي (وكانوا قد 
حضروا ‏ الى الرياض -لتقديم أوراق اعتمادهم). والوفد الصحافي العراقي الذي صادف أن كان 
موجودا في الرياض في ذلك الوقت. وبعد تلاوة مطولة من القرآن الكريم من قبل القاضي الأكبر, 
ألقي خطاب العرشء وقد ألقاه الشيخ يوسف ياسينء نائب وزير الخارجية . وأتشرف بتقديم فحواه 
مجرداً عن عبارات الدعاء والتمنيات في الفقرات التالية: 


؟ - كان الموضوع الأول (الذي تناوله الخطاب) هو السياسة الخارجية. وقد أكد الملك سعود 
نيته في اقتفاء خطوات والده. وصرّح أن همّه الأول سيكون العمل على تحقيق وحدة العرب 
بواسطة جامعة الدول العربية وبما يتفق وميثاقها. وقد أكد أيضاً على العلاقات الودية 
القائمة حالياً بين الدول الاسلامية» وأفرد الأردن وياكستان باشارة خاصة. ومضى يقول 
ائنا تعرف جميعاً ذلك «النموٌ السرطاني الذي زرع في الشرق الأوسط «والذي ارتكب» أبشع 
الجرائم في تاريخ العالم». فاسرائيل لم تكن خطراً يهدد جاراتها فقط؛ بل يهدد الاسلام 
نفسه (مما يتضمن بطبيعة الحال تلميحاً بآن محاربة اسرائيل ستكون م«جهاداً»)؛ وقيما 
عدا ذلك؛ فان سياسة المملكة العربية السعودية ستكون العمل على تحسين علاقاتها 
السياسية مع جميع الأقطار. ثم جاءت الاشارة الى نزاع الحدود مع الحكوجة البريطانية 
فأعرب جلالته عن أمله في التوصل الى تسوية عاجلة. 


"' - وانتقل الخطاب فأشار الى الميزانية التي كان اعدادها المهمّة الرئيسية للاجتماع الحالي 
مجلس الوزراء. وسيكون البتد الرئيسي في النفقات مخصصاً للجيش» وخاصة التدريب 
الفئي وشراء الأسلحة العصرية. وستكون هنالك أيضماً زيادة في القوة البشرية. ووردت 
أيضاً إشارة مختصمة الى اعمال الوزارات الأخرى. فالتعليم سيركز بالدرجة الأولى على 
التعليم الديني, الزراعة لن تهمل امكانيات التصديرء وفي مجال المواصلات سيوجه 
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الاوضاع العامة ف المملكة العربية السعودية 


الاهتمام الى السكك الحديد المخططة. وكان مما يدعو الى الانتياه في اطار البند الأخير هو 
اعطاء الأولوية الى الخط المقترح الذي سيربط بين الرياض وجدة ومكة؛ أما سكة حديد 
الحجاز التي سبق أن أحيطت بدعاية واسعة: فلم ترد عنها سوى اشارة عابرة. اضافة الى 
ذلك؛ كانت النية متجهة الى تأجيل أعمال تحسين الطرق واعمارها الى وقت تال. 


كان المتصور أن تتخذ مشروعات تنمية البلاد بالنتيجة صيغة خطة خماسية؛ ولا شك أن 
الخطاب أكد على أن رعاية الشعب كانت تحتل مكاناً مهمأ ف قلب الملك. وقد أشار الى 
الترتيبات التي اتخذها جلالته لنقل عدد من رجال العشائر الى المدن بعد انقطاع الأمطار 
في الصحراء. وقد يكون هذا عملا خيرياً: ولكن أشيع أيضأاً أن معظم العشائر المعنية هي 
عشائر نجدية يأمل الملك أن يدعم بها مركزه في مدن الحجاز. وليس هنالك شك في الأثر 
الطيب الذي تركه لدى جماهير العشائر في الرياض اشتراكه معهم في رقصة السيف, على 
نحو ما كان يفعله والده أمامه في عهد يفاعته. 


وربما كان أكثر اقسام الخطاب أهمية هو الذي تناول أعمال الحكومة المالية, والتغييرات 
المقترحة فيها. ان التعقيد المتزايد في الجهاز الحكومي تطلب شيئاً من التقليص في النطاق 
السابق لوزارة المالية. ان مثل هذا العبء سيكون أكبر مما تستطيع الذهوض به مؤسسة 
لديها جهاز كامل من الموظفين, دع عنك شخصاً واحدأًء أومجموعة صغيرة من الأفراد. ان 
الوزارة ستعمل في المستقبل ضمن قيود الميزانية لكي «تضمن سير أعمال هذه الوزارة 
بصورة دقيقة» ‏ وسيحتوي مجلس الوزراء على شعبة للحسابات» وسيقوم مراقب هذه 
الشعبة بمراقبة جميع واردات الدولة ومصروقاتها. ان استحدداث هذا المنصب الجديد 
يفسر الآن بصورة عامة كخطوة أخرى نحو تجريد الشيخ عبد الله السليمان من بعض 
سلطاته, لصالح محمد سرورء المستشار المالي للملك والذي يحتمل جد أن يعهد اليه 
بمنصب المراقب العام للحسابات. 


وأنه ليصعب في الوقت الحاضر أن نستنتج من هذا الخطاب الشيء الكثير عن نيات الملك. 
وقد تعودنا منه في السابق كثيراً من التعابير المهدئة؛ يحيث يصعب أن ننسب اليه اخلاصاً 
زائْداً في القول, كما أن سياسات القصر, ومناورات الوزراء تحجب القضية بصورة لا مفرٌ 
منها. ولكن وراء المقترحات المالية الجديدة ‏ كما يظهر لي على الاقل ‏ يكمن الادراك 
المتزايد لوجوب القيام بشيء ما بشأن القوضى التي تسوب البلاد اذا أريد تنفيذ أي مشورع 
كبير. وستتمثل الخطوة التالية في الميزانية الجديدة التي يعلق عليها كثير من الآمال. ويقول 
شاهدو العيان ان العمل في اعدادها ماض بصورة حقيقية في الرياض. وستكون خيبة أمل 
مريرة لوزير المالية اذا لم يفسح له المجال لتكون له اليد الرئيسية في هذه الطبخة. وقد قيل 
إنه كان يبدو مغموماً خائر العزيمة تمامأ في الرياض؛ وقد يكون هذا بداية النهاية بالنسبة 
له. ومع ذلك يبدى أن ما يعترف به الجميع هو انه برصيده الضخم من التجارب؛ لا يزال 
شخصاً يمكن الاستفادة منه. 

واتشرف... الخ 


يم 
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(من المستر بلهام الى المستر انطوني ايدن)"" 


سري 


الرقم: ١ه‏ 


سيد ي » 


مع زيارة الملك سعود الى القاهرة وافتتاح مجلس الوزراء مؤخراًء وانتهاء دورة من مفاوضات معنا 
بشأن الحدود» قد يكون من المفيد أن أحاول تقييم الوضع العام لهذه البلاد؛ وأن أشي اذا 
أمكن, الى بعض التيارات التي تسود سياسة حكامها. وقد قيل ان السعوديين ليست لهم نيّات 
ثابتة, بل مجرد شكوك وتحيزات وكراهيات فقط. وهذا مما لا يمكن اثبات بطلانه : ولكنني أعتقد - 
في أفضل الحالات ‏ أنه جزء من الحقيقة وهو لا يعكس نواقص السعوديين بقدرما يعكس جهلنا 
بالطريقة التي تعمل بها عقولهم. وآمل أن يكون من شأن النقاط التالية أن تجعل تكهناتنا في هذا 
الاتجاه أكثر تأكداً. 


“٠‏ لقد مضت الآن أربعة أشهر على ارتقاء الملك سعود عرش أبيه. وعلى الرغم من أن العاهل 
الجديد لم يأت بكثير من التغييرات الملحوظة. فقد كانت فترة حفلت بكثير من التكهنات 
بشأن مستقبل البلاد وشؤونها. ولعل أهم حقيقة تتعلق بهذه الشهور القلائل الماضية هي 
أن وراثة العرش لم يصحبها أي نزاع علني, وليس من المعروف هل كان ذلك يعود الى سلوك 
الملك المتتسم بالحكمة والاعتدال؛ أم الى مساومة معينة بينه وبين أخيه الأمير فيصل ولي 
العهد. ولكن أغلب الاحتمال أنه الآن يشعر بالثقة والاطمئنان» وأن أية مخاوف قد تنتابه 
تتعلق على الأرجح بولاء بعض رعاياه أكثر من أفراد أسرته. على الرهم من أن احتمالات 
التحدي من جانب بعض أعضاء أسرته لا يمكن استبعادها كلياً. ان الملك سعود يعتزم 
بصورة كلية الاحتفاظ بالسلطة المطلقة التي كانت لدى والده؛ ولكن مع الفرق التالي: وهى 
أنه في دولة يزداد فيها تعقيد الجهاز الحكومي يومياً. يقتضي مثل هذا التصميم اعتماده على 
وزرائه بدرجة متزايدة, وليس من الواضح في الوقت الحاضر مدى تأثير مستشاريه 
الكثيرين عليه. ولذلك فان المخاطر المعينة التي على الملك أن يواجهها هي أن يساء ابلاغه 
بالأمور؛ أو تساء نصيحته. ان البلاط الملكي يضم الآن كلا من مستشاري الملك السابق 
ومستشاري العهد الجديد. وقد نقل عن عبد الله بلخير. السكرتير الخاص الرئيسي للملك, 
قوله ان حوالي ثماتي مجموعات أو تسعاً قد تككونت الآن في حاشية الملك؛ وكل منها يناضل 
لأجل السلطة. ومع ذلك فكل مجموعة منها تدرك أن الآخرين لا بدّ منهم إذا أريد الاحتفاظ 
بالتوازن الحالي. ويقال ان الملك مصمم على اقتلاع جذور الجماعة القديمة؛ عاجلاً كان ذلك 
أم آجلاً. وفي الأشبوع الماضي فقط سرت في جدة الاشاعات عن تغيير وزاري بما في ذلك 
اعفاء وزير المالية عبد الله سليمان, واناطة بعض المناصب الوزارية بيعض اخوان الملك 
وبأكبر أبنائه؛ الأمير فهد . وسرعان ما تبين أن الاشاعات كانت كاذبة؛ ولكن مجرد انتشارها 
كان مؤشراً الى الوضع المائع لشؤون البلد الداخلية. ان سقوط وزير المالية كان متوقعاً منذ 
مدة طويلة» وقد سبق أن سحبت منه بعض صلاحياته ووزعت على آخرين؛ ولكن سيكون 
من المستغرب أن يقوم الملك بتغييرات كاسحة في الدائرة المحيطة به من المستشارين:؛ لمدة 
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الاوضاع العامة في المملكة العربية السعودية 


ما على الأقل. ان رجالاً من أمثال عبد الله سليمان ويوسف ياسين ‏ تاليران المملكة ‏ لا 
يمكن ايجاد من يحل محلهم بسهولة؛ كما أن من قد يستفيدون من اخراجهم لن يرغبوا في 
استعجال الأمر اذا كانوا بذلك سيهددون سلاسة اشتغال جهاز يضع بصوزة مريحة 
جنيها في جيوب من يديرونه, مقابل أية منفعة قيمتها فلس واحد يقدمونها للبلاد. 


ومع ذلك؛ فمهما كانت الجماعة التى ستفوز في النهاية؛ فليس من المحتمل أن يحدث ذلك 
تغييراً مهما في البلاد : فان الاعتبار الأول الذي سيراعونه هو ذاتهم؛ ومن الواضح أنه ليس 
هنالك بينهم قلق على مصلحة البلادء ولا يؤرقهم شيء من المحن التي تعاني منها الدول 
العربية المجاورة. ومع بقاء المصلحة الذاتية القانون السائد, فلا شك أنه سيكون من 
مصلحة الطبقات الحاكمة أن تضمن بقاء مثل هذا الوضع القائم. وأعتقد أن هذا سيبقى 
العامل الذي يؤثر في طبيعة سياسات هذا البلد الداخلية والخارجية لمدة من الزمن. 


وعلى ذلك الأساس فلا بد للطبقات الحاكمة أن تخثى أي تحدّ للنظام الاجتماعي السائد في 
الداخل. فهنا في المملكة العربية السعودية تقوم هذه الطبقة في موقع محظوظ. وفي التاريخ 
المؤلم للدول الأخرى في الشرق الأوسط كانت الطبقات المتوسطة هي العنصر المشاكس 
دائماً. ولكن المملكة العربية السعودية لا توجد فيها طبقة متوسطة محلية وان هذه الطيور 
العابرة. أي التجار القادمين من سواحل البحر المتوسط ‏ مشغولون باثراء أنفسهم عن 
الاهتمام بالسياسة. ومع ذلك, فهنالك تغييرات يحتمل كثيراً أن تنتج مجتمعاً أقل رضى عن 
الطريقة التي تنفق بها ثروة البلاد. ان مثل هذه التغييرات صغيرة نسبياً في الوقت الحاضر 
ولا تزال هنالك فرص كافية لكسب المال بسهولة لارضاء مثل هذه النزعات التي بدأآت 
بالظهور حديثاً. ولكن هذا أمر لا يمكن دوامه؛ وإذ! حدث بنتيجة اكتشاف آبار جديدة 
للنفط أن ارتفعت العائدات؛ فقد يؤدي ذلك الى ظهور طبقة «أفندية». ويضع نهاية سريعة 
لشهر العسل الحالي. ومع ذلك؛ فلا يكاد يكون من المحتمل أن يؤثر أي إدراك لمثل هذا التيار 
في سياسة الحكام الحاليين: بل على العكس من ذلكء فانه سيؤدي الى استفحال الفسادء 
ورسخ عقيدة انتهاز الفرصة طللما هي سانحة. ولذلك فانني أشعر على الرغم من 
التصريحات الأخيرة عن التغييرات المزمعة في ادارة مالية البلاد, وعلى الرغم من اخلاص 
الملك سعوب ونياته الطيبة لتحسين حالة المملكة, بأن واقع أية سياسة داخلية قد تنتهجها 
الحكومة لن يكون كبير الاختلاف عما رأيناه في السنوات القلائل الماضية. 


ونأتي الآن الى سياسة الحكومة الخارجية والقليل الذي يمكن أن يعرف عنها. وهي تبدو 
مجموعة مثناقضة من امشاعر العملية والتمثيات . وتظهر الاولى نفسهاء مثلاً: فيما كان 
حتى الآن تسخيراً ناجحاً للأميركيين. أما الثاني ففي العبارات اللطيفة والمطنطنة التي 
توجه بها الملك سعوب الى دول الشرق الأوسط ومشكلة اسرائيل. وهنالك تناقض ظاهري, 
فمن جهة يقوم عدم ثقة بالنقوذ الأجنبي (الذي قد يهدد التوازن الحالي في البلاد)؛ ومن 
جهة أخرى مباهاة تتوق بشدة الى ثمرات ومعارف التكنولوجية الغربية. ومن حسن حظ 
المملكة العربية السعودية أن سياسة «التهدئة» التي تتبعها اميركا في الشرق الأوسط توفر 
مخرجاً سهلاً مما كان يمكن, بخلاف ذلك؛ أن يكون مأزقاً مزعجاً. وهكذا فان عائدات النفط 
تأتي ومعها شحنة مشكورة من المساعدة الفنية والعسكرية؛ كلها بدون «تدخل» ولا 
«شروط», وكلها تكاد تكون بدون محاولة لاحداث تغييرات في الشكل المعقد للحكومة 
السعوبية. واضافة الى ذلك؛ فان الهيمنة الأميركية ستكون أيضاً ضماناً ضد تدخل أية 
دولة أخرى. وريما يعتقد السعوبيون أن مثل هذا الوضع يمكن الاحتفاظ به الى ما لا نهاية 
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بشرط أن يقوموا في فترات معينة باجراء تعديل في التوازن؛ ويضمنواء بصورة مناسية, الحد 
من نفون أية دولة منقردة مهما كان وديا وغير خطر. وقد يكون ما حدث في بداية هذه السنة 
من استيدال شركة من المصرفيين الأميركيين واحلال مجموعة المانية محلها بوصفهم 
المقاولين اليسميين للحكومة؛ مما يهدف الى هذه الغاية. وكانت القصة التي دارت محلياً هي 
أن الألمان يسعون لتوسيع دائرة نفوذهم, ولكنني لم أجد حتى الآن أية دلائل سياسية في 
هذه العملية. ومع ذلك فان ما هو واضح هو أن السعوديين أتبتوا بهذه الحركة أنهم 
متنبهون الى وجوب تقييد اليد التي تطعمهم -ولكن عض تلك اليد هو أمر بعيد عن أفكارهم . 


1- وعلى الرغم من بعض المخاوف التي تساورهم أحياناً: فان الأميركيين فيما أظن؛ مرتاحون 
لمثل هذا الترتيب. ولكن ما هي حوافزهم الحقيقية؟ في الحالة الراهنة من انعدام التلاحم 
بين سياستهم الخارجية وسياستناء فان ما سيرد في أدناه لا بدّله أن يكون في معظمه عبارة 
عن تكهنات. ان الأحداث الأخيرة تركتني حائراً في الدور الذي يراد بالمملكة العربية 
السعودية أن تقوم به في الترتيب الرائع الذي يبدى أن الأميركيين يعملون على بنائه وراء 
الواجهة البالية لمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. ان المملكة العربية السعودية ليست 
بطبيعة الحال في الخطوط الأمامية مثل تركيا وباكستان, وان المرء ليميل الى الظن بأن 
أهميتها في مجال الدفاع التاكتيكي عن الشرق الأوسط ضئيلة. ولكنها من ناحية كونها 
قابلة لأن تهيّأ للقيام بدور في هذا المخطط الدفاعي الجديد فان لديها ما تمتاز به على مصر 
ودول الهلال الخصيب, وهى أنها تتمتع باستقرار نسبيّ بالقياس اليها. وقد قدرت وزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع الأميركيتان ذلك طبعاً..ولذلك أخذت المشورة تنهال على البلاد؛ الى 
جائب أية مساعدة يطلبها السعوديون بحذر. وقد أخبرني زميلي السفير الأميركي قبل أيام 
قلائل أنه هو والجنرال غروفرء رئيس البعثة العسكرية الأميركية في المملكة, كانا يعدّان 
الميزانية العسكرية للسنتين القادمتين. ان المبلغ الذي تتضمنه هذه الميزانية كان 50 
مليون دولارء وكان المستر ودزورث (السقير الأميركي) يعتبر المبلغ غير كاف: وإذا كان 
للسعودية أن تتسنم دورها الصحيح في الدفاع عن أراضي النفط فانها ستحتاج الى انفاق 
مبلغ أكبرمن ذلك. وقد اتفق معي في أن ذلك الدور سيكون صغيراً؛ ولكن «أي قليل سينفع 
أيضا». 


1 ان الملك سعود (ريما بدون حتٌ من الأميركيين) قد أظهر أنه ذو عقيلة دفاعية جداً؛ وقد 
أبدى في محادتاته الأخيرة مع الزعماء اللصريين شيئًاً من القلق بشأن حماية الشرق الأوسط 
وحقول نفطه من أي اعتداء سوفياتي محتمل. ولكن إذا كانت لدى أميركا أية نية لجعل 
المملكة العربية السعودية تنضمٌ في النهاية الى أية منظمة دفاعية كالتي تتكون الآن في 
الشمال والشرقء فمن الواضح أنها كانت ستثني الماك سعود عن مسايرة مصر باذعان؛ وما 
يتبع ذلك من حياد وحيرة» لأن الملك قد أظهر نفسه ‏ حتى في وقت قريب حينما رفض المعونة 
الأميركية ‏ بأنه متردد في تشويه سمعته الممتازة في الجامعة العربية. ولذلك فمن المحتمل 
أن يكمن الظل المهيمن لوزارة الخارجية الأميركية وراء موقف الملك الذي أفصع عنه مؤخراً 
في الملاحظات التي أبداها للواء محمد نجيب. وهذا جدير بالاعجاب؛ ولكن الملك سعود 
ومستشاريه السياسيين مغازلون مراوغون» ولا استطيع أن أمنع نفسي عن الشعور بأن 
المملكة العربية السعودية ‏ شان معظم الدول العربية الاخرى ‏ تولي الخطر الشيوعي 
اهتماماً أقل من الخطر الصهيوني. 


4- أما فيما يتعلق بجيرانه؛ فان سياسة الملك سعود (حتى بصرف النظر عن النفوذ الأميركي 
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المحتمل) ربما ستبقى غير مستقرة؛ وانه سيرقب الصراع بين مصر والعراق على زعامة العالم 
العربي واضعاً نصب عينيه اغتنام أقضل الفرص,ء ولعله قد وجد حتى الآن أن العراق هى 
المرشح لأن يكون المنتصر بسبب ثروته الفعلية والمنتظرة, ولكونه بمنجى عن الضغط 
السكاني الذي تعاني منه مصر. انه وان كان الآن قد قطع شوطاً بعيداً في سبيل نسيان 
الحزازات القديمة مع الهاشميينء فان مجاملته الزائدة للملك حسين مؤخراً» وتأييده النظام 
السوري السابق الذي كان ضد أي نوع من الاتحاد مع العراق: يدلان على ضغينة باقية 
على العراق. ومع ذلك: أعتقد أن حوافن الملك سعود تستند بصورة أكثر صلابة على الثأر 
وهو ينفق وسيستمر على انفاق هذه المبالغ الكبيرة من المال على الدسائس في سبيل قضايا 
جيدة. لأنه طالما كانت أقطار الهلال الخصيب منقسمة فانه قد يكون له فرصة النفون هناك 
ولكنها إذا اتحدت؛ قلّ أمله في الحصول على مداراتها في سبيل الحصول على تأييده, وزادت 
مخاوفه. وفي هذه الأثناء فانه سيواصل سياسته نحو الدول الصغرى الواقعة على حدود 
مملكته لاسيما وأنه ورث كثيراً من (ولكن ليس كل) نزعة والده في اتباع سياسة توسعية في 
الجنوب الشرقي . وبنتيجة ذلك فإن موقفه من المملكة المتحدة هى مزيج من المشاكسة 
والنقمة المحقّة. وعلى الرغم من ان نزاع الحدود يستمر في تعكير علاقاتناء فقد يكون من 
الممكن منذ بدء العهد الجديد (وقد أجازف فأقول منذ ان اكتشفت مؤخراً منابع نفط جديدة 
في المملكة العربية السعودبية) ان يفقد النزاع شيئاً من أهميته بنظر السعوديين؛ وقد يكون 
هنالك من جانيهم؛ بنتيجة ذلك استعد اد أكبر من أجل تسويته. ان مقتاح كثير من مواقف 
الملك في سياسته الخارجية هو الغرور والاعتزاز بالنفس. ان اردية العظمة المستعارة تجلس 
غريبة نوعاً ما في الوقت الحاضر على اكتاف بلاد يعلم جيرانها بأنها موطن زبائن نواديها 
الليلية المسسرفين ولاشك أن نظرة الملك الى بلاده على أنها الدولة الاسلامية العظيمة هي مأ 
يبدوله شخصياً أكثر مما يبدو لأي من الحكام العرب. ومع ذلك فان المملكة العربية 
السعودية تكتسب أهمية متزايدة في العالم العربي» وإذا أصبع اقتصادها أقل قوضى؛ فمن 
الممكن جداً ان تقوم بدور له أثر غير قليل في سياسات الشرق الاوسط. 


9 على الرغم مما صببته على السعوديين من جام التشكك في الفقرات السابقة» فإن لديهم 
أيضاً قدراً من الايثار والاهتمام بالآخرينء فالملك نفسه؛ فيما أشعر؛ مهتم اهتماماً صادقاً 
بمصلحة شعبه ورفاهه؛ وان كان مفهومه لذلك يحتوي على نكهة تعود إلى القرون الوسطى. 
ولكن نياته المسنة في كثير من الحالات» تقضي عليها المصالح الشخصية لمستشاريه. إن 
إخلاضصه الآن ينعكس على ما يسود البلاد من تفاؤل. وكان كل شخصء منذ مدة من الزمن» 
يتحدث عن الفوائد التي ستعود بها الميزانية القادمة, وكيف ان كل شيء سيصحح: وكيف 
ستكون للوزراء تخصيصات معينة, ولشروعات التنمية مبالغ كافية. ولكن التفاؤل لا يمكن 
أن يغير من الحقيقة الواقعة عن دخل قومي صرف بتبذير كبير. ولا هو يستطيع ان يضمن 
الادارة الحكيمة والكفوءة لجهاز عصري معقد من قبل مرتزقة من سواحل البحر المتوسط أو 
الأمراء المدللين وغير المتعلمين. ولا بد من الانتظار لنرى هل سيكون الملك متفتحاً على (أى 
ريما راغباً ي) شراء المشورة الجيدة» وهل ستكون لديه الشجاعة الكافية للأخذ بها. 


وتفضلوا ... الخ. 
كلنتن بلهام 


ولا وصل هذا التقرير الى وزارة الخارجية؛ علق عليه المستر بلاكهام, الموظف المسؤول عن شؤون المملكة 
العربية السعوبية في الوزارةء بالتعليق الآتي: 
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١١‏ - ان هذا التقرير مطوّل أكثر مما هو حافل بالمعلومات, ولكننا نستطيع أن نستخلص منه 
الاستنتاجات التالية: : 
أ- ان سلطة الملك محدودة بسبب اعتماده على مستشاريه الذين هم منقسمون فيما بينهم 
الى مدارس مختلفة من التفكير. 
ب - أن الأميركيين مهتمون بقدرات الدفاع السعودية بصورة جدية. 
ج- ان السعوديين يحاولون التوفيق بين الاعتماد على المعونة الأميركية مع الولاء للجامعة 
العربية. 
د- ان السعوديين لا يزالون مهتمين بالعراق (وبصورة ضمنية بسوريا والاردن ولبنان 
ايضا) تحقيقا لغاياتهم هم 
؟ لا اعتقد ان شيئاً مما ورد ف هذا التقرير كان مفاجاة. 
بلاكهام » 


وعلق عليه موظف آخر في الوزارة قائلاً : 
«يحتوي هذا التقرير على كمية كبيرة من المعلومات ولكنه كتب بصورة سيئة بحيث تصعب قراءته 
بامعان. 
سام» 


ل سس حب يب قٌ3؟ 


العام الآول من عهد الملك سعود 


٠‏ مقعم النصن البنانى افزبريع اتتجرن] امكل وباو الستقر ريطاي 

حداة يق الأوضاع العامة ل المتلكة العويدة السعووية فى الفترة التي اعقيت 

داك أكلك عند العونن عن سكوف :«والتتازات القى كاقت سوه سنا سة المجلكة ال الكلية والكا يعن 
كان يزاها ووكلليا الشقرضل ضدؤة أتصنالاقه واسكتتاحافة: 


ويحتوي هذا 'الفهئل عل تقريرين آخرين كتبهما الانتزكيلييسن: مستقارالسفارة البريطانية وجدة 
(الذي كان قائماً بأعمالها خلال غياب السفير). 


أولهما يتضمن تحليلاٌ للظروف التى أدت الى استقالة الشيخ عبد الله السليمان» الذي شغل منصب 
وزير المالية في المملكة العربية السعودية طيلة عهد الملك عبد العزيز بن سعودء وكان من أقوى رجال 
الدولة فيها ومن أقرب أصدقاء الملك الراحل؛ ويعرض التقرير أيضاً دور الأميرفيصل (ولي العهد ورئيس 
الوزراء) في أحداث تلك الفترة. وربما كانت تنحية الشيخ عبد الله السليمان من أهم الأحداث الداخلية 
التي شغلت المملكة حيناً وكانت بداية تحوّل مهم في سياستها وادارتها. أما التقرير الثاني فيستعرض 
احد اق النسطة الأر ل نمو عيد املك شعو وجا فتودته ظلك السنة من تغييراك وتحزلات: 


ولا يسعنا هنا الا أن نكرر ما ذكرناه في بداية الفصل السابقء من أن هذه التقارير تعبر عن وجهة نظر 
السفارة البريطانية من الأحداث: وتحلل ظروفها وتقيّم رجالها بموازينها وعلى ضوء مصالحها هي. 
والواقع أن هذه التقارير, في كثير من الحالات: تكون أنفع في تفهم مواقف بريطانياء منها في عرض 
الأحداث نفسهاء تلك الأحداث التى أصبحت أسرارها وخلفياتها معروفة من مصادرها الأصلية؛ ولم 
يعد فيها من جديد يكتشف, أو غامض يستجلى؛ وخاصة فيما يتعلق بشؤون البلاد العربية التي نحن 
أدرى بشعابها. 


0 ل لو صر عت بيت 
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(0) 


من المستر فيلييس, القائم بالأعمال البريطاني في جدة 


السقارة البريطانية 
جدّة 


أيلول (سبتمر) 1١9585‏ 


الى المستر انطوني ايدن وزير الخارجية”) 


سيدى» 


سبق لي أن أبلغت بصورة مختصرة اخيار استقالة الشيخ عبد الله السليمان الذي كان الى وقت 
قريب وزيراً للمالية. وأتشرف الآن بتقديم ملاحظاتي عن أهمية هذا الحدث الذي هو آخر 

تطورات التى حدثت ف المملكة العربية السعوبية منذ أن خلف.الملك سعوب أباه في الحكم: وربما 
' ععدها اثراً. 
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لم يكن سقوط الشيخ عبد الله عن السلطة مفاجأة: والواقع أن تقرير المستر بلهام المرقم 
؟؛ والمؤرخ في ١5‏ آذار (مارس) قد تنبّاً به (راجع الفصل السابق): وقد أشار في ذلك 
التقرير أيضاً الى النفوذ المتزايد للشيخ محمد سرور الذي هو الآن الوزير الجديد للمالية. 
ومع ذلك؛ فعلى الرغم من أن هذه الأحداث لم تكن غير متوقعة» فان ما شهدته الأسابيع 
القلائل الماضية مع ما صحبها من حوادث الاعتقال والفضائح والشائعات كانت أمورا 
تستحوذ على الانتباه. 


وربما كان هنالك دائماً الشعور بأن هذا لم يكن نهاية المسلك الطويل. اللامع. الخبيث: 
لرجل واحد؛ بل أيضاً نهاية عهد بأسره, لأن عبد الله السليمان كان يقبض بيديه على زمام 
أهم الأمور في الحكومة. وانه هو الى حد كبيرء مع الملك الراحل ابن سعود ‏ صديقه 
وحاميه كان مسؤولاً عن تحويل حكم المملكة العربية السعودية البسيط المطلق؛ الى حكم, 
وان كان لا يزال فردياً. فانه أكثر انسجاماً مع الثروة التي تدفقت عليها فجأة بنتيجة 
فعاليات رجال التفط الأميركيين. وانه اذا كان خلال تلك العملية قد جمع لنفسه ثروة 
شخصية واسعة: واذا وصلت الشؤون المالية لليلاد خلال تلك المدة ‏ على الأقل ‏ الى 
الوضع الذي وصلت اليه؛ فهل لنا أن نفترض أن استقالته ستودي الى زوال الفسادء 
وتحسّن أوضاع الممكلة؟ من المحتمل أن شخصاً واحداً على الأقل يظن ذلكء وهو الأمير 
فيصل رئيس الوزراء وولي العهد. 


ان السبب المباشر لاستقالة الشيخ عبد: الله, كما هو المعتقد على نطاق واسع؛ مشادّة .جرت 
بينه وبين فيصل خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء. ولكن مهما كانت حقيقة الأمر. فمن 
المؤكد أن سقوطه كان قد أضبح أمراً لا بدَ منه بعد اعتقال (محمد علي موصلي) و(بدر 
الفاهوم)؛ وهما من رجال عبد الله السليمان: وكانا متورطين في فضيحة «غوفينكو». وعندما 
علمء في الوقت نفسهء أنه لن يسمح :لأي عضو من عائلة السليمان بمغادرة البلاد» ساد 
الاعتقاد بان هناك عملية انتقام خاصة قيد الإعداد. وبدلاً من ذلك فان استقالة الشيخ 
عبد الله المهيئة قد أظهرت وكأنها من أجل المصلحة العامة ويؤصفها تقاعداً عن العمل 
«لأسباب صحية» لرجل دولة كبير (وقد كان بالمعايير السعودية كذلك فعلاً)؛ اذ أعرب الملك 


0) 


.1954 تعظترع 1م56 18 (1017/7 55 ) ,371/110098 .2.0 مولع م عز5 مغ عمللائطم خرن ,عاج 


حا 


ست ب ا ا ل ل ل 1 ا العام الأول من عهد الللك سعود 


علناء وبصورة مطوّلة عن امتنانه لخدماته, وأمربان يستمر على تقناضي رواتبه (وهشي التفاتة 
لطيفة): وحتى أن خلفه؛ محمد سرور, الذي كان يوماً ما من رجاله؛ أصبح عدرّه, قد ذرف 
عليه دمعة أو دمعتين من دموع التماسيع في الصحافة المحلية. 


ودبما كانت العواطف هي التي اتقذت عبد الله السليمان من مهزلة اجراء محاكمة له 
بتهمة اساءة استعمال الأموال العامة . ولايد أن اللك؛ وبصورة أخص الأمير فيصلء كانا 
يتذكران على الدوام المكانة التي كان يدتلها من قلب والدهماء ولا بدّ أنهما كانا منذ عهد 
بعيد يعتيرائه أحد أعضاء العائلة . ومع ذلك فاذا كان واجب الوقاء تجاه الاب هو الذي حال 
ددن وقوع الهراوة على راأسه. فمن المحتمل أن يكون رنّ الفعل الناجم عن قسرة الواجيات 
العديدة التي كان يتطلبها أب صارم مثل ابن سعود من اولادهء هى الذي سبّب الاحتكاك 
بين عبد الله السليمان والبلاط ابتداء. ولا يد ان الأمير فيصل واخواته كانوا مغتاظين منذ 
أمد بعيد من السلطة التي اكتسبها الشيخ عبد الله وخاصة خلال السنوات الأآخيرة من 
حكم (عبد العزين) ابن السعوب: أما الآن؛ والسلطة المطلقة بيد الأمير فيصل (ان أخاه 
يسود, ولكنه هى الذي يحكم)؛ فلا بد أنه رأى في وجوب عيد الله السليمان في القصر وفي 
مجلس الوزراء امراً أكثر من المزعج. ان الحكام المطلقين لا يحبون نصيحة الأعمام. 


كل هذا يلقي ضوءأ جديدأ على خصال ولي العهد. فقد عرف فيصل منذ عهد بعيد بأنه 

واحد من أكفأ الرجال في البلاد؛ ولكن لم تكن لديه حتى الآن فرصصة كبيرة لاثبات ويجوده. 
ومع ذلك؛ فان نظام الحكم الجديد بعد أن استقرٌ على أسس راسخة تحت رئاسته للوزراء, 
مع عدد من الوزارات بأيدي بعض اخوانه الاكثر حكمة, وفوق كل شيء, بقطع آخر صلة 
«بالأيام الاضية السيئة» باستقالة عبد الله السليمان» فان فيصل الآن في وضع يستطيع 


معه أن يمضي في الاصلاحات التي ينتظرها الجميع منه. 
وعلى الرغم من شعبيته العظيمة جد أ في هذا الوقت فلا يمكن أن يكون هناك شك في توجيهه 
عينيه الطامحتين الى العرش. انه فضلاًٌ عن تظاهره بقدر كبيرمن انكار الذات حينما يظهر 
أمام الناس مع أخيه, فلا يبدو من غير المحتمل أن تقسيماً مريحاً لأعباء الحكم قد تم 
التوصل اليه بينهما. ويبدو أن الأدوار يجب أن تقلب لمدة ما على الأقل: | لأمير فيصل الذي 
عهد اليه رسمياً بأن يكون الناطق بلسان المملكة العربية السعودبية في الخارج, ينوي الآن 
بصورة ظاهرة تخصيص مزيد من الوقت لشؤون البلاد الد اخلية؛ في الوقت الذي يقوم فيه 
الملك بالدور الذي اتخذه لنفسه في رفع مكانة المملكة العربية السعودية في الخارج, يخطبه 
الورعة عن الوحدة الاسلامية: وسلسلة الزيارات التي قاح ويسيقوم يها الى الاقطار المجاورة 
(يشاع أن ايران وأقغاتستان هما الدولتان التاليتان في القائمة). 

وعلى الرغم من أن يد عبد الله السليمان القوية الخبيرة لم تعد توجّه شؤون المملكة العربية 
السعودية بين ثنايا الاستياء الشعبي من بذخ العائلة المالكة, وامتعاض بعحض الأمراء لحدم 
حصولهم على قصر أو قصرين اضافيين؛ يبدو أنناء مع ذلك نستطيع ١ن‏ نتطلع الى فترة من 
الاستقرار النسبي» وكذلك (اذا لم يتراجع ولي العهد عن الوعد الذي قطعه في السابق) الى 
فترة من التحسن التدريجي في الوضع المالي الذي كانت تسوده الفوضى. 


وتفضلوا ا الخ. 
جي. أي. فيلييس 


من نافذة السفارة 


0س( 
(من المستر فيليبس الى المستر أنطوني ايدن) "" 
السقارة البريطانية 
جِدّة الرقم: ١١١‏ 
9 تشرين الأول (أكتوبر) ١51515‏ سرّي 


سيدى» 


واكوانة الغو الال سكون آمك لسن وطريق دوت أن الرياسن الي رغاد را كفو 
(يوليو) لأداء فريضة الحج؛ وقضاء بعض الوقت في جدّة؛ ورفع علمه في بعض الأقسام النائية من 
المملكة. وعلى ضوء ما شاهدته وقرأته عن استقباله هنا وفي الأماكن الأخرى لا يمكن أن يكون 
هنالك شك في شعبيته بين العشاثر وسكان المدن على السواء. صحيم, ان الهستيريا التى هى 
العلامة الظاهرية للشعبية قد تنقلب ضده بالسهولة نفسها اذا دفعت في ذلك الاتجاهء ولكن ليس 
منالك هيدل عل وه نكن هة! الخطر. وقد ركون من |القيد يدون اسناياق ظرني الشف يلها 
السنوي عن الأحداث ‏ أن استعرض السنة الأولى من الحكم الجديد. 


؟ - ولايمكن أن يقال أنها كانت سنة صعبة أكثر من المعتاد, قوراثة (الملك الجديد) للعرش لم 
تقابل بأي تحدّ ولا تشكل حتى الآن موضوعاً للنزاع. ولا بنّ أن تكون مهمته الكبرى أن 
يحل الى نفسه المعبة الع كان يحمكها شعبةكماه والنه العظيو: وييدى انه فق دللنديبا 
كان لا بد له أن يكون جهوداً شخصية. وربما كانت آأسس هذه الجهود هي الجمع 
التقليدي بين الاستعراضات من الدرجة الثالثة, والولائم الباذخة؛ والوعود الجوفاء. 
وترميمات الجوامع. وصدقات للفقراء. وصكوك بألف جنيه لقضية خيرية أو أخرى. ولكن 
الأغلبية الساحقة من شعب هذه البلاد ليسوا منظمين ولا منسقين ليطالبوا بما هو أقضل 
من ذلك مع الثروة التي تتدفق على حكامهم من النفط. كما أن الحكام يحرصون على أن لا 
يتعلم الناس ما هو أفضل من ذلك. 


٠‏ ولعل سعوداً قد وجد من السهل أن يحتل مكان أبيه من محبة البلاد؛ ولكنه, وهى يفتقر الى 
كقاءة والدهء لم يكن قادراً على أن يعالج بنفسه سوى أبسط مشاكل الحكومة الداخلية أى 
الشؤون الخارجية. ولا بد أنه في هذه الشؤون قد التمس العون والتوجيه من أخيه الكفوء 
الذي يتمتع بالقدرة على أخفاء دهائه؛ أي الأمير فيصلء ولي العهد. ورئيس الوزراء ووزير 
الخارجية. وقد اتسمت هذه السنة الأولى من حكم سعوب بتركيز السلطات بيد فيصل 
بصورة تدريجية. ان ولي العهد لم يطمح الى العرش. ولم يحمل لأخيه غير الولاء, ولكنه علم 
أن أساس السلطة في هذه البلاد هى السيطرة على ثروتها النقطية, وطالما بقى عبد الله 
السليمان» رفيق عمر الملك ابن سعود ووزير ماليته؛ في منصبه في عهد الملك الجديد فانه 
سيكون هو القوة الحقيقية. ان ازاحته مؤخراً بدون المساس بكرامته؛ واحلال أحد رجال 
فيصل بمكانه؛ كانت عملية دقيقة أتاحت لفيصل الموقع الذي كان يصبى اليه. وقد أعقيت 
ذلك سريعاً اتفاقية مع شركة النفط العربية ‏ الأميركية (آرامكو) لتحقق زيادة في دخل البلاد 
من العائدات. والآن في نهاية السنة الأولى من عهد الملك سعوب» أصبح بامكان المملكة 
العربية السعودية؛ فيما أظن, أن تتطلع الى استعمال ثروتها بطريقة أكثر حكمة؛ ولكن ليس 
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العام الأول من عهد الللك سعود 


أكثر ديموقراطية» بتوجيه فيصل, وربما الى محاولة من جانبه أيضاً, لتنظيم الادارة والحدٌ 
من الفساد. 


أما في الشؤون الخارجية فان توجيه فيصل كان متوافراً لسعود منذ بداية حكمه, وسرعان 
ما أصبح من الواضح أن الملك الجديد سيعير هذه الشؤون ‏ وخاصة فيما يتعلق بالعالم 
الاسلامي ‏ اهتماماً أكثر مما كان يعيره أياه والده. ان دورة الزيارات التي قام بها الى 
رؤساء الدول المجاورة كانت مفيدة في وضع المملكة العربية السعودية على الخارطة؛ ووضع 
بذور فكرة تسنم سعود للخلافة ‏ وهو مطمح قد يتحقق فيما بعد. وقد تمّ التوصل الى تفاهم 
وثيق مع مصر بصورة خاصة, وكذلك (وربما بما هو يتعلق بهذا وبالمفاوضات البريطانية ‏ 
المصرية حول السويس) ثم جاء الاتفاق مع الحكومة البريطانية على شروط التحكيم في 
قضيتي البريمي وحدود أبى ظبيء فوضع نهاية لنزاع عمره عشرون عاماً كان حلّه يبدومن 
المستحيل طاما بقي الملك القديم على قيد الحياة. 


اضافة الى التعهدات الأخرى مع الحكومات الأجنبية؛ فان العقدين الرئيسيين اللذين 


أبرمتهما المملكة في عهد سعود كانا مع (أوناسيس) ‏ صاحب البواخر ‏ لتأسيس أسطول 
ناقلات سعودي, وبمجموعة من الشركات الألمانية لتنفيذ بعض الأشفال العامة في جميع 
اتماء البلاد». وكان كلا المقدون يعمل حت وزير اكالية السابق: ولع سه ان مدهيا عن 
شيء. وقد ألقى سعود بالألمان خارجاً بكل اذعان؛ لآن وجودهم على أي حال كان يكذّب 
الادعاء السعودي المغرور بأنهم قادرون على القيام بكل شيء بأنفسهم. ولأسباب ممائلة 
جعل (النقطة الرابعة) تنسحب. أما تنفيذ عقد أوناسيسء من جهة أخرى: فانه سيثبت 
العام آن السيغودين تادرون كل القباع بالامون اتيم : ومن فنا جات كزافية سيق 
المريرة لمناورات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لابعاد أوناسيس. 


وكان من السهل في أي عرض لهذه السنة الأولى من حكم سعود التركيز على نواقص الملك 
وما عليه من مآخذ والغرور الذي يحمله هو وكثيرون من أعضاء حكومته على الافتراض بأن 
ثروة المملكة العربية السعودية من النفط تضعها في مصاف أكثر بلاد العالم استقلالا 
وتقدمية. ولكن الصورة لن تكون كاملة . وسيكون من المستفرب أن لا يكون رجل في مستوى 
(الأمير) فيصل مدركاً للوضع الحقيقي للبلاد؛ وحريصاً على تحسينه طاما كان ذلك لا يؤثر 
في اذعان الشعب وقبوله لنوع الحكم الحالي. ومع شيء من الاصلاح الدالخلي» وتوافر دخل 
متزايد من النفط, ومكانة سعود المتنامية في العالم الاسلامي؛ فقد لا يمر وقت طويل حتى 
تصبح أهمية المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط أكثر مما كانت عليه في أي وقت 
مضى منذ أن قام (الملك عبد العزين) بن سعود ببناء المملكة. وفي الوقت نفسه يجب أن لا 
يغرب عن البال أن السعوديين أنفسهم اذا كانوا مغرورين؛ فانهم يحترمون القوة في غيرهم 
أيضاً. وانني لواثق أن حكومة جلالتها باستمرارها في العمل على جعل علاقاتها ودية مع 
حكام هذه البلد, ومع ذلك عدم أظهار أي ضعف تحقيقاً لهذه الغاية؛ فانها تتبع السياسة 
التى من شأنها اثارة أقل عداوة سعودية ممكنة لموقف المملكة المتحدة الستراتيجي في شبه 
الجزيرة العربية. 


ه. ه. فيليبس 


ا لمم 


العلاقات السعودية ‏ الأميركية 


بعد وفاة الملك عبد العزيز بن سعود وانتقال العرش الى ولي عهده الأمير سعود 

بمدة قصيرة: عيّنت الولايات المتحدة سفيراً جديدأ لها في المملكة العربية 
السعودية . وكان السقير الجديد, المستر جورج ودزورث. شخصية معروفة في البلاد العربية: وله اهتمام 
خاص وخيرة سابقة بشؤونهاء وقد سبق له أن كان سفيرا للولايات المتحدة في بغداد. 


وكان السفير البريطاني قْ جد ة: المستر بلهام, تربطه صلة قديمة من الصداقة ة الشخصية بالسفير 
الأميركي الجديد ترجع الى أيام عملهما في بغداد. حيث كان المستر بلهام مستشاراً اقتصادياً للسفارة 
البريطانية. 


وقد وصل المستر ودزورث الى جدّة في " كانون الثاني (يناير) 1155؛ وكان أول من اتصل به من السفراء 
هو السفير البريطاني المستر بلهام, وذلك خلافاً للتقاليد البروتوكولية التي تقضي بعدم اتصال السفير 
المعين حديثاً بأية جهة رسمية ‏ غير وزير الخارجية - وعدم قيامه بأية زيارة رسمية؛ قبل تقديمه أوراق 
أعتمادهة الى رئيس الدولة. 


وصع ذلك: فقد زار المستر ودزورث زميله البريطاني وتناول العشاء معه متخطياً ذلك التقليد بحكم 
الصداقة الشخصية التي تربط بينهما. وقد دارت بين السفيرين بطبيعة الحال أحاديث طويلة أفضى 
المستر ودزورث خلالها بآرائه في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية: وتصؤراته لا 
يمكن أن تتطور اليهء وما ينوي القيام به اتمقيق المزيد من التقارب بين البلدين. وكان المستر ودزورث 
في منصبه الجديد نتدى مُتحمساً ويحمل أفكاراً جديدة: ويعتزم القيام بنشاط خاص في العهد الجديد 
الذي صادف وصوله الى المملكة مع بدايته. 


وكان السفير البريطاني ينقل الى حكومته المعلومات التي يدلي بها زميله الأميركي في تقارير متتالية» ننقل 
في هذا الفصل اثنين منها يروي فيهما ما دار بينهما خلال مقاباتين جرت بينهما, أولاهما في زيارة السفير 
الأميركي له على أثر وصولهء والثانية بعد مقابلته الملك سعودب وتقديمه أوراق اعتماده اليه في الظهران: 
.حيث كان الملك في جولة تفقد تفقدية للمملكة؛ وفضل أن يتم تقديم أوراق الاعتماد فيهاء بدلا من تأخير ذلك 
الى حين عودته الى الرياض . ويتناول هذا التقرير ما أخبره به السفير الأميركي عما دار بينه وبين الملك 
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من نافذة السفارة 


سعود من حديث, وما اطلع عليه من خطط المملكة العربية السعودية لتوسيع الجيش السعودي وتطويره 
وتزويده بالأسلحة والمعدات الحديثة؛ وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات في هذا الشأن, 
كما يتناول التفرير الشؤون الاقتصادية والمشروعات التي يفكر الملك سعود في تنفيذهاء وخاصة فيما 
يتعلق بفتح الطرق ومِدّ خطوط السكك الحديد؛ وكذلك امكانيات انضمام المملكة العربية السعودية الى 
صندوق الثقد الدولي والبنك الدولي. 


السفارة البريطانية 
جدّة 


5 كانون الثانى (يناير) 1١154‏ 


سيك 


)0 
(من المستر بلهام الى المستر انطوني ايدن)”" 


سرّي 
الرقم: ١١‏ 


يدي» 


أتشرة 


ف باعلامكم أن المستر جورج ودزورث قد وصل الى جدة في ” كانون الثاني (يناير) وتسلم 


سفارة الولايات المتحدة الأميركية . وقد زار وزارة الخارجية في اليوم التاليء وهى الآن ينتظر مشيئة 


الملك 


ا 
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فيما يتعلق بموعد تقديم أوراق اعتماده. 
ان المستر ودزورث الذي كانت تربطني به علاقات ودية جدأ حينما كان سفيراً في بغداد في 
سنة 1557: زارني بصورة غيررسمية, بصفتي عميدا للهيئة الدبلوماسية. مساء © كانون 
الثاني (يناير): وبقي لتناول العشاء معي . وقد أخبرني أن من أوائل واجباته النظر في 
الاقتراح السعوبي بأن تقوم البعثة العسكرية الأميركية بتدريب الوحدات المتنقلة الصغيرة 
أكثر من الوحدات الكبيرة, وكذلك النظر في امكانية انضماح المملكة العربية السعودية الى 
البنك الدولي. وقد كان حريصاً على دراسة أية خطط سعودبية للتنمية؛ مثل بناء سكة حديد 
الرياض ب جدة: أو احياء مشروع سكة حديد الحجاز. وكان يدرك أن أيّا من هذه المشروعات 
ليس اقتصادياً في حد ذاته, ولكنه كان قد علم من السفير السعودي في واشنطن أن لدى 
الملك خططأً للحدّ من التبذير الحالي للثروة» وأخرى لتنمية البلاد. وكانت هنالك امكانية 
لمرور ذلك الخط الحديدي بمناطق المعادن: مع احتمال ايجاد الماء وتوسيع الواحات. ان 
الولايات المتحدة لديها خبرة واسعة في بناء شبكات الطرق مع تنمية المناطق التي تمر بها. 
وتقوم ادارة العمليات الأجنبية بتحري هذه الامكانيات. وكان السفير الأميركي يعتقد أن 
المملكة العربية السعودية اذا انضمّت الى البنك الدولي؛ وأصلحت شؤونها المالية. فقد 
تكون هنالك امكانية لمساعدة البلاد بمزيد من التسهيلات المالية والمساعدات الفنيّة . 


ومهما حسبنذا لمبالغات المستر وبزورث المعتادة من حسابء فليس هنالك شك2, مع ذلك, ف 
أن السياسة الحالية لحكومة الولايات المتحدة هى ادامة اهتمامها ومصالحها في هذا البلد 
وزيادتهاء لاسباب ستراتيجية, وكذلك لحماية انتاج النفط. 


وقال المستر ودزورث انه فيما يتعلق بالنزاع القائم بيننا وبين المملكة العربية السعودية 


(00 
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فض 


السفارة البريطانية 
جذّة 


شباط (فبراير) 19556 


ا ا ب ا 


العلاقات السعودية ‏ الاميركية 


حول البريمي وحول الحدود, فانه يقترح؛ في حالة اثارة الموضوع, أن يقول انه فهم بأن 
المحادثات جارية: وانه يأمل التوصل الى اتفاق عاجل. 


وتفلوا ...الخ 
بلهام 


0( 
(من المستر بلهام الى المستر انطوني ايدن)” 


سري 
الرقم: 14 


سيد ي » 


قدّم المستر جورج ودزورثء السفير الأميركي المعين حديثاً لدى المملكة العربية السعودية؛ أوراق 
اعتماده الى الملك سعوب في الظهران, مقر شركة النفط العربية ‏ الأميركية (آرامكو) في هذه البلاد, 
وذلك في 5 كانون الثاني (يناير) 1504؛ وبدلاً من تأجيل المراسم الى حين عودته الى الرياض, 
العاصمة؛ فقد استقبل الملك السفير الأميركي خلال جولته الواسعة في المنطقة الشمالية ‏ الشرقية 
من المملكة. وقد انتهز المستر وردزورث هذه المناسبة ليقوم هى أيضاً بجولة قصيرة في المنطقة, 
وبساعده في ذلك القنصل الأميركي العام في الظهران والبعثة العسكرية الأميركية في (الخرج). 


ا 


2 


عاد المستر ودزورث الى جدة بعد حوالي أسبوعين وزارني في اليوم التالي لعودته. وخلال 
الحديث تناولنا بمؤيدامن التقضصيل الأمور المتطلتة يتتمية .هذا البلد عسكرياً واقتصادياً. 
وعلى ما قاله السفير, كانت الخطة العامة لتأسيس الجيش السعودي حتى الآن هي أن 
يتضمن ثلاثة ألوية قوام كل منها 0٠٠١‏ رجل. وعلى هذا الأساس كان هنالك في الوقت 
الحاضر 5٠0٠١‏ شخص تحت التدريب في الطائف, وحوالي ١,5٠١‏ في المركز العسكري 
الكيير في (الخرح) ولكن الحكومة السعودية قد طرحت الآن فكرة جديدة؛ وهي أن تكون 
هنالك ثلاث عشرة وحدة لا يزيد عدد أفراد كل منها على شخص (وربما يكون 
بعضها أصغر من ذلك). والظاهر أن تعيين مقرٌ الوحدات لم يتقرر بعد , ولكن الفكرة العامة 
كانت أنها يجب أن تودّع على مناطق مختلفة. والى جانب الثكنات الموجودة في الطائف 
والخرج, تم اعداد ثكنات أخرى في الدمّام تتسع لألف شخص (تكون مفيدة في حالة وقوع 
مزيد من الاضطرابات بين عمال النفط) وكذلك ثكنات على وشك أن يكمل بناؤها في الرياض» 
تتسع لألف آخرين. 

ومع ذلك؛ وعلى الرغم من هذه الزيادة في أماكن الاقامة, قلن تكون هنالك أماكن تكفي 
الجموع الجيش الذي تفكر فيه الحكومة السعودية؛ والذي يبلغ ١9,٠٠٠‏ ضمن خطة 
خماسية أولى للتوسع, على أن يبلغ فيما بعد الى 5٠, ٠٠٠‏ ولذلك فقد اتخذت الترتيبات مع 
شركة (كوفنكو) ‏ وهي شركة مقاولات للأشغال العامة موجودة حالياً في هذه البلادء لتوسيع 
المركز العسكري الموجود في الخرج. وقد وضعت هذه الخطة في الأصل من قبل شركة 
(بكتل), ثم تولتها شركة (مايكل بيكر) ٠‏ وسيكلف المشروع الجديد بمجموعه 75 مليون 
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ا الاسئئئم م 


من نافذة السقارة 


دولار أميركي تمّ حتى الآن صرف مليونين ونصف منها على التصاميم والمواد. وسيستفرق 
انجاز المشروع ثلاث سنوات على الأقل؛ كما أن جمع القرّات الجديدة وتدريبها يجب أن 
ُنسق مع سير أعمال البناء. وكان يبدو مع ذلك؛ أنه سيتمٌ قريباً تجنيد ألف شخص 
للتدريب. 

وقد زوبني المستر ودزورث ببعض التفاصيل عن التوسع في المباني العسكرية في جهات 
أخرى. قال ان مصنع الأسلحة والعتاد الذي شيّده الفرنسيون في الخرج سيكون جاهزاً 
وقادراً على الانتاج خلال شهرين؛ حيث سيأتي 1148 فرنسياً لتشغيله. وسيبلغ الانتاج 
السنوي ٠‏ ملايين من عتاد البنادق بحجم ٠,٠١‏ ومليونين من حجم ٠,50‏ الى جانب 
نصف مليون من قذائف الهاون. كما سيتمٌ انتاج العتاد المستعمل في الرياضة (الصيد). 
وكان هنالك في الرياض مستشفى عسكري جاهنء يعمل فيه أطباء ألمان وياكستانيون, 
ويحتوي, ضمن أمور أخرى, على أجنحة فخمة خاصة بالعائلة المالكة؛ وفيها أيضاً 
أكاديمية عسكرية تتسع لتدريب ستمائة ضابط؛ وان لم تتخذ الترتيبات اللازمة بعد 
لتدريب الضباطء وكان المفروض أن يستخدم مدربون أجانب لهذا الغرض. 

وقد حصل لدي الانطباع بأن الملك, والأمير مشعل وزير الدفاع, متحمسان كثيراً للتنظيم 
العسكري الجديد المقترح للبلاد. وقال المستر ودزورث إنه يعتقد أن البعثة العسكرية 
الأميركية بدورها كانت تقوم بمهام التدريب بصورة جيدة: وكان الأمير متعاوناًء وان كان 
يشكو من عدم حصوله على المال الكافي لجميع هذه المشروعات من الشيخ عبد الله 
السليمان» وزير المالية» وقد اضطرٌ الى تسديد كثير من النفقات من جيبه الخاص. ولكنه 
كان صبوراً وقد امتدّ اهتمامه أيضاً الى القوة الجوية السعودية التي كانت ستطوّر 
فتصبح مؤلفة من ثلاثة أجنحة: التدريب: والقاصفات الخقيقة؛ والنقل. وكذلك الى 
الأسطول الذي كان المفروض أن يصبح عبارة عن حرس سواحل . 

وقال السفير منتقلاً الى الشؤون الاقتصادية ان الملك أعرب له عن اهتمامه بصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. ولكن. الحديث تناول هذا الموضوع بصورة عرضية ولا تخلى من 
الفموض. وعلى الرغم من أن المستر ودزورثء, كما قال, سينظر في الموضوع بطبيعة الحال؛ 
ليرى ما يمكن عمله؛ فلن يقدم أي من المنظمتين على اتخاذ أية خطوات بمبادرة منها 
لمساعدة الحكومة السعودية. والظاهر أنه كان قد اقترح أن يوجه السعوديون الدعوة الى 
أحد المسؤولين في صندوق النقد الدولي للحضور الى المملكة ومباحثتهم في قضية انتمائهم. 
ولكنني استشعرت أن هناك احتمالاً بأن يكون السفير مستعداً للذهاب الى أبعد من ذلك 
بأن يقوم بنفسه بدعوة الممثل الاقليمي للصندوق في بيروت للمجيء الى هذه البلاد واجراء 
محادثات مع الحكومة السعودية. وكان المسثر ودزورث يرى أن السعوديين اذا تمكنوا من 
وضع الطلب في صيغة جيدة مقبولة ؛ فان البنك الدولي قد يساهم في مشروعات التنمية التي 
تقوم على أاسس صحيحة:؛ ولكنه قد لا يساهم بالقدرالكافي. ولكن هل هنالك ما هو أفضل 
من أن يستعمل السعوديون ثروتهم النفطية في تطوير بلادهم؟ لقد فهم أن الشركات 
الرئيسية التي تتفرع عنها شركة النفط العربية ‏ الأميركية (آرامكو) قد ضمنت انتاج قدر 
معين من النفطلمدة ثمانية عشر عاماً. والظاهر أنه كان يعتقد أن هذه فترة مريحة تكفي 
للعمل» دون التفكير بما هى أبعد منها. 

لقد كان الملك حريصاً جداً على جميع مشروعات التنمية الاقتصادية الممكنة؛ وكان يريد 
ضمن أمور أخرى: أن يبني سكة حديد من الرياض الى المدينة وجدّة» وأن يعيد بناء سكة 
حديد الحجاز القديمة: على الرغم من أن المشروع الأول كان يحتل الأولوية في تفكيره؛ لأنه 
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العلاقات السعودية ‏ الاميركية 


كان مشروعاً د اخلياً محضاً. وكان زميلي الأميركي يرى أنه حتى وان كانت السكة الحديدية 
نفسها غير مجزية اقتصادياً. فانها قد تكون عنصراً مهما في تطوير بلد متأخر ذي ثروة 
نفطية متزايدة. وقد يمكن العثور على الماء والاستفادة منه في تنمية الزراعة حيثما كان ذلك 
ممكناً, كما أن الثروة المعدنية يمكن استغلالها جيداً. وقد خصصت مبالغ كبيرة من المال 
لتشييد ابنية مْنَ كل نوع في الرياض وفي القسم الساحلي من المملكة؛ ولكن كان لا يزال 
هنالك ميل لدى الأفراد باستثمار أموالهم في خارج البلاد. وسيكون بالامكان الحد من ذلك 
الميل مع المجال الذي سيوفره انشاء السكة الحديد. 

وجواباً عن سوال القيته عليه بعد هذه «المحاضرة» التي ألقاها عليء قال المستر ودزورث ان 
الملك لم يثر موضوع البريمي معهء وأن الشيخ يوسف ياسين:؛ نائب وزير الخارجية؛ كان 
قد أشار اليه فقط ليبدي كم كان تصرف البريطاتيين سيئاً. وكم كانت الحكومة السعودية 
تعتزٌ بالصداقة مع أميركاء وهي قصة ‏ كما قلت لزميلي الأميركي - تروى معكوسة نوعأ ما 
حينما يتحدث الشيخ يوسف ياسين معي بدلا منه. ولا يزال الوقت مبكراً لأن يتمكن المستر 
ودزودث من تكوين رأيه الخاص عن السعوديين وعن موقفهم من نزا ع الحدود بصورة 
خاصة. ولكنه. بصورة مبدئية؛ أظهر تقديراً وحماسة كبيرة نحو ذكاء السعوديين الذين 
قابلهم. وكان انطباعي انه اصغى كثيراً وشاهد قليلاً وأنه كان متحمساً للتنمية الاقتصادية 
وان كانت حماسته غامضة. ولكن خِيّل !لي أنه ربما كان قد ركز أهتمامه على شركة (آرامكو) 
باعتبارها مصلحة أميركية رئيسية وعنصراً منتجاً للثروة (وقد أجرى محادثات مع جميع 
الشخصيات الرئيسية في الشركة ولكنه لم يذكر لي الكثير عن ذلك) كما ركّر اهتمامه أيضاً 
على مصلحة الولايات المتحدة في تطوير المملكة العربية السعودية عسكرياً, وذلك بلا شك 
كجزء من التصورات الأميركية للدفاع عن الشرق الأوسط.. 


وتفضلوا ... 
بلهام 


ولما وصل هذا التقرير الى وزارة الخارجية في لندن» علق عليه المستر بلاكهام المسؤول عن العلاقات مع 
المملكة العربية السعودية في الوزارة بما يأتي: 
«يحتوي هذا التقرير على اشارات مثيرة للاهتمام عن الفكرة الاميركية الحالية حول المملكة العربية 
السعودية؛ وهي لا تتميز بكثرة محتواها بقدر الحماس الذي جلبه المستر ودزورث الى مركز عمله 
الجديد. وانني لاخشى أنه اذا زادت تجربته ف الاساليب السعودية والعقلية السعودية فان ذلك قد 
يغيّر نوعاً ما من تفاؤله الحاليء ولكن هذا التفاؤل يشاركه فيه بشكل واضح الموظفون الأميركيون 
والشخصيات الكبيرة ف (آرامكو) . 


اه 


ان المشروعات المذكورة في الفقرات ؟ 5 قد يعرقلها الى حدّ ما قرار الحكومة السعودية برفض 
المعونة العسكرية الاميركية ‏ اذا صحّت الرواية. ولكن المفروض ان السعوديين اغنياء بدرجة 
تمكنهم من المضي قدماً على أساس «النقد القابل للاعادة» الحالي, في الوقت الحاضر. ومما هو 
جدير بالاهتمام في هذا التقرير هو التأكيد الذي يسود معظمه على الخطط العسكرية أكثر من 
تاكيده على الخطط الاقتصادية وال مالية. وهي نقطة قد يكون من شانها تعزيز الافتراض 
النهائي الوارد في الفقرة الأخيرة من تقرير المستر بلهام». 


وعلق موظف آخر في الوزارة (توقيعه غس مقروء مع الأسف) قائلا: 
«انني اعتبر المستر ودزورث غير قابل للشفاء. ولا يوذق به على الاطلاق». 


ميف 


١‏ حينما وصل السقير الأميركي الجديد المستر جورج ودزورث الى المملكة 
العرنية السعودية: في اعفان توي الملك تشعوب: الغرش: بعد وقاة والذه اباك 
عبد العزينء أعرب لصديقه السفير البريطانى عن آرائه في العلاقات الأميركية ‏ السعودية: وتصوراته 
ما يمكن أن تتطور اليه؛ وكانت حماسته شديدة لجعل هذه العلاقات في عهد سفارته أكثر تقارباً: بما 
يستتبع ذلك؛ بطبيعة الحال: من زيادة النفوذ الأميركي. 
وكان الملك سعوب في أيام حكمه الأولى. قد أعرب عن نيته في القيام باصلاحات شاملة؛ ومشروعات عديدة 
القطيةة نيما شق طرق جدية "روبناه خطارط للسكك اليه رتطوين سيقن التساروي وتجويزة بالعيات: 
المعدات العسكرية: وتدريب الضباط السعوديين. ١‏ 


وكان السفير البريطاتيء المستر بلهام؛ الذي ينقل الى حكومته ما يدلي به اليه زميله الأميركي» قد علق في 
ختام تقريره على ذلك قائلاً: 
«ومهما حسبنا لمبالغات المستر وبزورث المعتادة من حساب؛ فليس هنالك شك؛ مع ذلك؛ في أن 
السياسة الحالية لحكومة الولايات المتحدة هى ادامة اهتمامها ومصالحها في هذا البلدء وزيادتهاء 
لأسباب ستراتيجية؛ وحرصاً على حماية انتاج النفط». 
ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن أحياناً. وقد اتجهت الرياح بعد مدة قصيرة معاكسة لأحلام 
ا مستر ودزورث: فشهدت العلاقات الأميركية ‏ السعودية مرحلة من أسوأ ما مرّت به في تاريخها. 


وكان ذلك التحوّل ‏ الذي ربما لم يكن منتظراً ‏ يعوب الى أسباب عديدة. فقد كانت بريطانيا في ذلك الوقت 
في غمرة نزاعها مع المملكة العربية السعودية على واحة البريمي» والحدوب مع أبى ظبيء وان كانت 
المفاوضات قد اقتربت من نهاية مرحلتها الأولى وأوشك الاتفاق على اللجوء الى التحكيم أن يوقع. وقد 
بقيت أميركا مكتوفة الأيدي خلال هذا النزاع: محاولة البقاء على الحياد في نزاع بين دولتين تروج الحفاظ 
على علاقاتهاالطيبة مع كلتيهماء في حين أن الحكومة السعودية كانت تتوقع من الولايات المتحدة التي 
فتحث لها صدرها في البداية, وأتاحت لشركاتها امتيازات استخراج النفط في حقولها مفضلة اياها على 
الشركات البريطانية: أن تقف الى جانبها وتتخذ موقفاً ايجابياً من هذا النزاع الذي كانت ترى نفسها 


فضض 


من نافذة السفارة 


وكان الملك سعوب قد قام بزيارة الى مصر وأجرى محادثات طويلة مع الرئيس محمد نجيب ومع «رئيس 
الوزراء» جمال عبد الناصرء وسمع منهما للمرة الأولى؛ كلاماً لم يسمعه من حاكم عربي قبل ذلك عن 
فكرة «الحياد»: وعن مواقف الاستعمار وأهداقه المعلنة والخفية: وعاد موطداً العزم على اتباع سياسة 
التقارب التام مع مصر. كما أن تسذمه المسؤولية الفعلية وضعه ‏ للمرة الأولى أيضاً - وجهاً لوجه مع 
قضية فلسطين؛ ومأساة أبنائها التي كانت أكبر ضربة تلقتها الأمة العربية في تاريخها الحديث على 
الأقل. وكانت مسؤولية أميركا في قيام اسرائيل أكبر مما يمكن تجاهله. 

وذلك كله الى جانب أسباب داخلية لعبت فيها المصالح الشخصية أدواراً متفاوتة. جعل السياسة 
السعودية تنحرف عن مسيرتها السابقة في التقارب مع الولايات المتحدة. وهكذا بدأت أحلام المستر 
ودزورث وسفينته تصطدم بصخرات الواقع قبل أن يبتعد عن الشاطىء كثيراً. 

وكانت الولايات المتحدة قد أررسلت الى المملكة العربية السعودية في عهد الملك الراحل عبد العزيز بن 
سعود بعثة لتنفيذ مشروعات التنمية التي تتفق على انجازها مع الحكومة السعودية بموجب مشروع 
«النقطة. الرابعة». وكان فشل هذه البحثة ق'ميمتهاء او عدم أتاحة المجال لها لتتفيذ.ما جاءت لأجله: 
نقطة البداية في تدهور العلاقات السعوبية ‏ الأميركية في أوائل عهد الملك سعوبء وقد تتابعت الأحداث 


بعدها بصورة سريعة. 


وق #6تكويرات (لؤقي 4ق أرق اندو فيسل تسود واه العو وكين الرقرات تمصريع لشرينة 
«الكلاد المعودية» الذي قصون وذ ة تمن يمف اللميجاف إل مرقف الحكوية المنعيدية من 
«القطلة الرابعة والمساعد انه الأمبركية بصبورة عامة .وكات للعرى تصريخ الاميل ان عمل النقطة الرايفة 
يعتمد الى حدّ بعيد على خطط الحكومات التي وقعت على اتفاقيات مع هذه المنظمة. 


دوائنا لا نشاهد في بلادنا أية أعمال كبيرة, ذات نتائج عملية؛ قامت بها». 


وأضاق الأمير أن الحكومة السعودية كانت تفضل دائماً أن تسدّ بنفسها احتياجات البلاد ومتطلباتهاء 
كما أن المساعدة المعروضة اذا لم تكن على نطاق يجعل من الجدير قبوله؛ فان الحكومة السعودية في 
وقد بعث السفير البريطاني في جدة, المستر بلهامء بتقرير الى وزارة الخارجية”' علق فيه على هذه 
التصريحات. وقال السفير. يعد تلخيصه لأقوال الأمير فيصل: 

-٠‏ ان اخفاق النقطة الرابعة في الحصول على أية مشروعات تستطيع أن توقع مع الحكومة 
السعودية على اتفاقيات لتنفيذها واستعمال المبالغ التي خصصها الكونغرس الأميركي 
للسنة المالية ١457‏ / 1554١ء‏ وعدم الاهتمام الواضح الذي أبداه الوزراء بالمساعدات 
التي تقدمها اميركا بواسطة النقطة الرابعة, كانت منذ مدة ما مبعث تكهنات عديدة حول 
مستقبل النقطة الرابعة هنا. ان الملاحظات الختامية لوي العهد والتي لح فيها الى أن 
المملكة العربية السعودبية قد تستفني كلياً عن مساعدات النقطة الرابعة؛ قد شجعت 
انتشار اشاعات قوية بأن مغادرة البعثة كان أمراً محتوماً. 
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4 - وقد علق المستر كوررسن (رئيس بعثة النقطة الرابعة) على تصريح الأمير فيصل قاثلاً انه على 
الرغم من أن بعثته لم تحقق نتائج عملية كثيرة في المملكة العربية السعودية حقاً. فان ذلك 
كان بالضبط لان النقطة الرابعة ‏ كما قال الأمير فيصل تعتمد على الخطط التى تضعها 
الدولة المضيفة. ولم يقتصر الأمر على عدم توقيع الحكومة السعودية على اتفاقيات 
المشروعات التي أعدتها النقطة الرابعة بكل عناية: بل ان خطط العمل التى وضعها المستر 
كورسن للمباشرة في تنفيذ بعض المشروعات على أساس الأمد القصير, لم تعدها الحكومة 
اليه حتى الآن. أن محاولات النقطة الرابعة لاستحصال خطط مناسية من الحكومة اسفرت 
عن اقتراحات غير مناسبة؛ أى ‏ في أحسن الأحوال ‏ عن خطط تقتضي أن تدفع الحكومة 
الأميركية بموجبها مبالغ تزيد عما سبق أن خصصته للحكومة السعودية؛ وبدون أية 
ضمانات بعدم تحويل تلك المبالغ الى أغراض أخرىء أو بطلب مساعدتها الفنية بشأنها. 
وقد كوّن المستر كوررسن انطباعاً بأن النقطة الرابعة ينظر اليها كبقرة حلوب وهو يفسر 
القول بأن الحكومة السعودية قد تستغني عن خدماتها كلياً الا إذا كانت المساعدة 
المعروضة «على نطاق جدير بالقبول» كمحاولة لاجبار الكونغرس على أن يخصص للمملكة 
العربية السعودية مبالغ أكبر من مساعدات النقطة الرابعة مخافة أن يرفض السعوديون 
المساعدة الأميركية كلياً. 

5 وكان المستر كورسن قد زار العاصمة الرياض.وبقي فيها عدة أسابيع في شهر أيار (مايو) 
وكان انطباعه في ذلك الوقت أن المشروعات الضرورية ربما يتم التوقيع عليها ف وقت يسمح 
بصرف المبالغ قبل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة, في ٠١‏ حزيران (يونيو) 1554, 
ولكنه لاحظ خلال مفاوضاته فتوراً مفاجئاً ف اهتمام الحكومة السعودية: وفهم (من 
تلميحات صدرت عن الجانب السعودي) أنها ذات علاقة بالوضع في «البريمي». وهو 
يفترض أن ذلك يمكن أن يعزى الى عدم منح الولايات المتحدة السعوديين الدعم السياسي 
الذي كانوا يريدونه ضد الحكومة البريطانية (ومما يذكر أن سفير الولايات المتحدة هنا 
أورد لي الحجة نفسها خلال بحث المقترحات الراهنة التي عرضت على السعوديين بشأن 
النزاع على الحدود). ومنذ ذلك الوقت لم تحقق النقطة الرابعة اي تقدم مع السلطات 
السعودية, وان المبالغ التي خصصها الكونغرس للمملكة العربية السعودية لسنة 
04/107 قد أصبحت ملغاة كلها تقريباً 2200 


وقد أربسلت السفارة البريطانية في جدة نسخة من هذا التقرير الى السفارة البريطانية في واشنطن 
لاطلاعهاء عملا بالقاعدة المتبعة في تزويد السفارات المعنية بنسخ من التقارير التي تتناول القضايا 
المتعلقة بمنطقة أعمالها. 


وعلى أثر وصول تقرير المستر بلهام الى واشنطن بعث المستر رونالد بيلي مستشار السفارة البريطانية في 
واشنطن بكتاب شخصىء أو شبه رسمىء الى مساعد مدير الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية» ضمُّنه ما 
حصل عليه في واشنطن من معلومات عن الموضوعء ونقل فيه ما أخبره به اثنان من كبار موظفي دائرة 
الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية عن علاقات بلادهما مع المملكة العربية السعودية؛ وهما 
الستر بستاكفزة والمستن وباركر هارتك: 


قال المسكر «بيلي» في كتابه(): 
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من نافذة السفارة 


«في تقريره المرقم 417 والمؤرخ في ١١‏ تموز (يوليو) قدّم سقير جلالتها وصفاً للعلاقات بين حكومة 
المملكة العربية السعودية ويعئة النقطة الرابعة للولايات المتحدة. 


؟- وكان من الواضح منذ مدة من الزمن أن وزارة الخارجية (الأميركية) لم تكن مرتاحة للاتجاه 
الذي اخذت الأمور تجري فيه في المملكة العربية السعودية منذ تولي الملك الجديد . ونا 
ذكرت موضوع توقيع الاتفاقية بشأن التحكيم في قضية البريمي والمتنازع عليها للمستر 
بايروب (مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط) مؤخراً» فانه لم يظهر حماسة 
كبيرة» بل قال ان ذلك ريبما كان يسرّه كثيراً لوجاء قبل بضعة شهورء أما الآن فانه لم يشعر 
بالحماسة نفسها لأنه لم يكن راضياً عن كيفية تطوّر الأمور في المملكة العربية السعودية. 


التفصيل مع كل من «سانغر» ودهارت» . 


ان «سانغر» هو المسؤول الصحافي لدائرة الشؤون الآسيوية والافريقية, ومؤلف كتاب 
«شبه الجزيرة العربية» الذي صدر حديثا. وقد قضى سانغر بعض الوقت في جدة, كما كان 
عضواً في أول بعثة ديلوماسية أميركية في اليمن في سنة 1547 وكان فيما بعد مسؤولاً عن 
الشؤون العربية في وزارة الخارجية قبل أن يذهب الى بيروت في سنة 15145 - ولذلك كان 
من الطبيعي أن يتابع تطور العلاقات الأميركية ‏ السعودية. لقد اخيرني أمس أن وزارة 
الخارجية كانت غير مرتاحة لها كلياً. وكانت هنالك دلائل واضحة على أن الحكومة السعودية 
تتباعد عن الولايات المتحدة. فهنالك اولاً رفض المساعدة العسكرية؛ والموقف السلبي من 
النقطة الرابعة, وقضية واحة «البريمي», والاتقاقية العسكرية مع مصرء وعدم الارتياح 
لعمل البعثة العسكرية الأميركية. لقد تعوّد السعوديون على أن يحصلوا على كل ما يريدونه 
وكأنه رزق ينزل من السماء؛ بحيث أنهم لا يقومون بشيء في مقابل ذلك. وهكذ!ء فعلى الرغم 
من أنه كان المفروض أن يرسل السعوديون مائة ضابط سنويأ للتدريب في الظهران» فانهم 
قلما ارسلوا أكثر من ثلاثين, ويعد ذلك كانوا يلومون البعثة العسكرية على عجزها عن 
تدريب العدد المطلوب من الطيارين». 


وبعد ذلك انتقل المستر بيلي الى ما سمعه من المستر باركر هارت قائلاً: 


«ه - أما «هارت» الذي بحثت معه مشكلة العلاقات الأميركية ‏ السعودية: فهو كما تعلم مدير 
دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية» وكان سابقاً قنصلاً عاماً للولايات المتحدة في 
الظهران. قال انه مقتنع بأن الملك يتخذ موقفاً معادياً لأميركا بصورة متزايدة. وقد تذمر 
السعوديون كثيراً من ان الأميركيين قد «خذلوهم» في قضية البريميء على الرغم من أنهم 
أوضحوا موقفهم تماماًء وقد تكون لذلك علاقة بالأمر. ثم كانت هنالك قضية فلسطين. كان 
الأمير فيصل ينتهز كل فرصة للتعبير عن آرائه في الدور الذي قامت به الولايات المتحدة في 
قيام اسرائيل ولكن سعود لم يذكر هذا الموضوع حتى الشهور الأخيرة؛ ولكنه أصيح 
النغمة التي يرددها الآن. وقد تفاقم هذا الأمر بطبيعة الحال في الظروف الراهنة ازاء الموقف 
العام الذي اتخذته حكومة الجمهوريين من العرب. وقد كرر «هارت» مرة أخرى الأمثلة 
التي استشهد بها «سانغر» وقال ان بعض الموظفين السعوديين الجيدين كانوا يشعرون 
كماما بالتوتر الذي أصبح سائداً. فالشيخ أسعد الفقيه, السفير السعودي هنا (وهودرزي 
من جبل لبنان) قال للمستر هارت بصورة سرّية قبل ذهابه الى السعودية باجازة؛ ان هناك 
احتمالاً ‏ بسيب هذا الموقف ‏ بأن لا يسمح له بالعودة الى واشنطن. وأضاف «هارت» أن 
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الأمرلم يقتصر على هذا التطور المعادي لأميركا في أوساط القصر, وبوادر الفزل مع فكرة 
«الحياد»؛ بل كان يبدو أنه لم يكن ثمة شخص مسيطر على البلاد سيطرة تامة. وكانت 
الأمور تنجرف وتزداد فوضى كلما زادت المشاكل الادارية التى كانت معالجتها أكبر من 
قدرات الملك ومسستشاريه. ولم يكن مما يسهل الأمور الضرر الذي ويّده التدفق الفجائى 
للثروة التي جاءت بدون مجهود. ان الأشخاص الذين تعرّف عليهم «هارت» في الثلاثينات, 
من أمثال تركي بن عطيشان؛ كانوا محترمين ولطيفي المعشر ورجالا بسطاء يرغبون في 
الاصفاء. ولكن تركي؛ حينما جاءته الثروة؛ ازداد صعوبة ف معاملاته مع شركات النفط 
وحتى قبل مغادرته الى البريمي؛ كان قد بدأ باتخاذ موقف معاد لأميركا. وكان هارت يتوقع 
أنه بعد أن بقي هناك فيما هو أشبه بسجن لمدة عامين تقريباً. فإنه أصبع أكثر كراهية 
للاجانب من أي وقت مضى. أما الآن وقد تبنى السعوديون الفكرة القائلة بأن الأميركيين قد 
«خذلوهم» في قضية البريمي فلعل كراهيته للأميركيين ستكون قد ازدادت حدة. 

1 وفي الختام, قال هارت أنه لا يرى مخرجاً سهلاً من هذه المشكلة في العلاقات الاميركية - 
السعودية. ان الولايات المتحدة قد مدّت يد الصداقة وعرضت الكثير, ولكن المصافحة 
تتطلب يدين اثنتين. وكان يعتقد أن أفضل ما يمكن عمله هو الانتظار. وربما سيعرف 
السعوديون تدريجياً أين تكمن مصالحهم الحقيقية». 


وفي 218 أيلول (سبتمبر) 1504 بعث المستر فيليبسء القائم بأعمال السفارة البريطانية في جدة في غياب 
السفير, بتقرير الى وزارة الخارجية يبلغها فيه أن الحكومة السعودية قد أنهت بصورة رسمية مهمة بعثة 
النقطة الرابعة الأميركية في المملكة العربية السعودية: ويحلل العلاقات السعودية ‏ الأميركية وأسباب 
تدهورهاء كما يتطرق باقتضاب الى امكانية استفادة بريطانيا من ذلك الوضع: 


(من المستر فيليبس الى المستر أنطوني ايدن)7 
السفارة البريطانية 
جدة سري 
أيلول (سيتمير) ١9515‏ الرقم: ٠١١‏ 


سيدى: 


في تقريره المرقم /81 والمؤرخ في ١١‏ تموز (يوليى) أبدى سفير جلالتها أن وضع بعثة النقطة الرابعة 
الأميركية في المملكة العربية السعودية أصبع مزعزعاً بصورة متزايدة. وف ذلك الوقت كان لا يزال 
هنالك بعض الأمل بالسماح للبعثة بمواصلة أعمالها. ومع ذلك؛ فان الحكومة ابلغت السفير 
الأميركى بعد ذلك بمدة قصيرة أنها لم تعد بحاجة الى خدمات البعثة؛ وبد أت عمليات سحبها منذ 
عدة أسابيع. 
؟ ‏ أن الكمية الكبيرة من المعدات الثقيلة التي استوردتها البعثة لمشروعاتها العديدة في المملكة 
العربية السعودية يعاد الآن ارسالها الى بعثات النقطة الرابعة في اقطار أخرى من الشرق 
الأوسط؛ كما أن بعض المواد والمعدات التي لا تستحق التصليح سيتم التخلص منها هنا 
أما موظفو البعثة فسيعاد تعيينهم, وسيذهب الكثيرون منهم الى أقطار أخرى في الشرق 
الأوسط أو الى ليبيا أو أفغانستان, وقد تستغرق هذه الأعمال بضعة أسابيع أخرى. 
7- لم ينشر تصريح رسمي عن الأسباب التي حملت الحكومة السعودية على الاستغناء عن 
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من نافذة السفارة 


مساعدات البعثة . ان السفير الأميركى هناء ويِؤّيده في ذلك الى حدّ ما المستر كورسن ٠‏ رئيس 
البعثة؛ كان يظن في وقت ما أن قرار المملكة العربية السعودية يمكن أن يعزى الى استيائها 
من عدم منح الولايات المتحدة دعمها الكامل للمطالب السعودية خلال المفاوضات مع 
حكومة جلالتها حول قضايا البريمي والحدود مع أبو ظبي. ومن المفهوم أن تكون السفارة 
لأميركية قد رغبت في اظهار انتكانسة النقطة الرابعة وكأنها تضحية قدمتها في سبيل 
التضامن البريطاني ‏ الأميركي . ولكن من المشكوك فيه (وهذا ما اعترف به المستر ودزورث 
الآن) أن يكون موقف أميركامن نزاع الحدود . الذي يقترب الآن من مرحلة التوقيع على 
اتفاقية التحكيم ‏ قد أثّر بصورة جدية في القرار السعودي بالاستغناء عن البعثة. 
ان الأسباب الحقيقية ربما كانت ثلاثة أولها أن الشعب بصورة عامة, وأغلبية موظفي 
الحكومة لم يسمعوا شيئاً قط عن عمل البعثة» ولم يروا ما يدل على التطور الذي كانت 
مسؤولة عنه. ان مدرسة التجارة؛ ومختير الأمصالء اللذين أكملا في جدة لم ينالا أية 
دعاية في الصحافة أو غيرهاء ومن جهة أخرى كان من المعروف للجميع أن أعضاء البعثة 
كانوا يجلسون عاطلين في مقرّاتهم في جدة. ان الناس لم يفهموا بطبيعة الحال (وان بعضص 
الوزراء أيضاً يدّعون أنهم لم يفهموا) أن الذنب لم يكن ذنب البعثة؛ بقدرما هوذنب وزارة 
المالية التي كانت مماطلاتها ومراوغاتها قد أحبطت تنفيذ أهداف البعئة الكبرى. ومع ذلك. 
كان المعتقد في الأوساط الحكومية أن البعثة لم تكن ذات فائدة بالنسبة للمملكة العربية 
السعودية. 
أما السبب الثاني فقد كان تردد وزير المالية» وريما الملك أيضاً. في تخصيص الأموال من 
عائدات النفط للمشروعات المختلفة التي كانت بضمنها مشروعات الري ومشروعات 
المستوطنات الزراعية الريفية. وبموجب السياسة العامة ألمّت البعثة أنه طال ما كانت المملكة 
العربية السعودية غير محتاجة الى المال فعلى الحكومة أن تتحمل نسبة عادلة من كلفة 
المشروعات. ان أموال النقطة الرابعة ستغطي الباقي, كما يتم تقديم المساعدة الفنية 
اللازمة. على أن الحكومة السعودية التي يبدو أنها كانت تظن أن مشروع النقطة الرابعة 
كان توزيع منحة مجانية؛ فانها كانت مترددة في دفع حصتها. وقد شعرت الحكومة أنها 
يجب أن تتسلم ما خصصته الولايات المتحدة لمساعدة المملكة العربية السعودية كعريون 
تتصرف فيه كما تراه مناسباً . وعندئذ قد يستعينون بالبعثة طبعاً من أجل المساعدة الفنية , 
اذا رغبوا في ذلك. وقد رفضت بعثة النقطة الرابعة: بطبيعة الحال؛ أن تسمح للمبالغ التي 
خصصت للتنمية بأن تخرج عن رقابتها لمجرد تبديدها بلا حساب مع الملايين الأخرى التي 
تجلبها عائدات النفط. 


أما السبب الثالث؛ فلعله في رأيي ‏ هو السبب الأساسي لفشل البعثة. ويبدى أن السعوديين 
قد قررو! الآن أن يقوموا بتنمية المملكة العربية السعودية بأنفسهم -حتي وان فعلوا ذلك 
يبطء» وبلا كفاءة وبكلفة عالية .بدلا من سلوك الطريق السهل بالسماح للمنظمات 
الأجنبية بأن تقوم لها بالعمل. وكان من المعترف به أن الحاجة الى الشركات الأجنبية لا تزال 
قائمة, ولكنها ستعمل كعمال مأجورين, لتنفيذ مشروعات معينة يكون للحكومة السعودية 
الاشراف الكامل عليها. ويبدو أن بعبع السيطرة الأجنبية الاقتصادية يفزعهم, وريما كانت 
قد صوّرت لهم بهذا الشكل. 

ان التيارات الأخيرة كانت تتجه الى تأكيد شعار «السعودية للسعوديين» اكثر من أي وقت 
مضى. مشروعان على نطاق واسع ‏ مشروع مصائد الأسماك في البحر الأحمر, ومنصتع 
السمنت المخطط في حقول النفط في العقيق ‏ قد أصبحا الآن امتيازين شخصيين لاخوان 
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تدهور العلاقات السعودية ‏ الاميركية 


الملك الذين سيديرونهما كما يرتأون. وف حالة المشروع الأول فقد تأسست شركة يمتلك 
أغلبية أسهمها صاحب الامتياز. الأمير متعب وجماعته, وليس فيها سهم يمتلكه أجنبي. 
وأما المشروع الثاني فان الأمير طلال هو صاحب الامتياز فيه؛ ولكن لم تؤسس شركة خاصدة 
لحدّ الآن. ان الشركات الأجنبية ستدعى في النهاية حتماً بموجب عقود لتنصيب المصنم 
اللازم؛ وتشغيله لمدة تكفي لتدريب السعوديين ومن ثم تسليمه اليهم. ان رغبة ردي 
في التعويض عن التخلف الذي ساد طيلة عقود ماضية؛ في سنوات قلائل, يبدو انها أوحت 
إليهم بفكرة شراء صناعات بأسرها؛ يفترض أنها ستستورد بقضّها وقضيضها . وتنصب ف 
المملكة العربية السعودية؛ وفي خلال سنوات قلائل تدار بأيد سعودية. 

ان الرغبة نفسها في تأمين وضع مسؤولية التنمية الاقتصادية بأيدي سعودية تظهر بنتيجة 
الأحداث الراهنة المتعلقة بشركة «كوفذكو»؛ وهي مجموعة الشركات الألمانية التى كانت الى 
وقت قريب تعمل هنا كمقاولين للحكومة للأشغال العامة. ان عقد مجموعة «كوفنكو, 
الألمانية, قد ألغي بمرسوم ملكي في الشهر الماضي بعد سبعة أشهر من مباشرتهم العمل. وقد 
اتهم المديرون الالمان هنا باساءة استعمال أموال الحكومة؛ ولا تزال الاجراءات بحقهم 
مستمرة. ان المستخدمين في المجموعة يشجعون على البقاء ومواصلة العمل بموجب عقود 
فردية مع الحكومة السعودية؛ وسيكون مرجعهم «دائرة الأشغال العامة» السعودية التى 
أمست عديكاً:ونديرها وغالب توفيق» نهو مديرشرطة منابق لجلاة :ومن سكرية الخلزوف 
أنه درس في بعثة في الولايات المتحدة على حساب النقطة الرابعة في السنة الماضية. ويشرف 
على هذه الدائرة الأمير سلطان؛ وزير الزراعة: وسيتخذ القرار عندما يحين الأوان فيما اذا 
ستصبح دائرة مستقلة, أو تصبح وزارة قائمة بذاتهاء أو ترتبط بوزارة أخرى موجودة 
حالياً. وستضطلع هذه المنظمة الآن بمسؤولية التنمية الاقتصادية الوطنية التي كانت 
حتى الآن في نطاق السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها وزير المالية السابق القوي, 
عبد الله السليمان؛ الذي يقال أن قضية «كوفنكىه قد عجلت في استقالته قبل بضعة 
أسابيع. وربما لا يكون من قبيل الصدفة وحدها أنه بعد تأسيس دائرة الأشغال العامة 
بمدة قصيرة أعلن في الصحف أن المكائن والمعدات التي تستورد «لبناء الصناعة المحلية» 
ستكون معفاة من الضرائب والرسوم. اضافة الى المساعدة التي سيوفرها هذا الالغاء 
لمستوردي المكائن هناء فانه قد يدل أيضاً على مزيد من التصميم في معالجة مشاكل التنمية 
الوطنية , 

ومن سخرية الأحداث أن يتكرر الاعراب عن الرغبة في التنمية الاقتصادية على ألسنة 
المسؤولين السعوديين بصورة متزايدة, في الوقت الذي يغادر فيه البلاد آخر أعضاء بعثة 
النقطة الرابعة: وهنالك بعض الأدلة على أن السعوديين لا يزالون يتطلعون الى النصيحة في 
برامج التنمية. وقد استفسر محمد علي رضاء وزير التجارة؛ من سكرتيري التجاري مؤخراًء 
فيما اذا كانت هناك خطة بريطانية لتقديم المشورة الفنية في تنمية الموارد الطبيعية. وقد 
جرى تذكيره بوجود شعبة التنمية في مكتب الشرق الأوسط البريطاني» وانه أظهر اهتماماً 
كبيراً بالأمر, معرباً عن أسفه لأن يحول غيابه في أوروبا دون مقابلته مستر كراوفورد؛ رئيس 
شعبة التنمية؛ خلال زيارة الآخير الى جدة في أيار (مايو) الماضي .وقد مضى مؤكداً أن عرضاً 
من قبل الحكومة البريطانية لارسال بعثة لزيارة المملكة العربية السعودية وتقديم المشورة 
في مجال تنمية الموارد المعدنية والمائية في المملكة العربية السعودية سيلقى ترحيباً مخلصاً 
من وزارته على الأقل, وكذلك: في رأيه؛ من الحكومة السعودية. 


- ان وزير التجارة؛ الى جانب أخيه علي رضاء كان كبير القلق بشأن اتفاقية الحكومة 
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السعودية مع المستر أوناسيس - التي اختلقت فيها الآراء ‏ لبناء اسطول ناقلات وطني. 
وقد قام بزيارة طويلة إلى ألانيا أيضاً في وقت سابق من هذه السنة وعلى ما قاله المستر 
كورسنء رئيس بعثة النقطة الرابعة؛ انه كان مسؤولا الى حدّ كبير عن مغادرة البعثة. ولذلك 
فسيكون من المبالغة وصفه كشخص صريع أو مستقيم؛ وان كان هذا هو الانطباع الذي 
يحاول جاهداً أن يخلقه. ومع ذلك,؛ فانه قد يكون مؤيداً بصورة صادقة لفكرة الاستفادة 
من المشورة البريطانية في تنمية الموارد الطبيعية للمملكة العربية السعودية ان لم يكن 
لسبب سوى موازنة النفون الذي تمارسه أميركا عن طريق شركة النفط العربية ‏ الأميركية . 
وفي رأيي أنه سيكون من الخطأ تجاهل اقتراح الوزير. إن الاستنتاج الذي توصل اليه 
رئيس شعبة التنمية بعد زيارته الى جدة في ايار (مايو) كان هى أنه طالما كانت بعثة النقطة 
الرابعة ومنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاى) تحاول العمل في البلاد, ولا تستطيع أن 
تفعل شيئاً. فليس لشعبة التنمية دور تستطيع أن تؤديه هنا. ومع ذلك؛ فانه بمغادرة بعثة 
النقطة الرابعة, وحل مجموعة «كوفنكو» الالمانية؛ وتأسيس دائرة الأشغال العامة؛ والأدلة 
المتوافرة عن تبنّى سياسة اقتصادية أكثر فعالية على أثر استقالة وزير المالية المستبد؛ فان 
اطباض عن الوضع ف الميلكة العرجية كردي مو آنه فد حدن_بدرهة تترذ جارة أخرئ 
يقوم بها المستر كراوفورد حيث قد يستطيع خلالها أن يبحث مع وزير التجارة امكانيات 
تقديم مساعدة استشارية محضة لهذه البلاد من قبل شعبة التنمية في مكتب الشرق 
الأوسط البريطاتي. 
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محاولات بريطانيا 
للاستفادة من تدهور العلاقات 
السعودية ‏ الأميركية 


أصيبت العلاقات السعودية ‏ الأميركية في بداية عهد الملك سعود بانتكاسة 

شديدة خلافاً للآمال العريضة التى جاء السفير الأميركى الجديد يحملها في 
مجال توثيق تلك العلاقات في العهد الجديد. وقد أنهت الحكومة السعودية مهمة بعثة النقطة الرابعة 
الأميركية وطلبت مغادرتها البلاد؛ بعد أن أدلى الأمير فيصلء ولي العهد ورئيس الوزراء؛ بتصريحات لح 
فيها الى ذلك: وأشار الى أن البعثة لم تقدم للمملكة خدمة تذكر. 


وكانت الحكومة البريطانية ترقب هذه التطورات باهتمام؛ والسفارة البريطانية في جدة تواصل إرسال 
تقاريرها تباعاً. تحيط بها حكومتها علماً بمراحل تدهور تلك العلاقات: وتتبادل الرأي فيما يمكن عمله 
للاستفادة من هذه التطورات؛ أو ملء شيء من الفراغ الذي يتركه انسحاب أميركا من الميدان» ولو الى 
حينء أم هل يجب الانتظار لمدة مناسبة قبل أن تتقدم بأية عروض للمساعدات الفنية التى كانت البلاد 
ما تزال بحاجة اليها. 


وفي هذه الأثناء للح وزير التجارة السعوديء الشيخ محمد علي رضاء الى السكرتير التجاري للسفارة 
البريطانية عن رغبة في الاستعانة بالمشورة البريطانية» واستفسر عن قدرة بريطانيا على تقديم المشورة 
الفنية في تنمية الموارد الطبيعيةء معربا عن أسفه لعدم تمكنه من مقابلة المستر كراوفورد, رئيس شعبة 
التنمية في مكتب الشرق الأوسط البريطاني الذي زار البلاد قبل مدة خلال غياب الشيخ محمد علي رضا 
قٍ أوروبا. كما أنه أعرب عن ترحيبه بزيارة وفد بريطاني الى المملكة العربية السعودية وتقديم المشورة 
في مجال تثنمية الموارد المعدنية والمائية. 


وقد أبدت السفارة البريطانية في تقاريرها أن تجاهل هذا العرض من جانب الوزير السعودي سيكون 
خطأ كبيراً, وانه بمغادرة بعثة النقطة الرابعة الأميركية, وحلّ مجموعة «كوفنكوء الالمانية بعد اتهامها 
باساءة استعمال أموال الدولة» وباستقالة الشيخ عبد الله السليمان» وزير المالية السابق الذي كان 
بعقليته القديمة يعرقل برامج التنمية, فقد أصبح المجال مفتوحاً أمام بريطانيا لدخول الميدان» وعرض 
كل ما تستطيع عرضه على الحكومة السعودية من مساعدة فنية واستشارية؛ «وان حافزنا في ذلك» كما 
قال مدير مكتب الشرق الأوسط البريطاني. 


نوف 


من نافذة السفارة 


«سيكون امكانية بناء حسن النية, من الناحية السياسية؛ وربما قدر من النفوذ البريطاني في 
المملكة العربية السعودية؛ وايجاد أسواق اضافية البضائع البريطانية فيهاء. 


)0( 
(من القائم بأعمال السفارة البريطانية في جدة الى المستر ايدن) "ا 
السفارة البريطانية 
جدة سري 
"٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١1514‏ دنا 


سبيدى» 


لقد علمتم من تقرير السر جون ستيرنديل ‏ بينيت (مدير مكتب الشرق الأوسط البريطاني في فايد) 
الذي استعرض فيه تطوّر العلاقات بين الدول العربية» بأن مكانة الولايات المتحدة في المملكة 
العربية السعودية كانت تميل الى التدهور في أواسط هذه السنة. ان رسالة السفارة البريطانية في 
واشنطن الى الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية تضمنت بعض التفاصيل عن هذا التدهور وأبدت 
أنه كان مبعث قلق لوزارة الخارجية (الأميركية) ‏ أنظر الفصل السابق ‏ وقد كنت منذ ذلك الوقت 
على صلة بالسفير الأميركي هناء بشأن هذه القضصية, وأتشرف الآن بابلاغكم ‏ على ما أخبرني به 
المستر ودزورثء وما لاحظته بنفسي - أن العلاقات بين الحكومتين تبدو وكأنها قد تحسنت مؤخراً. 
؟ - كان التدهور, في رأيي؛ نتيجة لرغبة السعودية في زعامة العالم الاسلامي برفضها المعونة 
الأميركية التي قد تخلّ بالسيادة الوطنية؛ وهكذا فان قبول العراق للمعونة العسكرية 
الاميركية سيّب نفرة المملكة العربية السعودية من واشنطنء وكذلك من بغداد. 
وكذلك. فان الميثاق التركي ‏ الباكستاني كان اندحاراً لأميركا أمام المبادىء السعودية. ان 
للب :اللحكوفة السغودية الذي اعقب ذلك بعذة قصيرة لبحب بعثة النقطة الزابعة هناء ريما 
كان بمثابة ضربة للولايات المتحدة, ولكن السعوديين, بعد اثارتهم كل هذه الضجة في 
الاعلان عن مبادثهم, لم يكن بامكانهم السماح ببقاء البعثة. ومن جهة أخرىء فانهم بعد 
أن احدثوا الضجة نفسها في حديثهم عن الدفاع العربي المشترك, فانهم لا يستطيعون أن 
يرفضوا العرض المصري بارسال مستشارين عسكريين . وقد كانت تلك مساعدة اسلامية, 
ولذلك فلا اعتراض عليها. 
؟- ومع ذلك؛ فان الضباط المصريين موجودون هنا بصورة رئيسية لأجل توحيد الأساليب 
العسكرية السعودية والمصرية؛ أما التدريب فلا يزال بيد البعثة العسكرية الاميركية.. وقد 
أكد لي السفير الاميركي أنه ليس هنالك أي تفكير في سحب البعتة أو الفاء اتفاقية الظهران, 
بل ان المستر ودزورث أكّد أن التعاون العسكري بين اميركا والمملكة العربية السعودية كان 
أوثق من أي وقت مضى. ان رئيس البعثة العسكرية هو العضو الثاني في لجنة تخطيط ألفت 
حديثاً برئاسة وزير الدفاع ؛ وكان للسفير الأميركي الدور الرئيسي في تأليفهاء مهمتها دراسة 
موضوع توسيع القوات المسلحة السعودية وتقديم المشورة للملك في هذا الشأن. وكان 
سعود حريصاً على المعونة العملية من الولايات المتحدة على أن لا يتضارب ذلك مع مظاهر 
السيادة. السعودية وحقيقتها. 
؛ - : هنالك علامة اخرى على تحسن العلاقات؛ وهي موافقة شركة النفط العربية الأميركية على 
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محاولات بريطائيا للاستفادة من تدهور العلاقات السعودية . الاميركية 


دقع مبلغ 7٠١‏ مليون دولار للحكومة السعودية كعائدات اضاقية للسنوات الثلاث المنتهية في 
تشرين الأول (اكتوبر) 1557, وينتظر أن يرتفع دخل الحكومة من العائدات التي ستزداد 
بمقدار ٠١‏ مليون الى ٠١‏ مليون دولار سنوياً. وف تقديري ان اتفاقية ناقلات النفط مع 
اوناسيس هي الآن نقطة الخلاف المهمة الوحيدة بين الرياض وواشنطن في مجال عمليات 
النفط. على أن تلك الاتفاقية ليست موجهة ضد الولايات المتحدة يصورة خاصة؛ بل هي رمز 
للرغبة السعودية في الاستقلال عن الغرب بصورة عامة:؛ الى جانب الاستغناء عن النقطة 
الرابعة. ومع ذلك فان الملك فيما يبدى أقل اقتناعاً بشأن خطة اوناسيس. وان اللجنة 
السعودية ‏ الأميركية هنا تدرس الآن المشاكل المتعلقة بها بالنسبة لكلا الطرفين. 


ه- ان علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية تمس العلاقات الأميركية ‏ 
البريطانية الى حدّ ما. وقد أبديت في تقرير سابق أن تصلب الموقف الأميركي من الحكومة 
السعودية في نزاعها على الحدود مع المملكة المتحدة في أوائل هذه السنة لم تكن له علاقة 
كبيرة بالغاء النقطة الرابعة. وليس من المحتمل أيضاً أن يكون هذا الموقف قد أثْرٌ في توقيع 
المعلكة العربية السعودية عقدها مع أوناسيس. أو في استقدام الضباط المصريين. وقد لا 
يكون السفير الأميركي هنا متفقاً تماماً مع هذا الاستنتاج في البداية؛ ولكنه في وقت تال 
أصبح يدرك أن الحكومة السعوبية ستسلك؛ بغرور أي طريق يناسيهاء بغض النظر عن 
المصلحة. أو الضغط, أو التنازلات من جانب أية حكومة غربية» ربما بضع دول اسلامية 
أيضاً. ولذلك فان نظرة المستر ودزورث الى وضع الولايات المتحدة أصبحت أقل تشاؤماً من 
نظرة واشنطن اليها. وفي هذه الظروف يلوح لي أن القلق الذي أبدته وزارة الخارجية 
الأميركية بشأن الانتكاسات الأميركية في المملكة العربية السعودية كان مبالغاً فيه؛ وان 
القصد منه كان التأكيد على مدى «نكران الذات» من جانبهم؛ وذلك بجعلها من الواضح 
للحكومة السعودية أن الولايات المتحدة لن تدعمها ضد المملكة المتحدة في نزاعها معها 
بشأن الحدود. ومع ذلك؛ وازاء رغبة الحكومة السعودية المتزايدة في صيانة سيادتهاء 
واشمئزازها من الاسناد الأميركي المستمرّ لاسرائيل؛ فانها نجحت في ابقاء موقفها المهيمن 
في هذه البلاد. ولا أعتقد أن عليهم أن يتباكوا على فشلهم في احتكار جميع آفاق مصالحهم 
هنا. 


وتفضلوا.. 
(التوقيع) 
ايج. ايج. فيليبس 
0( 
(من السر ستيرنديل بينيت, مكتب الشرق الأوسط البريطاني' في فايد. الى السر انطوني ايدن) 


مكتب الشرق الأوسط البريطاني 
فايد سرّي 
4 تشرين الأول (اكتوير) ١155‏ الرقم: /ا"٠‏ 
سيد ي » 


قرأت باهتمام كبير التقرير المرقم ١5‏ والمؤرخ في 1١4‏ أيلول (سبتمبر) 6 من القائّم باعمال 
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تمنصتك: 310 


من نافذة السفارة 


سفارة جلالتها في جدة حول سحب بعثة النقطة الرابعة الأميركية من المملكة العربية السعودية 
(انظر الفصل السايق). وفي الفقرة (9) من ذلك التقرير أبلغ المستر هيلييس عن استفسار من 
جانب وزير التجارة السعودي بشأن امكانية تقديم المشورة البريطانية في مجال تنمية الموارد 
الطبيعية. وفي الفقرة )١١(‏ اقترح أن الوضع يبرر زيارة أخرى يقوم بها المستر كراوفورد. رئيس 
شعبة التنمية في مكتب الشرق الأوسط البريطاني, للتحرّي عن امكانية تقديم نوع من المعوتة 
الاستشارية المحضة للمملكة العربية السعودية. 


ا 


في رسالة مؤرخة في ؟١‏ اكتوبر موجهة الى المستر فيليبس قال المستر (فالّه) ان المستر 
كراوفورد سيسررّه أن يقوم بزيارة أخرى الى المملكة العربية عندما يعتبر الوقت مناسباً: 
ولكنه كان يرغب في تفادي آي انطباع بأن بريطانيا العظمى كانت تتعجل الدخول بأسرع 
من اللازم على أثر مغادرة الأميركيين. انني أؤيد هذا الموقف تماماً؛ واننا بكل تأكيد لا نرغب 
في اتخاذ مواقف متناقضة مع الأميركيين؛ كما أننا يجب أن لا نسمح للسعوديين أن يلعبوا 
على الحبلين بيننا وبين الأميركيين. 

ومع ذلك» فاننا الآن يجب أن ندرس بدقة امكانية القيام بدور ما في تنمية المملكة العربية 
السعودية, وهل يكون ذلك أمرا مرغوبا فيه. ولم يكن هنالك حتى الآن احتمال كبير في ذلك 
كما لم يكن هنالك حافز كبير لبذل أي جهد خاص للقيام به. 

على أن التقارير الأخيرة من جدة؛ مع ذلك تذهب الى أن عهداً جديداً يبدا الآن في المملكة 
العربية السعودية بتوجيه الأمير فيصلء واننا بعد أن نضع في حسابنا نواقص السعوديين» 
وبذلك نستيعد الآمال المبالغ فيهاء فاننا قد نتوقع قدراً معقولاً من التقدم؛ ليس عن طريق 
السيطرة الأجنبية؛ على غرار النموذج الأميركي في منظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة 
(فاو) ولكن بواسطة المعدات الاجنبية والمساعدة الفنية التي تتمٌ تحت الرقابة السعودية. 


ان ما يجب علينا دراسته هو: 

(0) هل يستحق الامر ان ندخل أنفسنا بطريقة ما فْ مثل هذه العملية؟ واذا كان الامركذلك. 
فما هي الوسائل التي تمكننا من القيام بذلك عملياً ويافضل الطرق؟ 

(ب) أم ليس هنالك ما يبرر الثقة في نظام الحكم السعودي ولا كبير آمل ف تحقيق نتائج 
مرضية من تدخلناء بحيث أننا يجب أن نتجاهل التلميحات المؤقتة لوزير التجارة 
السعودي ونتخلى عن فكرة أي ارتباط خاص بموضوع التنمية في المملكة العربية 
السعودية. 

ان أحد العوامل المهمة؛ مع ذلك؛ هو عدم قدرة الحكومة البريطانية على المساهمة في تمويل 

مثل هذه التنمية. ويجب أن نجعل ذلك واضحاً تماماً متذ البداية اذا قررنا تقديم مساعدة 

استشارية بأي شكل من الأشكال. ان السعوديين بما يأتيهم من عائدات النفط؛ يملكون 
المال اللازم والواقع أنه لم يكن من الأمور الصعبة بالنسبة لهم القيام ببادرة رفض معونة 
النقطة الرابعة؛ بينما هم في الواقع يحصلون على تلك المساعدة في شكل مدفوعات متزايدة 

من شركة النفط العربية ‏ الأميركية (آرامكو) . 

ان كل ما نستطيع تزويده سيكون المساعدة الفنية والاستشارية: وان حافزنا في ذلك 

سيكون إمكانية بناء حسن النية من الناحية السياسية؛ وربما مع قدر من النفون البريطاني 

في المملكة العربية السعودية وايجاد أسواق جديدة للبضائع البريطانية. 

القضية هي هل أن تلك الاهداف تبرر بذل جهد خاص؟ لقد لاحظت أن سفير جلالتها في 

جدة قد أبدى في تقرير سابق له أنه بنتيجة احتمال اكتشاف مخزوتات واسعة جديدة من 

النفط في أراضي المملكة العربية السعودية:؛ فان الملك الجديد قد يكون أقل اهتماماً 
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محاولات بريطانيا للاستفادة من تدهور العلاقات السعودية ‏ الاميركية 


باستغلال نزاعات الحدود مع الحكام الموجودين تحت الحماية اليريطانية على حدود 
المملكة؛ واذأ كان الأمر كذلك؛ فقد يكون مما يعود علينا بالفائدة أن نذهب الى أبعد من قبول 
مجرّد علاقات سلبية جيدة: فنحاول بناء علاقاتنا على أسس حسن النية الايجابي. وفيما 
يتعلق بامكانيات القيام بذلك, وكذلك بالنقطة المادية الخاصة بقدرة الشركات البريطانية على 
التأكد من الحصول على أثمان الطلبات التي قد تنجم عن تعاونها؛ فان تعليقات سفير 
جلالتها في جدّة هي المطلوبة قبل كل شيء. 

9 وإذا تقرر أن الأهداف التي قد يمكن تحقيقها تعادل المساعدة القنية المقدمة, فتيقى هناك 
دراسة قضية الأساليب. ان المشورة البريطانية يمكن تقديمها إما بواسطة المستشارين 
التجاريين أو من قبل مكتب الشرق الأوسط البريطاني. ان الامكانيات المتعلقة بالموضوع 
يجب دراستها. وعلى أي حال؛ فقد تكون شعبة التنمية في مكتب الشرق الأوسط البريطاني 
هي التي تتول الميادرة. ١‏ 

٠‏ - ولكن اذا كان لتلك الشعبة أن تقوم بدور فعال؛ فانها بصورة تكاد تكون مؤكدة, ستحتاج 
الى التعزيز. إما بواسطة توسيع كيانها الحالي أو بالحاق خبراء يتم اختيارهم لأغراض 
معيّنة. ان شعبة التنمية هي في الوقت الحاضر منظمة صغيرة جدأ ولديها التزامات على 
نطاق واسع. وقد يكون أمراً مشكوكاً في حكمته وان كان عملياً من الناحية المادية ‏ لهيئة 
الموظفين الحاليين أن يأخذوا على عواتقهم عملا لا يعرف مدى ضخامته ولا الوقت الذي 
سيستغرقه؛ بالاضافة الى المهام القديمة التي لا بد لهم من الاستمرار فيها في أقطار 
كالعراق والأردن ومصر. وبالمناسبة, فاته ليس من المحتمل انجاز نتائج عملية؛ ويذلك 
تحقيق أهدافناء بمجرّد زيارات يقوم بها المستشارون من وقت لآخرء فالاقتراحات التي 

تقدم خلال أمثال هذه الزيارات تحفظ أو تهمل في أغلب الحالاث... الخ. 
د 6د د عند 6د 


يناسل هذا القرن اللا كجه الشر جوك عدرل فيك رين الشد النساش لدعي الفرق 
الأوسط البريطاني الذي كان مقرّه في فايد (بمص) كتب المستر كراوفورد» رئيس شعبة التنمية التابع 
للمكتب نفسهء ومقره بيروت, التقرير التالي الذي أيد فيه فكرة تقديم بريطانيا ما تستطيع تقديمه من 
مستاعدافت قنية ال 'الملكة العريزة الستعودية: :وان الجهون الت كيدل هذا اسان لها مااطروها من 
تاهية السالم البرتطانية: ١‏ 


0( 
(من المستر كراوفورد الى السر جون ستيرنديل ‏ بينيت)” 
6 تشرين الثاني (نوفمبر) ١505‏ سري 

الى السر جون ستيرنديل ‏ بينيت» 

اشارة الى تقريركم المرقم 7” والمؤرخ في 8" تشرين الأول (أكتوبر) الى وزارة الخارجية حول 

الشؤون الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. 

؟ - انني لعلى ثقة بأن من المستحسن لنا أن نساعد المملكة العربية السعودية. ان الملك الحالي 
لا يستطيع البقاء الى الأبد؛ ومن الحقائق المعروفة أن هتالك كثيراً من المال في المملكة 
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خرف 


من نافدة السقارة 


العربية السعودية ينفق الآن بطريقة لا فائدة فيها الى حدّ كبير. ولكن الأمر لن يكون كذلك 
على الدوام. وحتى في ذلك الوقت؛ عليتا أن نحتفظ لنا بموطىء قدم هناك ولكن يجب أن 
نتفادى الدخول بالطريقة التى حاول بها الاميركيون والألمان. اننا يجب أن لا نتوقع كثيراً 
من القائدة الآنية السريعة من سياسة المساعدة الفنية. ويبدو لي أن أفضل شكل للاتصال 
الأول هو اقناعهم باستخدام مستشارين بريطاتيين. وسيتيع هذا تشجيع من جانبنا في 
بضعة مشروعات أساسية؛ وعلى رأسها (الطرق)؛ وبدونها تذهب جميع خطط التنمية 
الأخرى سدى. وتستطيع «شعبة التنمية» أن تمهد السبيل للمستشارين؛ كما قعلت في 
الأردن وكما أمسل أن تفعل في ايران,؛ وذلك بالتعاون مع السكرتارين التجاريين [في 
السفارات] بطبيعة الحال. وتستطيع الشعبة أن تكون مفيدة للغاية بسبب معرفتها بأعمال 
المستشارين في معظم أقطار الشرق الأوسط. 

ولا اعرف في الوقت الحاضر أبي نوع من الخبراء ستطلبهم المملكة العربية السعودية من 
الشعبة؛ وسأضطرٌ الى القيام بعمل استكشاف لما يجب عمله في المستقبل/ ولكن النقطة 
الرئيسية ‏ التي أثرتها في تقريرك ‏ هي : «هل لدى الشعبة الموظفون اللازمون للعمل في 
السعودية؟_لا أظن ذلك. ومع أعمالها الجديدة في ايران: فانها مشغولة الى أقصى طاقتها. 
ولكن في حالة المملكة العربية السعودية: قد يمكن الاستفادة من الخبراء الذين يعينون 
لهذا الغرض بصورة خاصة. ان ما يؤخذ على هذا النوع من المستشارين هو أنه يصعب 
جلبهم مرة أخرى في زيارات متكررة. انني أتفق معك في عدم وجود حاجة الى مزيد من 
التقارير. ولا كانت الأموال المخصصة حالياً للخبراء المعينين لأغراض خاصة لن تكفي لسدّ 
نفقات اقامة طويلة: وذلك ما سنحتاجه في المملكة العربية السعودية: فلا بد من زيادتها 
بدرجة كبيرة. وفيما يتعلق بهذا فانني أتوقع أيضاً أن الأمر نفسه سيحدث في السودان في 
مدى سنة واحدة تقريباً. عندما يكون الوطنيون فيها قد تخلصوا من جحودهم الحالي 
للمساعدات البريطانية السابقة؛ فيقررون العودة الينا. 

أن الخطوة الأولى نحو أية مساعدة من جانب الحكومة البريطانية للمملكة العربية 
السعودية هي زيارة أخرى أقوم بها في هذا الشتاء للاطلاع على ما يطلبه السعوديون؛ وأن 
أقرر: بالتشاور مع السفارة في جِدّة؛ ما هوجدير بالمساعدة. ولا أعتقد أننا يجب أن نخشثى 
أن تبرد «الحديدة» السعودية؛ ولعلها لم تكن ساخنة قط. أن العروض السابقة للمساعدة 
قد أخفقت ليس بسبب التأخير في تنفيذهاء بل لهذا السبب. أعتقد أن المهم هى أن نظهر 
الاهتمام؛ ولكننا يجب أن ندع فترة محترمة تمنّ على انسحاب النقطة الرابعة. 

والخلاصة انني واثق أن تقديمنا المساعدات في تنمية المملكة العربية السعودية سيكون 
أمراً يستحق الاهتمام والجهد؛ وأن تلك التنمية ستكون بطيئة ومقتصرة على عدد قليل جدأ 


. من الأمور. واذا لم تفعل شعبة التنمية شيئاً أكثر من اقناع الحكومة السعودية بطلب مع 
لم 7 3 لسعودية بطلب معظم 


مساعداتها القنية مناء مع اطلاعها على كيفية استخدامهاء قانها ستكون قد فعلت الكثير. 
وانني أشك في امكاتية حدوث مشاكل للمقاولين البريطانيين لمدة ما في المستقبل؛ ولكن تبقى 
هنالك حقيقة كون المملكة العربية السعودية تحصل على مقادير هائلة من عائدات النفط, 
وسياتي الوقت الذي لن تعود فيه الى تبذيرها كما تفعل الآن. ومن الضروري خلال ذاك أن 
تُظهر اهتمامنا وان نكوّن نوعاً من الصداقة الاقتصادية التي يمكن تحويلها لمصلحتتا 
حينما يأتي الوقت:. ولكي نتمكن من القيام بهذا قد يكون من الضروري أن نصرف يعض 
المال على تويسيع شعبة التنمية التي استنفدت الآن الى أقصى قدرتها. 
وتفضلوا... التوقيع 
كراوفورد 
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سنس ع سلس همكأولات بريطائيا للاستفادة من تدهور العلاقات السعودية ‏ الاميركية 


)5( 
(من القائم بالأعمال البريطاني في جدة الى المستر ايدن) ' 
السفارة البريطانية 
جدة سرّي 
0 تشرين الثاني (نوفمير) ١954‏ الرقم: ١3‏ 
سيدي» 


في تقريسره المرقم 71 والمؤرخ في 14 تشرين الأول (اكتوبر) الموجه إليكم بحث السر جون 

ستيرنديل - بيئيت امكانية تقديم المساعدة الاقتصادية وألفنية للمملكة العربية السعودية بعد 

انسحاب بعثة النقطة الرابعة الاميركية. 

؟ - وفيما يتعلق بهذا فان آرائي قد نقلها رئيس شعبة التنمية في مكتب الشرق الأوسط 
البريطاني في رسالته المرقمة 1" والمؤرخة في ١0‏ تشرين الثاني (نوفمبر) الى الس جون 
(انظر الوثيقة السابقة). انني مقتنع؛ مثل المستر كراوفورد, انه على الرغم من جميع 
الصعوبات؛ وعلى الرغم من عدم توقع مردوب كبير لما سننفقه من مالء فاننا يجب أن نظهر 
شيكاً من حسن نيتنا تح هذه البلاد بأن نقدم لهاء حيثما نستطيع, المساعدة الفنية, مهما 
كانت متواضعة. ولعل المستر كراوفورد كان أكثر تعقلاً وحكمة مما ينبغي حين اقترح أننا 
يجب أن ننتظر مرور فترة محترمة قبل التقدم بأي عرض. وكما أبديت في تقرير سابق أن 
الحكومة الباكستانية قد أرسلت بعثة مساعدات فنية الى هنا. ويؤمل في الواقع أن وجود تلك 
البعثة لن يجعل الحكومة السعودية أقل رغبة في النظر في أي عرض آخر للمساعدة قد تتقدم 
به حكومة جلالتها فيما بعد. 

١‏ أن تسديد الحكومة السعودية نفقات أية مساعدة تقدم هي قضية صعبة؛ فالسجل السابق 
للحكومة في هذا الشأن سيىء بصورة معروفة. ومع ذلك» فان وزير المالية الجديد؛ فيما 
يبدو. يبذل جهوداً مضنية لتعديل أمور البلاد المالية» وهى لا يحمل شعوراً معادياً لبريطانيا. 
صحيع: ان دفع نفقات الخدمات (باعتبارها أمراً مختلفاً عن اثمان المواد المشتراة) هو أمر 
يميل السعوبيون الى اعتباره اهداراً للمال؛ وحتى لى أنهم تعهدوا بدفع مثل هذا المال» فقد 
يصعب الزامهم بتعهدهم هذا. ولكن اذا وقّعت منذ البداية اتفاقية عادلة بالنسبة لكلا 
الطرفين؛ فليس هنالك سبب في ان تخسر حكومة جلالتها شيئاً تجاه أية مساعدة أو مشورة 
تعطيها لهذا البلد. وكذلك ليس ثم سبب يجعل الشركات البريطانية التي تبيع منتجاتها 
تخسر حقوقها. ان معظم المشاكل التي حدثت في الماضي في هذا الشأن كانت ناجمة عن عقود 
واهية؛ أورقابة غير كفوءة للاعمال (في حالة مقاولات البناء). ان الأمر المهم هو عقد اتفاقية 
واضحة؛ صحيحة الصياغة؛ تتضمن تعهدأ بالدفع؛ مع شرط. في الحالات التي ستتضمن 
تأليف شركات بريطانية ‏ سهعودية مشتركة يخول الجانب السعودي باستثمار مجمل رأس 
المال. ان أنموذجاً لنوعية العقد الذي يتتظر أن يطبق جيداً» هو العقد الذي تحاول احدى 
الشركات السويدية الحصول عليه للمساعدة في تشغيل امتياز مصائد الأسماك السعودية. 

4 - وربمالم يكن وزير التجارة السعودي مداهناً كلياً حينما قال لي في الماضي القريب أن 
الشركات البريطانية؛ فيما يبدوء بطيئة في التقدم بعروضها للمساهمة في تنمية المملكة 
العربية السعوبية. ويالمعنى نفسه قال الشيخ محمد علي رضا أيضاً لسكرتيري التجاري 
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من اثاقدة السفازة ا سه ل جح د لو عم تا 


قبل مدة قصيرة إن بريطانياء وهى أقدم أصدقاء المملكة العربية السعودية؛ لم تقدم ألم 
تستطع أن تقدم؛ لها المساعدات الفنية في حقول التجارة أو الصناعة؛ ولذلك فان الحكومة 
السعودية لا يمكن أن تلام على بحثها عن خبراء في جهات أخرى «وحتى في أقطار ليست 
لدينا محبة خاصة نحوهاء ولكنها تقدم لنا شروطاً جيدة»؛ وهى يعني فيما أظن ‏ المانيا. 
وقد أكد بصورة خاصة على الحاجة الى مسح فنَّي لمخزونات الجبس في شمال ينبع على 

ساحل البحر الأحمر, والتي قال لي المستر كارل تويتشك (أكبر خبراء المعادن السعودية) 
مؤكراً إنها عنتة جد ركد حلوى بتديجة دراستة سيطديعة لهاز أنها ريع تجازيا وكان 

الوزير يعتقد أن الحكومة السعدوية سيسرها أن تدفع جميع مصاريف خبير يستقدم لهذ! 
الغرض اذا تمكنت المملكة المتحدة من ترشيحه. 

ه- وهذا مجرّد مشروع معين واحد أخذ السعوديون يظهرون اهتماماً به مؤخراً. ان امكانياته, 
واحتمال مشاركة بريطانيا في مشروعات أخرى؛ يمكن أن تقدرها شعبة التنمية في مكتب 
الشرق الأوسط البريطاني . ولذلك يبدو لي من المهم أن يقوم المستر كراوفورد بزيارة جدّة مرة 
أخرى في وقت قريب نسبياً لكي يتمكن من تقدير الموقف. ولعله سيرى أن الوقت الحاضر 
ليس مناسباً لتقديم عرض بالمساعدة الى هذا البلد؛ وقد ينصح بتآخير الأمر الى وقت تال . 
ولكن من الناحية السياسية: هنالك فائدة مؤكدة على الأقل في اظهار الاهتمام من جانب 
حكومة جلالتها. 

توقيع 

امج . ايج . فبلييس» . 


م ا 71 


أسلوب التعامل 
جو جم الجدي العريي 


ها تعليمات سرّية ونصائح 
للموظفين البريطانيين 


دخلت بريطانيا منطقة الخليج العربي في أوائل القرن السابع عشر؛ وحرصت 
منذ ذلك الوقت على إدامة نفوذها في هذه المنطقة التى كانت حيوية بالنسبة لها 

بسبب أهميتها التجارية؛ وكونها جزءاً أساسياً في نظام دفاعها عن الهند. ولذلك كانت بريطانياء منذ 

خروج البرتغاليين من المنطقة, تحاول استبعاد أي نفوذ آخر غير نفوذها. 

وكانت المشيخات العربية على الساحل الغربي من الخليج حتى استقلالهاء ترتبط مع بريطانيا بمعاهدات 


تعهدت فيها بريطانيا بحمايتها لقاء بعض الامتيازات التي تحصل عليهاء ولقاء تعهدات منهم بعدم منح 


نرقبط ادآرياً بفائت الملك فى الهند :-وجحكرمة الهند: ركان مقره لمدة طويلة 'في.مديئة وبوشهن الايرائدة: 
ذم نفل متها الى التشرين: 

تسمى ٠١‏ وكان هؤلاء يسمون «الوكلاء السياسيين». 

وكان المقيم السياسي» والوكلاء السياسيون» على صلة مستمرة بحكام الخليج وبشيوحه بطبيعة الحال» 
وكان كثيرون منهم ذوي خبرة طويلة في شؤون المنطقة؛ عارفين بعادات أهلها وتقاليدهم . ولكن كان بينهم 
أيضاً موظفون حديثو العهد بالمنطقة؛ ويحاجة الى كثير من التوجية والإعدآد. 

ولذلك كانت حكومة الهند؛ والمقيمية السياسية في الخليج العربي: تصدر من وقت لآخر تعليمات الى 
الموظفين السياسيين حول الأسلوب الذي يجب اتباعه في التعامل مع حكام الخليج العربي؛ وما ينبغي 
لهم معرفته من عادات السكان وتقاليدهم . 


وفي ١١‏ أيار (مايو) 110٠‏ وجه المقيم السياسي البريطاني في الخليج؛ وكان مقره في البحرين كتاباً الى 
وزارة الخارجية أبدى لها فيه أن معظم موظفي الخدمة الخارجية الذين يأتون الى منطقة الخليج ليست 


ظ 


من نافذة السفارة 


لديهم خبرة ف التعامل مع حكام الخليج, ويقدم مسودة يقترحها للتعليمات التي يجب أن تصدر إلى 
الموظقين السياسيين في المنطقة!). 


عن طبيعة الاتصالات التي ترغب الحكومة البريطانية أن تسود بينها وبين حكام الخليج العربي: 


(الوثيقة) 

صدرت التعليمات التالية لتوجيه الموظفين السياسيين في الخليج الفارسي (كذا)؛ ومعظمها مستقاة 

من دليل التعليمات الصادرة لموظفي الدائرة السياسية في حكومة الهند. والمقصود بها هو التوجيه 

العام؛ وقد تظهر هنالك حالات لا يمكن فيها اتباعها. وفي هذه الحالات على الموظفين ان يلجأوا الى 
تقديرهم الشخمي. وتنطبق هذه التعليمات, بصورة خاصة؛ على العلاقات مع حكام مشيخات 

الخليج؛ ولكن فيها ما لا ينطبق على مسقط. 

-١‏ ان الواجب الأول للموظف السياسي هو اقامة علاقات مباشرة, ودية, وشخصية مع الحاكم 
الذي يعمل وتطويرها. 

؟ - ان الموظف السياسي» بوصفه ممثلاً لحكومة جلالته, لديه وظيفة مزدوجة؛ فهو ينطق بلسان 
الحكومة ويرعى سياستها؛ وهو في الوقت نفسه يترجم مشاعر الحاكم وأمانيه. 

1 يجب الاقلال بقدر الامكان من المراسلات الخطية مع الحكام. وعلى الموظف السياسي ان 
يكتب مسودات جميع رسائله باسلوب تراعى فيه المجاملة بمنتهى الدقة؛ وعليه ان يتفادى 
استخدام الوسطاءء؛ ومن المرغوب فيه بصورة خاصة؛ حينما يكون هنالك اعتراض على 
اجراء تبناه أو اقترحه الحاكم؛ ان يبحث الأمر معه شفوياً. وإذا أمكن فيجب التوصل الى 
تفاهم مرض قبل مفاتحته تحريرياً. ان المراسلات اللاذعة تبقى محفوظة, وتؤدي الى 


كراهية دائمة. 
- على الموظف السياسي دائماً ان يحاول ان يضع نفسه في مكان الحاكم؛ وان يدرك وجهة 
نر 


- عليه ان يكون حريصاً على كرامة الحاكم وان لا يتدخل بينه وبين رعاياه, وأن لا يشجع 
العرائض والطلبات من الأخيرين الى الأول. كما أنه لا يجوز ان يزور او يفتش دوائر 
الحكومة ومؤسساتها الا بناء على رغبة الحاكم أو دعوة منه. وعليه ان يدرس جميع 
المعاهدات والالتزامات بين حكومة جلالته والحاكم» وان يتحاشى القيام بأي شيء قد يخل أى 
يسيء الى تعهد او التزام قطعته الحكومة البريطانية أو أي موظف بريطاني. 
١‏ - عليه أن ينمي روح الصراحة: والمجاملة, والصبر, واللباقة والحذر في شؤون المراسم. 
/ا- ان السياسة العامة لحكومة جلالته هي عدم التدخل بصورة مباشرة في الشؤون الداخلية 
للمشيخاتء ولكنها لا تستطيع ان تتخلى عن المسؤولية كلياً من أجل الحفاظ على النظام 
ووحود حكومة كفوءة الى حد ما., ولذلك يجب: 
(أ) معالجة حالات سوء الحكم في جميع المشيخات. 
(ب) في حالة المشيخات التي تحصل على عائدات كبيرة من النقط (اتخان الاجراءات 
م 23 
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اسلوب التعامل مع حكام الخليج العزيي اس 


اللازمة) لضمان تخصيص الحاكم قسماً معتدلاً من وارداته لتحسين الادارة في 
دولته وتنمية مصادر الثروة فيها. 


ان الأساليب التي يجب استخد امها لتحقيق هذه الأهد اف تتغير مع الظروف ومن المحتمل بصورة 
عامة ان تكون الطلبات العنيفة لاجل الاصلاحات ضارة أكثر منها نافعة. وحينما يعجز موظف 
سياسي عن اقناع حاكم بتعديل اساليبه بواسطة نفوذه الشخصي وحججه: عليه ان يطلب 
التعليمات من مرجع أعلى. 
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أن صور الكتب التي تصل من وزارة الخارجية أو المقيمية السياسية: أو اليهما. يجب ان 
لا تريسل إلى الحكام أو تعرض عليهم في الأحوال الاعتيادية. ولكن فحوى الرسالة التى 
تحتوي على التعليمات يجب ابلاغها كاملة بقدر الامكان ‏ الا اذا كانت هنالك أسباب. 
خاصة وذلك لتمكين الحاكم من فهم الأسباب التي وردت في الرسائل, وباللفة نفسها بقدر 
الامكان. 

حينما يكون أي أمر يمس مصالح أحد الحكام أو مشاعره موضوع مراسلة من جانب 
سياسي مع جهة أعلى؛ يجب بيان آراء الحاكم ومشاعره بصررة كاملة. أما المقترحات التى 
تتعلق بالقضايا المبدئية المهمة التي يرغب الموظف السياسي في طرحها نيابة عن الحاكم, " 
فانها يجب ان لا تبلغ اليه أو تبحث معه قبل موافقة مسبقة في السلطة العليا. 

يجب توجيه التقارير البرقية الى المقيمية السياسية حول الأحداث الشخصية المهمة التي 
تتعلق بالحاكم اذا كانت المناسبة مما يستدعي ارسال رسالة تهنئة و تعزية.. الخ. ‏ ' 
جميع الرسائل الموجهة الى جلالة الملك؛ أو اي عضومن أعضاء الاسرة الحاكمة أو الى كبار 
المسؤولين في انكلترا ‏ من أي نوع كانت يجب ابلاغها عن طريق المقيمية السياسية. 
وإذا وصلت هذه الرسائل في أغلفة مختومة, فانها يجب ان تفض وتتابع من قبل الموظف 
الذي طلب اليه ايصالهاء كما انها يجب ان ترسل مشفوعة بأية ملاحظات قد تبدو له. 
ان التقارير المرسلة عن وفاة أي شخص يحمل وساماً يجب ان توجه الى المقيمية السياسية 
مع التفاصيل المتعلقة بالمكان وتاريخ الوفاة. واذا نصّت براءة الوسام على وجوب اعادته 
لدى وفاة حامله, يجب بذل كل جهد ممكن لاستعادة هذا الوسام بأسرع ما يمكن بعد 
انتهاء فترة الحداد. 

ليس من الممارسة المحلية ولا من سياسة الحكومة البريطانية في مشيخات الخليج بصورة 
عامة؛ الاعتراف بأي شخص وليأ للعهد, أو خليفة للحاكم؛ وهو لا يزال على قيد الحياة. 
واضافة الى ذلك فانه يعد فألا سيئاً بين العرب عادة التحدث الى حاكم عن الشخص الذي 
يحتمل ان يخلفه. ولذلك؛ على الموظف السياسي عدم مفاتحة الحاكم بهذا الموضوع بدون 
تعليمات من سلطة أعلى, ما لم يثر الحاكم هذا الموضوع بنفسه. وعلى الموظف السياسي: مع 
ذلك؛ ان يفكر في التطورات المحتملة في الأحداث في حالة وفاة حاكم ما؛ وحينما تأتي 
المناسبة؛ يقدم الى مرجعه «تقديراً للموقف». 

اذا كانت للموظف السياسي قيافة رسمية فعليه ارتداؤها اعتيادياً عند زيارته الأولى للحاكم, 
وكذلك عند زيارته له بمناسبة العيدين, وحينما يستقبله الموظف السياسي بمناسبة عيد 
ميلاد جلالته والسنة الجديدة. أما عند اداء الزيارات غير الرسمية أوقبولها؛ او عند مقابلة 
الحاكم في الحفلات وغيرهاء فيجب ارتداء الملابس الاعتيادية مع رباط العنق. ويجب ارتداء 
القبعات عند استقبال الحاكم أو توديعه في أماكن مكشوفة. وتعتبر البنطلونات القصيرة غير 
محتشمة لدى العرب المحترمين» ويجب عدم ارتدائها في حضورالحاكم. 

على الموظف السياسي أن يتأكد من ان قواد البواخرء وخاصة البواخر الأجنبية؛ على علم 


يخنا 
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بالبروتوكول الذي يجب مراعاته خلال تبادل الزيارات مع الحاكم؛ ولا سيما فيما يتعلق 
بعدد اطلاقات المدافع التي يجب اطلاقها تحية لكل حاكم. وعليهم بصورة عامة تقديم 
التوجيهات اللازمة الى امثال هؤلاء القواد وغيرهم من الزوار البارزين تفادياً لبي تصرف 
يدي الى انزعاج الحاكم أو يوحي له بأفكار خاطئة عن مكانته. 

7 يعد يوم الجمعة عطلة في جميع المشيخات؛ ويجب عدم جعل مواعيد الزيارات الرسمية الى 
الحاكم اومن قبله في ذلك اليوم من الاسبوع. ومع ذلك فيجوز القيام بالزيارات غير الرسمية 
ذات الطابع الاجتماعي خارج مواعيد صلاة الظهر اذا وافق الحاكم على ذلك وليس هنالك 
مائع من الناحية الدينية يحول دون اطلاق المداجب اطلاقها تحية لكل حاكم. وعليهم 
بصورة عامة تقديم التوجيهات اللازمة الى امثال هؤلاء القواد وغيرهم من الزوار البارزين 
تفادياً لأي تصرف يؤدي الى انزعاج الحاكم أو يوحي له بأفكار خاطئة عن مكانته. 

١١‏ - ان الزيارات التي يقوم بها حكام الخليج المهمون الى المشيخات الأخرى نادرة, وليس هنالك 
بروتوكول محدد يجب مراعاته في أمثال هذه المناسبات. وحينما يقترح حاكم (ذو سبع 
اطلاقات أو أكثر) زيارة حاكم آخرء فيجب اجراء مشاورة بين الموظفين السياسيين المعنيين 
ومع الحكام أنفسهم اذا لزم الأمر, ويقررون الاجراءات التي ستتبع في تبادل الزيارات بين 
الحاكم الزائر والموظف السياسي في المشيخة التي يزورها الحاكم. 

- أن حكام مشيخات الخليج ورعاياهم يمكن قبولهم ضمن حملة الأوسمة البريطانية بصورة 
فخرية فقطء والتقديرات التي تمنح لهم تكون حسب المناسبات التي تجدّ؛ وليس في قوائم 
التقديرات التي تصدر في راس السنة وعيد ميلاد الملك, كما أن الاقتراحات بمنحهم تلك 
التقديرات يمكن توجيهها في أي وقت. 

4 - لقد تعهد حكام الخليج جميعاً بعدم مذنح امتيازات لاستخراج المعادن بدون موافقة حكومة 
جلالته. ويجب أن يكون الموظف السياسي ‏ ويبقى مرجعه كذلك ‏ على علم تام بجميع 
الاقتراحات الخاصة بمثل هذه الامتيازات, كما أن عليه أن يتأكد من أن جميع المسودات 
الخاصة بهذه الامتيازات قد أقرنت بموافقة حكومة جلالته قبل توقيعهاء وان يشهد على 
صحة تنفيذها. وعليه الى جانب هذا أن يجعل تدخله في أقل نطاق ممكن, وعليه أن يحاول 
التأثير على الحاكم لصالح متنافس ضد آخر باستثناء الحالات التي تكون فيها أسباب 
وجيهة جدأء وبموافقة مرجعه. 

'؟ - أن جميع شركات النفط التي حصلت على امتيازات في الخليج مرتبطة باتفاقات سياسية مع 
حكومة جلالته تقضي بتنظيم علاقاتها مع الحاكم الذي حصلت على الامتيازمنه؛ عن طريق 
الممثل المحلي الرئيسي للشركة والضابط السياسي المحليء وذلك باستثناء الشؤون التجارية 
الروتينية. ان بعض الشركات؛ وخاصة تلك التي تستخدم الضباط السياسيين السابقين, 
تميل اكثر من اللازم الى ممارسة علاقاتها الخاصة مع الحكام, ولذلك يجب العناية 
بمراعاتهم التزاماتهم بدقة. ان كثيراً من المعاملات التجارية لها جانب سياسي. ولا يجب أن 
يسمح للشركات بالتعامل مع الحكام مباشرة الا في الشؤون ذات الطابع الروتيني البحت. 

فى - فيما يتعلق بالشؤون التجارية العامة على الموظف السياسي أن يبذل أقصى جهده لتشجيع 
التجارة البريطانية والمصالح البريطانية. ولكن لما كانت الدول الأخرى؛ بصورة عامة؛ غير 
ممثلة في دول الخليجء فعليه أن يقدم مساعدة معقولة للشركات الأجنبية الأخرى. وحينما 
تدخل احدى الشركات في مفاوضات مع الحاكم لأجل الحصول على امتياز أو احتكار على 
الموظف السياسي أن يحرص على رعاية مصالح الحاكم؛ وأن يتدخل ناصحاً اذا أصبح من 
الواضح أنها ستتاثر بصورة عكسية. 

وا أمار (مايو) أ 


الادعاءات الفارسية بالبحرين 


|الاتقرير سرّي لدائرة البحوث في وزارة الخارجية البريطانية 
حول تاريخ مطالبات ايران بالبحرين ومشروعيتها 


البحرين .. ذلك القطر العربي 5 شعباً ولغة, فارصنا وستماء ودهرا وهواء: 

وماضياً وحاضراً. كان منذ أقدم الأزمنة جزءاً عزيزاً لا يتجزأ من الوطن العربي 
الكبير» ومع ذلك فإنه في فترات قصيرة معينة من تاريخه لم يسلم من مطامع بعض القوى المجاورة» وكان 
أكبر تهديد واجهته عروبة البحرين صادراً عن ايران وادعاءاتها بالسيادة على جزرها. 
والبحرين موطن حضارات قديمة متعددة, وهي بغزارة مياهها الحلوة؛ وكثرة نخيلها؛ وخصوبة أرضهاء 
أشبه بواحة كبيرة. اضافة الى ذلك فانها تقع في موقع ستراتيجي مهم في الخليج العربي؛ وتشكل طريقاً 
رقفسها للعو صيلات:ومرة:! تمارنا شيطاء تزه موفرة ينيو ره خامينة ضيتاءة اللؤلق ومصباين الاستماك: 
كانت البحرين جزءاً من الدولة العربية الاسلامية منذ عهد الرسول (ص).ء كما أنها شاركت جزيرة 
العرب في تاريخها قبل الاسلام. وكانت عاداتها وتقاليدها وأديانها وحضارتها ولغتها عربية خالصة طيلة 
تاريخها''' وقد نبغ في البحرين شعراء كثيرون منهم طرفة بن العبد أحد أصحاب المعلقات السبع» ومن 
اعلام الشعر الجاهني. 
ويلا استنار العالم بالاسلام في أواخر القرن السادس الميلادي. كان أهل البحرين من اوائل من استجابوا 
لدعوته. وقد أوفد اليها البسول (ص) في 77١‏ أحد قادته؛ وهو العلاء الحضرميء ليدعو أهلها الى 
الاسلام؛ وتبودلت عدة مراسلات بين الرسول (ص) وأهل البحرين, ثم زاره وفد منهم, وأخذ عنه مبادىء 
الاسلام وتعاليمه'", ومنذ ذلك الوقت توالى الحكام العرب على البحرين: عبر عهد الخلفاء الراشدين» 
والدولتين الآموية والعباسية. 
ويرجع اتصال ايران بالبحرين في العصر الحديث الى القرن السابع عشر الميلادي؛ وقد تم ذلك على أثر 
خروج البرتغاليين من البحرين عام .١1١”‏ وقد تعاونت «شركة الهند الشرقية» مع الفرس لإخراج القوة 


)١(‏ الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وعبد الملك يوسف الحمر, البحرين عبر التارييخ, المطبعة الحكومية لوزارة الاعلام 
في دولة البحرين: الجزء الأول؛ الطبعة الثالثة, البحرين» 215457 ص .١5١‏ 
2( الميجع السايق» صن غ1 ., 


الحف 


من نافذة السفارة 


البرتغالية منهاء فلما تم اخراجهم ضمت البحرين الى بلاد فارس وبقيت تحت سيادتها بصورة متقطعة 
الفرس سيطرتهم على جزر البحرين نهائياً في عام ١87‏ حينما دخلها فرع آل خليفة؛ من قبائل العتوب» 
بقيادة أحمد بن خليفة شيخ جزيرة زبارة في الساحل القطري, والملقب بالفاتح. وقد نجح الشيخ 
أحمد بن خليفة في طرب الوالي الفارسي الشيخ ناصرء العماني الأصلء وتسلم السلطة منه» وبقيت سلالته 
ولذلك فان الادعاءات الفارسية بالبحرين؛ استناداً الى تلك الفترة من السيطرة الفارسية عليها ‏ وهي 
تعد قصيرة في أعمار الأمم ‏ اشبه بالادعاءات اليهودية في فلسطين استناداً الى دولة لهم قامت فيها قبل 
ثلاثة آلاف سنة:؛ ودامت سبعين سنة فقط. 

ردأ على طلب ابردين تقديم حكومة فارس براهين تثبت حقوقها في الجزيرة”. 

البرتغاليين. وعلى الرغم من الحماية التي فرضتها بريطانيا على البحرين» فانها كانت على الدوام تعترف 
باستقلال البحرين وعروبتها طيلة الفترة بين سنة ١87١‏ التي فرضت فيها الحماية؛ حتى اعلان 
استقلال البحرين الكامل في سنة .1١91/١‏ 

وقد توالت المطالبات الفارسية بالبحرين والاحتجاجات التي قدمتها حكومتها الى بريطانيا في مناسبات 
عديدة تالية . ففى سنة 117٠‏ قدمت حكومة ايران للحكومة البريطانية احتجاجاً أنكرت فيه حقها في منح 
البحرين امتيازاً مماثلاً لشركة «ستاند ارد أويل» الأميركية. 

ووعمدت ايران يعد الحرب العالمية الثانية الى اتخاذ مواقف وأجراءات أخرى, حاولت فيها اعادة 
ادعاءاتها بالبحرين: 

قفي عام ١147‏ استصدرت قراراً من البرلان بأنها تعتزم مماريسة سيادتها في البحرين. 

ولا أممث حكومة مصدق النفط الايراني في عام 150١‏ اعتبرت ذلك التأميم سارياً على النفط في البحرين. 
وف عام 1١506‏ طالبت ايران بأن يكون هبوط الطائرات في مطار البحرين خاضعاً لموافقة حكومتها وباذن 
منها. 


وفي عام 1151 أصدرت الحكومة الايرانية قراراً يضم البحرين الى الأراضي الايرانية باسم «الاقليم 
الرابع عشىه. وهو قرار يذكرنا بقرار البرلان الفرنسي باعتبار الجزائر جزءأ لا يتجزا من أراضي فرنسا. 
وقد عينت يران نائبين ايرانيين في مجلس النواب الايراني لتمثيل البحرين. 


(؟) انظر تفاصيل المراسلات بين الحكومتين البريطانية ‏ الفارسية في هذا الشأن في: أمل الزياني, البحرين من سنة ١1/285‏ 
إلى سنة 1919/7, مطابع دار الترجمة والنشر لشؤون البترول: بيروت (بلا تاريخ) ص ١7‏ وما بعدها. 
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الادعاءات الفارسية بالبحرين 


وق عام م54١‏ احتجت ايران على «اتفاقية الرياض» المعقودة بين البحرين والمملكة العربية السعودية 
بشأن تحديد المياه الاقليمية بين اليلدين. 


ثم اتخذت قراراً بعدم الاعتراف بأجوزة السفر البحرينية وتزويد رعايا البحرين القادمين الى ايران 
بوثائق مرور وأخذها منهم اقرارات بالرعوية الفارسية. 

والواقع أن الحكومة الايرانية كانت تعلن عن هذه الاجراءات المثيرة للمشاعر القومية, كلما صادفتها 
أزمات في الأوضاع الداخلية؛ أو كلما اشتدت المعارضة لنظام الحكم, فتثير قضية البحرين بقصد 
تحويل الأنظار عن الأوضاع الداخلية في البلاد!". 


وكانت الحكومة البريطانية طيلة هذه المدة التي كانت البحرين تحت حمايتها ٠‏ تقايل هذه المحاولات 
الايرانية يصير عجيب » وتدحض الادعاءات الفارسية بالحجج التاريخية والقانونية, ويبدو انها لم تكن 
تحملها محمل الجد كثيراً. وخاصة مع وجوب قوات ت كبيرة لها في الخليج العربي لا تستطيع ايران في 
مواجهتها الا أن تقصر ادعاءاتها على اصدار البيانات والتصريحات. 

وكانت آخر مراحل القضية ايفاد الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً شخصياً له في بعثة لتقصي الحقائق 
والتعرف على رغبات شعب البحرين بشأن مستقبله, بعد أن أعلنت بريطانيا في سنة ١5114‏ عن نيتها في 
الادسحاب من شرق السويس, بما في ذلك منطقة الخليج العربي في مدة أقصاها سنة .191١‏ ومن 
الجدير بالذكر أن ايفاد تلك البعثة جاء تلبية لطلب تقدمت به الحكومة الايرانية نفسها. وقد صرح وزير 
خارجية ايران في بيان ألقاه في مجلس النواب الايراني يوم ٠‏ آذار (مارس) :117١‏ «ان السكرتير العام 
قد قبل اقتراح ايران ببذل مساع من أجل استطلاع الميول العميقة والآمال الحقيقية لسكان البحرين 


وقد سافرت بعثة تقصي الحقائق برئاسة «فيتوريى غويتشيارب» الايطالي الى البحرين» وكانت مؤلفة من 
أعضاء من جنسيات شتى بينهم عربي واحد (أردني) , واستمرت أعمالها فيها ثمانية عشريوماً. اتصلت 
خلالها بأكبر عدد ممكن من سكان البلادء وعلى أثر عودتها قدمت الى الأمين العام تقريرها الذي جاء 
فيه أن نتائج الاتصالات التي أجرتها البعثة بسكان البحرين: دلت على أنهم مجمعون في رغيتهم في اقامة 
دولة عربية ذات سيادة؛ وفي أن تكون البحرين حرة في تقرير علاقاتها الخارجية. وقد عرض التقرير على 
مجلس الأمن فأقره في ١١‏ أيار (مايوى) سنة ,وف شهر آب (أغسطس) سنة 197/١‏ أعلن استقلال 
البحرين دولة عربية ذات سيادة كاملةء بعد فترة من الحماية البريطانية امتدت نحو قرن من الزمان 
بين سنتى 148571و1911. 


ان الادعاءات الفارسية بالبحرين تعد قضية منتهية في الوقت الحاضر. ولكنها تدرس لقيمتها التاريخية 
والتاريخ قبس من الماضي لا بد منه لانارة السبيل المستقبل» ويين لو 0 
دائرة البحوث بوزارة الخارجية البريطانية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١15١‏ بطلب من دائرة 
الارتباط في وزارة علاقات الكومنولث. وهي مذكرة تستعرض تاريخ الادعاءات الفارسية بالبحرين» وتحلل 
بالختصار الحجج الفارسية من الناحيتين التاريخية والقانونية؛ وهي وثيقة لم يسبق نشرها فيما نعلم. 


ا مم مل ممم 
ل .5 .م ,1963 لومم ا (وققم2 أعووع)0) ,لامنااصع 6 طغه أتصويه؟ مقطا ما غاد6 ممنوععم هط ,بزمانواة مزاول 
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من نافذة السفارة 


الوثيقة!") 
وزارة الخارجيّة 
دائرة البحوث 

البحرين ارخبيل صغير يقع قرب الساحل العربي من الخليج ويكاد يكون محاطاأً بمقاطعة 

الأحساء التابعة لابن سعود؛ حاكم المملكة العربية السعودية وبشبه جزيرة قطر التي هي منطقة 

شيخ قطر العربي المستقل. ويتألف سكان البحرين من العنصر العربي بصورة أساسية على 

الرغم من تدفق المواطنين القرس عليها منذ بداية القرن الحالي. 

* - كانت المشيخة لفترة من الزمن, قبل سنة 1747» تحت الحكم القارسي. ولكن الفرس طردوا 
من الجزر في تلك السنة من قبل عرب الجزيرة العربية بزعامة أجداد الأسرة الحاكمة 
الحالية الذين بقيت السلطة بأيديهم منذ ذلك التاريخ. ان ادعاءات السيادة على الجزيرة 
(/إ501/6161901) . وربما السيطر: 5 (59أ802618) أيضاً ف بعض الحالات: جاءت من جانب 
فارس منذ سنة ,١7817‏ ثم جاءت من جانب تركيا (التي كانت حتى حرب سنة 1911 
6 مسيطرة على السواحل المجاورة) مع الحاح شديد في عدة مناسبات بين سنتي 
187١ 17‏ وفي تلك السنة الأخيرة اعترفت الحكومة التركية باستقلال الجزيرة؛ كما 
اعترفت قبلها مسقط ومصر وكذلك أمراء الساحل العربي الوهابيون. وقد دفعت البحرين 
الاتاوة الى فارس للمرة الأخيرة في سنة ١799‏ بصورة مؤكدة؛ كما أنها كانت تدفعها أيضاً, 
في وقت أو آخر بين سنتي 18٠١‏ و1470 الى مسقط, والى مصصرء وإلى الأمراء الوهابيين؛ على 
الرغم من أنها في حالة الأخيرين ‏ في الفترة الأخيرة على أي حال ربما كانت تدفعها عن 
ممتلكاتها الواقعة على ساحل الجزيرة العربية فقط. وكانت الحكومة البريطانية ‏ منذ سنة 
٠‏ على الأقل ‏ تعد البحرين مستقلة بلا انقطاع؛ وكانت ترتبط بها بعلاقات خاصة 
تنظمها معاهدة عقدت مع حكامها على ذلك الأساس. ان هذه العلاقات التعاهدية (التي 
تضمنت طيلة الوقت مسؤوليات خمايتها لدى الطوارىء) قد تعززت في سنة 1871١‏ في حين 
أن الاتفاقات التي عقدت في سنتي 1880 و1897 تضمئت أيضاً تعهدأ من العائلة المالكة 
باناطة علاقاتها الخارجية بحكومة جلالته, وبالامتناع عن التخلي عن شيء من أراضيها الا 
لحكومة جلالته؛ أو بموافقتها. 

"' - وفي السنوات ١91517‏ و157١‏ و1975 تيودلت بين الحكومتين البريطانية والفارسية مذكرات 
مهمة حول ادعاءات الأخيرة في البحرين؛ وارسلت نسخ منها الى السكرتير العام لعصبة 
الأمم لغرض تعميمها على الدول أعضاء العصبة. وفي خمس مناسبات أخرى بعد سنة 
7 قدمت الحكومة الفارسية الى السكرتير العام لعصبة الأمم احتجاجات؛ أو زودته 
بنسخ من الاحتجاجات المقدمة؛ بسبب الاعتداء المزعوم على السيادة التي تدعي بها على 
جزيرة البحرين» وفي الحالات الأربع الأولى منها لم تجد الحكومة البريطانية من الضروري 
الاجابة عنها. 

:- على الرغم من ان الادعاء الفارسي قد طرح بالحاح شديد عبر سنين طويلة؛ فان الحجج 
التي طرحت لتبريرها تنوعت من وقت لآخرء ولم تتضمن في أي وقت تفاصيل كثيرة. وكان 
أوف تعبيرعن الموقف الفارسي هو ذلك الذي ورد في المذكرتين المؤرختين في 77 تشرين الثاني 
(نوفمبر) سنة 1571؛ وفي 51 آب (اغسطس) سنة 4؟15. ان الحجج المختلفة التي 1 


(5) خع) 371/82037 ,0.ط روه 011 موأاوره؟ بأمعطشيومع0 طعمقووعظ بلط مأناولا! رمتقتطفظ 10 متها مواوروم هط 
.0 ,نعط مرعنا0لا ,1 ,(1081/47 
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الإدعاءات الفارسية باليبحرين 


تتقدم بها فارس من وقتث لآخر في دعم دعواهاء هي كالآتي: 


)١(‏ تاريخ الجزر قبل سنة :١18487‏ تدّعي فارس ان الرجوع الى التاريخ يظهر ان الجزر 
كانت تعود اليها وتخضع لها متذ مدة طويلة . 

(؟) عدم موافقة قارس على فصل البحرين التي كانت في مرحلة ما قبل سنة ١7817‏ جزءاً 
من ممتلكاتها؛ وعدم اعتراف فارس باستقلال الجزر قطء ومطالبتها بها على الدوام. 

(؟) بعض بنود المعاهدة التي عقدت في سنة 1877 بين الكابتن بروس؛ المقيم السياسي 
في الخليج العربي؛ ووزير أمير شيرانء تلك المعاهدة التي لم تيرم وتنصّل منها كلا 
الطرقين. 

(4) اكتشاف عملة ذهبية يزعم انها سكت في البحرين سنة .1/81١1/‏ 

(0) دفع البحرين في اوقات مختلفة تيرعات واتاوات الى فارس. 

(1) رفع شيخ البحرين العلم الفارسي. 

(/ا) رسائل من حكام البحرين السابقين يعترقون فيها بالسيطرة الفارسية. 

(48) مذكرة وجهتها الحكومة البريطانية في نيسان (أبريل) سنة 1815 الى الوزير 

الايراني المفوض في لندن. 

(4) العلاقات الوثيقة القائمة في الوقت الحاضر بين ايران والبحرين. 


ان الحجج التي أشير اليها في الفقرة السابقة وردت باختصار في الفقرات ١54 ١141‏ من 
المذكرة التاريخية (السرية المرقمة ,)17١86‏ كما أنها عرضت بكامل تفاصيلها في فقراتها 
السابقة. 
ومن الجدير بالملاحظة لدى دراسة الادعاء الفارسي انه منذ سنة ١1641‏ وحتى سنة 
كانت الادعاءات التركية قد سبقت الادعاءات الفارسية؛ وانها كانت بالدرجة 
نفسها من الاندفاع؛ كما انه خلال معظم تلك الفترة؛ كان للادعاء التركي مبرر أقوى مما 
يمكن أن تدعيه فارس منذ عهد سابق لسنة 17817 , لأن تركيا كانت مسيطرة على الساحل 
المجاور من الجزيرة العربية منذ مدة وقد تقدمت بادعاءاتها في كلا جانبي الخليج 
المحيطين بالبحرين. اضافة الى ذلك فان مسقط - التي كانت في اوائل القرن التاسع عشرء 
قد أسست في أكثر من مناسبة؛ سيظرة موقتة على البحرين؛ وكانت تتقاضى الاتاوة منها - 
تتوقف عن مواصلة ادعاءاتها بالقوة ابتداء من سنة ١8755‏ الآ يسبب موقف الحكومة 
البريطانية؛ في حين أن الأمراء الوهابيين مارسوا ضغطاأً مؤثراً على البحرين وحصلوا على 
الاتاوة منها وان كان ذلك مقتصراً على الممتلكات البحرينية في الساحل العربي -وذلك في 
الفترات المبكرة من القرن التاسع عشرء ولم يكفوا عن ذلك الا بعد خضوعهم لتركيا في سنة 
80 .. ويعبارة أخرى؛ فان ايران حتى سنة ١15١7‏ كانت واحدة فقط من عدة جهات 
تطالب بالبحرين. وخلال معظم الفترة بين سنتي ١841‏ و1117 كانت أقل الحاحاً من تركيا 
في ادعاءاتهاء كما أن أدعاءاتها كانت دون ادعاءات تركيا الى حد ما من حيث كونها مقبولة 
أو معقولة. 
وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات؛ فانه بنتيجة استعراض تاريخ البحرين خلال ال ١6١‏ 
سنة الأخيرة» ودراسة الحجج المعينة التي طرحتها فارس: يظهر انه ليس هنالك اساس 
قويم لادعاء ايران بالسيطرة أو السيادة على الجزر. ان بُعد الجزر عن بلاد فارس جغرافياً: 
وكون سكانها عرباً. لا يشكلان بطبيعة الحال حججاً حاسمة . ويبدو أن نقطة الضعف 
الحقيقية في الادعاء الايراني هي انه لم تكن هنالك ممارسة فعلية للسلطة الفارسية في 


اوضدارا 


من نافذة السسيفارة 


الجزر منذ طرد الفررس منها على بيد اسلاف العائلة الحاكمة الحالية في سنة .١785‏ أما 
أحداث مثل رفع العلم الفارسي مصادفة أى عرض الولاء الموقت لفارس في السنوات ١1745‏ 
و859931410-1815١1.:‏ فيجب أن ينظر اليها على ضوء علاقتها بتاريخ الجزر بصورة 
عامة في الفترة التي نحن بصددهاء وبصورة خاصة الادعاء التركي المستمر بين سنتي 
/ا18 و1913, وعدم تحقق اية نتائج لأمثال هذه الاعترافات الآنية او النداءات الموجهة 
الى السلطة الفارسية, فهي خالية من وزن تعامل مستمر يمتد عبر سنين طويلة . 


ويعكن ان يضاف الى ذلك انه خلال الفترة التى أعقبت سنة 1787 كانت البحرين في وضع 
تستطيع معه ان تدخل في التزامات تعاهدية او مباحثات مع الدول المجاورة مثل مسقط أى 
تركيا اونائب الملك في مصر, محمد علي؛ أو الحكومة البريطانية؛ على أسس لا تتفق مع كونها 
في ذلك الوقت خاضعة للسلطة الفارسية. وثم نقطة أخرى على شيء من الأهمية وهي انعدام 
أية اشارة الى فارس من قبل شيوخ البحرين في أي وقت منذ احتلال البحرين بيد اسلاف 
حكامها الحاليين في سنة 1787 ولا عند توليهم السلطة فيها وذلك على الاقل ما يظهر من 
السجلات المتوافرة وعدم وجود أي اعتراف رسمي من قبل البحرين بالسلطة او السيادة 
الايرانية في أية مناسبة من أمثال هذه المناسبات, كما هو الماتظر من شيخ يعتبر نفسه تابعاً 
لفارس - لوصح ذلك _كما انه ليس هنالك اي احتجاج قدمته فارس في أي وقت من الأوقات 


بسيب عدم صدور اعتراف من هذا القبيل. 


ان المراسلات التي دارت بين سنتي 865 : والتي اعارتها ايران أهمية خاصة في 
السابق, وقد يظن انها أقوى الحجج التي تستطيع ايران تقديمهاء يمكن في الواقع 
الاستشهاد بها كدليل على وجهة النظر التي تبنتها الحكومة البريطانية في تلك الفترة من 
العلاقات بين ايران والبحرين, ولكنها لا يمكن ان تكون واردة ضد الشيوخ؛ وبينما هي 
مصوغة باسلوب واه بدرجة لا تكفي لتبرير ما بنته عليها ايران مما يتعلق بالموضوعء كما 
ان ما بني عليها من قبل سفير جلالته في القسطنطينية؛ وأيدته حكومة الهند» مرّبدون تحد 
في سنة 21417١‏ وقد طرح له تفسير مماثل مع الحد الادنى من المناقشات المبدئية في سنة 
88 وفي الفترات المتكررة بين سنتي 14170 و1880 حافظت حكومة جلالته على 
استقلال البحرين ضد تركياء وانها منذ وقت مبكر مثل كانون الثاني (يناير) سنة ١837١‏ 
لفتت نظر الحكومة التركية الى المذكرة البريطائية لسنة :180١‏ كما ان حكومة جلالته قد 
حافظت بلا انقطاع على استقلال البحرين ضد فارس وتركيا على السواء منذ تاريخ 
المراسلات المتعلقة بالموضوع. 


أما الشيوخ أنفسهمء فيبدى أنهم ‏ وخاصة في الفترة المبكرة من القرن الماضيء وقبل ارساء 
علاقاتهم مع الحكومة البريطانية على أسس مؤكدة باتفاقيتي سنة 188٠‏ وبسنة 1١8501‏ 
كانوا يتخذون مواقفهم حسب اعتيارات مصالحهم الخاصة المباشرة في السير على الخط 
السياسي الواجب تبنيه تجاه الحكام الأقوى منهم المحيطين بهم. ومع ذلك فقد مضى الآن 
أكثر من ثلاثة أرباع قرن منذ صدور أي نداء ‏ مهما كان واهياً ‏ الى ايران من جانب 
البحرين. ان الحاكم الحالي» الشيخ سلمان/ الذي خلف والده في سنة ,:١1547‏ أشار في 
خطاب آلقاه يعد توليه الحكم يمدة قصيرة الى: «بلادنا البحرين هذه...»: وقال: «انها 
لحسن الحظ مستقلة», مؤكدأ أنه سيتمسك بالصداقة القديمة والمجربة مع. الحكومة 
البريطانية. وكان والده وجده متخوفين من أي اعتراف بالادعاءات الفاررسية؛ وليس هنالك 
سبب للافتراض بانه أقل معارضة لها منهما. 


كنا 


الادعاءات الفارسية بالبحرين 


٠‏ - حينما بدأ من المحتمل في سنة 15174 ان الحكومة الفارسية ستعرض الموضوع على عصبة 
الأمم بصورة رسمية: طلب الى الخبراء القانونيين للتاج البريطاني أن يقدموا المشورة فيما 
اذا كانت لايران ‏ في رأيهم ‏ أية حقوق تدعى في البحرين. واذا كان الأمر كذلك؛ فمأ هي 
طبيعة تلك الحقوق. وقد أبدى أولئك الخبراء رأيهم بأن ايران ليست لها أية حقوق لا في 
السيطرة؛ ولا في السيادة على البحرين. 

دائرة البحوث 
وزارة الخارجية 


تشرين الثاني (نوفمبر) ١56‏ 


ف لالس 0ك 


العلاقات السعودية ‏ الخليجية 


٠‏ حينما تسلم الملك سعود سلطاته على أثر وفاة والده في أواخر سنة ,١1557‏ بدآ 
يمد معدد فق الزياراة لقص الافطان العزبية والالدلاسة : تمريوا 
لعلاقات المملكة العربية السعودية مع تلك الأقطارء فقام بزيارة القاهرة اولاً, ثم استقبل في الرياض أمير 
الكويت:؛ ثم قام بزيارات متتالية إلى الكويت والبحرين وباكستان. 
وبين أيدينا مجموعة من التقارير التي كتبها الوكيل السياسي البريطاني في الكويت. والمقيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي والذي كان مقرّه في البحرين وهي تصف زيارة أمير الكويت الى الرياض, 
وما دار خلالها بين العاهلين العربيينء ثم الزيارتين اللتين قام بهما لملك سعود نفسه الى الكويت 
والبحرين: وما أحاط بهما من مظاهر الحفاوة وما صحبهما من حفلات ودعوات واجتماعات استهدفت 
تعذيز العلاقات الأنقوية :بين هةالأقظان العرسة 'المتجاورة وغل الرغدافق أن هذه الفقازين لا:تتطرق 
الى الأمور السياسية بصورة مباشرة: فانها لا تخلو هن اشاراث وتلميحات ومغاز قد تلقى بعض الأضواء 
على العلاقات العربية الخليجية في تلك الفترة, وخاصة من وجهة النظر البريطانية التي تُعنى بها هذه 
الوثائق بطبيعة الحال؛ وهي من مجموعة الوثائق البريطانية التي فتحت في مطلع عام 44١؛‏ وتنشر للمرة 


الأولى. 
4 
من الوكيل السياسي في الكويت 
الى المقيم السياسي في الخليج العربي ‏ البحرين"' 
الوكالة السياسية 
الكويت سري 
6 كانون الثاني (يناير) 15514 الرقم: " 


سيد ي؛ 


أتشرف باعلامكم أن صاحب السمو حاكم الكويت قد احاطني علمأ في 3 كانون الثاني (يناير) 


8 260 متوتطوظ تحمل أقعط أو ]أزاهمة ,ولاه ”ناه 8مرق8 از مغ القنناركا مأ أصقومْ لقعتاتامم ,برازوط .لت ,كايا 
.1954 لالقلاطول 25 (1124/2 شع) 371/109819 


لاه" 


من نافذة السفارة 


5 , بالحديث الذي دار بينه وبين جلالة الملك سعود والحكومة السعودية خلال زيارته الى 
الرياض. ْ 


آ 


قال لي الحاكم إن الملك سعود كان لطيفاً جد أ, وانه أظهر حرصاً كبيراً على توثيق العلاقات 
التقليدية من المودة والاحترام المتقابل بين المملكة العربية السعودية والكويت. وقد أخبرني 
عن اتخاذ الترتيبات التالية: 


له وافقت الحكومة السعودية على رفع الحظر عن تصدير علف الماشية, والأغنام, من 
المملكة العربية السعودية. 

(ب) وافقت الحكومة السعودية على مرور السيارات التي تحمل الفواكه والمخضرات من 
سوريا الى الكويت عبر اراضيها. 

(ج) وافقت الحكومة السعودية على اتخان التدابير لمح تاشيرات الدخول للكويتيين عند 
نزولهم في الظهران بشرط أن يحملوا رسالة توصية من الحاكم. 

د( بعد أن لاحظ الملك والحاكم الاتفاقية التي تع التوصل اليها بين «شركة النفط الأميركية 
المستقلة, و«شركة نفط الباسيفيكي الغربي» يشان تصدير النفط من المنطقة المحايدة 
عبر الكويت, قررا أنه ف حالة الضرورة يمكن تعيين موظفين موقتين لهذا الغرض لبح 
شؤون المنطقة المحايدة. 


ان طريق نقل الفواكه والمخضرات من سوريا الى الكويت عبر المملكة العربية السعودية ريمأ 
يسير محاذياً لانابيب شركة «تابلاين» (شركة أنابيب النفط عبر المملكة العربية السعودية) . 


لا أظن أن الحاكم ينوي بحث شؤون المنطقة مع السعوديين في المستقبل القريب» ولكن 
سأكون ممتناً لتلقي تعليماتكم بشأن الموقف الذي يجب أن أتخذه من الترتيبات الخاصة 
بتعيين الموظفين لذلك الغرض فيما اذا ظهرت ضرورة لذلك. وأعتقد أن الحاكم سيرغب في 
تعيين كويتيين. وانني لا أجد في هذا الترتيب الآ ما فيه مصلحة لنا. ومن الناحية النظرية 
سيكون اجراء سليماً وممكناً من جانبنا أن نلحٌ على أن يكون مع الكويتيين موظف بريطاني . 
أما من الناحية العملية» فاننا لو فعلنا ذلك يحتمل أن يترك لنا مسؤولية اتخاذ الترتيبات 
مع السعوديين بأجمعهاء وفضلاً عن قضية ما اذا سنجد هذا الترتيب موافقاً لنا في نطاق 
علاقاتنا الحالية معهم, فاننا سنكون قد عززنا فرص اتخان التدابير العملية بين العرب 
أنفسهم من أجل ادارة الأمور التي قد تظهر في المنطقة المحايدة وأهملنا الاستفادة من 
أساليب الحاكم ‏ التي هي في معظم الحالات أكثر تأثيراً من أساليبنا ‏ في التعامل مع 
السعوديين. واننا بطبيعة الحال نستطيع أن نتدخل في أي وقت اذا وجدنا أن التدابير التى 
تتخذ هي مما لا يمكن أن نوافق عليه . والواقع أن مثل هذا الاحتمال غير متوقع؛ وأن الحاكم 
سيستشيرنا حتماً قبل الموافقة على أي أمر قد يسيء الى مصالحنا. 

وتفضلوا.. 


سي. جي. بيللي 


ا 7 ا 0 


الوكالة السياسية 


الكويت 
١‏ ئيسان (ابريل) ألا 


العلاقات السعودية ‏ الخليجية 


اي 22110100 


0( 
من الوكيل السياسي في الكويت 


الى المقيم السياسي في الخليج العربي ‏ البحرين" 


سري 
الرقم: ١١‏ 


سيدى» 


أتشرف باعلامكم أن الملك سعودء بعد أن تأخر لمدة أربع وعشرين ساعة بنتيجة بقائه في القاهرة 
للتوسط بين اللواء محمد نجيب والبكباشي جمال عبد الناصر, فقد وصل الى الكويت في الساعة 
الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 55 آذار (مارس) 44 ووكان بصحبة جلالته حوالي اثني عشر 
غير وعشرين موظفاً حكزياً . وكان أكبرهم طبيبه الخاص الدكتور مدحة. وكان عدد الجماعة 


كلها 


مع الخدم -يبلغ حوالي مائة وعشرين شخصاً, وكانوا يسافرون على متن ثلاث طائرات من 


نوع «كوثفير». 


2 


استقبل الركب الملكي في مطار الكويت الجديد صاحب السموٌ حاكم الكويت؛ والوكيل 
السياسي البريطاني والقنصل الأميركي, وكل أعضاء عائلة الصباح المهمين, والجالية 
السعودية في الكويت؛ وممثلى الجاليات البريطانية والأميركية المحلية. وقد زوّدت قوات الأمن 
العامة للشيخ عبد الله المبارك حرس الشرف؛ وحرس الطرق؛ وجوقة موسيقية بملابس 
عسكرية تشابه ملابس فرقة الحرس الخاص لجلالة ملكة بريطانيا. وأطلقت المدافع احدى 
وعشرين اطلاقة تحية للزائر الملكي. وقد اجتمعت السيارات من أرقى الأنواع المتوافرة في 
المدينة لنقل الركب الملكي . وجعل الشيخ عبد الله مبارك نفسه «حارساً للملك» طيلة الزيارة, 
وكانت صفارة تشابه صفارة الانذار من الفارات الجوية تتقدم السيارة الملكية التي 
يستقلها الملك والحاكم طيلة الوقت. وقد بذل هو ومعظم أعضاء أسرة الصباح جهودهم 
لاظهار اهتمام يكاد يكون مبالغاً فيه نحو الملك: فمثلاً لم يجلسوا في حضرته قط. أما تصرّف 
جلالته فقد كان على العكس من ذلك, بسيطاً ولا تكلف فيه . وكانت مدينة الكويت قد زيّنت 
قبل الزيارة بعدة أيام بأطواق خشبية غير جميلة, مغلفة بالقماش؛ وقد ربطت بها أغصان 
من سعف النخيل. وكانت الأعلام السعودية والكويتية ترفرف في كل مكان. أما في الليل فقد 
كانت الأنوار بديعة حقاً؛ وكانت القطعة المركزية عبارة عن تاج من الأضواء عرض خارج 
قصر دسمان, وهي مجموعة من المصابيح تشابه تاج القديس ادوارد كانت ادارة الكهرياء 
في الكويت قد صنعته كجزء من التزيينات التي اتخذت بمناسبة تتويج صاحبة الجلالة 
الملكة؛ بعد أن رفع منه الصليب. وقد رفعت الوكالة السياسية علمها وكانت بنايتها مضاءة 
طيلة الزيارة. 

كانت مظاهر التكريم الرئيسية: بل الوحيدة؛ خلال الزيارة هي المآدب العربية. وقد احتفي 
بالوفد الملكي يومياً بدعوة غداء أو عشاء. وكانت الوجبات التي قدمها آل الصباح 
والسعوديون غلا البذخ المعتاد, أما عبد الله المبارك فقد فاق الحدود. ففي مخيّمه ف 
(الشدادية) أقام خيمة من صنع أسواق الأشرعة المحلية؛ طولها ثمانون قدماً وعرضها 
خمسة وأربعون قدماً. وفي الجلسة الأولى للطعام جلس مائة وعشرون ضيفاً على الكراسي, 
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ا لساك 


من نافذة السفارة 


وكانت الكراسي التي جلس عليها الملك والحاكم مطلية بالذهب. وقد قدّم للضيوف ١١١‏ 
خروفاً وعشرة جمال وستمائة سمكة من نوع (زبيدي) قامت باصطيادها ثلاث سفن لمدة 
ثلاثة أيام. ان الجماعة الملكية لم تأكل كثيراً في هذه المأدبة ولا في غيرها بل قيل ان كثيرين 
منهمء كانواء بعد هذه الولاتم؛ يتناولون طعاماً أوروبياً في أماكن مختلفة؛ بما فيها دار 
الضيافة التابعة لبشركة نفط الكويت؛ حيث كانوا يقيمون . وبعد أن غادر الملك وأتباعه المائدة 
في دعوة الفداء التى أقامها عبد الله المبارك؛ قدّر عدد الذين تناولوا الطعام بعدهم بحوالي 
ستمائة شسخص. ومع ذلك فقد كانت هنالك هضببة من اللحم: ارتفاعها خمسة عشر قدماً 
تقريباً. ألقي بها في الصحراء. 

وكان الملك نفسه حذراً ودقيقاً بشأن طعامه . وعند تناوله العشاء في الوكالة السياسية 
البريطانية طلب دجاجة مسلوقة مع رز بمرق الدجاج مع مخضرات طازجة. وقد أحضرت 
هذه في اللحظة الأخيرة. ويبدو أن جلالته كان يلتذ بطعامه. وقد وصل الحاكم قبل الوقت 
المحدد بخمس عشرة دقيقة:؛ وهى احتمال كان متوقعاً لحسن الحظء وغادر الجميع خلال 
قاعة: 

ان اتصالي بالملك كان خلال العشاء في الوكالة, وفي المقابلة الخاصة التي سبق أن أبلفتكم 
عنهاء ولدى استقباله وتوديعه في المطار. وفي المقابلة الخاصة كان الملك لطيفاًء وقد ذكر 
الصداقة الطويلة بين والده وبريطانيا العظمى ورغبته هى في توثيق تلك الصداقة . وكذلك 
ذكر رغبة والده في السماح لناء وليس للأميركيين» باستخراج نفطه . ولدى التحدث عن مصر 
والنصيحة التي قدّمها للواء محمد نجيب بأن يبقى البريطانيون في منطقة القناة لمدة سنتين 
على الأقل؛ أضاف قوله انه ضد الاستعمار. 


وبعد العشاء في الوكالة أبدى بعض الملاحظات عن الوضع بين اسرائيل والأردن قائلاً انه لا 
يمكن استمرار وقوع الحوادث على الحدوب واحدة بعد أخرى. ولا بد من أن تعاد للعرب 
أراضيهم وحدودهم المضمونة دولياً. وقد بدا لي في المقابلات أن جلالته كان يتوقع أن يترك 
له معظم الكلامء ولما أخبرته أنني ذهبت الى الرياض قبل بضع سنوات؛ اهتمٌ بصورة 
خاصة أن يقول لي انها تغيّرت الآن كثيراً. وأن فيها الآن عدة مستشفيات. 

ولم تتوافر معلومات عن الموضوعات التي بحثها مع الحاكم. وقد قاما بزيارة المنطقة 
المحايدة معاً؛ وكما قال الملك, تحدثا طيلة الطريق. ولكن قد لا يكون غريباً عن صفات 
الحكام العرب ان يتفادوا أية أشارة الى المشاكل التي تحفٌ بالمنطقة في نظر الغربيين. 
وكان يظن ان الزيارة سيكون لها وقع غير مرغوب فيه لدى الشيوخ المحليين. ولكن يبدو ان 
ذلك لم يحدث. إن الشيوخ والكويتيين كانوا قد تعبوا إلى حدّ ما من السعوديين. إن رفضهم 


الاقامة في الأماكن المخصصة لهم وركوب سيارات من غير نوع الكاديلاك (.....) كانت 


لطا 


المقيمية البريطانية 


العلاقات السعودية الخليجية 
لقو 
الملك سعود في البخرين 
(من المقيم السياسي في الخليج العرسي الى المستر ايدن)7) 


البحرين سري 
٠‏ نيسان (ابريل) ١9614‏ الرقم: 41 


سيدي» 


أتشرف باعلامكم أن الملك سعود وصل البحرين بزيارة استغرقت ثلاثة أيام في ١١‏ نيسان 
(ابريل)؛ وكان يصحبه حوالي 1" شخصاً من أعضاء عائلته - اخوانه وابناؤه وأيناء عمه ‏ وكذلك 
حاشية كبيرة من الموظفين والعبيد والحرس الخاص.. الخ. وقد يلغ مجموعهم حوالي ٠١١١‏ شخصاً. 
ان الشخص الوحيد الذي كانت له أهمية سياسية هوجمال الحسيني الذي بدا على الرغم من 
ماضيه ‏ ميال الى المساعدة؛ وكان موقفه جيدأ. وقد وصل الركب من الظهران على متن ثلاث 
طائرات» ويفضل قائد القوة الجوية الملكية البريطانية في العراق ‏ نائب ماريشل الجو جي. جي 
موارى ب اماق افذيين جناب من لائرات مفامنا يرتم اللحيانية ,لكي تصيل ال اليهرين ل الوم 
السايق. وقامت هذه الطائرات بمرافقة طائّرة الملك سعود في المرحلة الأخيرة من رحلتها الجوية 
القصيرة. ثم طارت على شكل مجموعات بعد نزوله . ان وجود هذه الطائرات كان له أثر ملحوظ؛ كما 
أنها كانت محل تقدير كبير من قبل حاكم البحرين. 


وقد استقبل الملك سعود على أثر نزوله, الشيخ سلمان وأنا والوكيل السياسي وكبار أعضاء عائلة 

الشيخ: والسر تشارلز بلغريف. وقائد القوة الجوية البريطانية في الخليج. ثم سلم الملك على غدد 

كبير من أعضاء أسرة حاكم البحرين وغيرهم من الوجهاء؛ وغادر المطار الى قصر القضيبية؛ حيث 

جرى استقبال عدد صغير آخر من البحرينيين: وأديرت القهوة التقليدية. وكانت هنالك جموع 

غفيرة من الناس في المطارء وسار الموكب الى المديئة بسهولة لا بأس بها بالمقاييس العربية. 

" - إن أيام الزيارة الثلاثة قد استغرقها برنامج حافل يتألف في معظمه من دعوات الغداء 
والشاي وحفلات الاستقبال يعد العشاء. وقد نزل الملك سعود عند هذه السلسلة من 
الفعاليات ذات التوقيث الدقيق برضى. وكان في مناسبة واحدة فقط قد تأخر أكثر من ساعة 
واحدة؛ وان كان في مناسبات أخرى متأخراً مدة أقل من ذلك..وكانت دعوة العشاء في 
الأمسية الأولى أقيمت من قبل الحاكم في مقرّه الجديد وكانت غرف الاستقبال والطعام فيه 
قد أكملت حديثاً؛ وبقية البناية كانت لا تزال غير كاملة. وقد حضر الدعوة حوال ٠٠١‏ 
ضيف, بمن فيهم عدد معين من الموظفين البريطانيين في خدمة حكومة البحرين؛ وأعضاء 
هيئة موظفي المقيميّة البريطانية التابعين لي ورؤساء الشركات البريطانية. وقد ناءت الموائد 
بحمل الخرفان والجمال التي لم يتناول الملك منها الا أقل ما يتطلبه واجب المجاملة. وقد 
أظهر طيلة الزيارة عزوفاً ملحوظاً عن الطعام على الطريقة العربية. وبعد العشاء ذهبنا الى 
استقبال كبير في الهواء الطلق أقامه عبد الرحمن القصيبي في داره بالروفة . وهو رئيس عائلة 
نجديّة استقرّت في البحرين مئذ مدة, ويعامل أفرادها كممثلين غير رسميين للملكة العربية 
السعودية. وبعد تناول القهوة والقاء الخطب؛ جلسنا الى وجبة اخرى من المثلجات والكعك . 
(ولما سألت الملكء بقصد ايجاد موضوع للحوارء ماذا يسمّى الأول بالعربية؛ أجاب بكل 
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ك1 


من ثافذزة السفارة 


جدّ: «ايس كريم»؛ ووسألني ماذا يسمّى بالانكليزية؟). وكان المزمع أن يخصص صباح 
اليوم التالي لزيارة المدارس والمستشفيات؛ ولكن الملك بسبب طول محادثته معي من جهة, 
وما يبدو من عدم اهتمامه بمثل هذه المشروعات. من جهة أخرى, لم ينقذ هذا القسم من 
البرنامج شخصياً بل أوفد بعض أفراد عائلته بالنيابة عنه. أما دعوة الغداء فقد أقيمت 
من قبل الشيخ عبد الله بن عيسى, أحد أعمام الحاكم. وف وقت متأخر من بعد الظهر قام 
الملك سعود برحلة قصيرة الى منشآت شركة نفط البحرين؛ ووصلها متأخراً أكثر من 
ساعتين, بسبب سلوكه طريقاً مختلفاً عن الطريق المقرر سابقاً. وكانت النتيجة أن بقي 
المدير العام للشركة جالساً في سيارته لمدة ثلاث ساعات في مفترق احدى طرق الصحراء 
بانتظار الملك الذي لم يقابله على أي حال. وأقيم العشاء من قبل الشيخ محمد بن عيسى, 
العم الآخر للحاكم؛ وأقيمت بعد العشاء حفلة استقبال في غرفة تجارة البحرين أعقبها 
تناول القهوة مع اثنين من كبار التجار. ولا كانت جميع هذه الفعاليات في مركز مدينة 
(المنامة) فان الجماهير كانت محتشدة جداً, وفي احدى المرّات أحاطت بالسيارة التي كان 
يستقلها الملك والشيخ سلمان؛ وحالت دون سيرها. وكان الشيخ سلمان يشاهد واقفاً على 
ظهر السيارة, ملوّحاً بعصاه, موعزاً الى رعاياه بفتح الطريق؛ حتى فعلوا آخيراً. وعلى الرغم 
من الازدحام والارتباك فقد كان الجميع بنفسية لطيفة؛ وان موقف الملك سعود في مثل هذا 
الوضع كان مبعث ثناء عليه . 


وفي ؟١‏ نيسان (ابريل) استقبل الملك بعض أعضاء الجاليات البريطانية والغربية الأخرى 
الذين رغبوا في زيارته. ثم ذهب في جولة بالسيارة الى المنطقة الريفية المحيطة بالمنامة, بما 
في ذلك زيارة الى احدى أحواض البحرين المشهورة. وهنا كانت الجماعة بمنأى عن أنظار 
الغربيين (باستثناء السرسي. بلغريف) فتحررت من التحفظ الذي تلتزم به عادة في 
الاجتماعات الرسمية» وقامت ببعض ألعاب الخيال اللطيفة: بما في ذلك من محاولات تظاهر 
فيها الملك بدفع بعض أفراد حاشيته الى الحوض. وقد أعقب ذلك غداء خفيف من 
الساندويجات والبيبسي كولا تناولته الجماعة في باحة أحد الجوامع القريبة. وبعد الظهر 
كانت وزارة المعارف في البحرين قد نظمت منهاجاً ممتازاً من الألعاب الرياضية التي يقوم 
بها طلاب المدارس» شهده الملك سعود باهتمام واعجاب. وبعد ذلك ذهب لتناول القهوة في 
بستان حسن المضايفي؛ أحد زعماء الشيعة وتجار اللؤلق البارزين. وقد تميّز هذا 
الاجتماع بالملاحظات الوديّة التي أبداها الحاكم للملك عن رعاياه من الشيعة. وقد قيلت 
هذه العبارات بصوت عال سمعه الجميع؛ ولا بد أن يكون الحاكم قد تعمّدها بصورة خاصة 
تأكيداً لعدم تمييزه بين رعاياه من السنيين والشيعة. وقد أعقب الملك هذا ببادرة أخرى فيها 
مزيد من التحرر والتسامح؛ بأدائه صلاة العشاء بين هذا الحشد من الناس الذي تتألف 
أغلبيته من الشيعة؛ يحيط به وجهاؤهم . كان لهذا كله وقع كبير في البحرين. ومن هناك توجه 
الملك والحاكم الى داري لحضور حفلة عشاء على الطريقة الغربية. ونظراً لصعوبة اختيار 
عدد محدود من أفراد عائلة الملك سعود, فقد اتسعت الحفلة وشملت ستين مدعواً. ان 
تجربة تقديم وجبة غربية بدلا من طعام عربي بدت ناجحة تماماً؛ وكان من الواضع أن ال ملك 
سعود تمتع بالطعام أكثر من تمتعه بالوجبات العربية التي حضرها سابقاً. وقد انتهزت هذه 
الفرصة فدبرت للبريغادير بيرد ‏ الذي كانت له معرفة سابقة بالملك سعود في المملكة العربية 
السعودية قبل أن يصبح ملكأ ولعدد من كبار موظفي شركة النفط وممثلي الشركات 
البريطانية, مجال التحدث الى الملك سعوب لبضع دقائق. وخلال احدى هذه الأحاديث قدّم 
الملك عرضاً باعثاً على الدهشة؛ وهو بناء جسر بين المملكة العربية السعودية والبحرين. ولم 


حض 


العلاقات السعودية ‏ الطليجية 


يظهر أدنى تراجع عن الفكرة حين قيل له إن طول مثل هذا الجسر ربما سيكون ضعف 
أطول جسر موجود في العالم'''. وبعد العشاء ذهبت الجماعة الى حفلة نظمتها نوادي 
البحرين (العربية ‏ الهندية) . 

- وفي اليوم التالي أجريت مع الملك محادثة أخرى, وبعد مراسم التوديع المختلفة, سافر الملك 
مع حاشيته الى الباكستان بعد الظهر. 

5 - ان الزيارة تعتبر ناجحة؛ وان تصرّف الملك سعود السهل والودي؛ مع شيء من هيبة والدهء 
ترك أثراً طيباً لدى معظم البحرينيين. وكان تصرّف الحاشية السعودية هنا أفضل من 
تصرّقها في الكويت: قلم يصدر عنها ما يشوه الانطباع الجيد الذي تركه الملك. ومن المحتوم 
في أمثال هذه الزيارات التى تصاحبها بصورة مستمرة خطب الترحيب الطويلة: أن يؤكد 
على أؤاضمز العروية بين النحزين وائملكة العربية السعودية وسائر أنداء العالم العربى. 
ولكنكن أشك في إن يكرن هذا اكتزمن داشر ماين وانتي: ضور عامة' أميل إلى الاهتقاذ 
بأن الزيارة ستكون مفيدة من ناحيتنا, لأنها ستسهل معالجة المشاكل التى تنشب بين 
البحرين والمملكة العربية السعودية من وقت لآخر. ْ 


وتفضلوا.. 
التوقيع 
برناردب باروز 
وما وصل هذا التقرير الى وزارة الخارجية ف لندن: كتب عليه الموظكف المسؤول عن العلاقات مع المملكة 
العربية السعودية في الدائرة الشرقية المستر بلاكهام, التعليق الآتي: 
« كانت الزيارة. بصورة عامة, ناجحة, وان العلاقات العامة وآثارها يمكن أن تكون مفيدة من وجهة 
نظرنا الى حدّ كبير لتسهيلها معالجة المشاكل التي قد تنشب بين البحرين والمملكة الحربية السعودية. 
ان المستر باروز لا يعطي فكرة قاطعة عن الأثر الذي تركه الملك سعود لديه شخصياً. ولكن الزيارة 
كانت ناححة من الناحية العامة. أما صفات الملك سعود الشخصية وكفاءته, فلا تزال شيئاً أشبه 
باللفز. وقد تكون الحقيقة أنه كفوء ولكن عديم اللون». 


(4) ان هذا الاقتراح من جانب الملك سعودب, الذي وجده المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي في سنة 1104: «باعثاً 
على الدهشة», وهى اقامة جسر بين المملكة العربية السعودية والبحرين؛ قد تم تحقيقه فعل بعد ذلك بثلاثين عاماً فقط: وكانت 
له آثاره الاقتصادية والسياسية البالغة. 


57 


ماذا حدث في الخليج 


خلال العدوان الثلاثي 


أحدث العدوان الثلاثى على مصر في سنة ١1505‏ ردوب فعل مختلفة في شتى 

اتتكاء الولن الحزين.: ركانت 41 آكاي النولية الخطيرة المكروفة: وق لك الفترة 
كانت أقطار الخليج العربي ما تزال مرتبطة مع بريطانيا أحد أطراف تلك العملية ‏ بمعاهدات تحالف 
وحماية ولم يكن أي من تلك الأقطار قد حقق استقلاله بعد. 


ان ردوب الفعل التي أحدثها العدوان الثلاثي في شتى أقطار الوطن العربيء بل في أقطار العالم بأسره, 
أصبحت معروفة ولم تبق من تفاصيلها خافية تقريباً. أما في أقطار الخليج العربي: فقد حاولت السلطات 
البريطانية بطبيعة الحال اتخاذ ما تستطيع اتخاذه من اجراءات للحيلولة دون وقوع أعمال ثخل بالأمن 
والنظام: وظهور أية دلائل تؤكد اجماع الشعب العربي: على شجب تلك العملية؛ وما يعبر عن حقيقة 
باعر :ا زاء ذلك اللتذوان السافر عاد رفز الدولة الى مرسطلوة كمه معاهدات الكتطالف والهمانة: 
والذي تعاونت فيه مع دولة هي عدوتهم وعدوة العرب جميعاً في الاعتداء على دولة عربية كبرى كانوا 
يتطلعون اليها كمصدر للإشعاع الفكري والوطني. ْ 


وكانت بريطانيا ممثلة في الخليج العربي بمقيم سياسي: هى في الوقت نفسه قنصل عام. وكان مقره لمدة 
طويلة في مدينة (بوشهر) الايرانية» ثم نقل الى البحرين. وكان المقيم السياسي البريطاني يرتبط بحكومة 
الهند البريطانية من جهة؛ ويوزارة الهند. من جهة أخرى, ويعد استقلال الهند أصبح مرتبطاً بوزارة 
الخارجية. وكان يتبع المقيم السياسي في الخليج العربي دوكلاء سياسيون» في كل عاصمة من عواصم 
أقطار الخليج؛ يشرفون على المصالح البريطانية وعلاقاتها بحكام كل قطر من تلك الأقطارء ويرفعون 
تقاريرهم الى «المقيم السياسي». 


وبين أيدينا تقرير كتبه المقيم السياسي البريطاني في البحرينء السر برنارد بارون الى وزير الخارجية 
سلوين لويد: يعرض فيه ردوب الفعل التي أحدتتها أنباء العدوان البريطاني ‏ الفرنسي ‏ الاسرائيلي في 
أقطار الخليج العربي التي يمثل بريطانيا فيهاء ويشرف على سياستهاء استناداً الى مشاهداته 
الشتحمدية فق التحرين» وتقارين «الوكلاء النساشيية: في الأقطان الكخرس: الرقوعة اليه: 


ويلاحظ في هذا التقرير أمران جديران بالانتباه: 


ا 


من نافذة السفارة 


١-1‏ القلق الذي انتاب المظين البريطانيين هن ردو الفعل الشعبية كسس أتباء العدوان الثلاقي :هنا 
حملهم على اتخاذ الاحتياطات واستعانتهم بقوات الجيش البريطاني والأسطول البريطاني في 
اللكليج وللخطلولة روج نع :اق انطقا شما سعينة ململ فس أل سئس تريظاضا ومكاضها 
ومصالحها الاقتصادية في أقطار الخليج العربي. ١‏ 


" - الاشارات السلبية التي وردت في تقرير المقيم السياسي الى «القومية العربية», وكأنها اتجاه خطير, 
وفكرة تخشى أضرارهاء وكأنّ الشعب العربي في أقطار الخليج؛ اذا تضامن مع الشعب العربي في 
مصر فان ذلك سيؤدي الى الفوضى وأعمال الشغبء ولذلك فان الاتجاهات القومية يجب أن تكبت 
بقدر المستطاع؛ وذلك ما حدث فعلاٌ باعتقال كثير من الوطنيين الذين حاولوا تنظيم المظاهرات 
وإظهار الشعور الحقيقي للشعب العربي في الخليج» والحث على إلغاء العقود مع الدول التي 
أسهمت في ذلك العدوان» ومقاطعتهاء وهي حركة مفهومة وطبيعية ازاء عملية كالعدوان الثلاثي. 


|لها البحرين 


١ 


(الوثيقة) 

من السر برنارد باروز الى المستر سلوين لويد" 
أتشرف بتقديم عرض لردود الفعل الآنية التي حدثت في دول الخليج العربي نتيجة لعملية 
حكومة جلالتها في مصر ابتداء من 7١‏ تشرين الأول (اكتوبر). ان الأثر الذي أحدثته الأزمة 
المصرية في الأقطار المختلفة وان كان متبايناً في شدته ابتداء من الاضطرابات في البحرين, 
الى اشاعات الأسواق والتعليقات المؤيدة جزبياً في مسقطء فانه مع ذلك كان ملحوظاً الى حد 
ما على الأقل في جميع أنحاء المنطقة؛ وربما كان أول حدث دولي له مثل هذا التأثير العام 
منذ سنة 1544. على أن الارتباط بين الأحداث في المشيخات كان ضئيلاً, ولذلك فانني 
سأسردها كما وقعت في كل دولة على حدة. 


كان رد القعل الأول في البحرين, كما كان في الكويت؛ وبين العناصرذات الوعي السياسي في 
قطر, عبارة عن صدمة مشوية بالحيرة. وكان ذلك مصحوباً أيضاً بالارتياب في أن هذه هي 
المؤامرة الاستعمارية ‏ الصهيونية التي طاما تنبأت بها الدعاية المصرية. وقد استمرت " 
فترة الصدمة معظم ساعات الصباح من أول تشرين الثاني (نوفمبر)؛ وخلال صباح ذلك 
اليوم مارس عمال شركة النقط أعمالهم بصورة اعتيادية: كما أن معظم المخازن وبيوت 
الأعمال فتحت أبوابها في أوقاتها المعتادة: ولكنها أغلقت خلال ساعة أو نحوها؛ جينما 
أصبحت الأنباء الواردة من مصر معروفة على نطاق واسع. وفي البداية كان المظهر الوحيد 
البارز للاستياء العام من السياسة البريطانية ‏ الفرنسية هو ظهور جماعات من تلامذة 
المدارس في الشوارع وهم يهتفون هتافات معادية للاستعمار. ومع ذلك فقد شملت مظاهر 
الاستياء طبقات ومجموعات مختلفة من الأعمار, وقامت مجموعة صغيرة بمهاجمة مجمّع 
سكني في مشارف (المحرّق) تستأجرها (شركة الطيران البريطانية لما وراء البحار ‏ 8086 ) 
وَسنَذء الإخناية ملقتة للتظن لانها تكاد تكوق مقن المتعي الأوزويي الوحينا ى اللعلق شار 
معسكر القوة الجوية الملكية (البريطانية). وقد واجهت الشرطة صعوبة في تفريق هؤلاء 
المتجمهرين واضطرت الى استدعاء مفرزة تفريق المظاهرات الأصلية من المنامة, فكافحت 
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هذه لشق طريقها خلال جمهور يقدر عدده ب ٠ ٠‏ ؛ شخص ممن تجمعوا على زاوية الشارع 
المرتفع على امتداد طريق المطار. وقد تم تفريق الجماهير باستعمال الفازات المسيلة 
للدموع؛ وتم بعد ذلك نقل عائلات شركة الطيران البريطانية الذين أخرجوا من شققهم التي 
وضعت تحت الحراسة. ولم تطلق الشرطة أية عيارات نارية في ذلك اليوم. أما فيما يتعلق 
باجراءاتنا الأمنية في البحرين» فقد وصلت مجموعة من قوات (الكاميرون) الى (العوالي) من 
عدن في ذلك اليوم لتعزيز مجموعتي «غلوستر» المرابطتين في الجزيرة. 

" - كان موقف حاكم البحرين هادئاً حين قمت بزيارته صبيحة ذلك اليوم وقد وعد بأن يبذل 
أقصى جهده للحفاظ على النظام» ولكنه وافق أيضاً على تدخل القوات البريطانية لمساعدة 
شرطته اذا أقلت زمام الأمور وطلبت الشرطة المعونة. وعلى الرغم من أنه سلك الأسلوب 
التقليدي في شجب العدوان الاسرائيلي وأربسل لي فيما بعد رسالة يستفسر فيها لماذا لم تتخذ 
حكومة جلالته أي اجراء ضد الجيش الاسرائيلي فانه لم يذرف أية دموع من أجل مصر. 
ولا شك أنه أصبح خلال السنوات القلائل الماضية يعتبر النفوذ الخارجي لمصر على 
البحرين خطراً يهدده بقدر تهديده لنا تقريباً» كما أنه قارن بصورة بالغة الدلالة بين 
الوضع الد اخلي في كل من البحرين ومصر مشيراً الى أن اجراء حاسماً يتخذ في مرحلة مبكرة 
ضد القوى القومية؛ كان في رأيه سيحدٌ من المشكلة في كلتا الحالتين. 

:- قامت (لجنة الاتحاد القومي) بما كان متوقعاً منها اذ دعت في ذلك المساء الى أضراب يبدا 
في فجر اليوم التالي. وذلك بتوزيع كراسة تطالب الحاكم باظهار تعاطفه مع «العروبة» 
بالانضمام الى الشعب في معارضة بريطانيا. ولكن «الاتحاد» في السر, لّح بأن الاضراب 
سيستمر يوم واحداً فقط لادراكهم بأن الاضراب الشامل سيعود بالضرر على المصالح 
الاقتصادية لبلادهم؛ ولن يعود على أنصارهم المصريين بفائدة مادية . ويجب أن يلاحظ أن 
(الباقر) ‏ سكرتير لجنة الاتحاد القومي . أبلغنا نيات اللجنة بواسطة «دائرة العلاقات 
العامة لشركة نفط البحرين» بدلا من مكتب الاستعلامات البريطاني كما فعل خلال 
اضطرابات آذار (مارس)» وكان السبب المزعوم لذلك أنه طالما كان النزاع القوبي مع 
بريطائيا وفرنساء قانه لم يكن لديهم اعتراض من حيث المبدأ على شركة أميركية؛ على أنني 
أظن أن هذا الأسلوب في الاتصال قد استخدم لأن «المقيمية» و«الوكالة السياسية؛ في 
البحرين كانتا قد تحاشتا بصورة مقصودة أي اتصال بلجنة الاتحاد القومي منذ عدة 
شهور خلت. وقد اتصل (الباقر) أيضاً بحكومة البحرين مستأذناً في تنظيم مسيرة في اليوم 
التاليي. وولا كانت الحكومة قد سبق لها أن أعادت اصدار نظام قديم يمنع المظاهرات 
والمسيرات الآنية؛ ولكنه يسمح بالمظاهرات المصرح بهاء والتي تصاحبها الشرطة؛ وتكون 
الطرق التى تسلكها متفقاً عليهاء فقد سمح للباقر بذلك؛ مع مراعاة تلك الشروط؛ وقد سبق 
للحاكم أن أعرب عن موافقته على هذه التسهيلات. 

ه وخلال صباح ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) أزالت الشرطة الموانع التي وضعت في طريق المطار, 
ولكن المشاغبين في المحرق أظهروا يقظة مماثلة باعادتها. وبالنتيجة قررت الشرطة أن مهمة 
ابقاء الطريق مفتوحاً كانت مرهقة بدرجة لا تتناسب مع فائدتهاء كما أن لجنة الدفاع 
المحثية التي اجتمعت في صبيحة ذلك اليوم ارتأت ان ادخال القوات البريطانية كان غير 
ضروري في هذه المرحلة. وفي وقت ارو اح آخر 
على شقق شركة الطيران البريطانية وأشعلت النار في «كراجها» . وقد علم أن الحرس» وليس 
الشرطة قد أطلقوا بضع طلقات على هذه الجموع. وفي هذه الأثناء كانت المظاهرات المصرّح 
بهاء والمؤلفة من بضع مات من الأشخاص» جرت في نطاق الخطة المقررة تقريباً وان ن كانت 
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قد الحقت بعض الضرر في طريقها, وذلك باشعال النار في عدد من محطات البنزين وفي 
الدور التي تشغلها شركة (01160نا 5ع /2هل) 5ع :5ع 5 8101080) التي هي فرع من 
شركة (81/53-!الاانا) . وكانت هنالك حرائق أخرى أشعلت هناك: كما ألقيت الحجارة على 
بعض المستلكات البريطانية. وقد مرت المسيرة أمام الوكالة [السياسية البريطانية] بطريق 
عودتها الى المحرق» ولكن الشرطة جعلتها تواصل السير وتم تفريقها بصورة مرضية. وقد 
انقضى اليوم بدون آية اعمال عنف أخرى او اخلال بالأمن, ولكن أصبح من الواضح فيما 
بعد أن العناصس المتطرفة قد ردعت عن القيام بأعمال العنف الآنية, ولكنها لم تمتنع عن 
أعمال الشغب الأخرى ف المستقيل. 

والواقع أن الشرطة قامت كنتيجة للاخلال بالنظام في ذلك اليوم باعتقال خمسة أشخاص في 
المحرق بضمنهم عضو بارز في لجنة الاتحاد القوميء وهو ابراهيم فخرو. وقد اتخذت لجنة 
الاتحاد القومي ذلك ذريعة للتهديد بمواصلة الاضراب, وأصدرت كراسة بذيئة بصورة غير 
اعتيادية بهذا المعنى. ومع ذلك كانت لجنة الاتحاد القومي, بوعي منها أو بلا وعي, تقترب 
من ساعة الحساب. وخلال ذلك اليوم أيد الشيخ دعيج؛ الشقيق الأصغر للحاكم ‏ وهو 
واحد من أكش الرجال العمليين» ومن بعض الوجوه من أبرز اعضاء آل خليفة ‏ اعتقال 
رؤساء لجنة الاتحاد القومي لأنهم أخلوا بما تعهدوا به من منع مسيرتهم عن ارتكاب أية 
أعمال غير قانونية . واضاقة الى ذلك, كان من الواضح انه بذلك يعكس الآراء التي يتبناها 
الحاكم وأسرته منذ مدة طويلة؛ كما كان من الواضح أيضاً؛ ان الوقت قد حان لتغيير 
سياستنا في محاولة اقناع الشيخ سلمان على التساهل مع لجنة الاتحاد القومي التي 
كانت بسياستها الخالية من الشعور بالمسؤولية والمتصفة بالفوضوية؛ قد فقدت حقها في 
حمايتنا السياسية لها؛ وجعلتنا نمنح تأييدنا الكامل لأولئك الذين هم؛ على الرغم من جميع 
أخطائهم ومواقفهم المغلوطة, أقدم اصدقائناء كما أنهم؛ بسبب كونهم مستهدفين؛ أجدر 
وقد بدأ صباح اليوم التالي هادئأ. ولكن الوضع تدهور بصورة سريعة؛ اذ أشعل الغوغاء 
عدة حرائق كبيرة سببت أضراراً لشركة الطيران البريطانية, والشقق في المحرق, والممر 
المرتفع التابع لشركة «غري مكنزي» ومقر دائرة الاشغال العامة للبحرين» ومكاتب جريدة 
(الخليج)؛ والكئيسة الكاثوليكية ومدربستها في المنامة. وفي الساعة الثانية عشرة والنصف 
بعد الظهر طلبت الى حكومة البحرين تخويل القوات البريطانية بالتدخل لاخلاء الشوارع 
المحيطة بالمنامة لكي تتفرغ الشرطة للأسواق؛ وقد تم تنفيذ هذا حالً. وف الوقت نفسه أعلن 
منع التجول في بلدات المنامة والمحرق وهد . وفي الساعة الثالثة بعد الظهر نجحت مفرزة من 
قوات «غلوستره في الخلاء طريق المحرق وبدأوا بحراسته. وقد انجز الجيش مهمته بدون 
اطلاق النار, وان كانت الشرطة قد اضطرت الى استعمال البنادق؛ مما أدى الى جرح عدة 
اشخاص. وقد اضطرت أيضاً الى اعتقال عدد من الأشخاص, لأن منع التجول لم يراع 
بصورة جيدة. ومع ذلك؛ فقد امكن السيطرة العاجلة على وضع قبيح؛ وكان مما اعاد الثقة 
بصورة متزايدة وصول طلائع من فوج المشاة الملكي شوربشاير, وقد نقلت كلها جوأ على 
مراحل خلال الاسبوع التالي وانضمت اليها كتيبة المهندسين الملكيين. 

ولي صبيحة ‏ تشرين الثاني (نوفمبر) كان الوضع قد تحسن كثيراً؛ ولم يجدٌ حدث مهم في 
ذلك اليوم: والشرطة التي ساعدتها دوريات الجيش أدت عملها بصورة جيدة؛ ووضع حرس 
من الشرطة على المكاتب التجارية البريطانية. وقد حدثت المشكلة الصغفيرة الوحيدة حينما 
ازدحم الطريق البحري في المحرق مرة أخرى بجموع الناس» واضطرت الشرطة الى تفريقهم 
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بالغازات المسيلة للدموع والبنادق. كنتيجة لهذه الحادثة فان منع التجول الذي رفم في 
صباح ذلك اليوم لمدة ساعتينء أعيد فرضه لما تبقى من ذلك اليوم. وقد اقتصرت «لجنة 
الاتحاد القومي» على اصدار كراستها الثالثة خلال الأزمة. وقد تضضمنت النيل المعتاد من 
المستشار والدعوة الى مقاطعة البضائع والسفن البريطانية والفرنسية, ولكنها تنصلت من 
جميع أعمال الشغب التي حدثت. 


5- ومرّ يوم © تشرين الثاني (نوفمبر) بدون وقوع أي حادث وكانت هنالك بعض البوادر على 
الرغبة في العودة الى العمل على الرغم من أن رفض شركة النفط البريطانية (8868600) 
ارسال الباصات جعلت تحقيق ذلك مستحيلآً عملياً. يما يتعلق بالمحرق على الأقل. 
واستمرت الخدمات الضرورية الرئيسية في المدينة باستثناء توقف جزئي من تلفونات 
المحرق. 

اي 


وفي الساعات الباكرة من صباح 1 تشرين الثاني (نوفمبر)؛ نفذت حكومة البحرين القرار 
المتخذ بتوقيف الأعضاء الرئيسيين في لجنة الاتحاد القومي, ذلك القرار الذي سبق أن 
بحث في لجنة الدفاع هناء واقرته وزارة الخارجية [البريطانية]. وكان المعتقلون هم: عبد 
الرحمن الباقر, عبد العزيز شملان: عبد الله العليوات؛ كما أوقف ف وقت تال من ذلك اليوم 
ابراهيم الموسى. وف الوقت نفسه تم تفتيش مقراتهم وبيوتهم بحثأ عما يدينهم من الاوراق. 
وقد مضى النهار بدون أي رد فعل سياسي لهذه الخطوة صادر عن قلول اللجنة؛ على الرغم 
من أنه ظهرت في وقت متأخر من ذلك اليوم في المحرق بعض المنشورات الففل عن التوقيع 
والمطبوعة على الآلة الكاتبة» او بخط اليد. والتي يحتمل ان تكون صادرة عن فلول اللجنة. 
وقد رفع منع التجول بعد الظهر بأجمعه. 

١‏ أما فيما يتعلق «بالمقيمية», و«الوكالة السياسية» وحكومة البحرين؛ فأن هذه الاحداث 
السياسية الداخلية قد أصبحت في الظل في يوم 7 تشرين الثاني (نوقمبر) بالنسبة الى 
الأحداث التي وصلت بواسطة شركة النفط البريطانية ‏ العربية (88500) من شركة النفط 
العربية الاميركية (آرامكو) بأن حكرمة المعلكة العربية السعودية قررت اظهار تعاطفها مع 
مصرء بقطع ضخ النقط الخام من الير السعودي الى مصفى سترة. وقد أحدث هذا وضعاً 
يمكن أن يكون شديد الخطورة لأن حقول الظهران تزود عادة حوالي ستة أسباع النفط 
الخام الذي يذهب الى المصفىء وان توقف تزويد الذفط كان يهدد بأن يصبح عدد كبير من 
عمال (بابكو) عاطلين عن العمل في وقت قريب. ان محاولة ايجاد نفط بديل من حقول 
أخرى؛ لا تزال عاملة؛ لا تدخل في نطاق هذا العرض؛ على الرغم من أن المصفى تمكن 
بطريقة ماء من تشغيل عماله حتى الآن: ولكن من الجدير بالذكر أن حاكم قطر كان غير 
مستعد لتزويد (بايكو) بالنفط الخام من شركة نفط قطر لانه كان يخشى أن يثير ذلك 
الاحتجاج في قطر, كما قدر انه لوجرى الاتصال بحاكم الكويت فانه سيجيب با مآل نفسها. 
وعلى الرغم من كل هذا القلق على المستوى الرسمي. لم يكن هنالك مع ذلك؛ رد فعل شعبي 
كبيرضد هذا الخطر الاقتصادي الجديد. والواقع ان العمل في المنامة على الأقل قد , 
استؤنف على نطاق لا بأس بهء على الرغم من ان الشعور في المحرق - وان كان أقل هياجا 
من السابق حول المسألة الدولية ‏ فإنه قد أثير مرة أخرى بسبب اعتقال زعماء لجنة 
الاتحاد القومى. وقد تميز يوم تشرين الثاني (نوفمبر) ايضاًء باصدار الحاكم صيغة 
معدلة من قانون العقوبات؛ كان تشريعه قد تأخر لمدة تزيد على سنة واحدة؛ بسبب 


الانتقادات العامة؛ بتحريض من لجنة الاتحاد القومي. 


١١‏ - ولم يتم اتخاذ خطوة ايجابية لاعادة فتح أسواق المنامة الا في ٠١‏ تشرين الثاني (توفمبر), 
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وقد تبنت تلك الخطوة غرفة التجارة بايعازمن الشيخ دعيج. وفي ٠١‏ منه أخذ عمال (بابكو) 
أيضاً بالعودة الى اعمالهم. وقد حضر ١‏ بالمائة منهم الى العمل في صباح ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر)؛ على أن عملية اعادة الظروف الطبيعية في صباح ذلك اليوم شهدت انتكاسة مؤقتة 
حينما قامت جماعة في المحرق - باجتياز الطريق المرتفع؛ في محاولة لاعادة فرض الاضراب 
في المنامة, ولاشك أن ذلك كان بتحريض من أنصار لجنة الاتحاد القومى الحاقدين. ولكن 
الشرطة والجيش لحسن الحظ كانا قد تلقيا معلومات عن تلك النية؛ وبعد شيء من الارتباك 
الذي اطلقت خلاله الشرطة بعض الطلقات العشوائية وغير المؤذية, تفرق المتجمهرون: ومع 
ذلك فقد اغلقت الاسواق مع بوادر الاضطراب الأولى. ولم يحضر أي عامل في شركة (بابكو) 
بعد ظهر ذلك اليوم. 

كانت المشاجرة التي حدثت في السوق يوم ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) آخر الاحداث البارزة 
في فترة الأزمة» ومنذ ذلك الوقت عادت الحالة الى الوضع الطبيعي بصورة بطيئة ولكنها 
مطردة. ولا حل يوم ١6‏ تشرين الثاني (نوفمير) بلغت نسبة الحضور في (يابكو) ٠ه‏ بالمائة, 
ومع ذلك فإن الشرطة كانت منذ ١١‏ بسنة تقوم بمزيد من الاعتقالات الادارية بين الاعضاء 
والأقل أهمية في لجنة الاتحاد القومي, وخاصة بين أولئك الذين يعتقد أنهم كانوا يدعون 
الى أساليب العنف سواء أكان ذلك قبل الاضطرابات الحالية أم خلالها. وليس ثمة شك في 
أن هذه الاعتقالات قد أسهمت في تخفيف التوتر وخاصة في المحرق»: ولكن بعض أولئك 
المحتجزين لا يبدون في الوهلة الأولى وكأنهم يقعون في صنف المحرضين» وهنالك بعض 
الاحتمال أن آل خليفة ينتهزون هذه القرصة لتصفية حسابات قديمة, 


كان شيخ الكويت, والشيوخ والموظفون المسؤولون عن إدارة الشرطة والأمن» واثقين منذ 
البداية بأن الوضع في الكويت يمكن السيطرة عليه. وقد ألمح الحاكم الى أنه لن يسمح بأية 
اجتماعات أو مظاهرات. وقد أكد الحاكم هذا الأمر للوكيل السياسي صبيحة اليوم الأول من 
تشرين الثاني (نوفمير) قبل أن يبحر الأخير الى جزيرة (فيلاكة) ظهراً. وكان الشيخ 

عبد اللهء الذي عاد من رحلة صيد على أثر سماع الأنباء الأولى للأزمة قد أعطى تأكيدات 
ممائلة ويصورة عامة فإن هذا التخمين المبدئي للوضع الامني كان صائباً. وفي الساعة 
الثالثة (بتوقيت غرينيج) من أول تشرين الثاني (نوفمبر) كان كل شيء في المدينة وفي حقول 
النفط طبيعياً تماماً. ومع ذلك فان لجنة الدفاع الوطني قد احتاطت باستدعاء الفرقاطة (لوخ 
أنش) من البصرة؛ والطرادة «سويرب» مع مجموعتين من قوات كتيبة غلوسترشير من أقطار 
الخليج المهادن وفرقاطة أخرى (لوخ آسنير), حاملة على ظهرها مقر تاكتيكياً عسكرياً. من 
البحرين للتوجه الى الكويت خلال ثلاث ساعات من الابحار. 

وكان من المعروف انه على الرغم من أن الاجراءات الامنية كانت مرضية تماماً. فان الشعور 
السياسي في الكويت كان يتصاعد بدرجة كبيرةء وان اغلبية الكويتيين المتعلمين: بمن فيهم 
كثيرون من كبار الموظفين وبعض «الشيوخ» الشبان وكذلك الجالية العربية الواسعة وذات 
النفون؛ كانوا معارضين لسياسة الحكومة البريطانية في مصر يششدة. وقد بدأت البادرة 
الأولى لذلك في صبيحة يوم ؟ تشثرين الثاني (نوفمبر) حينما حاولت مجموعة من الناس عقد 
اجتماع جماهيري في السوق, مما ادى الى اغلاق المخازن. وقد تمكنت الشرطة من تفريق 
الاجتماع بسهولة» على الرغم من ان بعض الساخطين تجولوا بعد ذلك في المدينة؛ وقذفوا 
بالحجارة بعض الأهداف التي يريدونها. وكانت هنالك أيضاً كراسات وزعتها ما تسمى 
ب «جمعية النوادي» دعت فيها الى مواصلة إضراب السوق. وفي اليوم نفسه اتصل المدير 
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العام لشركة نفط الكويت: بالوكيل السياسي وأبدى له ان من المرغوب فيه إجلاء السكان 
الاوروبيين من الأحمدي بإحدى الناقلات. 

وفي اليوم التاليء ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) كانت جميع المدارس؛ وكافة المخازن تقريباً 
مغلقة . وقد تجمهرت مجموعات صغيرة من الناس في مدينة الكويت, وفي الحي العربي من 
الأعمد عادولكال عر مترو هه بهرعة روكت حكية التزاديء ل إنهاء عطالة الاضراب: 
وأعلنث أن حملتها الاحتجاجية ستكون بعد الآن على اسس سلمية تماماً. ومع ذلك فان 
القوة المعنوية للشعور الشعبي؛ وأثرها على الحاكم؛ قد ظهرت في صباح ذلك اليوم حينما 
استأذنت الجمعية من الحاكم بجمع التبرعات لمصر في الكويت؛ وفتح المكاتب لتسجيل 
المتطوعين للدفاع عن مصرء والغاء العقود البريطانية مع الحكومة ومقاطعة البضائع 
والزبائن من بريطانيا وفرنسا في الأسواقء واصصدار الأمر بفصل مستخدمي الدولة 
البريطانيين. وعلى الرغم من ان الحاكم رفض لتوه قكرة الغاء العقوب أوفصل الموظفين؛ فأنه 
وافق على انشاء مكاتب لجمع التبرعات والمتطوعين؛ وقال إن التجار لهم ان يقررو! ما 
يرغبون فيه بشأن المقاطعة. وقد أثبت مدى التأييد الشعبي لهذه الاجراءات أن جمع 
التبرعات قد تُظّم على أساس شبه رسميء وبواسطة استقطاع «الختياري» لأجور عشرة 
أيام أو أربعة عشر يوماً من رواتب الموظلفين: وقد علم أن المبلغ الذي تم جمعه بلغ مليون 
جنيه استرليني تقريباً. وكذلك تم تسجيل متطوعين يتراوح عددهم بين ألف وألفي متطوع 
للخدمة في الجيش المصريء وان لم يكن من المحتمل أن يغادر الكويت أحد منهم,ء كما أن 
المقاطعة في السوق لا تزال قائمة. وكذلك استقال من وظيفته الكولونيل «قطامي» وهو ضابيط 
في شرطة الكويت؛ ثم حذا حذوه ف يوم ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر)؛ ١7‏ ضابطا آخر في الخدمة 
الفعلية او المدنية في الشرطة. وقد سحب أربعة منهم استقالاتهم فيما بعد. 

بقيت المدينة متوترة طيلة يومي دو" تشرين الثاني (نوفمبر) ولكنها كانت هادئة:؛ وفي 
السادس منه ظهرت علائم المقاطعة في المخازن والشوارع. وفي التاسع منه نظمت «جمعية 
النوادي» وخمسة من التجار البارزين اجتماعاً حضره ستون تاجراً آخرون, واتخذوا فيه 
قراراً بالغاء العقود البريطانية والفرنسية القائمة؛ ورفض الجديد منهاء وتحويل أموال 
الحكومة من «البنك البريطاني للشرق الأوسطه الى بنك الكويت الوطني» مقاطعة أربع عشرة 
شركة تأمين بريطانية . وعلى الرغم من هذه الاقوال الشجاعة؛ يبد أن التجار في الواقع كانوا 
مترددين في التخلي عن وكالاتهم التي تدر عليهم الأرباح الوقيرة. 


لقد اقنصرت في هذا التقرير بصورة رئيسية على سك الأحداث, لأنه لا يزال من المبكر 
محاولة تقييم النتائح على المدى الأبعد. ومع ذلكء فمن الواضح؛ فيما يتعلق بالكويت أنه 
من وجهة نظربعض المصالح البريطاتية, كان الأثر الفكري والوطني للأزمة على الرأي العام 
الكويتي المتعلم أو نصف اللمتعلم؛ أكثر جوانبه نذيراً بالشوم. ومن المعلوم أن الجيش 
والشرطة؛ على الرغم من الاستقالات, وقفا بحزم وراء الحاكم والشيوخ الكبار الذين أظهرو! 
تفهماً مطلقاً لمصالحهم المشتركة مع حكومة جلالتها في الحفاظ على النظام؛ ويبدو أن يعض 
كبار التجار على الأقل, يعد مفازلة مبدئية مع «جمعية الاتحاد القومي» بدأوا ينظرين الى 
سياسة عبد الله المبارك الحكيمة باحترام معين. ومع ذلك عليذا أن نتذكر ان مصلحة 
الأسرة الحاكمة كانت واحدة وليست موزعة:» في هذه المناسبة كان ذلك لان الواقع الرئيسي 
لاعمالهم هو بطبيعة الحال الحفاظ على سلطتهم.. وكان علينا أن نعتمد اعتمادأ كبيراً على 
هذا العنصر الرجعى المحاصرء حتى فقدنا الاتضال بالشيوخ الأحدث سنا والنوعية 
الأفضل من الموظفين التقدميين الذين اعتبرناهم جمراً حيوياً بين النظام الحالي 


ا" 


[للاقطر 


لك 


من نافذة السيفارة 


والاصلاحيين. ومن المؤمل أننا لم نفقد بصورة دائّمة عطف هذه الطبقات الأخيرة, ولكن من 
المحزن أن نسمع أن الاجراء الذي اتخذناه في مصر, لم يقض حتى الآن على مكانة جمال 
عبد الناصر المعنوية وان ظروف اندحاره قد أثارت عواطف المحبة لا الاستياء. والى جانب 
كل هذا علينا أيضاً أن نفكر في الخطر الذي يهدد مصالحنا الاقتصادية بالمحاولة التي 
استهدفت الغاء العقود البريطانية عن طريق المقاطعة. ولا شك أن المقاطعة سترفع قريباً. 
ولكذها ستبقى على الدوام سابقة خطرة. 


اما في قطر. ففي الساعة ١١,1١‏ من يوم ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) استقيل الوكيل 
السياني الشني احقد: تطل الحاكم ٠‏ واخيربالوضيع الدرل» فاك لها الشيخ اضند أن 
جميع الاجراءات الضرورية ستتخذ لحماية ارواح الاجانب وممتلكاتهم. وكان الحاكم في 
ذلك الوقت غائباً في الرياض. وقد تحدث الوكيل السياسي أيضاً مع المستشار؛ وقائد 
الشرطة؛ ومديري شركات النفط, وطلب اليهم اتخاذ الاجراءات الأمنية فيما يتعلق 
بمستخدميهم ومنشآتهم. وفي الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وضع حراس الأمن 
حول المنشآت الرئيسية والوكالة السياسية وفي الساعة السادسة والنصف ذهب الوكيل 
السياسي لمقابلة الحاكم؛ وكان الشيخ أحمد, والمستشار وقائد الشرطة حاضرين أيضاً. 
وكان رد فعل الحاكم على الأزمة المصرية يدل على الانزعاج» وقد اعرب عن عدم رضاه كلياً 
عن السياسة البريطانية وبدا مقتنعاً وان كان ذلك خلافاً لارادته ‏ بوجود تواطق بين 
حكومة جلالته واسرائيل. ومع ذلك؛ فقد وعد ان يبذل اقصى جهده لحفظ الامن والظروف 
السلمية في جميع انحاء البلاد. وبدت اليوادر الأولى للاستياء بغلق الأسواق في الدوحة 
وقسطع أنبوب النفط على بعد أحد عشر ميلاً شرقي (أم باب)» وقد قامت المفرزات المختصة 
بتعمير الأنابيب واعادتها الى العمل. وهنالك ادلة على ان هذا العمل التخريبي قام به 
شخص معين يدعى (حميد العطية) وانه ربما قد تلقى تعليمات؛ ومواد التفجير خلال 
الزيارة التي قام بها الى مصر مؤخراً. وفي وقت الظهر اضرب الصناع اللبنانيون الذي 
يعملون بموجب عقود مع شركة درويش . وكان الاضطراب الآخر الوحيد الذي حدث في ذلك 
اليوم سببته الهتافات التي صدرت عن التلامذة المتظاهرين. 

وف فجر يوم ” تشرين الثاني (نوفمبر) وصلت السقينة (لوخ كيلسبورت) ‏ التي كانت قد 
أرسلت من البحرين - وشوهدت في الأفق قرب أم سعيد. وقد طلب الحاكم والشيخ أحمد 
الى الوكيل السياسي بأن الفرقاطة يجب ان لا تدخل أم سعيد أو الدوحة الا إذا أفلت زمام 
الأمور من أيديهم. وف ساعات الصباح الباكر بدآت في السوق مظاهرة يترأسها حميد 
العطية وأخوه؛ ولكن الشيخ أحمد قام بتفريقها سريعاً وما انتتصف النهار كان أنبوب النفط 
في أم باب قد أنجز اصلاحه؛ وبعد الظهر احتجز الاخوان «العطية» في منزل أبيهما الذي 
يبعد 14 ميلاً عن الدوحة. وفي الوقت نفسه تقريباً انتشرت اشاعة بأن الصنّاع يعتزمون 
تخريب مواقع العمل في أم سعيدء فأرسلت من الدوحة جماعة من (الفدويين) التابعين 
للحاكم بقيادة ضباط بريطانيين ولكنهم لم يجدوا أية علامة للفوضى. وكذلك حدث بعد ظهر 
ذلك اليوم؛ وعلى آثر اعلان سقوط غزة؛ ان تجمع جمهور من الفلسطينيين في مركز الدوحة, 
ولكن الشيخ أحمد تمكن مرة أخرى من اخلاء الشوارع. ومع ذلك فقد استمرت مجموعة 
صغيرة في ايقاف السيارات واطلاق الهتافات. وفي ذلك اليوم أصبح الاضراب عاماً ف مواقع 
شركة نفط قطر, ولكنه بقي مشتتاً في قطر بمجموعها. وخلال الليل سرت اشاعة بأن 
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الفلسطينيين يدبرون مؤامرة لجعل الاضراب مؤثرا بصورة شاملة في جميع انحاء قطر, 
فأرسل الشيخ احمد جماعة الى (دوخان) لتعزيز حامية الشرطة ومحاصرة العمال. وعلى 
الرغم من الاضراب الجزئي فقد استمرت الخدمات الاساسية تعمل بدون صمعوبة» وبعد 
الظهر عاد الشيخ أحمد من زيارة قصيرة الى دوخان معلناً بأن المضربين سيعودون الى 
العمل في اليوم التالي. وليس ثمة شك في ان الحاكم والشيخ أحمد أظهرا حرصاً ودقة 
وشعوراً بالمسؤولية يحمدان عليها في قمع الاضطرابات وقد أعرب الوكيل السياسي عن 
امتنانه للأول في أمسية ذلك اليوم وللشيخ أحمد صبيحة اليوم التالي. 

١‏ . في 7 تشرين الثاني (نوفمير) ترددت الاشاعات بوقوع مزيد من الاضرابات احتجاجاً على 
انزال القوات البريطانية ‏ الفرنسية في مصر, ولكنها لم تسفر عن شيء. وفي اليوم السابق 
كان مائة من الفلسطينيين قد غادروا الى عمان؛ وأعرب خمسون لبنانياً الان عن رغبتهم في 
العودة الى بلادهم. وربما كان اطلاق سراح الاخوين «عطية» في السابع من تشرين الثاني 
(نوفمبر) دليلاً على شيء من العطف الشعبي على اعمالهماء وفي اليوم نفسه رفض الحاكم 
الموافقة على تصدير النفط الخام القطري الى البحرين. اضافة الى ذلك ففي 4 تشرين 
الثاني (نوفمبر) وجد الوكيل السياسي نفسه مضسطراً لمفاتحة الحاكم في موضوع المتطوعين 
القطريين الى مصر, وقد علم عندئذ بأن حوالي مائتي فلسطيني قد سجلوا اسماءهم. وعلى 
الرغم من مظاهر العطف هذه تجاه قضية مصرء فان مظهر البلاد منذ اعادة فتح المخازن 
في ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) كان هادئاً وطبيعياً. 


الالادول الخليج المتصالح 

*” - في دول الخليج المتصالح بحث الوكيل السياسي في أول تشرين الثاني (نوفمبر) آثار الأزمة 
مع حاكمي دبي والشارقة. فقد وعد حاكم دبي بالدعم المطلق. اما حاكم الشارقة فقد كان من 
الواضح أنه أقل ارتياحاً ولكنه تعهد أيضاً ان يبذل اقصى جهده لمنع المدرسين المصريين 
والاردنيين وغيرهم من المحرضين المحتملين ‏ من انتقاد حكومة جلالتها -. وفي هذه الأثناء 
وضع كشافة عمان الساحلية؛ وشرطة دبي تحت الانذار. وفي هذه المرحلة أيضاً أبلغ الوكيل 
السياسي انه لا يتوقع أي رد فعل معارض في دول الخليج المتصالح إذا كان التدخل 
البريطاني في مصر سريعاً ومؤثراً. 


ومع ذلك فان الج العام في دبي كان متوتراً بشكل ملحوظ, نتيجة لحوادث صغيرة مثل سرقة 
العلم البريطاني من سيارة الوكيل السياسي: وقد وضع الحرس على باب الوكالة. 

"٠‏ - وفي صباح اليوم التالي ورد تقريران عن اضراب في دبيء وقد حث الوكيل السياسي الحاكم 
يفرض سيطرته على المواطنين. وفي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء ذلك اليوم 
جرت محاولة لحرق (كراج) مساعد الوكيل السياسيء ولكن النارسرعان ما اطفئت من قبل 
الحرس ومعهم جمهور من الناس الذين تقدموا! للمساعدة. ولم تقع أية حوادث خلال النهار 
في لا تشرين الثاني (نوفمير) على قدر تعلق الأمر بدبي, ربما كان هذا نتيجة تأثير الحاكم 
على التجار والوجهاء. وزيادة دوريات شرطة دبي. وفي مساء ذلك اليوم, مع ذلك جرت في 
مطار الشارجة محاولات لاحراق محطة البث الدولية المحدودة: وليس من المعروف لحد الآن 
من هو المسؤول عن هذه العملية على الرغم من أن اختيار الهدف يوحي بأنه كان من تدبير 
جماعة مثقفة وواعية نسبياً. وعلى أي حال فهنالك الآن بعض الأمل بان الجو السياسي 
والوضع الأمني في الشارجة ودبي سيتحدسنان قريباً. لأنني تسلمت في 4 تشرين الثاني 
(نوفمبر) الموافقة على تخويل الوكيل السياسي بصرف مبلغ لا يتجاوز' ١6,٠٠‏ روبية لنفي 


رقف 
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المشاغبين المدنيين والباكستانيين والسعوديين الذين صاروا يمارسون مؤخراً نفونأ شريراً 
على البسطاء من سسكان هذه المدن. 

أما رد الفعل العام في مسقط فقد كان مناقضاً لجميع المشيخات الأخرى. باستثناء 
المشيخات التي هي أكثر محافظة وتأخراً في الساحل المتصالح. وعلى الرغم من ان اسرائيل 
مكروهة هناك؛ كما هى في جميع الأقطار العربية, فان مسقط بلد يبقى نسبياً غير متأثر 
بالدعاية القومية العربية. اضافة الى ذلك فان أهل مسقط يدركون ان مصر كانت تتامر 
بصورة فعالة للاطاحة بحاكمهم وخلق امارة مستقلة, وان كثيرين منهم لم يأسفوا للاجراء 
القوي الذي اتخذناه في القناة. والواقع ان المرء يستطيع ان يذهب الى حد القول بأن في 
مسقط وحدها خرجت مظاهرة في التأييد الايجابى لسياسة حكومة جلالتها. وقد ظهر هذا 
خلال احتقال نداء (/إ03] لإممه2 ونوا أنوع) في8 تشرين الثاني (توفمبر) الذي بدأه 
القنصل العام البريطاني إن حقق تبرعات قياسية على الرغم من المحاولات اللثيمة نوعاً ما 
التي قام بها القنصل الهندي لعرقلتها وتخريبهاء وقد تجول الحاج علي أحد وجهاء مسقط 
البارزين: في كل مكان رادا بكل طريقة ممكنة على الاقتراحات التي تدعو الى عدم التبرع 
مذكراً أياهم بكل ما قام به الجنود والبحارة والطيارون البريطانيون في الماضي, ولغرض 
أثبات اخلاصه في مشاعره ‏ التى هي ليست مؤيدة لبريطانيا بصورة متميزة ‏ فأنه أوعز 
الى ابن أخيه بمضاعفة تبرع عائلتهم من ٠٠١‏ روبية الى ألف ‏ وكان السلطان مسروراً 
بأن النداء حقق مثل هذا النجاح وكلم القنصل العام البريطاني قائلاً: «أظن أنك يجب ان 
تعلم إن القنصل الهندي استأذنني في القيام بحملة لجمع التبرعات لمصرء وانني قلت له ان 
مسقط لا يهمها النزاع الحالي في الشرق الأوسط وان مصر لم تكن صديقة لمسقط؛ ثم 
سكتت..». وقد سجل رد فعل مماثل بين مؤيدي السلطة في ساحل بطينة؛ حيث تفاقم 
الانزعاج من مصر مؤخراً بنتيجة اذاعات صوت العرب من قبل أحد أعوان الامام وهو 
صالح بن عيسي». 
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أهمية الخليج بالنسبة لبريطانيا 
بعد تصفية الامبراطورية الهندية 


(تقرير سرّي للسفير البريطاني في طهران)”) 
السفارة البريطانية 
طهران سري 
كانون الأول (ديسمير) 1١9551‏ الرقم: ١6١‏ 


سيد تى» 


في تقرير سابق لي؛ عرضت بصيغة عامة, الخطوات التي ينبغي - في تقديري ‏ اتخاذها لاعادة 

علاقاتنا مع ايران وتعزيز ميثاق بغداد. وقد ابديت في ذلك التقرير ان الخليج الفارسي (كذا) يبقى 

نقطة الضعف في علاقاتنا مع ايران؛ ووعدت بعرض المزيد عن هذه المشكلة في تقرير لاحق. 

والاقتراحات التي اتشرف بطرحها الآن هي بالضرورة مبدئية أو موقتة في صيغتها. ان مشكلة 

الخليج هي أوسع من علاقاتنا مع ايران, وان المقيم السياسي لجلالته في البحرين أقدر مني على 

معالجة هذه المسألة من جوانبها المتحددة. 

؟- ومن وجهة نظر عسكرية ‏ إذا تركنا النفط جانباً في الوقت الحاضر ‏ يبدى الموقف كالآتي: 
مع تصفية |مبراطوريتنا الهندية. اصبح السبب التقليدي لوجودنا في الخليج معدوماًء كما 
أن موقفنا هناك أصبح عبارة عن محطات على طريق لا يؤدي الى مكان. وقد اكتملت هذه 
العملية الآن من الجائب الآخر بفقدان مواطىء أقد امنا التقليدية في مصر وفلسطين والأردن 
والعراق. ولذلك فان طريق الخليج العربي يبدأ الآن من غيرمكان أيضاً. لقد أصبح الخليج 
منطقة مغلقة؛ ولكنها ذات فتحتين. واذا كانت هذه المنطقة ستؤدي أية وظيفة؛ أويكون لها 
معنىء فانها يجب ان تبحث عن مصادر حيويتها في مكان جديدء وذلك؛ في رأيي؛ يمكن ان 
يكون ميثاق بغداد فقط. 

'- ان أسباب وجودنا في الخليج العربي: كما تبدى من هذا الجانب منه, يمكن ان تلخص 
بصورة عامة وتقريبية تحت العناوين التالية: من ناحية الممتلكات: النفط ‏ القاعدة 
البحرية ‏ المواصلات البحرية. من ناحية الالتزامات: علاقاتنا مع الشيوخ؛ الخطر الذي 
يتعرض له الاسترليني اذا قرر شيخ الكويت ان يتحول عن الاسترليني الى الدولاء . 


)1 .(317 1055 مع) 71 ا .ت) ,1956 ,8 .عه ,لملزاا بالإإاوة .ناا 10 مقعطة؟ ,ئه35530 طلخ طذأ أرق 
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وآخيراً؛ في مفهوم القرن التاسع عشر: الهيبة والمكانة. 

وتبدى الصورة مختلفة اذا ما نظرنا اليها بعيون ايرانية. ان وجود بريطانيا في الخليج 
العربي بالنسدة لهم هو من آثار الماضي الامبراطوري الاستعماري. وائنا نبدو لهم وكأننا 
ندعم حكاماً اقطاعيين ضعفاء في مواجهة مدّ الاستياء الشعبي المتصاعد. ويرى الايرانيون 
ان النتيجة المحتملة هي ان تتساقط هذه الدول الصغيرة كالفاكهة الناضجة في حضن 
العرب وعلى «جلابيتهم» المفتوحة. 


ان معظم التصرفات الحالية لحكومة ايران حافزها الأمل الضعيف بهبوب بعض الرياح في 
اتجاههم. انهم يتطلعون الى عائدات نفط متزايدة تأتيهم من الجرف القاري وغيره؛ والى 
موقف بحري وتجاري مسيطر, وبصورة عامة الى كسب الاعتبار او المكانة بتأكيد صفة 
«فارسية» للخليج. ومن هنا تأتي مطالبتهم السخيفة بالبحرين؛ واستحواذهم المزعج 
والاعتدائي على الجزر الصغيرة التي تعود للكويت. أما الآن وقد أظهر العالم العربي 
بأجمعه تقريباً عداءه الصريح للوجود البريطاني في الشرق الأوسطء فقد تحرك الأمل لدى 
الايرانيين بأثنا سنفضل أن نرى مكاننا في الخليج يحتله أصدقاؤنا الايرانيون بدلا من 
أعدائنا العرب. 


وهناك عامل مهم آخر جدير بالاعتبارء وهو وجهات نظر أميركا ومطامحها. وكانت هنالك 
مؤخراً مؤشرات عديدة تدل على ان اسطول الولايات المتحدة يبني لنفسه موقفاً مسيطراً في 
الخليج. ان تقرير السر برنارد باروز الجدير بالاهتمام (المرقم ١14‏ والمؤرخ في ؟؟ تشرين 
الأول (أكتوبر)) حول هذا الموضوع يؤيد الانطباعات التي حصلت لدينا. (فمثلاً كانت 
هنالك دلائل على ان الأميركيين يتحدون ما تبقى من نفوذنا لدى الأسطول الايراني). ولا 
شك ان الخليج يحتل مكانة متزايدة في تفكير الولايات المتحدة: حماية شحنات النفط - 
وخطوط المواصلات للأغراض الدقاعية. ولن يثير استغرابي ان اعلم ان الدوائر الأخرى في 
الولايات المتحدة تنظر الى قواعدنا في الخليج بعين صغراء ‏ وكان ذلك يعود جزئياً الى الجرّ 
الاستعماري الذي يسودهم الآن؛ كما انه يعوب جزئياً إلى اعتقادهم بانها تتلاشى . وعلى أي 
حال فاننا يجب أن نعلم بوضوح اننا لن تحصل على أية مساعدة من الولايات المتحدة في 
الحفاظ على موقفنا في الخليج أو تطويره على الأسس الحالية. ومن جهة أخرى. فليس لنا 
ان نتوقع أي تأييد اميركي للادعاءات الايرانية إذا كانت هذه ستصصطدم مع مطالبات 
المملكة العربية السعودبية. اما فيما يتعلق بالدول الساحلية الأخرى؛ فالعراق ليست له 
مصالح كبيرة جداً بشرط ان يكون قادراً على الاحتفاظ بسلطته الحالية في شط العرب. كما 
ان موقف المملكة العربية السعودية معروف بدرجة لا تستوجب التوسع فيه من جانبي. 
ماذا نقعل في الخليج حقاً؟ يبدوهذا السؤال من منظور طهران وكأنه يجيب عن نفسه بأربع 
نقاط موجزة هي: أولاً. في موضوع النفط ‏ ليس من الواضح عندي فيما إذا كان موقفنا 
الستزامى من الكويت وقطوهو اسانبى لأجل ادافة مصالهنًا الفجارية, كما انث لصت 
متأكدأ الى أي مدى يؤثر موقفنا في المدى الطويل في ضمان عدم محاولة حاكم الكويت انقاق 
موارده الواأسعة, خارج المنطقة الإسترلينية. وعلى أي حالء يبدو ان الأحداث الأخيرة 
أظهرت أن وجوبنا العسكري الرمزي في الخليج لا يضمن تدفق النقط. 

ثانياً ‏ إذا كانت التزاماتنا للشيخ هي التي تبقينا هناكء فانني أرى ان هذه الالتزامات 
تحتاج الى اعادة نظر من ناحيتين: (الأولى) تقييم موضوعي للولاء المحلي نحى الصداقة مع 
بريطانياء و(الثانية) قدرتنا على تلبية متطلبات ذلك الولاء. ان الجواب عن هذين السؤالين 
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يقع خارج نطاق اختصاصي. ولكن الاعتبار الثالث الذي يطرح عادة لتبرير وجودنا في 
الخليج: وهو بالذات ادامة مواصلاتنا البحرية؛ فهو مما يهم هذه السفارة لأنها في الظروف 
العصرية لا تكون نافذة الا إذا اعتبرت ملحقاً لميثاق بغداد. وبخلاف ذلك فمع من (عدا 
المشيخات نفسها) تجرى هذه المواصلات. 


وأخيراً هناك قضية «ماء الوجه»ء, وهنا اعترف انه لا بد لنا من المبادرة الى العملء ومن 
الأقضل اقتراح اسلوب بنّاء للخروج من هذا الطريق المسدود وان كان ذلك على حساب 
فقدان شيء من الهيبة والاعتبار, بدلا من الانتظار للانجراف في تيار الأحداث؛ والاضطرار 
الى اتخان الموقف الدفاعى الذي لا مناص منه. 


اذا كانت هذه الأسس مقبولة, وإذا تم الاتفاق على أنها تتطلب التحرك؛ تكون الخطوة 
التالية اقتراح حل بناء. وهنا أجد نفسي في موقف ضصعيف لعدم معرفتي بما جرى التفكير 
فيه بشأئهذه المشكلة خلال الشهور الأخيرة على المستوى الوزاري أو مستوى آخر. هل لا 
يزال هنالك مخطط لاتحاد فدرالي؟ كان هذا الحل الوحيد الذي سمعت انه بحث حتى الآن» 


ويبدى أنه يبشر بنتيجة ماء على الرغم من جميع صعوباته. 


ان الاتحاد الفدرالي يمكن ان يعني شيئاً حقاً. بل انه يمكن أن يبرر في اعين العالم المفارقة 
التي تشكلها هذه الدول الاقطاعية الصغيرة تحت الحماية الاجنبية. ولكن اذا استبعد 
الاتحاد الفدرالي؛ فما هو البديل الذي يجري التفكير فيه؟ واني أعلم؛ ان الاعتقاد السائد 
هو ان المشيخات التي نحميها الآن يجب ان لا يُلقى بها فجأة في خضم الصراع السياسي 
الدولي بِزْجّها في الشبكة العسكرية لميثاق بغد اد . وانني لا أدري هل ان هذا الحياد الزائف 
هى امر واقعي في الأوقات الراهنة (الى اي مدى تستطيع دول تضم قواعد بحرية بريطانية 
ان تكون محايدة؟) اليس من الأفضل ان نحاول بدلا من ذلك تعزيز موقفنا العسكري 
والبحري والجوي في مشيخات الخليج وتوسيع نطاقه حيثما امكن ذلك... الى الكويت مثلاً» 
كمساهمة منا في تقوية ميثاق بغداد؛ والكيان العام؟ فاذا كان ذلك مقبولاً, فانه لا بد ان 
يعزز الموقف السياسي أيضاً وبذلك يديم «الوضع الراهن». وإذا انضمت الولايات المتحدة 
الى الميثاق, فقد يكون من الضروري جعل العملية «بريطانية ‏ أميركية» مشتركة. وعلى 
الرغم مما سينطوي عليه ذلك من عيوبء فانه على الأقل يذهب الى حد يستطيع معه حل 
مشاكل التنافس البريطاني ‏ الأميركي في الخليج, كما انه يساعد على تفادي وقوع اعتداء 
على موقفنا من الجنوب الغربي: أو مما دون ذلك. ان الالتزام الرسمي للشيوخ ورعاياهم 
يمكن عند الضرورة -تفاديه؛ أو الاستدارة حوله. وقد يكون لهذا الاقتراح عيوبه؛ ولكن 
ما هو الحل البديل له؟ إذا جلسنا في مكاننا خاملين دون ان نفعل شيئاً, وعشنا على الأمل 
بحدوث الخيرء فستظهر في النتيجة حالة يصعب فيها الدفاع عن وضعنا عملياً. وعندئذ 
سيكون خروجنا ونحن مكرهون؛ ضربة تطيح يمكانتنا. ولذلك علينا ان نمضي قدماًء أونجبر 
على الخروج. والمضي قدما هنا يعني المضي نحو مفهوم أقوى, وأوسع نطاقاً» وأكثر حيوية 
لميثاق بغداد. ان التطور على هذا الأساس يمكن ان يودي الى حل متفق عليه للادعاءات 
المتضاربة بشأن جزر الخليج (ربما بالاتفاق على اللجوء الى محكمة العدل الدولية في 
لاهاي) وكذلك بشأن المياه الاقليمية: والحقوق في المعادن في الجرف القاري. 


وإذا كنت في هذا التقرير قد خضت في اعتبارات هي أوسع من مجال اختصاصي نوعاً ماء 
فان عذري بيجب ان يكون هو ان حلها ضروري لأجل الحفاظ على موقفنا في البلد الذي 
أتشرف بتمثيل حكومة جلالته فيه. وما لم تتطور لذا فلسفة جديدة في الخليجء فان الايرانيين» 
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مع جميع ادعاءاتهم وطموحاتهم وأفكارهم الحمقاء. سيأخذون المبادرة؛ واننا سنجد 
انفسنا في دوامة من المناوشات اللاذعة: الكلامية في البداية, ورمما المادية فيما بعد. ولذلك 
آمل ان اتسلم في وقت قريب ردود فعلكم تجاه الأفكار التي بسطتها أعلاه مع بعض 
المعلومات عن سياسة حكومة جلالته في هذه الأمور. وعندئن قد أكون قادراً على صياغة 
مقترحات أكثر تحديداً بشأن التعامل مع الجوانب الايرانية من المشكلة . 


واتشرف.. الخ. 


يحض 


الجزائر في عشيّة الخورة 


.الاستقلال يُؤْخْدْ ولا يُعطى, 
(فيصل الأول ملك العراق) 


يعود آخر ما فتح مى الوثائق البريطانية في مطلع عام ١145‏ إلى سنة 15814, 

وهي السنة التي انطلقت فيها الشرارة الأولى للثورة الجزائرية. فقد أعلتت تلك 
الثورة في أول تشرين الثاني (نوفمبر) من تلك السنة؛ وانطلقت من جبال الأوراسء وكانت لوحة متكاملة 
نادرة في تاريخ الثورات التي شهدها العالم ونموذجاً رائعاً للحرب الثورية. دامت ست سنوات, ضحى 
خلالها مليون جزائري بأرواحهم في سبيل استقلال بلادهم؛ وهو رقم خيالي نادر المثال في سجل الثورات 
والشهداءء, وملحمة خالدة في الوطنية والفداء بأروع صورهما. 


وكانت معظم الدول الأجنبية في ذلك الوقت ممثلة في الجزائر بقنصليات أو قنصليات عامة. وكان القنصل 
العام البريطاني في الجزائر يوافي حكومته بتقارير مفصّلة عن الأحوال السياسية والاقتصادية في 
الجزائر, ويحيطها علماً بكل تطورات, الموقف بحكم واجبه. 


وتغطي تقارير القنصلية البريطانية في الجزائر أحداث البلاد في سنة 1504, ويظهر من الوثائق التى 
شتحت مؤخراً أن الشهور العشرة الأولى من تلك السنة لم تشهد احدائا تدل على قرب انفجار الموقف 
ويدء الثورة التي اعلنت في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من تلك السنة. وكان الانطباع 
الذي توحي به تلك التقاريرء هو أن الوضع في البلاد هادىء: وأن الانتفاضات أو «الاضطرابات: التي 
تحدث من وقت لآخرء انما هي عمليات ارهابية مشتتة لا تنذر بنتائج مهمة . ولعله كان الهدوء الذي يسبق 
العاصفة. بل ان التقارير التي كتبت خلال الشهرين الأخيرين من السنة (أو الشهرين الأولين من 
الكورة) ل تعلق عل احداثها اهمية كبيرة, وتصغها وكانها عملية أشرى :من العمليات التي يقوم:يها 
«السلموة الجرّائريو نه كماكان الأوروييوة ينصموتهم في ذلك الوقت. كس السطلطات الفرئسية من 
وقد اخردوين الزاشيع انه لم يكن وخاز للتتصيلالبريطا دي العام ممال:ؤلا [لسلظاك اللرشمرة: إن 
القراية التي اتظلقت .وراول تعرين ,الات (توفسي) اف ابه قورع اسنزلة مسف ينا ا عواى. 
ويتنتمقي متصاغدة خش تحقق اقدافها. 


والواقع ان الثورة الجزائرية» وان بدأت بصورة رسمية في ذلك التاريخ: فإن كفاح الجزائر كان قد بدأ 
كيل ذلك :سدة طويلة: مل أن حارنة الهزائر مد الاجخلال الفرندي :وج +00 كان تسلضلة بين 
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الثورات؛ وفصولاً متعاقية من الكفاح في سبيل استقلال البلاد. 

كانت الجزائر منذ توسع الدولة العثمانية؛ جزءاً من تلك الدولة بوصفها ممثلة للخلافة الاسلامية؛ وكان 
يحكمها ولاة يخضعون للسلطان العثماني ويلقبون ب «الباي» أولاء ثم «الداي». ولكن صلة هؤلاء الولاة 
بالدولة العثمانية أخذت تضعف تدريجياً حتى أصبحوا مستقلين عملياً, وذلك بسبب ضعف السلطنة 
العثمانية من جهة, ونتيجة للنزعة الاستقلالية الجزائرية من جهة أخرى. 

واستمرت الجزائر في انتهاج سياسة مستقلة: وأقامت علاقات سياسية مع دول أوروبية عديدة. حتى 
ان القنصل الأميركى في الجزائر قال في أحد تقاريره إلى حكومته في سنة 1/657 : «ان الدابي يمارس كامل 
حتوق السنادة والسلظة عقن اتقكايه متاضرة» .وق تفشان: (ابريل) من عام تسا حلاف دن 
فرنسا والجزائر بسبب بعض الديون المتقابلة المترتبة على الطرفين» وبينما كان الداي يستقبل قناصل 
الدول الأجنبية بمناسبة عيد الفطر, سأل القنصل الفرنسي (دوفال) عن جواب فرنسا على مطالبته 
بديون الجزائر. فأجابه القنصل بجواب أثار الاح واسيكفزه فشرية بمروحة كانت بيده وطرده'''. وكانت 
فرنسا تتحين مثل هذا المبرر لفرض استعمارها على الجزائر فاعتبرت هذه الحادثة اهانة لشرفها وطالبت 
بالمبررات والتعويضات, وأرسلت قطعاً من أسطولها إلى الجزائر, وفرضت حول مديئة الجزائر حصاراً 
بحرياً دام ثلاثة أعوام. ولكن هذا الحصار الطويل لم يحقق أية نتيجة؛ فقامت فرنسا بإرسال حملة 
لمهاجمة الجزائر, وأنزلت قوة مؤلفة من 717 ألف مقاتل على الشاطىء الجزائري بتاريخ ١4‏ حزيران 
(يونيو) 187١‏ فكان ذلك بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر. وأيضاً بداية النضال الجزائري ضد 
الاستعمار. 


ومنذ ذلك اليوم بدأت المقاومة الجزائرية. بصير نادر وجّلّد عظيم؛ ولم تنجح فرنسا خلال السنوات 
الأربع التالية. بجيشها وأسطولهاء في السيطرة على أكثر من ثلاث مدن ساحلية منفصلة بعضها عن 
بعضء بسبب مقاومة الشعب الجزائري بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري: حتى اضطرت أخيراً الى 
الاعتراف بسلطة الأمير في الداخل» فاتخذ مدينة (معسكر) عاصمة له. 


القبائل الجزائرية طلبت حمايتهاء ولكن فرنسا اعترفت بسلطة الأمير عبد القادر مرة أخرى في عام 
8 . 

ثم تجدد القتال في عام :١1/85 ٠‏ واستمر سبع سنوات تراجعء خلالها الفرنسيون الى السواحل الشمالية 
أكثر من مرة؛ كما تقهقر الأمير عبد القادر أكثر من مرة أيضاً. حتى اضطرّ الى اللجوء الى المغرب أخيراً. 
ولكن غياب عبد القادر الجزائري لم يخمد لهيب الثورة, فقد تجددت في عام /باعم١‏ بقيادة «لا لا فاطمة», 
ولم يتمكن الحاكم العام الفرنسي من إخماد الثورة الا بعد أن بذل جهوداً كبيرة واستعان بقوات ضخمة. 


وفي عام ١814‏ ثار الشعب الجزائري في الجنوب بقيادة سي سليمان», وأباد الثوار قوات فرنسية 


)١(‏ أبو القاسم سعد الله. محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث - بداية الاحتلال: منشورات المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم, القاهرة. لص 0 


حفا 


الجزائر في عشية الثورة 


ضخمة مع قائدها «راندون»؛ كما استشهد سي سليمان فخلفه في قيادة الثورة أخوه سى الأزرق». وبادر 
نابليون الثالث باريسال قوات كبيرة الى الجزائر وفتك الثوار بالفرنسيين مرة أخرى, فجرّدت فرنسا جميم 
جيوشهاء واستمرت الاشتباكات عشرين عاماأً؛ وأخيراً نجح الفرنسيون في عام 1144 بوقف القتال؛ ولكن 


واستمرٌ النضال الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي بين مدّ وجزر حتى عام ,١57١‏ حين طرح الزعيم 
الوطني خالد الجزائري ‏ حفيد الأمير عبد القادر ‏ شعار: «الجزائر عربية؛ ولن تهدآ أى تستكين حتى 
تتصرولين الاستعمار». وتوفي خالد الجزائري في عام 11737 فخلقه الزعيم «مصالي الحاج» الذي أسس 
حزب الشعب الجزائري؛ ولكن فرنسا حلت هذا الحزب: وطاردت أعضاءه؛ وألقت منهم في السجون بمن 
ألقت, ولكن الجزائرء «لم تهدأ ولم تنستكن». 


ولا نشبت الحرب العلمية الثانية. وشهد الفرنسيون أنفسهم ذل الاحتلال على أيدي الألمان, وذاقوا 
مرارة الفتح الأجنبي» اتخذوا الجزائر مقرًاً للحركة الفرنسية الديغولية. ولكن على الرغم من الدعم الذي 
قدمته الجزائر لفرنسا في أيام محنتهاء فان الفرنسيين تنكروا لها بعد الحربء ولما تحرك الجزائريون 
مطالبين باستقلال بلادهم؛ ردت عليهم السلطات الفرنسية بقصف مدينة قسنطينة ووسطيفة بالطائرات 
والمدافع؛ فسقط في هذا العدوان وحده خمسة وأربعون ألف شهيد. 


وكان أسلوب فرنسا في الحكم وحده كافياً لوضع البلاد في موقع الثورة الدائمة. وقد اشتد ساعد الثورة 
وقويت معنويات المناضلين الجزائريين مع سقوط الاستعمار أو تصفيته في كثير من معاقله وانهياره أمام 
حركات التحرر التي قام بها كثير من الشعوب المستعمرة بعد الحرب العالمية الثانية, واستقلال معظم 
الدول العربية وتحررها. وقد ظهرت في الجزائر ثورة بدأت بقوة صغيرة لا يزيد عدد رجالها في البداية على 
٠‏ محاربء ولكنها لم تلبث ان استقطبت قوى الشعب الجزائري وجماهيره العربية كلهاء وانطلقت 
شرارتها الأولى من جبال الأوراس في أول تشرين الثاني (نوفمبر) .١505‏ وعلى الرغم من أن فرنسا 
استخدمت الأسلحة الحديتة وطائرات الهليكويتر. ولجأت الى وبسائل التعذيب للحصول على المعلومات 
من الوطنيين الذين تقبض عليهم عن مواقع الثوار وخططهم؛ وعلى الرغم من استخدامها قوات بلغ 
تعدادها 4٠0٠.٠٠١‏ جنديء فانها عجزت عن قمع الثورة التي انتشرت في البلاد. 


وبين أيدينا تقريران كتبهما القنصل العام البريطاني في مدينة الجزائر في شهري تشرين الأول (اكتوبر) 
وتشرين الثاني (نوفمبر) من عام 6 ١15‏ يصف فيهما الأوضاع السياسية وا لاقتصادية في الجزائر عشية 
قيام القورة: دون أن يعلم أو يتوقع أن الثورة التي بدأت صغيرة في أول تشرين الثاني (نوفمبر) من تلك 
السنة في جبال الأوراس» ستنمى وتقوى فتشمل الجزائر كلهاء ومن ثم تنتهي باستقلال البلاد. 
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(الوقائق) 
)0( 
من القنصل العام البريطاني في الجزائر الى وزير الخارجية 
القنصلبة العامة البريطانية 
الجزائر سري 
8 تشرين الأول (اكتوبر) 1155 
سيدي» 


ان أحد العوامل المهمة في تقييم التيارات السياسية الراهنة في الجزائر هو فترة خدمة مسيو جاك 
شيفالييه ‏ الذي هو الآن سكرتير الدولة للشؤون الحربية ‏ رئيساً لبلدية الجزائر. وقد اثبت 
شيفالييه انه شخص متين الأخلاق وذوهمّة لا تعرف الكلل, وبعيد عن التحيّزا"'. وعلى أثر اتتخابه 
شرع فوراً باصلاح الشؤون الادارية في المدينة ودشّن مشروعات اسكان واسعة يستفيد منها 
المسلمون والسكان الأوروبيون. وقد أدت فترة بقائه في منصبه الى تحسن حقيقي في العلاقات بين 
الفرنسيين والمسلمين في الجزائر. 
حادث مهم آخر كان نتيجة ‏ غير مباشرة على الأقل ‏ لانتخاب مسيى شيفالييه؛ هى انقسام حزب 
الشعب (حركة الانتصار للحريات الديموقراطية 171-0) . ويوجد الآن حزبان منفصلان يحملان 
الاسم نفسه, ولكل منهما جريدته؛ وكل منهما يدّعي الاصالة. شق يمكن أن يسمّى «الستاليني», 
مع «مصالي الحاج» بصفة ستالين في المنفى, ويحتفظ بجميع ما يتصف به حزب شيوعي, من 
الطران القسديم؛ من غموض وتكتم؛ وكيان انفراديء أما الشقٌّ الآخر فله طابع أقرب الى 
«مالينكوف»!". ويتزعمه اللسؤولون السابقون في حزب مصالي ممن ينادون بالمركزية 
الديموقراطية؛ وحميّة التدرّج. وقد نشب الخلاف بعد أن لح مصالي بفصل عدد من المسؤولين 
الجزائريين من الحزب في الجزائز لأنهم أيدوا مشروعات شيفالييه الاسكانيّة: وصوّتوا لميزانية 
المدينة لهذا العام؛ التي تمّت المصادقة عليها بالاجماع . ومن الصعب التنبؤ بالمستقبل الذي 
ينتظر هذا الشقّ من الحزب؛ لآن مبرر وجود الحزب كان دائماً يستند الى طابعه الثوري والمتطرف. 
فاذا تحول الى اليمين؛ فيستحتّم عليه أن يندمج بالوطنيين المعتدلين. أما فيما يتعلق بجماعة 
مصالي» فلا يبدى هنالك شك في انهم سيحتفظون بسيطرتهم على الجزائريين الموجودين في فرنسا 
اس لبس 
(؟) سبق للقنصل العام البريطاني في السنة السابقة (1105) أن كتب تقريراً سياسياً عن انتخاب شيفالييه رئيساً لبلدية 
الجزائر, قال عنه فيه: 
«انتخب المسيو جاك شيفالييه رئيسا لبلدية الجزائر. وهو عضو في المجلس الوطني الفرنسي؛ وله 
سجل سياسي متنوع . وكان يتمتع بتأييد المسيويورغيء عضو مجلس الشيوخ. والمسيو بالاشيت؛ 
النائب في المجلس الوطني. وهما من الشخصيات التي لها مصالح مهمة في الصحافة وفي تجارة 
النبين. ومسيو شيفالييه رجل يتمتع بجاذبية شخصية عظيمة, وهو شاب ؛ ونشيط؛ ويجيد 
الانكليزية. أن علاقاته بالقنصلية العامة (البريطانية) ودّية جد .. الخ.» 

«(1953 ,10 لإانول ,371/102936 .0.ع) 
(؟) مالينكوف (غريفوري ماكسيمليا نوفيع) هو الزعيم السوفياتي الذي خلف ستالين بعد وفاته. وكان لا يزال في الحكم حين 
كتابة هذا التقرير. يقد أزيع مالينكوف من مناصبه في السنة التالية وحل محله خروشوف وبولغائين ثم طرد من اللجنة 
المركزية في سنة 15601 وحوكم مع الجماعة الثي سميت «الجماعة المعادية للحزب», وهي التي عارضت في تركيز السلطات 
بيد خروشوف وفي تصفية الستالينية. : 


لجو ص ع ع و نا نح يع تس 0070/44 


الجزائر في عشية الثورة ل 


وغبيها ويجدون مجالاً واسعاً للقيام بأعمال الشغب. ان المستقبل لمما يصعب التكهن به؛ ولكن 
يبدومن المؤكد أن الانشقاق سيضعف الحركة الوطنية في الجزائر ويسيء الى سمعتها؛ على الرغم 
من أنه من جهة أخرى وفي حالة استمراره في تغذية الاضطرابات بهذه الطريقة ‏ لا بدٌ أن يؤدي 
الى تفاقم الخلافات الفرنسية ‏ الجزائرية؛ ويجعل سياسة فرنسا الرسمية؛ وهي سياسة 
(الدمج)؛ أصعب تطبيقاً. 


وهنالك حادث بارز آخرء وهو جولة مسيو ميتران (وزير الداخلية) في الجزائر. وللمرة الاولى يتم 
القيام بشيء ايجابي لكسر ما يمكن أن يسمّى الطوق المسيطر لجماعة «بورغو ‏ بلاشيت؛» من 
أصحاب الأراضي الأغنياء والسياسيين, التي كانت منذ سنوات عديدة تحرّك معظم الخيوط في 
الجزائر. وقد أوضع المسيو ميتران المجلس الجزائريء بلباقة عظيمة؛ أن أعمال المجلس لم تكن 
جيدة بالمستوى المطلوب؛ وخاصة في موضوع نقل الخدمات العامة الى أيدي المسلمينء واقترح 
فتح كلية للادارة يقبل فيها جميع المواطنين. وأعتقد أنه ليس هنالك شك في اتخاذ اجراء ما في هذا 
الشأن. وتبدوهذه وكأنها سياسة حكيمة من وجهة النظر الفرنسية» لأن كل موظف يرتفع متدرجاً 
في سلّم الوظيفة في الجزائر لا بد أن يكون في النهاية سند لنظام الحكم. 


وغلى الرغم من بقاء البلد خلال الشهور الماضية هادئاً بصورة عامة؛ مع حدوث الاضطرابات في 
كلا الجانبين. فقد ظهرت خلال الأسابيع الماضية ظاهرة مقلقة جدأ؛ وأعني بها عمليات الاقتحام 
المتكررة التي قامت بها العصابات المسلحة في الحدود الشرقية؛ ليس فقط في الجنوب: بل في أماكن 
أقرب الى البحر, في منطقة سوق اهراس. وقد سببت هذه الهجمات توتراً وقلقأً كبيرين, وهي تعزى 
كلياً الى سياسة مقررة لخلق الاضطراب في البلد من الخارج. ويقال يصورة عامة ان هؤلاء 
«العصاة» قد تمٌ تدريبهم في ليبياء وبأموال مصرية. 


ولعل من المفيد أن نذكر شيئاً عن الجانب الأوسع من المشكلة الجزائرية» أي عن المضامين التي 
تكمن وراء سياسة «الدمج؛ الرسمية . وطالما كان سكان الجزائر المحليون مسلمين» فان التقدم لا 
يمكن أن يتم الآ ببطه مؤلم. فهؤلاء الناس لن يرضوا بالتخلي عن لغتهم ومعتقداتهم العميقة في 
المجتمع والاخلاق؛ من أجل التمتع بالحقوق السياسية الكاملة أو تحقيق التقدم الاجتماعي. 


والوضع في الوقت الحاضر هو أنه لو شاء زوجان مسلمان شابان أن يصبحا أوروبيين فانهما قد 
يُرجّمان بالحجارة في الحيّ العربي, كما يكونان منبوذين في الحيّ الأوروبي. ولهذا السبب فان 
مشروع الاسكان الفرنسي ‏ المسلم الذي قدمه مسيى شيفالييه كان مساهمة ثمينة في الاصلاح 
السيامي. ولكن يبدو أن «الدمج»؛ في الأمد الطويل؛ ليس عملياً في الواقع» أو على الأقل بالمعنى 
الجامد الذي يفكر فيه معظم الفرنسيين. فالسكان المسلمون لا يمكن بالتأكيد تغييرهم بحيث 
يصبحون فرنسيين. ولذلك يبدو أن الطريقة المعقولة هي الالتقاء معهم في منتصف الطريق. 


أما من الناحية الاقتصادية فان الوضع يمكن أن يوصف بأنه في أزدهارء ولكن نسبة كبيرة بدرجة 
مقلقة من الاستثمار الجديد» والبناء الجديدء تتم بالاموال التي تأتي من فرنسا وذلك لا يضيف 
شيئاً الى ثروة البلاد الانتاجية من الناحية المادية وأشير بهذا الى مشروعات الاسكان الكبيرة: والى 
المدارس والأبنية العامة. ومع ذلك؛ فقد تم مؤخراً انجاز مشروعات هايدرى كهربائية, وهنا أيضاً 
فان الطاقة والانارة هما الى حدّ كبير للاستهلاك المحلي والبلدي» وليس للصناعة»!), 


ب ةنيش ملم ”شا سسيمسسنيس يييسصيل 
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(0 


وك العتصيل العام البريطاضي تقزيرة الثاتي بعد اعلاق الثورة يشهن:واخن: منعتونا الى البثر أخطوني 
إيدنء وزير الخارجية» وفيما يلي ترجمته: 


القنصلية العامة البريطائية 
الجزائر 
كاتون الأول (ديسمبر) ١9164‏ 


سيدي» 


١‏ أتشرف بتقديم العرض التالي؛ وهو تو طابع شامل؛ حول الوضع السياسي الراهن في الجزائر, 


ات 


ان الانتفاضة في وهران؛ والانتفاضات المدبرة المتفق عليها والتي حدثت في أول تشرين 
الثاني (نوفمبر) عجلت في حدوث أزمة في نظام الحكم الحالي يبدو أنها ستحلٌ في أغلب 
الاحتمال بما ينقض توقعات أولتك الذين كانوا يتطلعون الى جوّ اكثر حرّية في الجزائر بعد 
خطاب المسيو ميتران الصريح في المجلس الجزائري في تشرين الأول ( اكتوبر) . 


«ان هذه هى فرنسا»: ذلك هو الشعارء ولا شك أن القمع سيمارس بحزم باعتياره الرد 
الوحيد على الخيانة. وليس معنى هذا أننا سنشهد تكرر الاعمال الانتقامية واسعة النطاق 
التى حدثت يعد انتقاضة سنة 45 .١15‏ وان الاجراء العسكري سيرعى النواحي الانسانية 
في هذا الاطار بقدر الامكان, مع تحاشي أي اقتراح يتعلق بالسؤولية الجماعية, ولكن 
اجراءات الشرطة ستكون مكثفة وطويلة الأمد. وسيكون من المستحيل القيام بأية 
اصلاحات سياسية ذات أهمية تذكر. ولا بدّ لنا أن نعترف بأن هذه هي الطريقة الطبيعية 
التي تسيربها الأموربعد الاضطرابات المجهضة في المدن. على أن مما يؤسف له هو عرقلة 
التطور السياسي للشعب الجزائري الذي لا يكاد له دور يذكر في الاضطرابات. 

لقد كان هنالك عنصر من «الاضطراب العصبّي الوظيفي» في رد الفعل الشعبي تجاه 
الوضع. والدليل على ذلك يبرز بصورة متكررة خلال مناقشات المجلس. ففي احدى 
المناسبات كان الانتقاد الذي وجهه أحد النواب الى المسيو ليونارد قد جعل جميع ممثلي 
الحكومة يغادرون القاعة بصورة جماعية: وانضم أليهم عدد كبير من النواب الآخرين. ولم 
يرتع المسلمون بصورة خاصة لذلك الانتقاد. وكان الخروج الجماعي الثاني كليّا أيضأ 
باستثناء نائب أو اتنين من ممثلي (حزب البيان). ومع ذلك: فمن المتوقع أن لا يدع النواب 
المسلمون فرصة تمرّدون اثبات ولائهم لنظام الحكم. ولكن اتخاذ موقفهم دليلاً على ارتياح 
المسلمين في الجزائر يكون تفسيراً مغلوطاً. وكانت هنالك مشاهد متكررة للاخلال بالنظام 
خلال المناقشات, بما في ذلك المشاجرة التي حدثت في احد الممرات بين مدير مكتب الحاكم 
العام وأحد النوابء وتبودلت فيها اللكمات. وأته لمن الواضح أن عدم وجود أنظمة راسخة 
لحسن سير العمل وتنظيم اجراءات المجلس يجعل فائدة المجلس محدودة. ان نص 
الاقتراحين اللذين تمت المصادقة عليهما مرفق طياً؛ وقد طرح سؤال مفاده هل يحق 
للمجلس أن يعرب عن ثقته بالحكومة أم لا. كما حدث في الاقتراح الأول. وعلى أي حال 
فيظهر من التصويت (15 صويتاً مؤيداً و"؟ معارضاً) كم كان المجلس منقسماً. ان الجقٌ 
السائد في المجلس كان مشحوناً بانتقاد الحكومة؛ وكانت الاشارات الى ضعفها في افريقيا 
الشمالية؛ وخذلها لفرنسا في تونسء تتكرر بكثرة. ومن الواضح أن المجلس لن يحتمل أي 
اصلاح في الجزائر قد يغير من الوضع الراهن تغييراً أساسياً. ويبدى أن المسيى أورباني 
نقسه, وهو الممثل الرئيسي للحكومة, يشارك المجلس في مخاوفه. وقد بدل جهداً خاصاً في 


مدنا 


الجزائر ف عشية الثورة 


الخطاب الذي ألقاه, ليد.حض بشيء من التفصيل اتهامات المسيوميتران في خطابه يوم ١5‏ 
تشرين الأول (اكتوبر) بأن السلطات في الجزائر كانت تتلكاأ في تطبيق شروط القانون. 
لم تكن هنالك خطب معارضة سوى خطابين ألقى أحدهما نائب شيوعىء والآخر نائب يمثل 
عي لساك : :ردن كال مسال امون البران اشباب الامسراكات كما ياصي: 
(1) لاتوجد في هذا البلد حرية دينية, وهي حق ديموقراطي أساسي. بحيث أن رجال الدين 
المسلمين تعينهم حكومة مسيحية. 
(؟) لاتوجد حرّية استعمال اللغة, والمسلمون محرومون من التعلم بلغتهم الاصلية. 
(*) ليس هنالك تمثيل ديموقراطي حقيقيّ, وان الحل الصحيح يكمن في تاسيس جمهورية 
جزائرية ضمن الاتحاد الفرنسي. 
وكان هذا الخطاب أقصى ما يستطيع المجلس أن يحتمله, وبالنتيجة؛ فان رئيس المجلس منع 
«فرحات عباس». زعيم حزب البيان عن الكلام مدعياً أن مناقشة امكانية قيام جمهورية 
جزائرية هو خارج الصدد في المجلس. وعلى أثر ذلك غادر ممثلى البيان قاعة المجلس. 
أخبر المدير العام المجلس بأن السلطات علمت أنه بعد الانشقاق الذي حصل في صفوف 
حزب الشعب (حركة الانتصار للحريات الديموقراطية) تبنّى (مكتب المغرب العربي) في 
القاهرة تأسيس حزب جديد عرف باسم (اللجنة الثورية للوحدة الجزائرية) وأنه في يوم ٠١‏ 
تشرين الأول (اكتوبر) وصل الى الجزائر رسول من القاهرة لتنسيق سياسة العنف التي 
التزم بها هذا الحزب الجديد. ان معظم المشتركين في الحزب (ويقدر عددهم بالعشرات) 
معروفون لدى الشرطة سابقاًء أوهم من الهاربين من العدالة داخل الجزائر أو خارجهاء 
ويكادون الآن جميعاً يكونون داخل اقليم الجزائر ومعظمهم من الأشخاص الثمانمائة 
المعتقلين حتى الآن. وقد وصلت من فرنسا تعزيزات كبيرة من قوات الجيش والشرطة, 
تتألف من ١5‏ سريّة من القوات الخاصة؛ وسريّتي مدرعات؛ و9١‏ فوج مشاة؛ اضاقة الى 
وحدات شرطة متنوعة. ١‏ 
ان قوة تعادل فرقتين تقريباً. تسندها ديابات ثقيلة وخفيفة ؛ ومدفعية؛ وطائرات؛ تقوم الآن 
بتعقب حفنة من العصاة الذين لا يزالون طليقي السراح في وهران. أما زعيمهم فهو جزائري 
من وهران: له سجل طويل في أعمال العصيان:؛ ويقال انه قتل الآن» وأن عصابته قد أبيدت 
تقريباً في مصادمة مع المظليين. واحد فقط من الرجال الذين ألقي القبض عليهم أى قتلوا 
حتى الآن, يعتقد أنه تونسي . وبعد ان انجلى الموقف الآن» أصبح من الواضح أن التقارير 
الأولية عن تنظيم الثائرين وتجهيزهم كانت فيها مبالغة كبيرة: وأن القوات العسكرية التي 
تستخدم الآن لا تتناسب في حجمها مع المهمة التي تواجهها. 
ومما يحتاج الى شيء من التبرير توجيه الانتقاد الى ادارة اقليم يضم مدنا أوروبية عصرية, 
ومساحات واسعة يسكنها أناس بدائيون في مستوى لا يزيد على المستوى العشائري الا 
قليلاً. وحيث أنجز الفرنسيون في الحقول نجاحاً خارقاً. ومع ذلك فان موجة الرجعية 
الحالية, اذا أفسح لها مجال أكثر من اللازم, فانها لن تساعد في أية تسوية طويلة الأمد 
للمشكلة التى تواجهها فرنسا هنا (ومما يجب أن لا ينسى أن هذا العنف في رد الفعل كان 
يقوم على أساس الشائعات والمخاوف العصبية التي رسمت صورة بعيدة عما كان يحدث 
فعلاً). ان هنالك ثمانية ملايين مسلم في الجزائر ممن تحول لغتهم وحضارتهم وعاداتهم 
الاجتماعية والسياسية دون أن يصبحوا فرنسيين الا اذا انوا أموراً لها في نفوسهم مكانة 
أعمق مما يمكن تجاهلها. ان الافتراض بأن سياسة «الاندماج» توفر لهؤلاء الناس طريقاً 
طبيعياً نحى التقدم هو تجاهل للواقع ومطلب يفترض الخروج عن الولاء بصورة عنيدة. ولا 
شك أنه ستكون هناك أقلية تقبلهاء وان التغريب المتزايد للبلاد والفيص التي يوفرها ذلك 


بذكا 


من ناقذة السفارة 


للرجال المستثمرين في غياب تمييز اقتصادي مهم؛ سيخفف من الشعور بالخيبة» وقد يحرم 
الجماهير من زعامة كفوءة. ولكن التقدم الاقتصادي سيؤدي بلا شك الى تقوية الاندفاع 
نحو التحرر السياسي . وبالنتيجة فاذا كان لعمل فرنسا هنا أن يتوّج بالنجاح النهائي؛ فلا 
أستطيع أن أتصور كيف تستطيع فرنسا في الأمد الطويل أن تمتع استعمال اللغة العربية 
على نطاق أوسع؛ وخاصة في التعليم الابتدائي, كما أنها لن تستطيع أن تتهرب من تحمل - 
ولا تشجيع ‏ الأحزاب المسلمة التي تعمل من أجل مصالع المسلمين. وتكون عرضة 
للمعارضة السياسية: دون الشك في ولائها لفرنسا". 
عاد علد عند عد عد 
ويظهر من هذا التقرير ان القنصلية البريطانية العامة, التي كانت, بطبيعة الحال؛ على صلة وثيقة 
بالشلطاك الفتسيية في الجزاكن لم تجف وضع الجذاكل عسي الكوزة:ما :يدل ولو ولالة يسيظة علق 
ما ستتمخض عنه. بل كانت ترى ان الوضع هادىء نسبياً ومستقرٌ على الرغم من بعض الأحداث 
الصغيرة التي تقع في مناطق الحدود البعيدة عن المدن؛ وهي من قبيل الاضطرابات البسيطة التي تعوّد 
الفرنسيون على قمعها من وقت لآخر. ولا تتناسب مع القوة التي استعانت بها فرنسا عليها. ولكن الثورة 
الجزائرية التي أعلنت في أول تشرين الثاني (نوفمبر) كانت ثورة أصيلة؛ عميقة الجذورء رائعة التنظيم. 
وقد انتهى ذلك النضال الوطني المجيد أخيراً؛ وشاهد آبناء الجزائر, بعد انتظار طويل: وتضحيات هائلة, 
علم بلادهم المستقلة يرفرف خقاقاً في سمائها. 
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المغرب من الحماية 
إلى الاستقلال 


لقا دبلوماسي بريطاني يستعرض في تقرير وداعي 
أحداث المغرب خلال سني عمله 

في أواخر عام ١95١‏ عينت الحكومة البريطانية المستر فريز ‏ بنفاذر قنصلاً 

عاماً لبريطانيا في الرباط. فقضى فيها خمس سنوات كانت من أهم السنوات في 
تاريخ المغرب السياسي. وقد وصلها والمغرب محمية تقتسمها فرنسا واسبانياء وفادرها وهي دولة عربية 
مستقلة, عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة, ولها علاقات دبلوماسية جيدة مع الدول 
الأجنبية: بما فيها فرنسا واسبانيا. 
وكان المستر هارولد فريز ‏ بنفاذر دبلوماسياً بريطانياً تدرج في مناصب السلك السياسي. ولد في سنة 
6 ودرسء؛ شأن معظم الدبلوماسيين البريطانيين في كلية ايتن» وجامعة اوكسفورد, ومين بعد 
تخرجه سكرتيراً ثالثاً في وزارة الخارجية في ؟؟ تشرين الأول (اكتوبر) ,.157١‏ ثم نقل إلى السفارة 
البريطانية في واشنطن في السنة التالية ثم إلى بوينس آيرس سكرتيراً ثانياً. ومنها نقل إلى اوسلو قائماً 
بالأعمال: فسكرتيراً أول في بغداد في (فبراير) سنة ٠‏ 1514. وكان عمله في بغداد بداية خبرته في الشؤون 
العربية» وقد بقي فيها حتى سنة :١15144‏ وشهد أحداث أيار (مايو) والحرب العراقية ‏ البريطانية في 
سنة ١55١‏ (ثورة رشيد عالي الكيلاني). وبعد أن قضى فترة أخرى في وزارة الخارجية بلندن: عين في 
رانغون بدرجة مستشار, وفي ١7‏ تشرين الثاني (نوفمير) سنة 1501 نقل إلى الرباط بمنصب قنصل 
عام؛ إذ لم يكن لبريطانيا لدنى المغرب في ذلك الوقت تمثيل دبلوماسي؛ وما حقق المغرب استقلاله وحصل 
على الاعتراف الدولي به كدولة مستقلة؛ عين المستر فريز - بنفاذر أول سفير لبريطانيا في المغرب؛ ولكن 
اقامته فيه لم تطل؛ بل نقل بعد ذلك بمدة وجيزة سفيراً لبلاده في لوكسمبورغ, فقضى فيها أربع سنوات 
أخرى تقاعد بعدها عن الوظيفة الحكومية, وأقام في سويسراء وتوفي في لوزان في ؟ ١‏ أذار (مارس) 15571. 
وقد اعتاد معظم السفراء البريطانيين عند نقلهم من مناصبهم؛ إعداد تقرير يستعرضون فيه أحداث 
الفترة التي قضوها في مناصبهم,» ويدونون ملاحظاتهم عن علاقات بلادهم بالدولة التي مثلوها لديها؛ 
ليكون سجلاً شاملا لتلك الفترة يحفظ في وزارة الخارجية» ويسترشد به من يخلفهم في منصبهم. وهكذا 
فعل المستر فريز ‏ بنفاذر عند نقله من الرباط إلى لوكسمبرغ» فدون ملاحظاته وانطباعاته عن السنوات 
الخمس التي قضاها في المغرب في تقريره الوداعيّ الذي نقدم ترجمته في أدناه. 
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وقد شهد فريز ‏ بنفاذر خلال هذه الفترة كفاح المغرب من أجل حريته واستقلاله: وعاصر جهود الملك 
الراحل محمد الخامس ومواقفه الوطنية وتضحياته في سبيل تحقيق هذا الاستقلال» وخلعه من قبل 
السلطات"الفرنستية قي محاولة تقمع التيان الوطني الذي كان يترعمةه: ونفزه الى جزيرة سعشقر. والمقاومة 
البتطولية آلف اداه الشيعب الغربى والأحزات الوطنية كم هيه اللك الى ولاه منتطرا روخروع 
الشعب لاستقباله استقبال الأبطال المجاهدين. 


ولا حاجة الى الاشارة الى أن تقرير فريز- بنفاذر, كتب من وجهة نظر بريطانية بحتة؛ وهذا أمر طبيعي. 
ولذلق افاج هذ التقرين ا يمكن: ان يك وإرانسة قارحضة نوضوضة تلك القخرة العامة نحن تازيم الغزي» 
بل هو عرض سطحي وعابر لأحداثها كما رآها وفسرها دبلوماسي بريطاني. ويظهر هذا التقرير موقف 
بريطاتنا:من الهداث المقري كلك الفترة::ونظرتها الى كقاحها: واهداف تتعيها: ومنا يلقت النظر هته 
مدي تخقيقة من اهمد السام الرطتية وقلةامقاطفة معها: ومو سف مقارية: اليب الغرين والحراف 
الوطنية للحكم الأجنبي بالأعمال الارهابية: ويقول ان «السلطان» كان يعارض تنفيذ الاصلاحات التي 
يريد الفرنسيون إدخالهاء وكانهم أكثر حرصاً منه على مضالع الشعب المغربيء وهو بذلك لآ يكاد يختلف 
عن تعيله الفردي فق تق ررة | ل تقرف 


مَعْلَ الزقم من اق هذا التقرين لا يضف بالعليل الميق والخطرة الخافه 2 القن صقان يهنا ارين يعفر 
الدبلوماسيين البريطانيين الآخرين عن متاطلق عملهم : فانه مع ذلك وتضتمن عرض سريعاً وعائراً لاحدابع 
المغرب قي تلك القترة كما كانت تبدىمن نافذة السفارة :التريظائية: وان كان وْجَاجَ تلك الثافدة - قيما 
يبدو يعلوه شي .من القباره قلا تبدو المشناهد خلاله واضتخة كل الوضوح: .ولا خالية من الشنوائي. 


ع عد عاد غزة علد 
الوخيقة!) 
من المستر فريز ‏ بنفاذر ‏ السفير البريطاني في الرباط الى المستر سلوين لويد وزير الخارجية 
السفارة البريطانية 
الرباط سرّي 
5 كانون الثاني (يناير) 1١9801/‏ الرقم: ١4‏ 


سيدىي» 
1 


اتشرف أن أقدم في أدناه بعض الملاحظات والانطباعات الشخصية عن السنوات الخمس التي 

خدمت خلالها في الرباط بصفة قنصل عام لجلالته في المحمية الفرنسية؛ ثم سفيراً لجلالته لدى 

دولة المغرب المستقلة حديثاً. 

؟- ونظراً للتعاقب السريع في الأحداث التي حفلت بها هذه الفترة القصيرة؛ وتأثر تطورها 
بعوامل من خارج المغرب؛ فلن يكون من الحصافة في شيء الإدعاء بتقديم عرض شامل. 
وكذلك لن يكون من الممكن محاولة تقديم تحليل انتقادي يكيل المدح أو الذم حيثما وجباء 
حتى تفتح وثائق «المحمية» الفرنسية للاطلاع؛ وأكثر منها وثائق الحكومة الاسبانية. واذا 
أمكن فيجب ان تضاف اليها المعلومات الموثوقة عن فعاليات الزعماء الوطنيين خلال فترة 


)1 9 .2 نم0111 لرمعهط ع ألطناط مللزهلا , ملإساع5 ,علا 10 ععطتوامووط - عجمممع ثر إلا مولا نرثيا 
29,7 /لقلاضقل ,(105/13 اال) 
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نفيهم. وانه لمن المهم بالدرجة نفسها عدم اصدار أحكام على السياسات المتعاقبة بانتقادات 
معاصرة تصدر عن نظرة قريبة: لأن المشاعر كانت هائجة والسياسيين والاداريين كانوا على 
السواء يميلون الى إلقاء اللوم على اسلافهم, بدافع الرغبة في التبرير الذاتي. 

ان الأسباب التي أدت الى سقوط نظام الحماية كانت متعددة؛ وهي لا يمكن ان تفهم الا 
إزاء خلفية تاريخ هذا البلد وهي خلفية غير اعتيادية؛ وازاء مكانه في العالم الحديث. ان 
المغرب ‏ على النقيض من تونس كانت اتصالاته مع حضارات البحر المتوسط قليلة؛ وذلك 
باستثناء اسبانيا, كما أنه لم تتح له الفرصة للتدرب على الادارة على يد الاتراك. وكانت 
سيادة القانون مفقودة الى حد كبير في الأيام السابقة على الاستقلال. ونظراً لوجود مناطق 
واسعة تسكنها قبائل البرير. فان سلطة «السلطان» كانت محدودة جداً. ولأ تأسست 
الحماية الفرنسية في سنة 1915 كان المفروض أن يكون السلطان والمقيم العام الفرنسي 
على اتفاق تام في السياسات الرامية الى تطور الامبراطورية الشريفية وازدهارها. ولذلك كان 
جلالة الملك قد أنيطت به سلطات واسعة ظهر أنها كانت محرجة جد حينما جاءت فيمأ بعد 
فترات من عدم الاتفاق. وكذلك لم يكن من المتنبأ به أن يأتي الى هنا زهاء أربعمائة ألف من 
الفرنسيين وغيرهم ليستقروا ويؤسسوا لأنفسهم حقوقاً. ويطالبوا بضمانات تتعلق بأمنهم 
في المستقيل. وكانت موارد البلاد قد نمت بسرعة ونشاط عظيمين في ظروف يمكن مقارنتها 
بظروف أميركا. ولما كان المغرب لم يقد من الادارة الغربية الا زهاء أربعين عاماً, فأنه يعد 
من أحدث المناطق المستعمرة أو المحمية. أن ما سمي «بإحلال السلام؛ لم يتم انجازه الا 
في سنة 15175. ومع استبعاد فترتي الحربين العالميتين؛ فإن المدة التي تيسرت لاقامة 
المؤسسات التعليمية وغيرهاء ولتدريب المغاربة على الادارة» كانت قصيرة للغاية. أما 
التعقيدات السياسية والاقتصادية التي لا بد أن يحدثها تأسيس المحمية الاسبانية فلم 
يقدّر حجمها قط. 0 

ومع الوهن الذي أصاب فرتسا باندحارها في سنة ٠‏ 155+ وظهور الأفكار القومية في جميع 
أنحاء العالم خلال الحرب الأخيرة, فقد تدهورت هيبة فرنسا ومكانتها الى حد كبير, كما أن 
وصول الأميركيين باعداد كبيرة الى قواعدهم الجوية. وكونهم في كثير من الحالات يحملون 
مشاعر معادية للاستعمار, لم يساعد سلطات الحماية في تنفيذ مسؤولياتها. وكانت «جامعة 
الدول العربية» قد ولدت, ولم تتأخر أقطار الشرق الأوسط, والاقطار الآسيوية التي 
استقلت أخيراً, في ممارسة نفوذها في الامم المتحدة لمصلحة استقلال المغرب. والواقع أنه 
كان على المنبر الأوروبي, أكثر منه في المغرب نفسه؛ أن حقق الزعماء الوطنيون الجانب 
الأعظم من التأييد الذي حصلوا عليه. وبسبب تأخر الشعب المغربي في المناطق الريفية, 
قلما كان هنالك رأي عام, وكان الفرد العشائري الاعتيادي مهتماً بصورة رئيسية بالشؤون 
التي تؤثر في معيشته بصورة مباشرة دون تفهم للسياسة الوطنية» أ الولاءات الثابتة. 
ولكنه مع ذلك؛ كان يحمل شعوراً قوياً بالاستقلال المحلي؛ وحينما يكون زعماؤه معادين 
للاجنبيء فائه يحارب السيطرة الأجنبية بمرازة, كما ظهر في «حرب الريف». 

وكان الجنرال «جوان» يأمل أن يحدّ من الروح الوطنية بأساليب القمع؛ وقد حاول أن يجبر 
السلطان على قبول سياسته باللجوء الى التهديد . وبنتيجة ذلك توترت العلاقات الشخصية 
مع القصر بشدة» وواجه الجنرال «غيوم» مهمة صعبة . وقد سبق للجنرال غيوم أن خدم في 
مراكش لمدة سنوات عديدة:؛ ونظراً لأنه كان لا يهوى السياسة:؛ فقد ركّز اهتمامه بالادارة 
والعلاقات العامة, وكذلك عمل على تحسين العلاقات الشخصية مع السلطان الذي كان 
يعرفه جيداً حينما كان مديراً للشؤون السياسية خلال الحرب. وكان الفرنسيون قد هيأوا 


انلكا 


6 «الظهير»: مرسوم ملكي. 
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«الظهسء!" الخاص بالاصلاحات قبل ذلك بسنوات. ولكن السلطان رفض توقيعه لأنه كان 
تحت ضغط شديد من الوطنيين المعارضين بقوة لتأسيس هيئات فرنسية - مغربية مشتركة 
يكون فيها النفون الفرنسي راجحاً: وإذا ظهر أن هذه كانت تعمل بصورة مرضية» فقد يؤدي 
ذلك الى بقاء الفرنسيين هنالك الى الأبد. وكان حزب الاستقلال جيد التنظيم والضيط. 
ولذلك قان السلطان كان يخشاه أكثر مما يخشى الفرنسيين الذين كان يظن انه لا يستطيع 
أن يسايرهم آمناً والى ما لا نهاية . ولغرض مواجهة هذه المعارضة؛ كان الفرنسيون بحاجة 
الى سياسة محددة بوضوح وإن أمكن فذات برنامج زمني يستطيع المغربيون معه أن 
يعرفوا ما هي المراحل التي سيحققها استقلالهم الوطني خلال فترة معينة من السنوات. 
وكان تنفيذها يتطلب استمرارية تتوقف بدورها على الاستقرار السياسي في فرنسا. وقد 
تعاقبت في باريس, لسوء الحظ, سلسلة من الحكومات الضعيفة, وتركت سلطات الحماية 
بدون دعم من فرنساء وكانت معرضة لتأثيرات محلية من جميع الأنوا ع. وقد ظهر أن وزارة 
الخارجية الفرنسية, مع مشاغلها الأخرى؛ عاجزة عن التغلب على هاتين المحميتين في 
أفريقيا الشمالية بصورة مناسبة. ولذلك وقع على عاتق سلطات الحماية أن تصوغ وسائلها 
الخاصة للحفاظ على الوضع الفرنسي هنا ضضد مخططات الوطنيين» وفوق كل شيء؛ في 
الحفاظ على النظام العام والأمن. بينما كان الآخرون يحاولون الالخلال بهما. وكان من 
الممكن سيطرة الشرطة على المدن؛ ولكن الفرنسيين لم يجرؤوا على المجازفة بمواجهة 
العصيان في المناطق الريفية التي سيكون من المستحيل السيطرة عليها. ولكن «الكلآوي» 
والكثيرين من الباشاوات والسادة من أتباعه تولوا أمر قطاع كبير من السكان الريفيين. 
وكان رجال القبائل: كالعادة. مستعدين للامتثال لأوامر أية سلطة تؤسس بصورة مشروعة 
واطاعتهاء وقد نال الفرنسيون احترامهم بسبب السجل الذي حصل عليه مكتب شؤون 
المواطتين في الادارة؛ وكان السلطان محبوياً في المدن حيث كان الرأي الوطني قد حقق تقدماً 
كبيراً. ولكن الثروة الكبيرة التي كونها بوسائل غير معروفة تماماًء ومصدر قسم منها رجال 
القبائل؛ كانت . ضمن أمور أخرى -_مما أساء الى مركزه في الجبهات الأخرى. وفي الجنوب 
لم يكن السلطان معروفاً بأكثر من أنه الرئيس الروحيء بينما كان الكلآوي يتمتع بقوة 
كم 

أن عدم وجود حكومة فرنسية خلال عدة أسابيع حرجة؛ والقلق الذي ساد العناصر 
الأجنبية, ساهما في الهياج الذي أدى الى خلع السلطان. وقد وفرت الاضطرابات التي 
حدثت في «الدار البيضاء» في كانون الأول (ديسمير) سنة 1597 المبرر لاتخاذ اجراءات 
صارمة ضد الوطنيين. ومع غلق حزب الاستقلال» وسجن الزعماء المحليين أو نفيهم؛ بقي 
الفرنسيون - بتأييد من الكلاوي ‏ مسيطرين سيطرة فعالة على البلاد. وبقي السلطان 
العقبة الوحيدة في طريق الاصلاحات, وكان المؤمل أن يوافق عليها في النهاية بعد ان حرم 
من مصادر تأييده المعتادة, وسمح للحركة ضده أن تقوي. وفي العشرين من آب (اغسطس) 
تم خلع السلطان. 

ويعد هذا الحدث المثير. وتنصيب سيدي محمد بن مولاي عرفة خلفاً له, اتيحت للفرنسيين 
فرصة أخرى لتدريب المغرب على الاستقلال باعطاء المراكشيين مسؤوليات متزايدة في 
ادارة شؤونهم. ولكن بدلا من المضي قدماً في انجاز الاصلاحات؛ حاول المنتصرون تعزيز 
وضعهم. ولا كان السلطان الجديد يمكن الاعتماد عليه في تأييد السياسة الفرنسية: فقد 
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كانت غلطة «سيكولوجية» لا لزوم لهاء حرمانه علناً من سلطاته في السيادة؛ بتأليف 
المجلسين المختلطين اللذين أنيطت بهما سلطاته الزمنية تحت التفوذ الفرنسي. 

وف خارج مراكش كان الاسبان قد شعروا باهانة بالقة لعدم استشارتهم قبل خلع 
السلطان» وأصبحوا يخشون ان يحاول الفرنسيون جعل المغرب «جزائر» أخرى» دون أية 
نية في منح الاستقلال؛ مما سيؤدي الى زوال النقوذ الاسباني. وقد منحوا الوطنيين ‏ في 
وقت تال حق اللجوء, واحتضنوا الارهابين وأيدوهم. وقد عمل الوطنيون بنشاط لشق 
الراي السياسي في فرنسا والحصول على التأييد في الخارج, وفي الأمم المتحدة بصورة 
خاصة. وكان لهم هدف بسيط واحد صمموا على تحقيقه, هو الاستقلال: أما الاصلاحات 
فكانت ستأتي بعده. وفي ذلك الوقت لم تكن لدى الفرنسيين أية سياسة لارضاء آماني 
المغاربة . وكانت محطات الاذاعة في القاهرة وتطوان تتدفق منها الدعاية المعادية لفرنسا 
بقوة» في حين أن سلطات الحماية أخفقت في تنظيم أية دعاية مقابلة مؤثرة مطلقاً بين 
السكان المحليين. 


ومما زاد الأمور صعوبة أن حزب الاستقلال أخذ يمارس أعمال الارهاب. وعلى الرغم من 
أنها كانت من قيل أعمال الهواة» وعلى نطاق متواضمع جداً بالقياس الى الفعاليات الارهابية 
في أقطار أخرى؛ مثل فلسطينء فانها كانت ناجحة في الحد من تعاون الكثيرين من 
المراكشيين مع الفرنسيين. وقد كانت الهجمات على الأبنية ووسائل المواصلات العامة قليلة 
بدرجة تلفت النظر. وكان ا لارهاب في معظمه موجهاً لى الفئات الصخيرة تحذيراً لها من قبول 
الاستخدام في ظل الحماية. وكانت الشرطة المحلية قليلة الكفاءةء وعند القاء القبض على 
القتلة كان جهاز العدالة الفرنسي البطيء الثقيل الحركة؛ وما يمنحه من فرص الاستئناف 
المتعاقية, يحول دون تنفيذ احكام حاسمة رادعة للآخرين: وكان معظم المتهمين ممن 
يقومون بأعمال الاغتيالات مأجورين, وكثيراً ما تمنى موظفى الحماية ان لوكان باستطاعتهم 
أن يتصرفوا بالكفاءة والحزم اللذين عالجنا بهما أمر «الماو ماى». وكاتت السجون مليئة 
بأشخاص ينتظرون المحاكمة على جرائم كانت في كثيرمن الحالات تسوية لثارات شخصية 
تحت قناع الارهاب. وكانت هنالك تهم وجهت الى آخرين؛ وهي مجرد نشر الدعاية المعادية, 
أو الاعراب عن مشاعر الولاء للسلطان السابق. ونا بدأ الارهابيون يمهاجمة الأوروبيين 
تزايد سخط الجالية الفرنسية لعدم كفاية الحماية التي أحيطوا بهاء وكان ظهور الارهاب 
المضاد بنتيجة ذلك مصدر مشاكل جديدة للسلطات. ١‏ 


أن ما ورد أغلاه هى حِزْء من الصعويات التي واجهت الجنرال غيوم والمسيو لاكويست في 
محاولاتهما للحفاظ على كيان المحمية. وكان الجنرال غيوم ؛ بصفته عسكرياًء يتخوف 
بصورة خاصة مما سيحدثه العصيان في مراكش من آثار في الجزائر وتونس. أما المسيو 
لاكوست الذي جاء حاملاً تعليمات لوضع نظام أكثر تحرراً, » فانه لم يحقق ما هو أفضل: 
على الرغم مما بذله من جهد كبير., وما كان يتصف به من اخلاص لأهدافه. وكانت فترة 
الركود أطول من اللازم مع استمزار الاتهامات المتقابلة بين باريس والرباط بعدم القدرة على 
التحرك. ولكنني أرى أنه أبعد ما يمكن عن الانصاف جعل المسيو لاكوست كبش الفداء في 
تدهور الأحوال في البلاد خلال مدة مسؤوليته؛ كما حاول اليعض أن يفعل. وانه لو نال 
تأييداً من حكومته في باريسء فلعله استطاع أن يضمن للمغريب سئوات من الحكم الذاتى 
المتطور تكون تدريباً على الاستقلال التام . ولكن ذلك كان مستحيااٌ مع الظروف السائدة في 
ذلك الوقت تحت حكم جلالة سيدي محمد بن يوسف . ان انتزاع الاستقلال بصورة سريعة 
ومفاجئة وضع الفرنسيين والمراكشيين في طريق مختلف تماماً؛ ولم يكن من الممكن التنبق 
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به قبلاً. وقد حدث مالم يكن في الحسبان حين أدى نفي جلالته الى تبوبّه المكانة التي كانت 
ضرورية له لتوحيد البلاد وتبني مسيرة الاستقلال. 

ولا عين المسيو غراندفال» كان الوطنيون قد عززوا قوتهم وأفادوا كثيراً من الانشقاقات 
العلنية بين الوزراء الفرنسيين. وبلا وصل الأمر الى مرحلة الطلب الى السلطان السابق في 
مدغشقر أن يوافق على أسلوب العمل المقترحء كان القدر قد أصبح محتوماً وتضاءلت 
سريعاً فرص الابقاء على نظام الحماية حتى يصبح المغاربة مستعدين للحكم الذاتي. ان 
التساهلات والتنازلات التي ربما كانت مقبولة في وقت سابق؛ كانت تمنح دائماً بعد فوات 
الأوان. وقد ازالت خطوة الكلاوي بالعودة الى ولائه لجلالته, العقبة الوحيدة المتبقية دون 
عوودة السلطان السابق الى العرش, وضمنت الاعتراف المبكر بالمغرب كدولة مستقلة 
استقلالاً كاملاً, وذات سيادة. 


لم يتوقع الوطنيون أن يأتي الاستقلال بهذه السرعة؛ ولم يكن لديهم من الرجال ذوي 
الخبرة العدد الكافي لملء المناصب ذات المسؤولية في الحكومة والادارة. ان المغرب لم يكن 
قد مرّبفترة من الحكم الذاتي المحلي قبل الحصول على الاستقلال التام. وقد نسبت الى سي 
بكاي وغيره من الشلخضيات المسؤولة المقولة الآتية: «لقد طلبنا كأساً من الماء, 
فمنحتمونا حوضاً لنغرق فيه». ولعل هذه المقولة كانت تصف بقدر كبير من الدقة ما كان 
يجول في اذهانهم. ان السلطان (والأمير مولاني الحسن بصورة أخص) خلال السنتين 
اللتين قضياهما في المنفى؛ توفر لهما الوقت للتأمل الجدي. وكانت ضغينتهما نحى فرنسا 
صغيرة بدرجة تدعو الى التعجب. أن مصالح جلالته كانت تربطه بالغرب» وكان بسبب نفيه 
قد أصبح رمزاً للروح الوطنية المغربية وزعيماً للأمة, فمكّنه هذا من إعادة ترسيخ مكانته 
ليس كرئيس للدولة» ورئيس روحي للبلاد فقط؛ بل كذلك كرجل الدولة الرئيسي فيها. وبدلا 
من أن يكون أداة بيد حزب الاستقلال كانت مكانته تفوق مكائة الحزب؛ وكان مصمماً على 
إبقاء السلطة بيده. وكانت الحكومة المغربية تستطيع أن تتفاوض في أمر «الاعتماد 
المقابل» ‏ أو التكافل ‏ مع الفرنسيين على قدم المساواة من الناحية الرسمية؛ ولكنها في 
الواقع كانت أكثر اعتماداً على التأييد الفرنسي من أي وقت مضى. فقد كانت بحاجة الى 
مساعدتها في الشؤون المالية وشؤون الدفاعء وكذلك الى خبرة فنييها وموظفيها. وكانت 
اقتصاديات البلاد تتطلب إعادة الثقة الى الاجانب لكي يبقوا هنا مع ممتلكاتهم. ومن 
الناحية السياسية كان من المهم جداً للمغرب أن يؤسس علاقات مرضية مع الدول الفربية 
الكبرى. وكان لدى الفرنسيين مع مشاكلهم في الجزائر ومصالحهم الواسعة في هذه البلاد 
أيضاً. سبب جيد لتقديم التنازلات. وعلى الرغم من الأزمات العديدة التي تعرضت لها 
العلاقات الفرنسية ‏ المغربية» فانه لمما يستحق التقدير أن تبقى هذه العلاقات بالشكل 
المرضي الذي هي عليه اليوم. 

وكان من الطبيعي جدأ أن تكون فترة الانتقال من الحماية الى الاستقلال مناسبة للخروج 
على القوانين في المناطق الريفية على نطاق واسع؛ الى أن تم تعيين موظفين جدد يتسلمون 
مسؤولية ادارتها. وعلى الرقم من دفاع السلطان على شكل الحكومة الديموقراطية 
الدستورية» فإنه كان يعلم جيد! أن عملية تأسيسها يجب أن تكون تدريجية؛ وأنه يجب 
أن يحتفظ بسلطته الشخصية في المناطق الريفية بالأسلوب «الاقطاعي» التقليدي. وكان 
«حزب الاستقلال» قد قدم عرضاً قويأ أيد فيه القبائل, ولكنه ارتكب غلطة بعدم اعطائها اي 
دور في أدارة شؤونها. وكان السيد الحسن اليوسي قدم للسلطان مثل الخدمات التي قدمها 
«الكلآوي» للفرنسيين ‏ ولكن على نطاق أصغر ‏ وحينما أصبح الاعتماد على «جيش 
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التحرير» ‏ بامتصاصه في الجيش المغربى الجديد الى حد ما اتسعت سلطة السلطان 
فشملت ريما للمرة الأولى في التاريخ 50 أتّخاء اسراطوودتة: 

أما في العلاقات الخارجية فان السلطان وحكومته كانوا يتمنون أن يعاملوا جميع الأقطار, 
بما فيها فرنسا واسبانياء على قدم المساواة التامة؛ مع الأفضليات التي تمليها مصالحهم 
الخاصة. ويرى السلطان والمسؤولون الآخرون أن المغرب - ينتمي تاريخياً وعرقياً وتقافياً 
الى العالم العربي ‏ الاسلامي وان كان بسبب موقعه الجفرافي وحاجاته الاقتصادية ينتمى 
الى الغرب؛ وانه لذلك يجب أن يكون حلقة وصل بين الحضارتين اللتين تكمل إحد اهما ١‏ 
الأخرى. وقد أبدى وزير الخارجية أيضاً أن المغرب بلد «أطلسي» الى جانب كونه من بلدان 
البحر المتوسط. ولذلك أعارت الحكومة أهمية خاصة الى علاقاتها بالدول الغربية الرئيسية 
في الوقت الذي تتطلع فيه الى الأقطار العربية الأكثر استقراراً ‏ كالعراق ‏ في اتصالاتها 
الأولى مع الشرق. وكانت مصر تعتبر في السابق القطر العربي الرئيسي, وقد كانت في الواقع 
المركز الأول للنشاط الوطني قبل استقلال المغرب. ولكن انقلاب البكباشي عبد الناصر, وما 
أعقب ذلك من علاقاته مع الدول الشيوعية؛ أفقدته ثقة الحكومة المغربية؛ وهي الآن 
عريسة عل أقائة دكتلة عرزبية قافريقنا الشمالية مدل وها كفة الميزان عقابل تقر طقان 
والدول الدائرة في فلكها. وقد نجحت الحكومة لحد الآن في تفادي العروض الواردة من 
الاتحاد السوفياتي وأقطار «الستار الحديدي» لانشاء ممثليات دبلوماسية هنا. 

أما علاقاتنا مع الحكومة المغربية فقد كانت جيدة دائماً. شأنها مع سلطات الحماية خلال 
فترة عملي. وكان السبب في ذلك يعود بصورة رئيسية الى أنه لم تكن لدينا أية مصالح محلية 
معينة تسبب النزاع أو تؤدي الى الاحتكاك: وإننا في هذا الشأن نتمتع بميزة نفضل بها 
الفرنسيين والاسبان والأميركيين. إن السلطات المغربية تفهم تماماً موقفنا في آيام الحماية 
دون أن تكون حاقدة عليها بأي وجه من الوجوه. وقد وصفها أحد الشخصيات المهمة لديها 
بأنها كانت «علاقات صحيحة». ولدينا رصيدان يحترمهما المغاربة بصورة خاصة؛ وهما: 
نظام ملكي دستوري مستقرء وسجل ممتاز في تعاملنا مع محمياتنا الحالية والسابقة. 
واضافة الى ذلك يحلو للمغاربة ان يتذكروا ان اتصالاتنا السياسية والتجارية المتقطعة مع 
بلادهم تعود الى عدة قرون ماضية في التاريخ: وأنها عادت على الشعبين بفوائد كبيرة على 
الدوام. وقد حققت الزيارة الأخيرة التي قام بها زعماء نقابات العمال المغاربة الى المملكة 
المتحدة نجاحاً عظيماً. وأظهرت الحكومة المغربية كثيراً من الاهتمام بتنمية العلاقات 
الثقافية معنا. وتبدأ قريباً المفاوضات لتجديد معاهداتنا التي تعود الى سنة ,١1867‏ 
والمغاربة حريصون بصورة خاصة على الغاء سقف تعريفتنا الكمركية البالغة عشرة بالمائة 
(اضافة الى اثنين ونصف بالمائة الأخرى بموجب اتفاقية الجزيرة). 

ان التكهن بالمستقبل مجازفة غير مأمونة دائماًء وهي كذلك بصورة خاصة في حالة بلد 
حصل على استقلاله السياسي منذ مدة قصيرة. وقد كان تاريخ المغرب القريب في الواقع 
حافلاً بالمفاجآت, ولكن المغرب أوجد بعض العوامل الدائمة التي يحتمل أن تمارس تأثيرا 
مستمر ا على سير الأحداث. وأبرز هذه العوامل هو أهمية الشخصيات التي توجه السياسة 
أو التي تستطيع بسبب نفوذها (واحياناً بوسائل دونها جدارة بالاحترام) ان تفرض ارادتها 
على قطاعات واسعة من الشعب المغربي. وعلى رأس هؤلاء السلطان الذي يتمتع بولاء 
شعبه, وهو سياسي د اهية يحترم التقاليد . ولا يمكن التكهن بما سيكون عليه مستقبل البلاد 
لوحدث أن أغتيل. أما الأمير مولاي الحسن فلا يمتلك حتى الآن النفوذ ولا الخبرة اللذين 
يمكنّانه من ملء مكان أبيه. وبين السياسيين يبرز نسي بكاي»؛ بسجله اللامع في الجيش 
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الفرنسي؛ وصد اقته الشخصية مع السلطانء وقد كان اختياره كأول رئيس للوزراء في 
المغرب بعد الاستقلال اختياراً موفقاً. 

٠‏ - وشتالك عامل آخرء وهى التناقض الكبير بين الطابع العصري للمدن» وأسلوب المعيشة في 
المناطق الريفية الذي يعود الى القرون الوسطى. وفي كلتا المنطقتين, يمكن توجيه السكان 
بسهولة ‏ خاصة اذا كانوا جائعين أو عاطلين عن العمل ولذلك فإنهم قد يسقطون 
بسهولة» ودون قصد., في حبائل الشيوعية أو غيرها من التيارات المتطرفة. وعلى الرغم من أن 
الشيوعيين كانوا نشيطين في وقت ثورات الدار البيضاء في سنة ١1557‏ , فليس هنالك ما يدل 
على وجودهم في المناسبات الآخرى. ان عقيدتهم وأهد افهم لا تتفق مع الديانة أو التقاليد 
المحلية ولا مع المصالح الشخصية لرؤسائهم المسؤولين الذين يتوقعون أن تكون الأهمية 
الستراتيجية للبلاد (والقواعد الجوية الأميركية) سبباً لتشجيع الحلفاء على التدخل إذا 
أصبحت الشيوعية خطراً جديداً. ومع ذلك فهنالك أيضاً مخاطر من مصادر أخرى إذا 
سيطر على البلاد السياسيون المتطرفون: أمثال علال الفاسي؛ فالملامح الفاشيّة لحزب 
الاستقلال. مع قسوتها في كل من لستغلال السلطة السياسية وفرض الانضباط الحزبي, 
ليست فالا حسناً للمستقيل. وان حرّب الاستقلال القوي قد يصبح بسهولة أداةٌ بيد 
مغامرين خطرين. إن الاستقرار السياسي: والأمن الداخلي أمران أساسيان لمستقبل 
المقرب, وكلاهما يعتمد اليوم على السئطة الشخصية للسلطان. 


مض 


الاتحاد السوفياتي وتأسيس اسرائيل 
(تفسير بريطاني) 


للا مذكرة سرية أعدت 
في وزارة الخارجية البريطانية 
قْ سدة ١949‏ 

كانت السياسة الرسمية والمعلنة للاتحاد السوفياتي منذ قيام الحكم 

السوفياتي فيه؛ معارضة للفكرة الصهيونية الرامية إلى نشاء دولة يهودية في 
فلسطين. وكان جميع المسؤولين في الحكومة ابتداء من لينين (رئيساً)؛ وتروتسكي [اليهودي)؛ وستالين 
(مفؤض الشعب لشؤون القوميات)؛ معارضين للصهيونية؛ ولهم آراء صريحة معروفة سبق أن عبّروا ' 
عنها في كتاباتهم . 
فقد شجب لينين الصهيونية مراراً؛ وخاصة في مساجلاته مع «البونديين»!'', وأنكر على اليهود صفة 
«الأمة», ووصف فكرة «القومية اليهودية» بأنها خاطئة تماماء ورجعية من حيث جوهرها «رجعية كليا؛ لا 
عندما يدعو لها دعاتها الصريحون (الصهيونيون) فقطء ولكن كذلك عندما تصدر عن أولدّك الذين 
يحاولون تكييفها مع الأفكار الديموقراطية الاشتراكية (البونديون)»!". 
وعارض تروتسكي على الرغم من يهوديته (أى ربما بسببها) الاتفصالية اليهودية؛ وآكّد على أن من 
أهداف الاشتراكية القضاء على الحواجز القائمة بين الأجناس والأديان والقوميات: وقد هاجم الحركة 
الصهيونية؛ كما هاجم «البوند»: وكان المقال الذي كتبه في «الايسكرا»(") الصادرة في كانون الثاني 
(يناير) ١6١5‏ يحتوي على هجوم شديد على الصهيونية!". 
وأما ستالين ‏ الذي أصبح مفوّضاً (أي وزيراً) لشؤون القوميات ‏ فقد خصٌّ الصهيونية بتعريف 
)١(‏ «البوند» 100لا8 : التسمية المختصرة ل «اتحاد العمال اليهوب العام في ليتوانيا ويولونيا وزكشها» :وهو :اول نزت عمالي 
اشتراكي ‏ ديموقراطي في روسياء أاسس سنة 18917: وكانت له شبكة واسعة من العمال اليهود ومتظماتهم. وقد انحاز 
«البوند» بعد الثورة الى جماعة «المنشفيك» ومنع نشاطه في خلال العشرينات. 
)١(‏ لينين: «مكانة البوند في الحزب», مقالة في «الايسكراء الصادرة في ؟1؟ تشرين الأول (أكتوبر) 1407: المجموعة الكاملة 
لمؤلفات لسنين, الطبعة الروسية الرابعة. موسكى ج 5 )١1937-1941(‏ ص 0-1756 45. 
(؟) «ايسكرا» (ومعناها «الشرارة») هي المنظمة غير الرسمية التي أسسها لينين ومارتوف وبوتريسوف في داخل حزب العمال 
الاشتراكي الديموقراطي الروسي في سنة ,١15٠١‏ كذلك اسم الجريدة التي أصدروها في الخارج ناطقة بلسانها. 
(١‏ .368-9 ,154 .م ,1963 ,ننمعده ا ,51هع001 أمطممرط قط ,ع3هذ! ررعطووانية 2 


لق 


من نافذة السفارة 


وأاضح في هامش دراسته المشهورة «الماركسية ومسألة القوميات» التى نشرت في سئة 05 وهوأنها: 
«تيار رجعي قوميٌ للبرجوازية اليهودية كان له أتباع بين المثقفين وبين القطاعات المتخلفة للعمال 
اليهود. وقد حاول الصهيونيون عزل الطبقة العاملة اليهودية عن الكفاح العام للبروليتارياء!"' 
أن يعد أيضاء تعبيرا غير مباشر عن رأي لينين في الصهيونية. 


وفي المؤتمر الثاني الذي عقدته «الفروع اليهودية» التابعة للحزب الشيوعى في موسكو في سنة 19519, 
اعندر الجععزن توصية أكٌدت موقف الحزب من الصهيونية بصورة واضحة ودقيقة, وقد جاء فيها: 
يقوم الحزب الصهيوني بدور مناهض للثورة؛ وهو مسؤول عن تقوية نفوذ طبقة رجال الدين وعن 
النزاعات العنصرية بين الجماهير اليهودية المتخلفة, ويذلك يعمل على هدم حق تقرير المصير 
الطبقي لتلك الجماهير, ويعرقل إلى حدّ كبير انتشار الأفكار الشيوعية بينها. ويعمل الحزب 
الصهيوني, بسياسته الخاصة بفلسطينء كأداة للامبريالية اللتحالفة التي تحارب الثورة 
البروليتارية... الخ.!"» 
ووافق المؤتمر الثاني للكومنترن في عام ١172١‏ على قرار بشجب النشاط الصهيوني في فلسطين, وتضمنت 
توصيات المؤتمر المتعلقة بالقضايا القومية وقضايا المستعمرات فقرة تشجب بشدة «المحاولة 
الصهيونية في فلسطين, والصهيونية بصورة عامة». وجاء فيها أيضاً أن الصهيونية تعمل «تحت 
سار دولة يهودية في فلسطين, ولكنها في الواقع تجعل من السكان العرب في فلسطين ‏ حيث يؤلف 
العمال اليهود أقلية ضئيلة ‏ ضحايا للاستعمار البريطاني»7. 
ولم يتغير موقف الحكومة السوفياتية (والحزب الشيوعي السوقياتي) من الصهيونية على الرغم من 
التغييرات المهمة التي طرأت على أجهزة الحكومة والحزبء وعلى سياستها الداخلية والخارجية خلال 
نصف القرن الذي مضى على قيامها. فقد كانت هجرة العمال اليهوب الى فلسطين تعد بنظرها هروباً من 
ساحة المعركة في الحرب الطبقية. وكان جميع المسؤولين - يهوداً وغير يهوب ‏ متفقين على أنها حركة 
رجعية؛ باعتبارها الوسيلة التي ينوي كبار الراسماليين أن يستغلوا بها اخواتهم في الدين من الطبقة 
العاملة » ورجعية لأنها تحاول ارجاع عجلة التاريخ الى الوراء؛ وتأسيس دولة على آساس دينى 
وعنصري, في حين أن الشيوعية تهدف الى «العالميّة». ورجعية كذلك لأنها آداة بيد الاستعمار 
البريطاني!". 
ولعل خير تعبير يلخص النظرة السوفياتية الى الصهيونية بصورة عامة؛ وكذلك خير دليل على عدم تغير 
هذه النظرة؛ هو التعريف الذي جاءت به «دائرة المعارف السوفياتية الكبرى». وتعدّ هذه الموسوعة أهم 
مرجع سوفياتي يعبّر ‏ دائماً ‏ عن وجهة النظر السوفياتية؛ الماركسية: الرسمية. 


(5) ستالين» «الماركسية ومسآلة القوميات»: أعيد طبعها في مجموعة أعماله. موسكوسنة ,١1557‏ ج ”,ص ٠٠١‏ (الطبعة 

الرووسية) . 

)0 رقنه أ أنااميتع 8 عالأعطواه8 ع1 :أكدن8 أعأنا50 غ0 بإروؤو زلا هر لطع ,نو 

 )(‏ .208 ,1964 ,زصةااتمعهاة) كلرهلا بمول؟ ركاع1ن501 300 15315 بعل 1انا للاول طقاس كنظ قط1 ,. للا 0اذ5 ,رممبج8 

(4) ,زالق© مقوعكاة وولعأاتناه8) لرومها رأمدع 810016 عط قصة ممتصلا أهأيه5 عط] ,.2 “عتاقلالا ,اناوناوقا 
.4 .م ,1959 


الاتحاد السوفياتى وتأسيس اسرائيل 


جاء في طبعتها الصادرة في سنة 7 تحت مادة «صهيونية» ما يأتى : 

«حركة برجوازية قومية ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر بين يهوب الطبقة البرجوازية في النمسا 

والمانيا وروسدا وغيرها. وف سنة ١84177‏ ظهر الى الوجود في مدينة بازل بسويسرا تنظيم يدعى 

(المنظمة الصهيونية العالمية) وكان على رأس أهد اق هذه المنظمة ترحيل اليهود من جميع أنحاء 

العالم الى فلسطين». 
وجاء فيها أيضاً: 

«... أما ف الاتحاد السوفياتي, وأقطار الديموقراطيات الشعبية, حيث أصبحت مشكلة القومبات 

محلولة. فلا يوجد أي مساند لصهيون ومنظمته...,0. 
وفي مكان أحرمن دائرة المعارف نفسهاء جاء تحت مادة «يهود» (يفري): 

لنة ان الصهيونية هي عميلة للاستعمار الأميركي - الانكليزي: وشي عدوة خبيثة للكادحين 

اليهود». 
واذا كان موقف لينين وستالين الرفض البات الصريح لفكرة كون اليهوب أمّة» فلا بدّ أن يؤدي هذا الموقف 
بالتالق الو رقن قياء دؤلة ييردنة ضويركية ل فلسطية واعتاز هده الذعرة رجف تمانو 
فاشيّة. وهكذا بقى الاتحاد السوفياتى منذ العشرينات حتى سنة ١9141‏ معارضاً من حيث الميدأ لفكرة 
قيام دولة صهيونية. 
ولذلك كله فوجىء العالم, واستمع بدهشة واستفراب» حين وقف «آندريه غروميكو» مندوب الاتحاد 
السوفياتي في الأمم المتحدة, في سنة /1447, وأيد مشروع تقسيم فلسطين في حماسة واندفاع غريبين 
ودافع عن فكرة اقامة دولة يهودية صهيونية في فلسطين؛ في خطب مسهبة ؛ وعبارات صريحة لا لبس فيها. 
المتحدة ‏ باسم الشعب اليهودي المشرّد ‏ بأن تراعي آماله؛ وتحقق أمانيهء قال: 

الشسوقبائي دعل الكن :م ذلك اواقق من اق التقاسيم يعدم :مصرالم السمافم العريية 

واليهودية ...0 
أي أنه وافق على: 

«مناصفة» فلسطين بين اليهود الذين كان عددهم في حدود ا ١‏ (ومعظمهم جاءوا اليها قبل 

سنوات قليلة) وبين العرب الذين كان عددهم يزيد على ٠٠١‏ 4" زأي أكثر من ضعف عدد 

اليهود: وكلهم من أبناء البلد الأصليين). 

«أن قضية فلسطين لا تتعلق بمصالح ييهود فلسطين وحدهمء وانما بمصالح اليهود في كل مكان»!"". 


)3 مم هلاقام قناقعاعاء/ا50 3لا8501508 الجزء (9؟) ص 8؟١.‏ 

1١5141 من جلسات الأمم المتحدة في الجمعية العمومية يوم 51 تشرين الثاني (نوفمير)‎ ١7١ الاجتماع‎ )٠١( 

)١١(‏ الأرقام عن تقارير حكومة فلسطين. 

)١1(‏ غروميكو, في جلسة ؟ أيار (مايو) ١49141‏ أمام اللجنة التوجيهيةء محاضر جلسات الأمم المتحدة (الجلسة الاستثنائية 
الأولى) المجلد ؟. ص .١٠١8‏ 


من نافذة السفارة 


وهي حجة تناقض رأي لينين بأن اضفاء صفة: 

«الأمة» على اليهوب رجعية من الناحية السياسية؛ وان فكرة «القومية اليهودية» تناقض مصالح 

البروليتاريا البهودية”, 
ودافع المندوب السوفياتي أيضاً عن اقتراح باستخلاص حق استثنائي لممثلي «الوكالة اليهودية, 
ليسمح لهم بالاشتراك في مناقشات الجمعية العامة" . وكانت «الوكالة اليهودية» الجهاز الرسمي 
للصهيونية العالمية. ورئيسها هو بالوقت نفسه رئيس «المنظمة الصهيونية العالمية», ولذلك فان تأييد 
الاتحاد السوفياتي لها في حلقات الأمم المتحدة تأييداً صريحاً متواصلاً ٠‏ كان بمثابة اعتراف رسمي من 
جانب الحكومة السوفياتية بالمنظمة التي وصفها ستالين (الذي كان في ذلك الوقت رئيساً للوزراء, 
وسكرتيراً أول للحزب الشيوعيء والحاكم المطلق في البلاد) بأنها «تيار رجعيّ؛ عنصري؛ برجوازي». 
ومما يزيد في هذا التناقض أن «الوكالة اليهودية» كانت منذ البدء وثيقة الارتباط بالدول الاستعمارية 
الغربية» تتلقى العون السياسي والمساعدات المالية من دول أورويا الغربية وأميركاء ومهمتها الرسمية 
(يموجب المادة الرابعة من صك الانتداب على قلسطين): 

«التعاون مع سلطات الانتداب في جميع الشؤون المتعلقة بانشاء الوطن القومي اليهودي». 
ولذلك كان تأييد الاتحاد السوفياتي للوكالة بمثابة تأييد للاستعمار الغريي؛ «.سلطات الاستعمار, 
وصنيعتها «الوكالة اليهودية.. 0-0 
وبعد أن حصل مشروع التقسيم على أغلبية الأصوات تحت ضغط الولايات' المتحدة وتهديداتها للدول 
الأعضاء؟") ؛ أبدى المندوب السوفياتي «تسارابكين» أمام اللجنة السياسية في جلسة ١١‏ تشرين الأول 
(اكتوبسر) ١59417‏ أن بلاده «تدعو, وتؤيد؛ وتعمل؛ من أجل اقامة الدولة الجؤردية: وضمانهاء''. 
ولا اشتبكت جيوش الدول العربية مع العصابات اليهودية: وحاولت اللجنة الخماسية (التي عهد اليها 
بتنفيذ قرار التقسيم) أن تعمل على وقف القتال, تراجع الوفد الأميركي عن فكرة التقسيم؛ واقترح على 
مجلس الأمن العدول عنهاء ووضع فلسطين بأسرها تحت الوصاية الدولية: مع الابقاء على وحدتها!”", 
ولكن الوفد السوفياتي ألخ على رفض هذا الاقتراح» وقال «غروميكوه في جلسة مجلس الأمن المنعقدة 
يوم 15 آذار (ماريس) /194: 

«اني أوكد وألخ على أنه ليس من حق مجلس الأمن أن يبدل دن قرارات الجمعية العامة. إن قرار 


)١١(‏ لينين؛ «مكانة البوند في الحزب»., مقالة سبقت الاشارة اليها. 
)١4(‏ محاضر جلسات الأمم المتحدة (الجلسة الاستثنائية الأولى)؛ المجلد ؟. ص .٠١8‏ 
)١5(‏ انظر في الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة مذكرات الرئيس الأميركي ترومان؛ نيويورك, 1557 الجزء الثاني. 
وكذلك مذكرات الجترال «روميولى» مندوب الفيليبين: 

.289 -285 .مم ,1961 بعاتملا برعلا رعوممع لا طاخايع لع كاه لاا ! ,وانامرمع .2 وماي0 إوعوموة 
)١11(‏ ملخص محاضر حلسات اللجنة السياسية الموقتة. ص 59 الا. 
)١/(‏ لقد قر هذا الموقف بعدئذ بأنه كان خدعة الغرض منها تحذير العرب من مقاومة التقسيم بالقوة؛ في حين كانت بريطانيا 
تعمل على تقوية اليهوب باعطائهم السلاح من مستودعاتها ومعسكراتها في فلسطين وتسليمهم الأماكن التي هم أقوياء فيها 


تمكيناً لهم من تنفيذ التقسيم بالقوة عندما يحين الوقت لذلك (حسين جميل» «بطلان الأسس التي أقيم علبها وجود 
اسرائيل».؛ يغداد, .١534‏ ص 5). 


الاتحاد السوقياتى وتأسيس اسرائيل 


التقسيم يجب أن يبقى» ولا يمكن استبد اله أو اهماله أو العدول عنه..» كما قال في الجلسة 
نفسها: «لماذا كل هذا الصبر والتلكوٌ والتباطؤ في تنفيذ قرار التقسيم؟ ولماذا هذه المماطلة في 
المشاورات مع العرب واسترضائهم؟ لقد صدر القرار, قعلى الجميع أن يمتثلوا لأمر التقسيم"". 
ولما انتهى كل شيء, وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالدولة اليهودية؛ لم يتأخر عنها الاتحاد 
السوفياتي"'', بل إن ستالين شجع بعض حكومات أورويا الشرقية على السماح لليهود الموجودين في 
بلادها بالهجرة الى اسرائيل؛ وحتى على تقديم الأسلحة التي حارب بها الصهاينة!". 
ان هذا الموقف السوفياتي المناقض للسياسة التى أعلن الاتحاد السوفياتى تمسكه بها منذ بداية قيامه, 
اثار استغراب جميع الأوساط الغربية والعربية, وريما كان اكثر من قوجىء به واستفريه هم اليهود 
أنفسهم. 
فماذا كانت أسباب الاندفاع السوفياتي في تأييد مشروع التقسيم,ء ثم المسارعة الى الاعتراف باسرائيل 
في سنة /115., بينما كان قيام هذه الدولة تجسيداً للفكرة التي حاربها لينين. وشجبها ستالين الذي 
كان لا يزال في الحكم؟ 
ذهب الباحثون والمحللون السياسيون والخبراء في الشؤون السوفياتية في تفسير هذا الموقف مذاهب 
شتَّى. فمنهم من قال ان ذلك الموقف كان جزءاً من سياسة ستالين الرامية الى ازاحة النفوذ البريطاني ‏ 
أى الغربي بصورة عامة ‏ عن الشرق الأوسط'''. ومنهم من استنتج أن ستالين أراد أن يتخذ من هذا 
الموقف وسيلة لرآب العلاقات السوفياتية ‏ الأميركية المتردية"". ومن الأسباب المحتملة أيضاً هو أن 
الدول العربية المستقلة أو المنتمية الى الأمم المتحدة كانت ست دول فقط (العراق» سورياء لبنان, مصر, 
المملكة العربية السعودية, اليمن) وكانت هذه الدول جميعاً مؤيدة للغرب أى واقعة تحت نفوذه. فلم ير 
ستالين في ذلك الوقت سينا يدعو الى تأييد هذه الدول ضد دولة جديدة قد يستطيع بتأييد قيامها 
والاعتراف بها أن يكسبها الى جانبه من بين دول الشرق الأوسط. 
والى جانب هذه التفنسيرات والاستنتاجات التي صدرت على أثر هذه المفاجأة السوفياتية في كتابات 
المطلين والمعلقين السياسيين والستراتيجيين - وهي منشورة جميعاً - كانت هنالك دراسات وتحليلات 
لم تنشر في حينهاء قامت بها الحكومات المعنية بمختلف أجهزتها في محاولاتها لفهم البواعث الحقيقية 
الكامنة وراء هذا الموقف السوفياتي. 


اللحظة الأخيرة. ماع وعد بلفور. 


(18) المحاضر الرسمية لمجلس الأمن. السنة الثالثة. ص .١47‏ 
(15) ويلاحظ أيضاً أن اعتراف الولايات المتحدة كان على أساس الأمر الواقع (18640 46) بينما كان اعتراف الاتهاد 
السوفياتي كاملا أو قانونياً: (8؟نا[ 08) . 

0 .م ,1968 (لألاومعط) رصهدما رطألقؤة ,.ا عطه5أناهم 
)5١(‏ انظر مثلاً: 1 .م .1960 (لمباطاعلة) لما ,لأاها5 ععلمة بإوألمط مواعويهع أوآياه5 ,ل وأينهم ,ملالهم 
إآفقة .م ,1968 (لأناومع2) ممما ,ترأاق؟5 .| عطوؤايوم 


م الل 


من نافذة السقارة 


وف الوثائق البريطانية التي فتحت بعد ثلاثين عاماً مرت على هذه الحادثة نجد وثيقة مهمة ‏ لم يسبق 
دقرف دود مطازة عن امذكرة و تجلوة ».| وكها وداقزة البو و روزازة التقارجنة الوريطائية إسضان 1 
ال المغلونات الرسية والخاصمة 'الثوافرة لدحهاء وال كقارون ممظيها فق شدن فراضم العاله الميعة: من 
أجل تفسيرموقف الاتهاد السوفياتي والتوصل الى أغراضه الحقيقية. 


وفيما يلي ترجمة حرفية للصيغة النهائية لهذه المذكرة المرقمة (6282/10338/131 5) والمحفوظة في مركز 
حفظ الوثائق البريطانية (الاضبارة المرقمة 371/75200 .5.0 ): 


(ترجمة الوثيقة) 
9 سري 
موقف الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة في فلكه من اسرائيل 


حينما أيِّد الاتحاد السوفياتي, في سنة :١5141/‏ تأسيس دولة يهودية في فلسطين, كان ذلك مبعث 
أمل للصهيونيين بكسب صديق قويٌ جديد . ولذلك فان عودة العداء للصهيونية ‏ الموحى به 
رسمياً ‏ الى الظهور في أوروبا الشرقية من جديد, منذ سنة /155» كان أمراً مخيباً لآمالهم. وعلى 
ضوء هذه الأحداث كان من الجدير بالعناية دراسة السجلات الماضية لسياسة الحكومة 
السوفياتية والدول الدائرة في فلكهاء نحو اليهود ونحو الصهيونية. وقد أعدّت سلسلة من 
المذكرات حول الموضوع. وفيما يلي صيغة معدّلة منها: 


وتظهر هذه المذكرات بوضوح أن السياسة السوفياتية هي من حيث الأساس معارضة للصهيونية, 
وان الموقف الودّي الموقت, وخاصة في حالة الاتحاد السوفياتي: هو الذي؛ ربماء يدعوالى 
الاستغراب؛ وليس عدم استمرار ذلك الموقف. ومن الواضح على ضوء التصريحات السابقة عن 
موضوع الصهيونية: أن التأييد السوفياتي لقضية أسرائيل أمام الأمم المتحدة, ومسارعة 
الاتحاد السوفياتي الى الاعتراف بدولة اسرائيل؛ وموافقته على تصدير الأسلحة؛ وهجرة الرجال 
ممن بلغوا سن الخدمة العسكرية الى اسرائيل خلال الشهور الحاسمة التى سبقت انهاء 
الانتداب واعقبته مباشرة؛ كانت جميعاً مظاهر سياسية معادية لبريطانيا: أكثر منها مؤيدة 

أما في الأقطار الدائرة في فلك الاتحاد السوفياتي» فان شدة الحملات التى شئْت على الصهيونية 
كانت فيما يبدو تختلف باختلاف أعداد اليهود ونفوذهم في كل قطر من هذه الأقطار, وكذلك 
باختلاف قوة اليهود المعادين للصهيونية فيها. ففي رومانياء حيث كان وضع اليهود الصهيونيين 
أسوأ منه في غيرها من أقطار أوروبا الشرقية, نجد الشيوعيين اليهود أقوياء بصورة خاصة, 
والمعتقد أن عداءهم للصهيونية كان دائماً أشدّ من عداء سائر اليهود لها. 


وقد طرحت أسباب متنوعة في تفسير هذه المعارضة للنشاط الصهيوني. فالصحافة الاسرائيلية, 
بحكم ارتباطاتها السياسية قدّمت نظريات مختلفة؛ منها: سوء الادارة من جانب الوكالة اليهودية. 
فتح باب المفاوضات بين السلطات الاسرائيلية والأردنية في القدس (مما يدل على أن وزارة 
الخارجية الاسرائيلية كانت مستعدة للتوصل الى تفاهم أى عقد صفقة مع «الامبريالية الأنكلو ‏ 
أميركية») ؛ وفشل الشيوعيين الاسرائيليين في الاطاحة بالحكومة الموقتة (وكان ذلك رأي وزير 
اسرائيل المفوّض في براغ) . ومع ذلك فقد ظهرت في الصحافة العبرية قبل اجراء الانتخايات ببضعة 
أسابيع علامات واضحة تدل على تغيّر الاتجاه. 
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وليس من المحتمل أن تكون الحكومة السوفياتية قد راودتهاآمال جدّية في أن يسيطر الشيوعيون 
على الحكومة الاسرائيلية في انتخابات 55 كانون الثاني (يناير) 15145١؛‏ وقد بدأت الفعاليات 
المعادية للصهيونية في أوروبا الشرقية قبل الانتخابات بعدة أسابيع؛ بينما كان التأييد السياسي 
لاسرائيل لا يرال مستمراً. وقد تمكن الشيوعيون من الحصول على " بالمائة فقط من الأصوات. 
وهي نسبة لاتزيد على اصواتهم في «المجلس اليهودي المنتخب» في سنة 4 154 في حين أن «مابام» 
الحزب اليساري الذي تسرب اليه الشيوعيون بصورة خاصة - وان كان قد حصل على المكانة 
الثانية, فانه أخفق في تحقيق الأمانى التي كانت تعلّق عليه. كما أخفق في أن يتوصل مع «بن 
غوريون» الى اتفاق يمكنه من الاشتراك في الحكومة الموقتة. 


أن صغر حجم الأصوات الشيوعية يدل على مقدار تغلغل الوكلاء الشيوعيين: كما أنه يشير أيضاً 

الى مدى المحبة التي يشعر بها نحو النظام الشيوعي أولئك المهاجرون من أوروبا الشرقية الذين 
يؤلفون الأغلبية العظمى بين مجموع المهاجرين. وتبدي المصادر اليهودية أن "١ ٠.٠٠١‏ يهودي, 
من بين 7٠0,٠٠٠‏ يهودي الموجودين هناك؛ يرغبون في المغادرة حالا. وعلى الرغم من أن هذا الرقم 
لا يمكن التأكد منه؛ فان الأدلة تشير الى أنه ليس بعيداً عن الواقع. 


وكانت العلامة الأولى للتأييد السوفياتي للقضية الصهيونية قد جاءت مع توصية الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في 4؟ تشرين الثاني (نوفمبر) '1141. وقد استمرٌ هذا التأييد 
قرابة عام واحد, وكان هدفه المتعمّد هى خلق وادامة أكثر ما يمكن من الاضطراب في الشرق 
الأوسط؛ وضمان عدم سحق العرب لاسرائيل بمجرّد ثقلهم العددي, كما كان من الممكن أن يفعلوا 
على ما يظهر من محاولاتهم في مقاومة سلطة الانتداب. 


ان المشاكل التي خلقها النزاع بالنسبة للأقطار العربية, والصعوبات التي ستقف دون التوصل 
الى تسوية نهائية لحدوب اسرائيل؛ وتطبيع العلاقات بين اسرائيل وكل دولة من الدول العربية, 
تجعل من الصعوبة بمكان توقع نهاية للظروف المضطربة؛ حتى بدون مزيد من التدخل 
السوفياتي. 


ولا يسهل على أي صهيوني أن يدرك أن الدعم السوفياتي في تأسيس اسرائيل لايدل على أكثر من 
تغيير موقت في «التاكتيك» نحو الصهيونية؛ ولا يتضمن تغييراً في «ستراتيجية» موسكو العامة في 
الشرق الأوسط. ان تلك الستراتيجية موجهة في النهاية نحو تحويل جميع دول المنطقة الى 
الشيوعية. ويتبع ذلك (وقد ثبت بدليل التوجه العقائدي للمهاجرين الذين تم انتقاؤهم في الدول 
الدائرة في فلك الاتحاد السوفياتي) ان الجهود المبذولة لكسب اسرائيل الى الشيوعية لن تخفف, 
وان تحقيق الهدف من المحتمل اظهاره للعرب وكانه المنقذ الوحيد لهم من الخطط العدوانية ل «بن 
غوريون» وحزبه الذي يشك فيه العرب منذ الآن. ان مدى تأثير مثل هذا الأسلوب على كثير من 
اللاجئين لا يمكن الشك فيه. وفي الوقت نفسه؛ فان اتجاه العرب المتزايد الى الظن بأن آمالهم 
تكمن؛ على أي حالء في التوصل الى اتفاق مع بريطانيا العظمى قد فهمه الاتحاد السسوفياتي 
فهماً دقيقاً. وقد سبقت الاشارة الى المحاولات التي بذلت للحدّ من هذا الاتجاه قبل أن يستفحل 
أكثرمما ينبغي. ان الأسف الذي أعرب عنه المندوب السوفياتي في ١١‏ نيسان (أبريل) في اجتماع 
الجمعية العامة للامم المتحدة «لعدم تأسيس دولة عربية في فلسطين لحدّ الآن» لم تكن له دلالة 
كبيرة سوى أنه كان تلميحاً الى العطف على قضية العرب. 


أزاحت الحكومة السوفياتية في وقت مبكر شتى القيود التي كان يعاني منها اليهود في ظل 
الامبراطورية القيصرية؛ وقد فتحت أمامهم جميع المناصب في ميادين الادارة والجيش 


م 
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والدبلوماسية, كما تمت تلبية جميع احتياجاتهم في مجال التعليم إما بنظام المدارس العامة أو 
بالمد ارس الخاصة التي تدرّس باللغة «الييدية»!'' في حالة رغبتهم فيهاء أو اقتضاء إعدادهم 
اياها. وكنتيجة لذلك أصبح اليهوب خلال العقد الأول من الثورة يؤلفون نسبة عالية من الطبقة 
المثقفة السوفياتية. ومن جهة أخرى عانت الديانة اليهودية من المصير نفسه الذي واجهته 
الديانات الأخرىء وكان الحظر مفروضاً على تعليم اللغة العبرية الى وقت قريب. وقد شجبت 
معاداة السامية بقسوة من الناحية الرسمية: وكان هذا تحرّلاً كاملا عن السياسة الروسية 
القديمة في التساهل مع النشاط المعادي للسامية؛ ان لم يكن تشجيعه. ويقوم الحل السوفياتي 
للمشكلة اليهودية على «الاندماج» أو «الذوبان» (88510118800) والتزاوج (بين اليهود وغير 
اليهود) في حين أن السوفيات, بصورة عامة, كانوا معادين للصهيونية بسبب تأكيدها على الأماني 
القومية والانفصالية؛ في مقابل الأهداف الماركسية التي هي «دولية» أى «عالمية». 


ان عدد اليهوب في المناصب العلياء وخاصة في وظائف الحزب والدولة الكبرى؛ قد انخفض بصورة 
مدهشة. وتظهر هنالك تغييرات كبيرة في الوضم الحالي لليهود في الاتحاد السوفياتي. وخاصة 
بالقياس الى الدور البارزجداً الذي قام به !اليهود -من أمثال سفردلوف وتروتسكي وزينوفييف - 
خلال العقد الأول من الثورة. 

ويصعب تقدير عدد اليهود في الحزب بصورة عامة, كما سبقت الاشارة؛ اذ ليست هنالك أرقام 
متوافرة عن الاتحادات لما بعد سنة 14371: ففي تلك السنة كان هنالك 54,419 يهودياً من بين 
عدد يزيد بقليل على المليون من الأعضاء والأعضاء المرربشحين في الحزب. ان هذه النسبة؛ وهي 
تعادل ١,7‏ بالمائة كانت أعلى بكثير من نسبة اليهود الى مجموع سكان الاتحاد السوفياتي التي 
كانت 1,8 بالمائة فقط. ١‏ 


ومنذ نشوب الحرب في حزيران (يونيو) /154١‏ أشارت التقارير الموثوقة الصادرة عن الاتحاد 
السوفياتي الى حدوث موجة من «معاداة السامية» في جميع أنحاء البلاد, وكانت هذه الموجة 
مرتبطة أحياناً بالهرب الجماعي من موسكو واوكرانيا الذي حدث بنتيجة الرعب الحاصل عن 
الهجوم الالمانيء ولعله كان في أكثر الحالات مجرد انفجار للكراهية الرويسية ‏ الاوكرانية القديمة 
لليهود. 


وقد سُلطت الأضواء على «القومية اليهودية» و«الصهيونية» مؤخراً بمناسبة التطهير الذي جرى 
بين النقان الأدبيين وعلى المبول «الأممية» (011180150م0081720) في الفنون والآداب» وشجبت 
الصهيونية بعبارات صريحة بوصفها «آيديولوجية دخيلة؛ عدوانية , لقوى الظلام والرجعية». وقد 
هوجم كلا التيارين بقسوة من قبل رئيس اتحاد الكتّاب الاوكرانيين؛ الذي شجب مساوىء 
«الأمميين» الذين كان معظمهم من اليهود: مثل زملائهم في موسكو وليننغراد. ان حجج الهجوم 
الحالي لا تدع مجالاً للشك بأن الحملة على «الأممية» (500أ1185م205110) تستند جزئياً على 
الأقل. الى الشكوك الكبيرة التي تحوم حول ولاء اليهود السوفيات للنظام الشيوعي. وفي جميع 
الحالات فهم منشقون لأن آخر تعريف سوفياتي يصف الاممية والبرجوازية بأنهما «وجهان لعملة 


(؟؟) اللغة الييدية (100181) هي لفة اليهوب الالمان التي أصبحت فيما بعد لغة أغلبية اليهود في أوروبا الشرقية من طائفة 
(آشكنازيم): وهي في الأصل احدى اللهجات الألمانية التي كانت دارجة في القرون الوسطى. واليهود بصورة عامة يتكلمون 
بلغة البلاد التي يعيشون فيها مع لهجة خاصة يتخذونها منها. وقد كوّن اليهود هذه اللهجة من الألمانية التي أدخلت عليها 
أيضاً مقردات عبرية وأجنبية كثيرة أخرى. وهي تكتب بالحروف العبرية. 
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واحدة». وطالما لم يكن لليهود اقليم قومي في الاتحاد السوفياتي (باستثناء «بيروبيجان» التي 
كانت؛ في جميع المقاييس» تجربة فاشلة فشلاً ذريعاً)!'", وطاما كان اندماجهم أو ذويائهم هناك 
أقلّ من ذوبانهم في أقطار أخرى, فسيصعب عليهم أن يحبوا «الوطن السوفياتي الأم» بتلك المحبة 
العميقة الصادرة عن شعور وطني لا يمكن أن يوجد الا لدى من كان لهم اقليم قوميّ ضمن 
الاتحاد السوفياتي. 
عن رسالة من السفارة [البريطانية] ف موسكو 
بتاريخ ١18‏ آذار (مارس) 19145. 


عاذ عد عاد عزو ذه 


ان التفسيرات التى تضمنتها هذه المذكرة البريطانية السرّية, وكذلك التفسيرات الأخرى التي أوردها 
العلقون والمنظلون: والتن سيقت الأشارة الى يعضها والختصنان تمده اككر من كذْمينات وافتراشنات: 
اذ لم تظهر بعد سنة 1944 أية وثائق سوفياتية رسمية أوشبه رسمية؛ يمكن الاستناد اليها في التعرف 
على البواعث الحقيقية لموقف الحكومة السوفياتية من انشاء دولة صهيونية في فلسظين؛ ومسارعتها الى 
الاعتراف بهاء ثم المراحل المختلفة التي مرّت بها سياستها تجاه اسرائيل والبلاد العربية؛ تلك المواقف 
التي تبدو محيّرة في بعض الأحيان. وما لم تتوافر هذه الوثائق لا يمكن الجزم بحقيقة الدوافع والأهداف 
التي كانت تكمن وراء تلك المواقف. 
ويبدو بصورة عامة أن سياسة الاتحاد السوفياتي كانت تقوم على مبدأ واحد على الأقل؛ وهى الفصل 
التام بين ثلاثة أشياء: يهود الاتحاد لسوفياتي» والصهيوتة. ودولة اسرائيل. فالحكومة ارات 
تعامل يهود الاتحاد السوفياتي دونما تمييز ( أو ذلك ما تة تقضي به قوانينها) وهي تشجب الصهيونية وتمنع 
نشاطها داخل الاتحاد السوفياتي, ولكنها تعترف باسرائيل باعتبارها دولة قائمة؛ وتدخل معها في علاقات 
سياسية واقتصادية وثقافية: دون أن يتأثر موقفها من احد هذه الأمور الثلاثة بموقفها من الأمرين 
الآخرين. 
لقد حاول الاتحاد السوفياتي دائماً تبني هذا الموقفء وما زال عملياً يعتمد التفرقة المذكورة أساساً 
لسياسته. وهنالك أمثلة كثيرة تؤيد ذلك. ففي مؤتمر تضامن شعوب افريقيا وأسيا وأميركا اللاتينية 
المنعقد في هافانا (كوبا) في كانون الثاني (يناير) ,.١1177‏ عارض الوفد السوفياتي قراراً ينص صراحةٌ 
على الطلب الى جميع الدول التقدمية في العالم بسحب اعترافها باسرائيل ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً 
وثقافياً”", ولكن الوفد نفسه أيّد جميع القرارات التي أدانث الحركة الصهيونية؛ وشجبت أعمال 
أستزافيل الجدوافية: وسيانيقيا القاكنة غل التوبتع ومسنائدة الانتكسمان وسعارية جركات الشكون 
والاستقلال. وقد اصدر المؤتمر قراراً ينص على ما يأتي: 

«يعتبر المؤتمرء الصهيونيةء حركة استعمارية بطبيعتها وهويتهاء عدوانية توسّعية بأهدافها, 


(54) للاطلاع على تفاصيل وافية عن مشروع «بيروبيجان» وظروف تأسيسه, وأسباب فشله, انظر كتابنا: «سيروبيجان - 
التجربة السوفياتية لانشاء وطن قومي يهودي»؛ منشورات مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد, بغداد, ؟91/5١.‏ 
(5؟) قطع الاتحاد السوفياتي علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل على أثر عدوان حزيران (يونيو) سنة 14717: ولكنه لم 


يسحب اعترافه بها. 
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عنصرية في تركيبهاء وفاشيّة في أساليبها ووسائلها»"". 

على أن هذه الاعتبارات جميعاً تعود بطبيعة الحال الى عهد مختلف تماماً» ولكننا ندرسها للعبرة والتاريخ. 
وقد كناف امسائلن ناك الوون هل رهق لكا أن كرت (اتفاك الاقهاد: السوفياتن موقفاً متافهياً 
للمبادىء التي طالما نادى بها قبل ذلك؛ بعد أن رأينا حاكماً عربياً (وليس سوفياتياً) يزور اسرائيل» 
ويعترف بكيانها الباطل؛ ويتبادل معها العلاقات الدبلوماسية؛ وبعد ان اصبحت المناقشات تدور حول 
ازالة آثار العدوان: والحدوب الآمنة؛ ومبادرات السلام, وتطبيع العلاقات, والجلاء عن لبنان. ولم يعد 
أحد يتحدث عن مدى صحة الأسس التى قامت عليها اسرائيل ابتداءً؛ ومشروعية ‏ أو عدم مشروعية - 
قيامها على الأرض العربية تاريخياً وقانونياً واخلاقياً. 

لقد صرنا نتحدث عن عدوان سنة 1557: وعدوان سنة 19717: وعدوان سنة ”1575 والعدوان على 
لبنان. أما عدوان سنة ,.١1515/‏ وهى أصل الداء وأساس البلاء ونقطة الابتداءء فقد أصبح وكأثه أمر 
مفروغ منه. لا سبيل الى التحدث فيه أو مناقشته؛ أو كأنه كان عدواناً حظي بالغفران؛ وبات في مطاوي 
النسيان.. فما أضعف ذاكرة الانسان. ١‏ 


(1؟) قرارات مؤتمر تضامن شعوب أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية المتعقد في هافانا (كوبا) في كانون الثاني (يناير) 1577. 


لذن 


ردود الفعل الاسرائيلية 
تجاه ثورة 17 تموز (يوليو) في مصر 


الوضع العام في اسرائيل سنة ١9657‏ 

لما قامت ثورة 1؟ تموز (يوليو) في مصر سنة 1507 كانت قد مضت على قيام 

اسرائيل على الاراضي العربية في فلسطين أربع سنوات فقط. ولذلك كانت 
اسرائيل لا تزال تحاول تثبيت أقدامها وترسيخ كيانها على الارض التي استولت عليها؛ وكان وجودها في 
المنطقة غير مقبول من جاراتها جميعاً. ومازال كذلك بعد ثمانية وثلاثين عاماً من قيام ذلك الكيان الدخيل, 
على الرغم من محاولات «كامب دافيد»؛ وما أعقبها من وقت لآخر من اتصالات تالية كانت جميعاً مواقف 
حكومية لا يمكن ان تعد تعبيراً عن موقف الشعب العربي, ولم تتخذ بأساليب ديموقراطية. 
على أن ثورة تموز (يوليى) 1507 لم تقلب الأوضاع في مصر بين ليلة وضحاها؛ كما حدث في ثورة ١4‏ 
تموز (يوليى) 150/4 في العراق مثلاً. حيث قضي على النظام الملكي, وأعلنت الجمهورية» واختفى الساسة 
القدماء من المسرح السياسي في يوم واحدء بل خلال ساعات. وقد أبعد فاروق عن مصر بعد إجباره على 
التنازل عن العرش لابنه؛ ولكن عين للملك الطفل وصي من العائلة المالكة؛ وعهد برئاسة الوزارة الى أحد 
الساسة القدماء؛ وهو علي ماهر وكان بين وزرائه عدد كبيرمن رجال العهد الملكي. ولم يتم الغاء الملكية 
واعلان الجمهورية إلا بعد مدة من الزمنء وحل أعضاء مجلس قيادة الثورة محل الساسة القدماء في 
الوزارات المهمة بصورة تدريجية. 


ولذلك كله فان ردود الفعل الاسرائيلية على مثل هذا الحدث الخطير في أكبر دولة عربية, كانت تدريجية 
أيضاً. كما آنها لم تكن عنيفة, لاسيما وأن أهداف الثورة ومخططاتها لم تتضح إلا بعد مدة من قيامها. 
وفي اليوم التالي للثورة, أي 5 كمون (يوليو) [ذك انلا شرت جريدة «جيروسالم بوست» التي تصدر في 
القدس باللغة الانكليزية اخبارها في صفحتها الأولى: وكانت عبارة عن تسلم اللواء محمد نجيب القيادة 
العامة للقوات المسلحة؛ وتنازل فاروق عن العرش. وتأليف علي ماهر الوزارة الجديدة بدلا من وزارة 
نجيب الهلالى7'. 


لله 2 لابال 24 رقونظ عاج وبععل 


الملضق 


من نافذة السفارة 


علقت جريدة «هاارتن» العبرية ‏ المستقلة ‏ على الثورة بأن جذورها تكمن في سوء إدارة الجيش"". أما 
بريدة «هاتزوف» فقد زعمت ان ما حدث في مصر كان حلقة جديدة في سلسلة المؤامرات ضد اسرائيل. 
وفي محاولة لاتخاذ الثورة ذريعة للنيل من الدول العربية وكسب المزيد من عطف الدول الغريية؛ علقت 
الجريدة قائلة ان الأزمات والثورات المتتالية في الاقطار العربية؛ مقابل الاستقرار النسبي الذي تتمتع 
به اسرائيل على الرغم من صعوياتها الاقتصادية؛ كفيلة بأن تظهر للغرب أين تكمن «جزيرة السلام» في 
الشرق الاوسط”". 


وفي الأيام الاولى للثورة أدلى ناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية يتصريح علق فيه على «أحداث 
مص قائلاً أن أسرائيل لا تعتزم القيام بأي عمل يمكن أن يفسر كتدخل في شؤون مصر الداخلية؛ وقال 
ان اسرائيل لا تنوي غير المحافظة على خطوط الهدنة ومراقبة الوضع بدقة'). ودعت جميع الصحف 
الاسرائيلية الى وجوب اتخاذ المزيد من الحيطة واليقظة على الحدود المصرية ‏ الاسرائيلية وأعريت بعض 
الصحف عن خشيتها بأن يحاول النظام الجديد في مصر كسب مزيد من الشعبية عن طريق حركة جديدة 
يقوم بها ضد أسرائيل!". 


وف واشنطن سكل السقير الاسرائيلي؛ أيا إيبان» عن رأيه فيما حدث في مصرء فقال ان احداث مصر 
تجعلنا أكثر تقد تقديراً وتفهماً لمزايا النظام الدستوري. .ولا سئل عن الآثار المحتملة للثورة على اسرائيل قال 
انها لم تتضح بعد و: 

«أن اسم محمد نجيب غير معروف لديناء ويبدى أنه لم يكن له دور كبير في حرب فلسطين,©. 
وفي يوم "١‏ تمون (يوليو) 5 أي بعد الثورة بثلاثة أيام فقط ‏ نشرت جريدة «داقار» الناطقة بلسان 
«الهستردوت» مقالة افتتاحية علقت فيها على الثورة أيضا قائلة : 

«ان الثورة في مصر كان يمكن أن تحدث قبل اربع سنوات. وقد قام الضباط السوريون بقيادة 

حسني الزعيم يانقلابهم في سنة 11145 بعد هزيمة الجيش السوري في فلسطين». 
لم حاولت الجريدة أن تفسر أسباب تأخر الثورة في مصر قائلة ان الدولة والمجتمع في مصر أعمق جذورا 
مما يزيد زحزحتهما صعوية!" 
وفي اليوم التالي نشرت «جيروسالم بوست» مقالة افتتاحية عن الثورة أيضاً قالت فيها ان آثار الثورة 
ستمتد الى خارج مصى وان الضباط المصريين اعتبروا القصر مسؤولاً عن هزيمتهم في فلسطين بسبب 
القيادة غير الكفوءة, والفساد الذي أدى الى تزويدهم بأسلحة فاسدة وعتاد فاسد. وان الملك برفضه 
إجراء التطهير الذي طالبت يه جماعة الثورة (2101118ل) جعل نقمتهم تتحول عليه. ومضدت الجريدة تقول 
ان الجذور الأساسية للثورة, مع ذلكء أعمق كثيراً, وشفي الفقر الشديد: وعدم المساواة التي تجعل أي 
نظام للحكم في مصر غير آمن. ٠‏ وزعمت الجريدة في افتتاحيتها أيضاً أنه على الرغم من وجود الفساد وقلة 


لس سسب يبيب يي سس سي شري 


(؟) ها آرتن ١169/1/94‏ 
(؟) هاتزوف, 1557/1/94 


)5( 2 أ5لاولاثة 1 رتره ما رعاءأصمرطت جاوأييول 
(4) المصدر تفسه. 

له 2 لاالال 25 رأقوظ ددرةامدندول 
6 دافار, 3/1 


ا 


ردود الفعل الاسرائيلية 


الكفاءة في المراكز العلياء فان ذلك لم يكن السبب الرئيسي لهزيمة مصر في فلسطينء كما قالت: 

«أن تنازل فاروق لا يحل أية مشكلة,0. 
وحاولت اسرائيل؛ كعادتهاء استغلال تطورات الوضع في مصر لصالحها. وكانت في تلك الآونة تجري 
مفاوضات للحصول على معونة اقتصادية قدرها 7 مليون دولار من الولايات المتحدة؛ وقد وفر قيام 
الثورة في مصر لاسرائيل ذريعة جديدة لدعم حجتها في المطالبة بتلك المعونة, وقابل «أبا إيبان» في واشنطن 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسطء هنري بايرود» في اليوم التالي للثورة, للتأكيد على حاجة 
اسرائيل الى هذه المعونة حفاظأً على كيانها وأمنها. 


وأخيراً قررت حكومة ل أن تقوم بمحاولة را الجد وحم 

مرتين خلال 4؟ ساعة. . فقد ألقى رئيس الوزراء «بن غوريوة» ف البرنان:الاسراكيل ت الكنيست -خطاياً 

يوم 16 آب (اغسطس) 1555 دعا فيه مصر الى عقد صلح مع اسرائيل. وألقى بن غوريون اللوم في 

مهاحمة اسرائيل على الملك السابق فاروق» ٠‏ وأعلن انه يوافق على ما ادعاه محمد نجيب بأنه كان ميغارضياً 
لاامن اضطهادها تليهود قبل حوالي ٠,5٠٠‏ عام [وكان بن غوريون جاداً في كلامه هذا لا هازا] 
ولا من هجومها الأخير على اسرائيل في سنة ١114/4‏ . وأضاف بن غوريون أنه قد تكون في هذأ 
الانقلاب نواح ايجابية, وان أحداث مصر يجب أن ينظر اليها بمنظار ودي!"". 


والى جانب هذه اللهجة الودية التي أشار يها الى مصر. أجاب بن غوريون بشدة وعنف على التصريحات 
التي كان العقيد أديب الشيشكلي قد أدلى بها قبل أيام وقال فيها: 

دائه لا مكان لليهود والعرب معأ في الشرق الأوسط». 
وخلال مناقشة جرت في (الكنيست) في اليوم التاليء قال وزير الخارجية «موشي شاريت» ان اسرائيل 
مستعدة لعقد الصلح في أي وقت مع الدول العربية منفردة أى مجتمعةء وعقب قائلاً أن اسرائيل وان 
كانت مستعدة للصلح: فانها أيضاً مستعدة لأن تحارب اذا ما هوجمت!''!. 


وقد أثارت ثورة *"" تموز (يوليو) فيما أثارت ‏ تساؤلات لدى الدول الغربية التي أيدت قيام اسرائيل 
ودعمتهاء عن أثر هذه الثورة على مصير اسرائيل؛ ونياتها تجاههاء لا سيما وان كيفية ادارة الحرب في 
فلسطين في سنة /154., وقضايا الأسلحة الفاسدة في مصرء كانت من جملة الأسباب التي أثارت استياء 
الجيش وحفزته على القيام بتلك الثورة. وقد سارعت وزارة الخارجية البريطانية بعد قيام الثورة بأسبوع 
واحد فقط: يتوجيه استفسار الى السفير البريطاني في القاهرة, السر رالف ستيفنسن.ء عما اذا كان من 
المحتمل أن يتبع قادة النظام الجديد في مصر سياسة آكشر مناهضة لاسرائيل من سياسة الحكومات 
المصرية السابقة. وقد جاء ذلك الاستفسار في صيفة كتاب شبه رسمي وجهه السر جيمس بوكر, رئيس 
الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية: الى السفير: فيما يلي ترحمته!"": 


اا م امام 


)0( 2 لابال 27 قوم مرعاوكناءووءل 
)5( ,2 أوناوللمة 22 ,حضف ا رماع أمووط 0 حاذايياول 
)٠١(‏ المصدر نفسة. 

5 غعال) 8 ه 2.0 ,1952 لإانال 30 رمهمدمعلاع51 طملق8 عأة مغ بعكايه8 5عجرول‎ 10353/1( )0١) 


لت ا 11 اشر قن 


وزارة الخارجية 


١5155 تموز (يوليو)‎ ٠ 


من نافذة السفارة 


عزيزي رالف 

أعتقد اننا نستطيع أن نفترض أن الحافز الأصلي للانقلاب العسكري في مصر كان استياء 
الجيش من كيفية ادأرة حرب فلسطين. وسيكون من المثير للافتمام معرفة مدى بقاء هذا الأمر 
قائماً ف اذهان القادة وفيما اذا كان من المحتمل أن يتبع هؤلاء سياسة أكثر معاداة لاسرائيل من 
الحكومات المصرية السابقة. فهل يحتمل أن يكونوا ‏ مثلاً ‏ أكثر تعنتاً بشأن مرور البضائع 
«المهربة» من القناة؛ وأن يعتبروا أية معدات يستطيعون الحصول عليها للقوات المسلحة ووسيلة 
لتقريب اليوم الذي يستطيعون فيه شن حملة جديدة على اسرائيل. 


انتى مرسل نسخة من هذا الكتاب الى فرانك ايفائد”'. 


جيمس بوكر 
ومن القاهرة بعث السر رالف ستيفنسن بالجواب التالي”": 
السفارة البريطانية 
القاهرة 
آب أغسطس ١5965‏ سرّي 


عزيزي جيم 


تذهب في رسالتك المؤرخة في "١‏ تموز (يوليو) الى القول بأن حافز الانقلاب العسكري كان 

الاستياء من ادارة حرب فلسطين, وتستفسر عن احتمال اتباع قادة نظام الحكم الحالي في مصر 

سياسة أكثر فعالية في معاداتها لاسرائيل من الحكومات السابقة . 

؟- أرى أن هزيمة فلسطين» والفضيحة المتعلقة بتوريد التجهيزات العسكرية كانتا من أسباب 
الانقلاب. وقد بدا استياء الجيش؛ وعدم ارتياحه لكيفية معاملته من جانب الملك 
والسياسيين, منذ ذلك الوقت. ولكن الانقلاب نفسه ريما جاء. بصورة مباشرة أكثر. من 
تزايد الاستياء في داخل الجيش. 

- قال اللواء محمد نجيب في جواب له عن سؤّال وجهه أحد الصحافيين في 1 آب (أغسطس) 
ان مسؤولية أخطاء الحرب في فلسطين تقع على عاتق الملك السابق؛ إن انه اتخذ قراره 
بدخول الحرب دون استشارة الجيش والحكومة. وأضاف [محمد نجيب] ان الجيش لم 
يكن يريد الحربء ومع ذلك فانه أشار الى اسرائيل مرتين بلهجة معادية الى حد ما. وكانت 
المناسبة الأولى بعد الانقلاب بمدة قصيرة؛ اذ روي عن اللواء محمد نجيب أنه قال - في 
خطاب ألقاه على القوات التي أسهمت في الانقلاب : «ان مصر بحاجة الى جيش قوي 
وعصري. لأآن اليهود من أمامنا والانكليز من ورائناء. كما روي عنه؛ قبل يوم أويومين, 
تصريح مفاده أنه يأمل أن تنتقم الدول العربية من اسرائيل. على أن كلا هذين التصريحين 
قد حذفتهما الرقابة من تقارير الصحف. 


)١١(‏ فرانك ايقائز هو السفير البريطاني في اسرائيل يومئذ. 
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(10353/2 عل) 371/196898 .2.0 ,1952 أقلاوناح 12 ,نما /زاو8 ,ل رأ5 10 مومه لا516 ,فى رزق 


:ام 


ع ا ب ب م عمجي زوه الكدل ١‏ للدزاملتة 


ويبدو لي أنه يصح القول أن الهزيمة في اسرائيل لا تزال قائمة بمرارة في أذهان قادة الجيش» وأنهم 
سيرحبون بفرصة تسنح لشن حملة جديدة على اسرائيل فيما اذا وجدوا أنفسهم أقوياء بدرجة 

كافية. ومع ذلك؛ فانهم في الوقت الحاضر مذهمكون في اعادة تنظيم القوات المسلحة والحصول على 
مزيد من الأسلحة والمعدات, مما يشغلهم عن تخطيط أية مغامرة كهذه. 


وانني لأشك في أن يسمح لهم بذلك طالما كان علي ماهر على رأس الحكومة . ولكنني أخشى أننا لا 
نستطيع أن نتوقع موقفاً أقل تعذتأ فيما يتعلق بقضايا من قبيل مرور البضائع المهربة من القناة 
أو المقاطعة العربية ضد اسرائيل. 


المخلص 
والق مكرايق ديفتسن 


ولا شك أن هاتين الرسالتين لهما مغاز عديدة وبلالات كثيرة. فهما أولاً تدلان على القلق الذي شعرت به 
الجكومة النريطاكية بعلن مسدون المرا فل بهد الكورة مباشرة: وحرسنها عل القاكن: من قرفت السكرية 
الجديدة في هذا الآمرء عل الرخم من أن هيام 'الثورة كان يتغلق يقضنانا اكثر خطورة :ومين تصبالع 
بريَطانية مناشرة:ولكن الرسالدن قدلان اكثرمن 3للده عل كلفية نظن الدول الغربية الى قضدية فلسطين, 
والى مدى سذاجة جيمس بوكر ورالف ستيفنسن وقلة فهمهما لتلك القضيةء على الرغم من أنهما كانا 
يعدان من خبراء وزارة الخارجية البريطانية بقضايا الشرق الأوسط. فهما ينظران الى تلك القضية وكأنها 
اعتدى- القضايا السراسية الى :قد :قوانحهها آنة متكرمة جذيد 6 أن مسالة هلاقة اعترازية مع دولة 
مجاورة قد تسوء وقد تتحسن حسب الظروف السياسية؛ وليست قضية تتعلق بتاريخ أمة؛ ومصير 
وطنء ولا تتأثر بالتقلبات السياسية؛ ولا بتغير أنظمة الحكم. 


لقد كانت ثورة 71 تموز (يوليو) في مصر من أخطر الأحداث التي شهدتها المنطقة في تاريخها الحديث, 
وبالتالي كانت لها آثار مهمة؛ مباشرة وغير مباشرة, في اسرائيل نفسهاء وفي المنطقة بأسرها. ولعل من أهم 
الوثائق التي توضح آثارتلك الثورة وردود فعلها في اسرائيل, هى التقرير السنوي الذي بعثت به السفارة 
البريطانية في تل أبيب الى وزارة الخارجية عن أحداث عام 1557 في اسرائيل. ونظراً لأهمية هذا التقرير 
- الذي لم يسبق نشره ‏ في التعريف بالأوضاع السائدة في فلسطين خلال عام الثورة, أي في عام 21555 
ندون في أدناه ترجمته الكاملة مع الكتاب الذي أرسل صحبته: 


(من السر فرانك ايفانذز الى السر أنطوني ايدن) 9" 
السفارة البريطانية 


تل أبيب سري 
١١‏ شباط (فبراين) ١457‏ الرقم: ام 
سيد في ؛ 


أتشرف أن أقدم بطيه تقريراً عن التطورات في اسرائيل خلال عام 1557.؛ وانني مدين باعداده الى 
المستر جون ويلسنء السكرتير الثاني في هذه السفارة. 
" - يظهر التقرير الشعور المزدوج بعدم الاطمئنان الذي تعاني منه الدولة: عدم الاطمئنان 


قله (1011/1 يع) 371/104733 .2.0 ,1953 بمقبائطةط 13 ,مقلع لإممطتمم رأ5 16 مموناع ماموعط (أ5ه 


ملعم 


من نافذة السفارة 


العسكري المنبعث عن ما يكنه جيرانها من عداوة لا هوادة فيهاء وعدم الاطمئنان 
الاقتصادي الناجم عن مواردها التي لا تزال غير كافية ومرهقة. ان بقاء روحية الشعب 
عالية وغير مهزوزة دليل على ثقتهم العميقة بأنفسهم, وثقتهم بولاء أولئك الذين يدعمونهم 
في الأقطار الأخرى. وهو كذلك دليل على نزاهة وحكمة المبادىء التي تحكم الدولة بموجبها. 
وفي الوقت نفسه؛ فان الشعور السائد بانعدام الأمن يفسر الحساسية؛ والعنف؛ والروح 
الاعتدائية التي تظهرها اسرائيل بكثرة في علاقاتها مع الدول الأخرى؛ وحرصها الزائد على 
كسب التأييد لسياساتها ووجهات نظرها من جانب الدول التي تجد نفسها على شيء من 
الوفاق الأيديولوجي معها. 


واتشرف... الخ. 


اف. اي. ايفائز 


للا التقرير السنوي عن الأحداث في اسرائيل سنة ١9607‏ 


كانت سنة 19517 في اسرائيل؛ من حيث العموم: أفضل من سابقتها؛ فقد كان الشعور بوجود أزمة 
أقل استمراراً؛ وف الشهور الأخيرة من السنة كان الجو أهدا من السابق كثيراً. وقد بقيت 
المعنويات العامة عالية, وكان هنالك طيلة السنة جو من التطور والانجازات . ومع ذلك/ فان السنة 
لم تشهد تطوراً أساسياً في موقف البلاد, والعلاقات مع الدول العربية المجاورة تدهورت بدلا من 
أن تتطور ولم يسجل أي تقدم نحو تسوية سلمية. وقد بقي الوضع الاقتصادي للبلاد مهزوزاً 
للغاية, على الرغم من أن مشروعات التوسع الزراعي التي بدات قبل ثلاث سنوات عادة بفائدة 
كبيرة. ومع ذلك فقد كان اليسار الاسرائيلي المؤيد للسوفيات قد انتابه الضعف بدرجة خطرة بسبب 
محاكماتٍ التطهير الشيوعية التي جرت في براغ وشملت بعض الاسرائيليين؛ والبوادر التي دلت 
على أن روسيا السوفياتية كانت قد قررت التخلي عن اسرائيل والتركيز على العرب. وحتى اتباع 
سياسة معادية للسامية في روسيا والدول الدائرة في فلكها . وفي نهاية السنة تم تأليف ما يكاد يكون 
حكومة قومية في اسرائيل اشترك فيها زعماء العمال والمحافظين لتكوين ادارة قوية. 
؟ - وقد بقيت المشكلة الاقتصادية أهم ما واجهته الحكومة من مشاكل عاجلة؛ لأن موارد 
اسرائيل الطبيعية قليلة جد أ واستيراد اتها تبلغ سبعة أضعاف صادراتها. وقد حدثت عدة 
أزمات اقتصادية خلال القسم الأول من سنة 1557 ولكن الحكومة تمكنت من اجتيازها 
بنجاح. وفي بداية كانون الثاني (يذاير) كان التضخم في أوجه. وقد زادته شدة المطالبات 
الناجحة من جاتب تقابات العمال بزيادة الأجور المرتبطة بئسبة ارتفاع مستوى المعيشة. 
وفي نيسان (أبريل) كانت ازمة العملة الأجنبية قد أصبحت حادة, واضطرت الحكومة الى 
اتخان الاجراءات لمتح الاعتمادات لأجل المواد الغذائية: وبصورة خاصة لتوفير القطع 
الأجنبي لتسديد أثمان النفط بالاسترليني؛ وكان ذلك يكلف اسرائيل مليون باون شهرياً. 
وقد وذلت اللحكرية جهردا نضلنية الحمنول عل اغصاداث الاسترليتي الأجل خراء القيد 
من حكومة جلالتهاء وطلبت اعتماداً بمبلغ © ملايين باون استرليني. وقد رفضت حكومة 
جلالتها هذا الطلبء. مع ذلك؛ في شهر أيار (مايو) بسبب الصعويات الاقتصادية التي 
تواجهها. وبالنتيجة فرضت الحكومة الاسرائيلية القيود على استعمال الوقود وتم توفير 
الوسائل للحصول على مقادير كافية من النفط لتغطية بقية السنة, وقد أظهرت هذه الحادثة 
بوضوح مدى صعوبة الوضع بالنسبة للعملات الأجنبية في اسرائيل. وفي شباط (فبراير) 
خططت الحكومة برنامجاً اقتصادياً جديدأ للحد من التضخم ولتشجيع استتمار رؤوس 


حفن 


ردود القعل الأسرائيلية اشم 


الأموال وزيادة القدرة الانتاجية. وقد صدرت التعليمات الى البنوك لتحديد الاعتماد» 
ووضعت ثلاثة أسعار مختلفة لتبادل العملات. وأسس بنك للتصدير وبذلت الجهود لجعل 
الميزانية كلها متوازنة؛ بما فيها ميزانية الدفاع, وتم فصل عدد كبير نسبياً من الموظفين. وقد 
رسمت هذه السياسة لفرض خفض أسعار العملة؛ فارتقعت الأسعار حالاً, ولكن السياسة 
الجديدة كانت قد حققت نجاحاً معتدلا في ابقاء الأسعار ضمن حدوب معينة» وان كانت 
آثارها قد زالت بالمخصصات الزائدة التى دفعت الى العمال. وقد تم تأسيس كثير من 
المعامل في جميع الصناعات تقريياً. وأصيبت صناعة النسيج بضرية بنتيجة الركوب العالمي 
الشامل. وقد تم خلال السنة تسلم حوالي 15 مليون دولار من المساعدة المالية من حكومة 
الولايات المتحدةء وجاءت تبرعات كبيرة لميزانية اسرائيل أيضاً من بيع السندات في الولايات 
المتحدة» ومن التبرعات التي جمعها «النداء اليهودي الموحدء!*'). وكانت هنالك مع ذلك 
علائم تدل على أن استخلاص الأموال من اليهوب الأميركيين يرد اد صعوبة: كما تم الاعراب 
عن بعض المخاوقف بأن مساعدات حكومة الولايات المتحدة ستنخفض في سنة ١127‏ من 
قبل حكومة الحزب الجمهوري. 

“- ان المستقبل الاقتصادي القريب لاسرائيل قد تحسن مع ذلك بعقد اتفاقية مع جمهورية 
ألمانيا الاتحادية في أيلول (سبتمير)؛ وقد وافقت الحكومة الألمانية بموجب هذه الاتفاقية على 
أن تدفع لاسرائيل مبلغاً قدره 5,45٠‏ مليون مارك كتعويضات عن الاضطهاد النازي 
لليهود ومساهمة في ثمن امتصاص اللاجئين المعوزين من المانيا والمناطق الألمانية السابقة 
الى اسرائيل. وقد تم الاتفاق على توزيع هذه المدفوعات على مدة اثنتي عشرة سنة, 
وتخصيص 5٠‏ : مليون مارك منها للمنظمات اليهودية خارج اسرائيل. كما تم الاتفاق أيضاً 
على أن تدفع المانيا لاسرائيل, خلال السنتين الأوليين من نفاذ الاتفاقية, مبلغ ١١‏ مليون 
مارك بالجنيه الاسترليني لغرض شراء النفط. وفي نهاية السنة كانت الاتفاقية, مع ذلك؛ لا 
تزال تنتظر الابرام من قبل البرلمان الألماني. ولم تكن قد دخلت موضع التنفيذ يعد. ان 
المفاوضات التي أجريت مع المانيا وأدت الى عقد هذه الاتفاقية كانت قد قوبلت بمعارضة 
قوية من قطاع كبيرمن سكان اسرائيل الذين عارضوا مبدأ المفاوضة مع دولة كانت الى وقت 
قريب مسؤولة عن موت ستة ملايين يهودي؛ وكانت الأصوات التي حصلت عليها الحكومة 
لتخويلها باجراء المفاوضات ٠١‏ صوتاً ضد 60. 


4 - خلال سنة 1607 أصبح من الواضح أن الحكومة السوفياتية وحلقاءها قد تخلوا عن الأمل 
في جلب اسرائيل الى فلك الشيوعية, وقد شجبت حكومة اسرائيل من روسيا والدول الدائرة 
في فلكها بوصفها حكومة برجوازية قومية تعمل كاداة بيد تجار الحروب البريطانيين 
والأميركيين. ان محاكمات التطهير الشيوعية التي جرت في براغ في تشرين الثاني (توفمبر) 
والتي شجب فيها الادعاء العام الصهيونية والحكومة الاسرائيلية, وأكد على الأصل 
اليهووي لاكثرية المتيشين كانت مبعك رهبا ويانن 3 آسرائيل: وقد اعقن ذلك في (واكز 
السنة ضغط متزايد على اليهود في الأقطار الشيوعية وأصبحت أسرائيل قلقة على مستقبل 
المليونين ونصف المليون يهودي الذين يعيشون هناك. وكان من نتيجة الأحداث في 
جيوسلوفاكيا وروسيا أن تزعزع الى حد كبير وضع حزب (الماباي) المساير للشيوعية, والذي 


)2 «النداء اليهودي الموحد» (ألهعممم حاو ايمول 01180لا) منظمة أميركية بهودية تضم الجمعيات اليهودية التى تجمم 
التبرعات لمساعدة النشاط الصهيوني والاستيطاني في فلسطين, ولساعدة اليهود في العالم؛ ويبلغ 514 ؟ هيئة, وبذلك تؤلف 
أكبر منظمة لجمع التبرعات من اليهوب في الولايات المتحدة والعالم. (ن. ص.). 


ونلكنا 


من نافذة السفارة 


كان منذ الحرب العالمية الثانية يحاول الجمع بين الاشتراكية الثورية والصهيونية. ومما 
زاد في ذلك أن أحد اعضائه؛ وهو مستر اورين, كان قد اعتقل في براغ في بداية السنة, 
واستدعي كشاهد في المحكمة. وقد بدأ الحزب بالانشقاق والتهدم في نهاية السنة, وانجرفت 
الاقلية من المتطرفين المؤيدين نحو الحزب الشيوعي الصغير. كما أن الأغليية هوجمت من 
جميع الجهات وأصبحت في حيرة يائسة. وكان الحزب قد أظهر علائم الضعف في وقت سابق 
من السنة حينما استقال اثنان من أعضاء الكنيست, وألفا جماعتهما الخاصة احتجاجاً 
على الميول المؤيدة للسوفيات التي تحملها الأغلبية. وفي نهاية السنة كان من الواضح أن 
الحزب لم يعد قوة ذات شآن في السياسة الاسرائيلية. 

بقيت العلاقات بين اسرائيل والدول العربية المجاورة الأربع سيئة كما كانت عليه دائماً. بل 
ان العلاقات مع الاردن في الواقع قد تدهورتء ولم يسجل أي تقدم نحو تسوية سلمية على 
الرغم من ان الاسرائيليين ساورهم الأمل في الصيف بأن مجيء اللواء محمد نجيب الى 
الحكم قد يساعد في حل العقدة. وفي اب (اغسطس) قام رئيس الوزراء بمبادرة حذرة نحو 
نظام الحكم الجديد في مصر, ذاكراً أنه لم يكن هنالك سبب للنزا ع بين مصر واسرائيل. 
مرحباً بالأحداث الأخيرة في ذلك القطر وذ اكراً ان اسرائيل لم تعد تحمل أية عداوة ضد مصر 
بسبب احداث سنة /14915. على ان هذه المبادرة. مع ذلكء لم تجد أية استجابة؛ وفي وقت 
لاحق من السنة أصبح من الواضح ان اللواء محمد نجيب كان مضطراً الى ان يتبنى تجاه 
فلسطين موقفاً لا يقل تطرفاً عن موقف اسلافه. 

استمر تسلل العرب من الاردن الى اسرائيل طيلة السنة؛ وأدى الى أعمال سلب مستمرة 
وأحباناً الى جرائم ارتكبها العرب مما وضع عبئاً جسيماً على المستوطنات الزراعية 
الاسرائيلية قرب الحدود» والى عمليات انتقام متفرقة من قبل الاسرائيليين. وفي النصف 
الاول من السنة كان هنالك قدر كبير من التعاون بشأن تسوية المنازعات الناجمة عن 
عمليات التسلل بين الممثلين الاردنيين والاسرائيليين في لجنة الهدنة المشتركة. ولكن في 
الأشهر الستة الأخيرة. وخاصة بعد تعيين عزمي النشاشيبي في أيلول (سبتمير) ممثلاً 
رئيسياً للاردن, زال هذاء وبدا كل من الطرفين وكأنه يتخذ اجراءات لجنة الهدنة المشتركة 
وبسيلة للدعاية الى حد كبير. وقد أدى الاجراء الاسرائيلي بشأن «جبل سكويس» الى ثلاث 
منازعات خطيرة خلال السنة. وفي تموز (يوليو) حينما حاول الاسرائيليون أخذ برميل ذي 
غطاء زائف؛ ورفضوا التصريح بمحتوياته؛ في القافلة التي تذهب الى جبل سكوبس مرتين 
في الشهر, وفي أيلول (سبتمبر) حينما نشأ فجأة نزا ع بشأن كوخ مراقبة؛ وف كانون الأول 
(ديسمبر) حينما حاولوا في الظاهر نقل مواد حربية خلال الحامية ليلا فاشتبكوا في معركة 
صغيرة مع القوات الاردنية. وكانت إحدى النتائج المؤسقة لهذه الاحداث أن الجنرال رايلي, 
رئيس منظمة الهدنة للامم المتحدة, ونائبه الجنرال ريدر, تعرضاً لانتقاد شديد, الاول من 
قبل العرب لتحيزه لاسرائيل؛ والثاني من قبل الاسرائيليين لتحيزه للعرب. أما مع سوريا فقد 
كانت العلاقات هادئة نسبيا على الرغم من .التصريحات العدوانية التي أدلى بها العقيد 
الشيشكلي. وقد استمر تجفيف مياه الحولة من قبل الاسرائيليين مع بعض الصعوبات. 
عرضت قضية فلسطين على الامم المتحدة في كانون الثاني (يناير) ومرة أخرى في نهاية 
السنة. وكانت توصية الامم المتحدة في بداية السنة بتحديد أجل لجنة التوفيق الفلسطينية 
قد شجبت في أسرائيل باعتبارها جاءت ترضية للعرب. وفي نهاية السنة كانت الحكومة 
الاسرائيلية نشيطة في تقديم توصية تدعو الى اجراء مفاوضات مباشرة بين اسرائيل والدول 
العربية من أجل عقد معاهدة صلح. وقد واققت اللجنة السياسية على هذا الاقتراح بتأييد 


فاذن 


ردود الفعل الاسرائيلية 


الممثلين البريطاني وا لاميركي والفرنسي؛ ولكنه لم يحصل على الاغلبية في الجمعية العمومية 
نفسها. وقد سبب هذا خيبة لدى الاسرائيليين ولكنه مع ذلك تركهم يشعرون بأن المذاقشة 
حققت تقدماً عظيماً بالنسبة لمناقشات السنوات الماضية؛ وانه لن يكون من المحتمل أن 
تحاول الدول العربية إثارة قضية فلسطين في الجمعية العمومية مرة أخرى . 

4- استمرت الحكومة المصرية في رفضها مرور جميع البضائع التي صنفتها كمواد حربية من 
قناة السويس الى اسرائيل. وفي تموز (يوليى) وجهت الحكومة الاسرائيلية مذكرات الى 
حكومة الولايات المتحدة وحكومة جلالتهاء محتجة على عدم تطبيق مصر قرار مجلس الأمن 
الذي يقضي يفتح قناة السويس. وقد اشتد الحصار الاقتصادي على اسرائيل من ةلل 
الدول العربية في الشهور الاخيرة من الستة؛ وقد كانت الخيبة الناجمة من الموقف العدائي 
المستمر للدول العربية قد انقلبت الى انزعاج؛ والشعور في د اخل اسرائيل أصبح أكثرحدة 
بصورة ملحوظة في اواخر السنة. وقد زاد قي اضطراب اسرائيل قرار حكومة جلالتها بتزويد 
اعداد من الطائرات النفاثة للدول العربية وهو اجراء شعرت اسرائيل انه قد يشجع العرب 
على بناء قواتهم والهجوم عليها. وقد ذهبت الحكومة الاسرائيلية إلى ان الاسلحة العصرية 
يجب ان لا تزود الى العرب إلا إذا وافقوا على الاشتراك في خطط الدفاع عن الشرق الاوسطء 
وتسوية خلافاتهم مع اسرائيل بطريقة سلمية؛ وان أية اسلحة كهذه تزود قبل تحقق هذه 
الشروط لن تؤدي الا الى سباق تسلح سيكون مضراً بالتطور الاقتصادي للشرق الاوسط 
بأجمعه؛ وقد يؤدي بسهولة الى نشوب الحرب في المتنطقة. وقد قدمت الاحتجاجات على هذا 
الاساس الى حكومة جلالتها وحكومة الولايات المتحدة ودشنت حملة موجهة الى الرأي العام 
في الغرب في كانون الأول (ديسمبر). 

4- قامت اسرائيل خلال سنة 1557 بمحاولات لتحسين علاقاتها مع الاقطار الآسيوية؛ وقد 
افتتحت لها مفوضية في اليابان» وقام الممثلون الرسميون بزيارة الهند وسيام وجمهورية 
الفيليبين. 

٠‏ - أعلن في أيار (مايو) ان وزارة الخارجية ستنتقل الى القدس حينما يتوافر البناء المناسب. 
وفي تموز (يوليو) قدم ممثلو الدول الغربية مذكرات ابدوا قيها ان هذه العملية غير 
صحيحة. ولكن الاسرائيليين تجاهلوا هذه المقترحات: ومضوا قدماً في تنفيذ خططهم. على 
ان الوزارة, مع ذلك؛ لم تكن قد انتقلت بعد حينما انتهت السنة. وفي ايلول (سبتمبر) قدمت 
والوزير المفوض الفرنسي» أوراق اعتمادنا بوصفنا سفيرين على أثر رفع درجة بعثتينا من 
مفوضية الى سفارة. وبقيت العلاقات بين المملكة المتحدة واسرائيل ودية على الرغم من 
الخلاف بشأن تزويد الطائرات النفاتة الى الدول العربية. وكانت الزيارة الرسمية التي قام 
بها القائد العام لقوات البحر المتوسط في تموز (يوليو) ناجحة للغاية. ١‏ 


١‏ - في تشرين الثاني (نوفمبر) توفي الدكتور حاييم وايزمان؛ الاسرائيلي الوحيد الذي له مكانة 
دولية؛ بعد مرض طويل. وعلى أثر ذلك دعا رئيس الوزراء الدكتور آلبرت آينشتاين من 
جامعة برنستن الى الموافقة على وضع اسمه مرشحاً لرئاسة الجمهورية؛ ولكنه رفض» 
فانتخب لرئاسة الجمهورية في كانون الأول (ديسمبر) اسحق بن زفايء وهو من أعضاء 
حزب (ماباي) القدماء المحترمين. كما توفي في تموز (يوليو) نائب رئيس الوزراء ووزير المالية 
السابق اليعزر قابلان؛ وبعده بمدة قصيرة توفي المستر بنكاسء وزير المواصلات. 

-١١‏ استمرت الحكومة الاسرائيلية معظم السنة على شكل اثتلاف بين (ماباي) والاحزاب 
الدينية . وكان زعماء الماباي يحتلون أهم المناصب, وفي أيلول (سبتمبر) انسحبت الأحزاب 
المتطرفة من الائتلاف؛ تاركة اياه مسيطراً على عدد من الأصوات لا يزيد على عدد أصوات 


ل 


من نافذة السفارة 


المعارضة. ولكن الائتلاف مع ذلك لم يكن مهدداً بصورة جدية بسبب الانشقاقات داخل 
المعارضة؛ على الرغم من أنه لم يكن قادراً على اتخاذ اجراءات غير مرغوب فيها من الشعب. 
وفي كانون الأول (ديسمبر) كان حزب (مابام) ‏ المساير للشيوعية ‏ قد ضعف بنتيجة 
محاكمات براغ بحيث شعر بن غوريونء: رئيس الوزراءء انه يمكن تجاهله؛ وائه يستطيع 
بسهولة أن يشكل حكومة ائتلافية مع الحزب الصهيوتي العامء المحافظ, مما سيمكنه من 
قيادة حكومة قوية ومؤثرة: قادرة عند الضرورة على تنفيذ اصلاحات جذرية واتباع 
سياسات مخالفة للرغبات الشعبية العامة. وقد تم تأليف الحكومة الجديدة فعلا في كانون 
الأول (ديسمبر)؛ وبعد شيء من التردد اشتركت فيها الأحزاب الدينية الرئيسية والحزب 
التقدمي الصغير. ولكن زعماء ماباي احتفظوا بالمناصب الرئيسية في الحكومة الجديدة. 
في كانون الأول (ديسمبر) استقال الجنرال يادين: رئيس أركان الجيش والقائد العام؛ وكان 
ذلك فيما يبدو بسبب خلافاته مع الحكومة؛ فخلفه في منصبه الجنرال ماكليف. ومن المعتقد 
بصورة عامة انه سيكون أكثر استعدادأ لقبول توجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع, 
بدون مناقشة. وفي آب (أغسطس) رفعت مدة التجنيد الاجباري من سنتين الى سنتين 
ونصف السنة؛ وهو اجراء حتمته الى حد كبير المستويات الواطئة للتعليم والقوى البدنية 
للمهاجرين القادمين مؤخراً والذين يؤلفون نسبة كبيرة من المجندين. 


بريطانيا ترفض زيارة الارهابي 


بين عشرات الألوف من الوثائق الجديدة التي أصبحت في متناول الباحثين في 

منة 14:44‏ ركائق لها دلالقها الشاضتة» إى عتمتي الناريكية : :ومكها فنا متت 
لنمؤركن والدالكق: مملومات. جدد ةلم تكن اي منتاولهم عدن الآن. .وان الونائق الدي فتحت هده 
السنة الاضبازة الخاصة يطلب «متاحيم بين زيازة بريطاتياء ورقضى المقومة البريطانية وله الى 
بلادها بسبب أعماله الارهابية» والجرائم التي ارتكبهاء أو ارتكبت بتوجيهه؛ حينما كان رئيساً للمنظمة 
الصهيونية «ايرغون زفاي لومي». وهي اضبارة وزارة الخارجية البريطانية المرقمة: .0.©) 
(1051/15 هلا - 871/111065 .2202020 


في 148 تشرين الأول (أكتوير) سنة 15054.؛ وجّه المستر آبرامن رئيس «المنخلمة الصهيونية التنقيحية» 
في بريطانيا وايرلنداء كتاباً الى المستر كليمنت ديفينء عضى مجلس العموم البريطاني: يبدي له فيه أنه 
يمثل حزب «حيروت» في بريطانياء وان «مناحيم بيغين» رئيس الحزب المذكور يرغب في زيارة بريطانيا. 
ويمضي آبرامز قائلاً: 

«لقد طلب ال أن أستفسر لدى أعلى المراجع هنا عن ردوب الفعل المحتملة لهذه الزيارة» وقبل كل 

شيء؛ أن أتحرّى هل سيعتبر المستر بيفين شخصاً مرغوباً فيه في انكلترا. ويرغب الحزب بصورة 

خاصة أن يحصل على هذه المعلومات قبل المضَيّ في تقديم طلب رسمي للحصول على تأشيرة 
الدخول الى هذه البلاد ويذلك عدم المغامرة بما قد يؤدي الى شيء من قبيل الرفضء أو التأجيل 

الذي قد يعتبر مساوياً للرفض». 

ويواصل آبرامز رسالته شارحاً «النقاط» التي يحاول بها تبرير هذه الزيارة وآثارها: 

١‏ كان المستر مناحيم بيفين قائداً لمنظمة «ايرغون زفاي لومي» في فلسطين حتى تأسيس 
اسرائيل كدولة مستقلة. ولا حاجة للافاضة في دوره المهم؛ وبصفته هذه؛ في دوره مع 
السلطات البريطانية خلال عهد الادارة البريطانية. ومع ذلك؛ فان الشعور القائم هى أن 
الحكومة البريطانية لن تغيّر موقفها التقليدي المعتاد تجاه ما يعتبر من أحداث التاريخ؛ ولا 
يختلف عن الأحداث الأخرى في التاريخ البريطاني, والتي كثيراً ما انتهت بنتائج أخوية 
سعيدة, 


؟*- قام المستر بيفين منذ تأسيس الدولة اليهودية بزيارة اثنين من الدومنيونات البريطانية ‏ 


لضن 


من نافزة السفارة 


كندا وأفريقيا الجذوبية ‏ والشعور الحالي هو أن زيارة يقوم بها الى المملكة المتحدة ستكون 
مفيدة لأنها ستوفر له أيضاً مجال الاتصال بالزعماء السياسيين وغيرهم في بريطانيا. 


كان حزب حيروت البرلماني خلال السنة الماضية قد اتجّه يصورة مطردة نحو الفكرة القائلة 
بامكان اقامة مزيد من العلاقات الصلبة والثابتة بالنظر الى الظروف الدولية في الشرق 
الأوسط. وليس هذا مجال التوسع في المشاكل الستراتيجية والاقتصادية المختلفة التي 
تواجه بريطانيا في الظروف المتطورة تطوراً سريعاً وخاطفاً, ولكن حزب حيروت البررااني 
حريص بصورة خاصة على تمكين المستر ييغين من مقابلة الشخصيات البريطانية من 
مختلف الأوساط لمباحثتهم بصورة صريحة وودية . 
ان حزب حيروت البرلماني لديه في الوقت الحاضر ثمانية أعضاء في الكنيست, ولكن المراقبين 
الخبراء في اسرائيل يعلمون تماماً أنه في فترات الأزمات والصعوبات يكون الحزب قادراً على 
الحصول على تأييد أوسع بكثير مما تعكسه قوته العددية في الكنيست. ويرغب الحرْب في 
ممارسة خدله السياسي بطريقة واقعية وتأسيس العلاقات الشخصية الضرورية في هذه 
البلاد. 
وفي حالة الحصول على رد فعل (أيجابي) هناء فان المستر بيغين سيراجع بطلب الحصول 
على تأشيرة الدخول البريطانية من اسرائيل بالطريقة الاعتيادية. وهو راغب في اتخاذ زيارته 
الى المملكة المتحدة وسيلة لمقابلة الشخصيات السياسية, وربما أيضاً للتحدث أمام بعض 
الاجتماعات اليهودية هنا. ولكن ليست هنالك أية خطة أو برنامج معين. 
والمتصّور أن ترتب الزيارة بحيث تتم في أوائل ستة 1500, وخاصة خلال رئاسة المستر 
تشرشل للوزارة؛ على الرغم من أن مثل هذا الاقتراح لم يذكر في المراسلة الأخيرة التي 
وصلتني من المستر بيفغين. ومع ذلك فانني أحّذت على عاتقي الاقتراح بأن عقد اجتماع بين 
المستر بيغين ورئيس الوزراء قد يخدم غرضا ثمينا جدا للمستقبل. 
وأخيراً أو ان أشكرك على عرضك الكريم بالتحري عن الردٌ الفعلي المحتمل هنا لهذا 
الاقتراح. ومن المرغوب فيه في هذه المرحلة أن يعتبر الأمر كله سرّياً. ولا يعلن شيء عنه. واذا 
ظهر أن رد الفعل كان ايجابياً. فسأتمكن عندئذ من أقتراح برنامج وأجراءات أكثر تقصيلا . 
المخلصض 
1.آبرامز 


وقد لغال الثائن ستو كلبيقت ذيقين الذي وجوت اليه مده السنالة الوضوع ال السعر مشكين: 
مساعد وكيل وزارة الخارجية: فأحالها يبدوره ال «دائرة البحوث» في الوزارة,» لدراسة الموضوع على ضوء 
صحيفة سوابق مناحيم بيغين؛ وقد عرضت المعلومات التي توافرت لديها في المذكرة الآتية: 


5 


سي في 
المستر بيغين 

تؤيد دائرة البحوث أن «ايرفون زفاي لومي» قد اعترفت بأن نسف السفارة البريطانية في 
روما في ٠١‏ تشرين الأول (اكتوير) ١547‏ كان من صنعها؛ وقد وزعت في روما منشوراً سرياً 
تتباهى فيه بانجازها هذا. وفي الوقت نفسه صدر تصريح عن «ايرغون زفاي لومي» في 
فلسطين تدّعي فيه بأنها مسؤولة عن الحادث. 

اعتقلت الشرطة الايطالية في "١‏ كانون الأول (ديسمبر) خمسة أشخاص ادعت أنهم 
مسؤولون عن الاعتداء على السفارة البريطانية. ان هؤلاء الأشخاص لم تجر محاكمتهم 


حص 


بريطانيا ترفضس زيارة الارهابي مناحيم بيغن -.. ساس “0ك 


حتى سنة 1567 ثم حكم عليهم غيابياً (مما قد يستنتج منه أنهم تمكنوا من الفرار من 
الحراسة الايطالية). 


' - تقول دائرة البحوث أيضاً إن كتاب بيفين عن سيرته الذاتية الذي نشر بعنوان «الثورة» في 


سنة 110١‏ يسرد بارتياح واضع تفاصيل الفظائع التي ارتكبتها منظمة «ايرغون رفاي 
لومي» ضد الضباط البريطانيين.. الخ.. في فلسطين. وفي مقدمة هذا الكتاب ذكر بيغين أنه 
لوقويل باستفؤا وعضائل» لكر نما قاع يه مرة شري 
جي. بي. تريب 
تشرين الأول (اكتوبر) ١964‏ 


وقد علق المستر «وارد» نائب وكيل وزارة الخارجية على هامش هذة المذكرة بالملاحظات التالية: 
١‏ لقد كنت قائماً بأعمال السفارة في روما. 
23 قتل أحدهم برصاصة أطلقها شرطي ايطالي أثناء محاولته الهرب بواسطة حبل كان مخفياً 


في علبة طعام تعود لمنظمة (اونرا) - وقد كان هؤلاء الستة من الشركاء المحليين التافهين: أما 
المدبرون الفعليون فقد جاءوا من اسرائيل وهربوا اليها. 


جي. جي. وارد 


سري 
زيارة المستر م. بيغين المقترحة 
الى المملكة المتحدة 


كتب المستر كليمنت ديفيز. عضو مجلس العموم؛ الى الستر شكبره في ١‏ ؟ تشرين الأول (اكتوبر) 
مرفقاً بكتابه رسالة من رئيس المنظمة الصهيونية التنقيحية التي يطلب فيها من المستر ديفيز أن 
يتحرّى عن امكانية منح تأشيرة الدخول الى بريطانيا للمستر مناحيم بيغين الذي كان رئيسأً ل 
«ايرغون زفاي لومي» سابقاً. ورئيس الحزب الوطني المتطرف الاسرائيلي (حيروت) حالياً. 


ا 


وجه استفسار مماثل الى دائرة جوازات السفر من قبل الدائرة القنصلية في تل أبيب. وبناء 

على نصيحة دائرة الأمن ودائرة حوض البحر المتوسط؛ أربسل جواب الى تل أبيب بأن المستر 
بيغين يجب أن لا يسمح له بدخول المملكة المتحدة. ان هذا القراركان متفقاً مع القرار الذي 
اتخذته دائرة جوازات السفر في سنة ١5517‏ حينما علقت على الموضوع قائلة: 


«يجب اتخاذ كل خطوة ممكنة للحيلولة دون وصول هذا الرجل الى المملكة المتحدة بأي حال 
من الأحوال». 

ان «ايرغون زفاي لومي» كانت مسؤولة باعترافها هي, عن أسوأ الأعمال الارهابية في 
فلسطين خلال السنوات الأخيرة من الانتداب: وعن نسف السفارة البريطانية في روما. 
(أضاف المستر جي. جي . وارد» نائب وكيل وزارة الخارجية هنا على حاشية المذكرة العبارة 
الآتية: «.. وكذلك فندق املك داود مع العدد الكبير من ضحاياه») . 

أن حزب حيروت (الحرية) في اسرائيل ينادي بسياسة اعتدائية نحو العرب. وقد قال السر 
فرانسيس ايفانز (السفير البريطاتي في اسرائيل آنذاك) معلقاً على محاكمة بعض الارهابيين 
في اسرائيل في شهر أيلول (سبتمبر) 15017 في تقريره المرقم 144 ان ثلاثة من الاسرائيلين 
الشبان كانواء وفي رسالة نشرت, قد اعترفوا بأن المستر بيفين هو الذي حرّضهم على خرق 


من نافذة السيفارة 


4 - على الرغم من أن سياستنا الحالية هي تطمين اسرائيل وابداء الصد اقة لها؛ فانه ليس مما 
يحسّن علاقاتنا مع الحكومة الاسرائيلية الحالية أن نسمح للمستر بيغين بزيارة هذا البلد 
لأن محاولاته في المعارضة لم تكن مما يساعد حكومة المسس شاريت المعتدلة (كذا..). 
اضافة الى ذلك: فان الرأى العام في هذا البلد سيكون بلا ريب ضصد السماح بدخوله يصورة 
مطلقة. 


أقدم بطيه مسودة رسالة أقترح توجيهها الى المستر كليمنت ديفيز. 
بي. اس . فاللا 
(رئيس دائرة حوض البحر المتوسط) 
8 تشرين الأول (اكتوبر) ١1514‏ 
ولا رفعت هذه المذكرة الى المستر واردء مساعد وكيل الوزارة» كتب معلقاً عليها: 
«ان هذا هو اوقح طلب من جانب بيغين سيىء الصيت (الذي انفمر في الأعمال الارهابية بعد فراره 
من الخدمة حينما كان عريقاً في قوات الجنرال آردن البولونية في الشرق الأوسط ف سنة 1947). لقد 
مرّت بي عدة تجارب عن «مواهبه؛ حينما كنت قائماً باعمال سفارة روما حيث قامت منظمة «ايرغون 
زفاي لومي» بنسفها في تشرين الأول (اكتوبر) 1917. والصدفة وحدها هي التي أنقذت حياة 
الاأشخاص الستة الذين كانوا موجودين في البناية. 
أتمنى ان ننفض عن صدورنا هذه الافعى السامّة بكل صرامة. ان المرء لا يعيش على الماضي. ولكن 
للعفو حدوداً, 
جي. جي. وارد 
سرّي 
٠"‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١1855‏ 
عزيزي كليمنت ديفيز 


أجيب بهذا عن رسالتك المؤرخة في ١؟‏ تشرين الأول (اكتوبر) الى شكبره بشأن طلب المستر آبرامز 
اليك للتحري عن امكانية منح تأشيرة الدخول للمسيو بيفين؛ رئيس حزب حيروت البرلاني في 
اسرائيل, لزيارة هذا البلد. 
لقد سيق أن تسلمنا استفساراً ممائلاً بواسطة السفارة في تل ابيب وقررنا أن المسيوبيغين يجب 
أن لا يسمح له بدخول المملكة المتحدة. 
دان المسيو بيغين هو الرئيس السابق لمنظمة «ايرغون زفاي لومي» التي كانت مسؤولة عن أسوأ 
الأعمال الارهابية فْ فلسطين خلال السنوات الأخيرة من الانتداب. وقد ادعت «ايرغون» أيضاً 
(بتصريح نشر في القدس) مسؤولية نسف السفارة البريطانية في روما في تشرين الأول (اكتوبر) 
5٠ل‏ استطيع ان اعتقد ان الشعب الريطاني سيرحب بوجود المسيو بيفين في هذا البلد. واني 
لاستغرب محاولته الظهوربيتنا. انه الآن رئيس حرب يميني متطرّف في اسرائيل, حزب حيروت؛ الذي 
ينادي بسياسة اعتدائية نحو العرب, وانني لا أظن أن زيارته يكون لها أي أثر في تحسين اللعلاقات 
مع الحكومة المعتدلة الحاضرة في اسرائيل». 
«ولعلك حينما تجيب عن رسالة المستر آبرامز التي اعيدها اليك بطيه. تقول له انك علمت بأن المسيو 
بيغين لن يمنح تاشيرة لزيارة المملكة المتحدةق». 
«اللورد جون هوب 
وكيل الوزارة البرلماني» 


تبيضن 


| بريطانيا ترفض زيارة'الارهابي مناحيم بيغن 


ويذلك انتهت قصة محاولة «الأفمى السامة» ‏ حسب تعبير وزارة الخارجية البريطانية دخول بريطانيا 
في تلك السنة. كما تظهر في الوثائق البريطانية التى فتحت قبل أيام. ولكن هناك سؤالا حائراً لا يزال 
قائماً دون جواب: 


ان القوانين الجنائية في معظم بلاد العالم, وبينها بريطانيا بالتاكيد, لا تُسقط عن المجرم مسؤوليته 
الجنائية عملاً بمبدأ «التقادم» أى «مرور الزمن» المعمول به في القضايا المدنية. وإذا كانت اسرائيل 
تلاحق الموظفين النازيين في شتى أنحاء العالم» وترى من حقها أن تختطفهم وتحاكمهم على ما تدعيه من 
جرائمهم, أفلا يحقّ لبريطانياء عملا بالمبدأ نفسهء وبالمنطق نفسه؛ أن تطالب بتسليم مناحيم بيغين 
لمحاكمته على جرائمه النازية الثابتة باعترافه ‏ والاعتراف سيد الأدلة ‏ طالما كان «مرور الزمان» لا 
يسقط مسؤولية الجرائم الجنائية. وخاصة في بريطانيا؟ أم هل سيشهد فقهاء القانون الجنائي مولد 
نظرنة تشدؤدة كنف المكرز ع مز ولط الحنالنة ل كمالة قيلفة قاس الوؤارة عن طزيق اعمال 
الارهابية؟؟ 1 


الكلتُ الراقص 


|اللاسفير بريطاني يصف انطباعاته عن اسرائيل 

أربعون عاماً مضت على قيام اسرائيل على الأرض العربية في فلسطين ظلماً: 

وعدواناً. وبويسائل الارهاب: والخروج على الأعراف الدولية والقيم الأخلاقية. 
والاستهانة بميثاق الأمم المتحدة. ومقرراتها ٠‏ وتوصياتها. 
وقي دولة فريدة من نوعها ٠‏ خلقت يصورة مصطنعة » وعاشت ت بووسائل «الاتعاش» و«التغذية الخارجية» 
و«التنفس الاصطناعي». وهي الدولة الوحيدة في العالم التى لا يعترف بها أحد من جيرانها. ويستنكر 
وجودها أكثر من نصف العالم. 
وعلى الرغم من مرور أربعين عاما على قيام هذه الدولة: فان كيانهاء ومشروعية وجودهاء محل خلاف 
عنيف, ومع ذلك فانها لا تزال تحمل مزيداً من النوايا العدوانية والتوسعية. 
واسرائيل دولة تعيش منذ وجودها في أزمة مسثمرة ٠‏ وتشغل منذ قيامها أرضاً مغتصبة من شعبها .وما 
زال ذلك الشعب 6 بأرضه ويحقوقه فيهاء ٠‏ ولم يتخل نما عن المطالية بهاء : والكفاح لأجل 
استعادتها ٠‏ ومنازعة اسرائيل وجودها غير المشروع على تلك الأرض. 


وهيء الى ذلك »تحتل أراضي تعود لثلاث دول من جاراتهاء ٠‏ وتزيد سان الازانشي الس كينها حو سان 
أراضيها التي هي مغتصبة أصلاً؛ وقد اعطيت لها بقرار التقسيم الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بأساليب غير ديموقراطية خرقاً لمبادىء القانون الدولي؛ وحق تقرير المصير. وحقوق الانسان, 
ومبادىء الأمم المتحدة. 

وف الوثائق البريطانية التي تفتح سنة بعد أخرى معلومات جديدة تلقي مزيداً من الضوء على حقيقة 
ذلك الكيان» ومدى قدرته على البقاء, والطابع الذي تميز به قادته. ومعظمهم كانوا ارهابيين خطرين: لا 
تقل أعمالهم عمًا الصقوه بآيخمان وغيره من الذين «حتريع من تصتطهدي اليهود؛ وظلوا هم بمنجى عن 
الحساب والعقاب؛ واذا قال أحد بضرورة محاسبتهم هد على الفور «يمعاداة السامية» أو كراهية 
اليهود والحقد عليهم. 

ولا شك أن احداث فلسطين الأخيرة التي يقوم بها فتيان من الجيل الذي ولد ونشة في ظل النظام 


ضفن 


من نافذة السفارة 


الاسرائيلي؛ تدل على أن قضية الأوطان لا يمكن أن يعقي عليها مرور الزمان» وأن هذه الشعلة التي 
يتسلمها الأبناء من الآباء. جيلاً بعد جيل» لن تنطفىء ما دامت هي شعلة الحق تقارع الباطل. 


وفي مطلع عام 1944 فتحت الوثائق التي تعود لسنة /1501/ وفيها تقارير عديدة عن اسرائيل صادرة 
عن السفارة البريطانية في تل أبيب» وبينها تقرير طويل؛ على جانب عظيم من الأهمية» دون فيه سفير 
تريطائى .عمل في التراكشيل انة كلا رستوات ونصفه خلاصّة انطياعاته: عن هذه .الذولة الت كانت 
بريطانيا - على حد قوله ‏ مسؤولة عن وجودها أكثر من أية دولة أخرىء. والتي قوبلت منها بأكبر نصيب 
من كران الجميل. وتعرّض رجالها في فلسطين وروما ولندن لأسوأ عمليات الارهاب والاعتداء. ويصف 
السفير تجربته مع سكانها الذين «استوردتهم» ‏ على حد تعبيره أيضاً من أماكن مختلفة؛ ومن نوعيات 
متباينة الخلفيات, ويقيّم امكانيات بقاء هذه الدولة؛ والأسباب التي قد تؤدي الى زوالها يوماً. 


وهذا التقرير خلاصة تجربة طويلة لسفيردولة كانت علاقاتها مع اسرائيل جيدة؛ أو مرضية على الدوام: 
ولا شك أنه كان يلقى خلال عمله فيها كل احترام ومجاملة. ولكن هذا السفير أراد ‏ وهى يود ع عمله في 
اسرائيل ‏ أن يكون صادقاً مع نفسه؛ ومع حكومته, فسجل هذه الانطباعات الصريحة التي تكونت لديه 
بعد خدمة طويلة: ودراسة عميقة: واتصال دائم بشتى الأوساط في اسرائيل. 


وكاتب إلكة ير هو السر جون نيكولن وهو دبلوماسي مسلكي» تدرج في مناصب وزارة الخارجية من 
أصغرهاء ولم يسبق له العمل في أي بلد عربي: ولم تكن له ارتباطات عربية» ولا عداوات يهودية: ولم 
يكن كم سبب يجعله يتحيّز لاسرائيل أو العرب أو لأية جهة غير بلده ودولته. 


ولد كاتب هذا التقرير السر جون نيكولز في سنة ١١١9‏ ودررس في مدرسة «مالفرن»: وتخرج في جامعة 
كمبردج؛ وعيِّن بعد تخرجه سكرتيراً ثالثاً ف وزارة الخارجية سنة 1977 وعمل في السفارة البريطانية في 
أثيناء ثم أعيرت خدماته خلال الحرب العالمية الثانية الى وزارة الاقتصاد الحربي في سنة 1555. وفي 
سنة ١547‏ عين مستشاراً تجارياً في لشبونة؛ ثم عمل في النمساء ثم في موسكوى )١5549(‏ وأصبح بعد 
ذلك مساعداً لوكيل وزارة الخارجية في سنة 155١‏ ثم عين سفيراً للمرة الأولى في تل أبيب بتاريخ "٠‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) 11054 ومنح لقب سمه في مطلع عام :١1507‏ وبقي في منصبه في اسرائيل حتى 
أيار (مايو) ١151٠‏ حيث نقل سفيراً لبريطانيا في بلغراد» وبعد ثلاث سنوات نقل سفيراً في بروكسل في 
سنة 21553٠١‏ وبعد ثلاث سئوات آخرى عاد الى وزارة الخارجية بمنصب نائب وكيل الوزارة» وفي سنة 
57 تقل سفيراً لبريطانيا في أفريقيا الجنوبية وفي ١/؟/ 137١‏ أحيل الى التقاعد بعدها بسبب بلوغه 
الستين ‏ وهي السن التي يتقاعد فيها السفراء البريطانيون ‏ وتوفي السر جون نيكولز في >" تشرين 
الأول (أكتوبر) 117١‏ بعد تقاعده بتسعة أشهر تقريباً. 


كان السر جون نيكولز من الدبلوماسيين البريطانيين المعروفين بكفاءتهم وموضوعيتهم, وكانت تقاريره 
السياسية تتسعم بطايع أدبي وأسلوب رفيع: وتنال اهتمام حكومته وتقديرها. 


وكا هذ! التقرين «الوداغي»:الذئ كتبه السر جون تيكواز من كل انين من أريوغ تخليلاتة الشتخمسة 
اليهودية: وللكيان الصهيونيء ولما وصل هذا التقرير الى وزارة الخارجية رفعه الموظف المسؤول عن 
الداثرة الشرفية الى مرجعه سم التعليق الات 


ا 1714 


الكلب الراقص 


«هذا التقرير ممتانز وقراءته ممتعة للغاية. وهو يجب أن بعمم على نطاق واسع». 


«ان السى جون لن يصل قبل ١١‏ شياط (فيراير) .١1551/‏ ولذلك أقدم مسودة رسالة لشكره». 


واكتفى وكيل وزارة الخارجية بالتعليق على التقرير بهذه العبارة: 


السفارة البرميطانية 
تل أبيب 
ه شباط (فبراير) /51 ١9‏ 


اك 


«تقرير ممتاز!». 


(الوثيقة) 
من السر جون نيكولز الى المستر سلوين لويد” 


في أكثر من تقرير بعثت به من هذا المركز وجدت من المستحيل أن أفسر أفعال اسرائيل وردود فعلها 
دون استخدام (أى اساءة استخدام) مصطلحات الأمراض النفسية. وأجد الآن في تقريري 
الوداعي هذا ما يغريني بتطبيق مثل تلك المصطلحات على نفسي» وان أفسر عدم كفاية الخلاصة 
التي أقدّمها بأنه نتيجة لحالة خفيفة من «الفصام»!"". انني أغادر اسرائيل؛ بعد حوالي سنتين 
ونصف السنة وأنا أحمل رأيين مختلفين في كل شيء تقريباً: في امكانيات دوام هذه الدولة؛ في مزايا 
التجربة الصهيونية: وفي مزايا الشخصية الاسرائيلية ‏ اذا أمكن ‏ القول حقاً بوجود مثل هذه 

الشتخضة. 

؟'- ان صعوبة التوصل الى تقييم منصف لا تزيلها الازدواجية التي لا مناص منها في السياسة 
البريطانية نحو اسرائيل ‏ وهي قطر نحن مسؤولون عن وجوده أكثر من أية دولة أخرى 
قطر يمثل مجرد وجوده تهديداً مستمراً لمصالحنا الاقتصادية والستراتيجية في الشرق 
الأوسطء ومع ذلك فانه يعتز برغبته العميقة في أن تكون له معنا علاقات خاصة . والواقع أن 
أسوا جوائب الدور الذي يقوم به السقير البريطاني في اسرائيل هو ضرورة الحد بصورة 
مستمرة؛ من مغازلات هذه الدولة» ورفض مطالبهاء وذلك ليس لأنها غير معقولة في جوهرها 
(وان كان الكثير فنها غير معقول) بل لأن الاستجابة لها بالتأييد قد يسيء الى علاقاتنا مع 
العرب. ان دور المتبّطا ليس محبباً الى النفس في أحسن الأوقات؛ وهى غير محبب بصورة 
مضاعفة ‏ كما هو في هذه الحالة ‏ اذا كانت المبادرات التي تقمعها قائمة على أساس من 
الشعور الحقيقى بالصداقة والاعجاب؛ فضلا عن المصلحة الذاتية. 

* - ولابد من القول بأن الأسباب التي تجعل هذا الدور غير مريح تنبعث بصورة أساسية عن 
الموهبة الخاصة التى يتمتع بها الاسرائيليون في اتيان العمل المغلوط, في الوقت المغلوط, 
وبطريقة مغلوطة, واذا جان أن أقتبس من اقوال سلفي دون استئذانه؛ فانني سأكرر, 
وأؤيد؛ تصريحه بأنه «ليس هذالك شعب آخر أظهر مثل قدرته على فقدان عطف 
الآخرين». وفي العلاقات الشخصية كثيراً ما كانت تجربتي أنه في اللحظة التي يوازن فيها 
المرء الصفات الجيدة لشخص أسرائيلي مع صفاته السينة ويقرن ان الأول كي الغالبة, 
فان ذلك الاسرائيلي سيفعل أو يقول شيئاً على قدر واضح من الحمق والاساءة: وهكذ ا يزول 
حال الحافز على مودته أى حتى الاعجاب به . وكذلك الحال في الأمور السياسية. فكثيراً ما 
حدث خلال بقائي هنا أن عملية حمقاء تأتي ي بعد ساعات أو أيام من اللحظة التي كانت فيها 
حكومة جلالتها؛ أو العالم بأسره؛ قد اعترف بعدالة قضية تعود لاسرائيل أو اعتدال في 


.1857 بمقبءطة] 1015/3(,5 8ل/) 371/128087 .5.0 


ا امم 


من نافذة السفارة - - 


موقفها. وليس هناك مقياس للسلوك الاسرائيلي؛ فانه طبيعي للدة مؤقتة؛ ويتأرجح على 
الدوام بين الافراط والتفريط. 


5- انني لا أعتذر لاستهلال هذا التقرير بهذه الاتطباعات عن صفات اسرائيل: لأنها ذات 
علاقة بأي تقييم لسياستها. وهي بلا شك انطباعات سطحية. ومضللة من بعض الوجوه, 
ان لا يكاد يكون من الممكن وجود «طابع اسرائيلي» في قطر استورد أكثر من نصف سكانه 
خلال السنوات العثر الماضيات؛ وكل سكانه تقريباً ‏ باستثناء الأقلية العربية ‏ خلال 
السنوات الخمسين الأخيرة, وقد سحبهم جميعاً من مصادر يائسة مثل روسيا ما قبل 
الثورة, والمائيا ما بعد الحرب: وعدن؛ والصينء واليمن وافريقيا الجنوبية. ومع ذلك, فانني 
اعتقد أن انتقاداتي تصح بصفة عامة؛ وبصرف النظر عن الأصلء في حالة أكثرية أولئك. 
الذين يتولون مقاليد الأمورء ويضطالعون بالادارة» أو يعملون في حقول التجارة أو 
الصناعة؛ ويقررون توجيه الأمور بصورة عامة. ان معظمهم أذكياء»؛ وكثيرون منهم 
متقفون ؛ ذوو ضمائر حية وصادقون. ومع ذلك, فمن بين الذين قابلتهم» قلما وجدت في وقت 
أى آخر. شخصاً واحداً لم يستفزني أو يجعلني أستاء بسوء تصرف صارخ» أو يزعجنى 
لعجزه عن أن يدرك أن أقواله أو أفعاله تترك الأثر المعاكس لما يهدف اليه. وأجد من 7 
الصعوبة بمكان أن اقرر إلى أي حد يعود عجز هؤلاء الناس عن تقدير الأثر الذي يتركونه 
في الآخرين الى «يهوديتهم» المشتركة: والى أي حد يعوب الى معاناتهم الماضية, أو الصعوبات 
العظيمة التي واجهوهاء والتي ساعدت في خلق دولة يهودية. ومهما كان السيب» فانهم ‏ 
أفراداً وجماعات ‏ زبائّن عجيبون؛ ومن السهولة أن نشاهد كم اضافت شخصياتهم 
الغريبة الى اثارة اعصاب جيرانهم العرب, وزعزعت ثقة أصدقائهم. والاسرائيليون على 
التعاقب قساة وعاطفيسون؛ نهُابون وكرماء. صفيقون وخوارون: واقعيون وحالمون, 
والاسرائيلي لا يمتلك حتى الآن الأعصاب المستقرة, ولا القدرة على فهم الآخرين؛ وهي أمور 
سيحتاجها إذا أراد ترسيخ موطىء اقدامه المزعزعة على أرض أسلافه. 

- وتطرح الأرض نفسها الأثر عينه المتوتر الذي يطرحه سكانها؛ فهي ذات شكل سخيف, 
طولها أقل من ٠٠١‏ ميل من الشمال الى الجنوب, وتكاد تكون مشطورة في منتصفها بالنتوء 
الاردني. وعاصمتها نصف مدينة؛ تقع في نهاية نتوء ضيق يمتد عميقاً ف أرض معادية. 
وليست هذالك نقطة في اسرائيل تبعد أكثر من 55 ميلا عن جار معاد. ويتألف خمسة 
أسداس سطحها من التلال والجبال وتحتل فيافي النقب أكثر من نصفها. اما الموارد المائية 
فانها منحصرة بصورة رئيسة في النصفا الشمالي من البلاد؛ ولكن خطط التنمية تتطلب 
توافر الماء في الجنوب القاحل. وأما الموارد المعدنية فهي قليلة وضئيلة, وتلك التي يمكن 
استغلالها منها يوجد معظمها في أصعب الأماكن وصولا. وفي المناطق الشمالية والوسطلى 
المزدحمة بالسكان يتميّز الطقس برطوبة تبعث الوهن, تتخللها أحياناً رياح حارة مجففة 
منبعثة من الصحراء. والواقع أن العقبات الجغرافية ‏ الطبيعية دون التطور عظيمة, 


ولذلك فليس من المستغرب أن يلجأ ٠٠٠٠٠١‏ من سكان اسرائيل اليهود البالغ عددهم 
٠٠٠٠‏ فسعة, الى الراحة التي تؤمنها السكنى في المدن الرئيسة الثلاث تل أبيب» 


وحيفاء والقدس؛ حيث يحاولون إعادة تكوين الجو الذي كانوا قد تعودوا عليه في الأقطار 
المتناقضة التى جاءوا منهاء سواء أكان ذلك في عالم التجارة: أم الأسواق أم المقاهى. 
1 وازاء هذه الخلفية يمكن للمرء أن يقول عن التنمية المادية والمعنوية لاسرائيل» ما قاله 
م ب يس ل ل ابر م ل يي 
(؟) الفصام أو انفصال الشخصية: هو المرض المعروف بالشيزوفرينيا (18م©,طم568120) . 


ارق 


تركز فيها اليهود قد تمت طواعية بسبب رغبتهم في المعيشة قرب أبناء ديانتهم» وشعورهم بمزيد من الأمان 


لت لي ا للحتي هدجم الكل" الزاتفن 


الدكتور جونسن”" في «الكلب الراقص»: لا يتساءل المرء هل كان الرقص جيداً؛ بل ان 
مجرد أن يرقص الكلب لأمر يبعث على العجب. فقد تم خلق شيء يشابه الأمة والدولة في 
ثماني سنوات قصار. وهنالك جهاز اداري يعملء ونظام قضائي يوفر العدالة؛ والفذون 
والآداب ليست مهملة, والصذاعة والزراعة تتسع بسرعة. وقد تم ايجاد المساكن والأعمال 
ل 6٠٠٠٠١‏ مواطن جديد. ووراء الاضطراب والبؤس الظاهرين على السطح. والتبذير 
وعدم الكقاءة.واساءات الاستعمال والمظاهر الزائفة؛ يكمن بلا شك انجاز قريد وجدير 
بالاعجاب كان نتيجة التصميم القاسي: والعمل الشاقء وروح المغامرة والتفاني من أجل 
مثل أعلى من جانب القلة الحاكمة. 


ومع ذلك؛ فاذا كان لا يزال هناك تساؤل عن قدرة التجربة الصهيونية على الحياة, فان ذلك» 
فيما أعتقد, يعود الى ان اليهوديء الذي حافظ على اسلوبه الخاص في الحياة في اجواء 
غريبة مدة تقارب الالفي سنة؛ قادر على ان يتعلم كيف لا يكون غريباً في الشرق الأوسط, 
وعلى الرغم من ان الديانة اليهودية تفقد قدرتها على ان تكون عامللا في التوحيد» فان التعليم, 
واللغة المشتركة, والشعور بالانتماء الى أمة تحتل مكانتها. ولكن التغيير نفسه لن يعدّل من 
«انفصالية» اليهودي التي كانت مصدر قوته في المنفى والتي قد تؤدي الى زواله بعد 
التجمع. وهذا في رأيي؛ الى جانب عدم الاستقرار العاطفي للعرب, هو الذي يجعل من 
الصعب التنبؤ بامكانية التوفيق بين اليهودي والعربي. ان حكام اسرائيل الحاليين 
مصممون على ان يقيموا هنا حضارة تكنولوجية؛ على النمط الغربي» وسواء أنجحوا آم لم 
ينجحوا؛ فان مجرد اعتزامهم ذلك يجعلهم أكثر تباعداً عن الشعوب المجاورة. انهم يرددون 
في الظاهر فكرة الاندماج بالشرق الأوسطء ولكن الخوف الذي يسيطر عليهم أنه تحت تأثير 
الطقس والهجرة من آسيا وافريقياء قد تصبح اسرائيل دولة شرقية. ولذلك فانهم؛ بصورة 
لا مناص منهاء يبذلون الجهد (وهم لا يلامون على محاولتهم هذه)؛ لكي يميّزوا أنقسهم 
عن جيرانهم في كل شيء. ونظراً لاقتناعهم بتفوّقهم؛ وبأنهم على حقء فانهم يرون انفسهم 
كحملة لواء التطور في الشرق الأوسط؛ دون أن يكون لهم أي التزام تجاه جيرانهم سوى 
السماح لهم بالافادة من جهود اسرائيل وقيادتهاء إذا رغبوا في ذلك. ان فكرة التساهل أى 
التنازلات, غريية على الاسرائيليين, لأنهم لا يعترفون الا بوجوب وجهتين من النظر فقط: 
وجهة النظر الاسرائيلية, ووجهة النظر المغلوطة. وانني لا أرى لديهم أي ميل او استعداد 
ليعملوا أو يقولوا شيئا لمعالجة الجروح التي آصابت كرامة العرب في سنتي 1151 
و44 وهم يتوقعون من سائر العالم ان يثيبوا العرب الى رشدهم. وفي هذه الأثناء 
يرضون بعزلتهم المحتومة كثمن لا بدّ من دفعه ليكونوا على صواب. ولى أراد مراقب من 
كوكب آخر ان يصف الوضع لقال محقّاً ان الصهيونية لم تنجح الا في مبادلة ألف «غيتى'"' 
بواحد شامل. 


0( الدكتور صموئيل جونسن ١705(‏ - 1784) أديب ولغوي انكليزي كان محور الحياة الأدبية في انكلترا في زمانه وله 
قاموس شهير صدر في سنة ه/, وكتب أدبية, كما أنه أصدر مجلة أدبية مهمة. ولا تزال أقواله من آكثر ما يستشهد به 
في الأدب الانكليزي لما فيها من ملاحظات ذكية وتعليقات لاذعة. 

(4) الغيتى 656110 : كلمة ايطالية الأصل تدل على حي تقيم فيه احدى الأقليات الدينية أو القومية, ولكنها تستخدم بشكل 
للدلالة على احياء اليهود في أوروبا. وقد اكتسبت كلمة «غيتوه معني سلبياً. ولكن المعروف تاريخياً أن الأحياء الني 
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وأنه لأمر لا مناص منه؛ وأنا أعيد النظر فيما كتبته آعلاه؛ أن أشهر انني ربما كنت غير 
منصف مع الاسرائيليين وامكانيات خلاصهم. ان اسرائيل دولة لا تزال في دور التكوين. 
وليس من العدل ان يصدر حكم عليها قبل ظهور جيل من الاسرائيليين المولودين فيها 
بمنجى عن التوترات الناجمة عن النشأة في بيئة غريبة» ومن آثار الجروح التي خلفتها 
معسكرات الاعتقال؛ والتاريخ الطويل من التمييز والاضطهاد. ولا أجد سبباً يحول دون 
التغلب على صعوبات الاندماج مع الزمن ‏ إذا أتيح الزمن - وظهور عنصر أكثر استقراراً 
وتجانساً. وقد يكون من المحتمل؛ بتأثير الجو ونمط الهجرة المتغيرة» ان هنالك شيئاً من 
التحول الى الطابع الشرقي . ووسيظهر ان ذلك سيكون نعمة بدلا من كونه الخطر الذي 
يتراءى لحكام اسرائيل الحاليين. واعتقد انه مع توافر الزمن؛ وبقدر من الدعم المستمر من 
يهود العالم, قد تكون اسرائيل قادرة على الحياة. مع اقتصاد قائم على المهارة العلمية 


. والتكنولوجية. كما أنني أؤمن أن دعم الغرب وتفهمه؛ إذا أمكن التوفيق بينهما وبين اعتماد 


الغرب على نفط العرب, سيلطف حدة الزوايا القومية, ويخفف من الحافز الاسرائيلي (أو 
اليهودي) نحو العزلة والتضحية بالذات. ان الاندماج التدريجي لليهود في الخارج بالبلاد 
التي اختاروها ‏ وهي عملية قد يؤدي وجوب دولة اسبرائيل الى تسريعها ‏ ريما يحمل 
الاسرائيليين مع الزمن على تقييم أهضل لمكانهم في العالم. وباختصار فان اسرائيل لديها 
العناصر اللازمة لتكون عضواً مفيداً ومنتجاً في الاسرة الدولية. بشرط أن يتاح لها الدوام 
مدة كافية تمكّنها من تقدير. الظلروف التي تحتم عليها ان تتكيف مع الحقائق التاريخية 
واللجغرافية: 

وبعد ادخال هذا التعديل على استنتاجاتي في اتجاه من التفاؤل المقبول؛ فانني أقبل - 
يقوداية التراجع ب الإمصال بان ادل اسوائين اقابلة,سواء كان سمكريا أن موطفاً عزيرا: 
سيقول أو يفعل شيئاً فيه من الحمق أو الاساءة او الخروج على المفاهيم الانسانية: ما 
يجعلني أغير من افادتي» واتساءل (كما فعل أحد زملائي حين خرج انزعاجه عن حدود 
التحمل. فسأل سيدة (اسرائيلية): على أي أساس يحقّ لذا أن نفترض ان غضب الله 
الذي وقع على شعبه المختار هذه المدة الطويلة؛ قد زال الآن حقاً؟ ومن جهة أخرى؛ فان 
هذا الاسرائيني قد يستثير عطفي ببادرة من اللطف أو الكرم اللذي لا يبغي من ورائهما نفعاً, 
أو ان نظرة الى الآثار التي تركتها معسكرات الاعتقال على ساعده أو معصمه تؤجج النار 
في رأسي. ولعله ايضاً يعترف بأن الانسان غير معصوم من الخطأء وان كان هذا الاحتمال 
بعيد! خنأ: 

انني اشعر بالراحة لمغادرتي اسرائيل» ولكنني أغادرها بنوع من المحبة والتقدير - 
المشويين بالسخط ‏ نحو شعب مثير للاهتمام. 


واتشرف... الخ. 
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آبرامن 771 07لا 

آل سعود؛ سعود بن عبد العزيز 2,7١8 :7١1/‏ 
ا ا هلك ات لاك ما رملر 
هدض 

آل سعود. عبد العزيز بن سعود 2,3١١ .1١875‏ 
ل ل ل ال ال يقي 

آل سعود, فيصل 717/8 

آلن؛ روجر 4لا, هلا 

آندرون: جابمان ١9619419417571١‏ 
آيزنهاور, دويت ١67161١‏ 

أبراهيم؛ حسن 4/ 

أبردين (اللورد) 56٠‏ 

ابن سعود 5314 47 

أبو ظبي 7717 

أبوالهدى, توفيق ١57‏ 

الأتاسى, عدنان 5ه 

الاتحاد السوفياتي 24,7519 , لاه, 08, :+ 
لت زأهل اهل هل لقلا لدت أكلق 
لل الل اي ل امن 

الأتراك 4؟ ش 

2,٠١5 :49 :48 الاتفاق البريطاني  المصري‎ 
١ 

اتفاقية الرياض ١١١‏ 


اتفاقية سابكس بيكو ٠٠١‏ 

اتفاقية كامب ديفيد 81١‏ 

أحمد بن خليفة ١6١‏ 

الآخوان المسلمون ال, ل/الا1 8١‏ 8587 346 
كلعل 48 

الأردن 7ه, عت هت ١ل‏ ١ك‏ لهل دل 
كط كام الاك الال ولام 
السياسة والحكومة ١١6٠7‏ 

العلاقات الخارجية (1949) 1/9 18١‏ 
الأرمن 1١857‏ 

80/7946 18٠ الارهاب‎ 

أزمة مارس 86, لا 

الأزهري» اسماعيل ١١5‏ 

59175947 ,791١ اسبانيا‎ 

استراليا /ا ٠١‏ 

الاستعمار 219 55 

الاستعمار الأميركي ‏ الانكليزي 07م 
الاستعمار البريطاني ١١4‏ 

الاستعمار الغربي 4١ل‏ 

الاستعمار الفرنسي ١/17‏ 

الاستعمار المصري ١١7‏ 

اسرائيل ١؟‏ 71 56, لاا, 120615689 
دلاى اهل كزهلء لكل علاكلء كالالء كلاق 
حا ليا ميا اليل الي لشف ان 


“0ك 


ا ا ل تي للش فض لضن 
يفرس 

- السياسة والحكومة ٠١1١8‏ 

اسكتلندا 59. و7 

١149 الاسلام‎ 

الاصلاحات الاجتماعية 5 

الاضطهاد النازي 11 

أفريقيا الجنوبية :67 

أفريقيا الشمالية 7#. 4/8 

آفريقيا الغربية ١8‏ 

الأقطار العربية 5١.88٠ ,19 ١7‏ لاهلء 
ا ا لذن 

نانسا 14 59 9ه "كل 07م 

اللنبي (الجنرال) ١61‏ 

الامارات العربية المتحدة 'ه 

الامبريالية الانكلو ‏ أميركية 5 

الأمة العربية 54, ٠‏ ", ؟4, 21, 7181١86‏ 
الأمم المتحدة 591١18٠١ ,١ال5 21١81‏ 

الأمة اليهودية .م 

أمين: عبد المطلب ١8/8‏ 

الانفصالية البهودية 8:1 

١4 انكلترا‎ 

أورباني 585 

أورويا/ا1, 177 84(, مم١‏ 

أوروبا الشرقية ٠١5‏ 

581١ الأوروبيون‎ 

"10/1575 5١19 أوئاسيس‎ 

اسان: أبا 117" 

ابدن؛ أنطوني 515:5١‏ "اف الا كلا قلا, كل 
لاح لق لاق محل ولو ل وا حمل 
دلال 5لاكى اقل مكقل لكك لدت كأاكى 
كال م١5‏ 1ك 7 81 كلا ال 
دسي اميا 

اران /11ء 19 4 "لت دل 519 دول 
ميف 

الايرانيون 7175 

ابرلندا 74, وم 
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١9:14 ايطاليا‎ 

ايفائز, تريفور ٠7/‏ 
ايفان فرانك 18 
ايفنز. فرانسيس ١67‏ 


ف 


مابان: أحمد مختار /ا1١‏ 

الباجة جيء نديم ١4 :1180/ ,17١‏ 

بارون برنارد 148, 5517*:,194, 71/5756 
باش أعيان, برهان الدين ١737/‏ 

الباق عبد الرحمن 559 

باكستان 19, 18"4, ,5١8/144‏ /اه؟ 
الباكستانيون ١174‏ 

باكستر 41 

البحر الأبيض المتوسط ١7‏ 

الدبحرين ه"ا, ©1؟, 519, 505-559 504, 
/زه؟ 1ه 5517 ه11 

7١1/ براغ‎ 

برايسء أ. ف. /7ا4 

١46 البرتغاليون‎ 

برلين ”7 

٠77 برودتسكي‎ 

بربطائيا *1. 14/ 275575-11 19 سال 
لا قث, أعارة خم لاه لك شك علا كلا 
ميل“ كدل "ال الك ”آل امل قهملنتى 
كهل فكك خضل ك لاك لوا هخ الى 
؟1 ”ل غ7 ”ا كككت ماك ه/ا؟, كااىن, 
لح ى ا ارش نظي اركيضن 

السياسة والحكومة ,١7‏ /ا١,‏ 817,41 2,04 
ا ا ال ل ل ا 
العلاقات الخارجية ١4‏ 

2,17111١1 ,58 ,14 البريطانيون‎ 

البصام؛ صادق ١84‏ 

بطيء رفائيل ١54‏ 

بكداشء خالد 557 

71517 7156 75١4 51 بلاكهام‎ 


77 ل | مي 


بلغريف. تشارلز 751١‏ 

بلام. كلينتن 7١8 5١١‏ لا١7؟‏ سهد ال 
تاد ال 2 الف 

بن غوريون: دايفيد /1”, 711 

بن مولاي. سيدي محمد 04 

البثا. حسن 8ل!, 1/9, 19 

بوكر. جيمس 4 7١‏ 18 114ل, ام 
البونديون "١١‏ 

١١: الببروقراطية‎ 

بيغين, مناحيم 15315١‏ 55" 778 11" 
سبك. فردريك 4/ا١‏ 

سدلي؛ رونالد 559 


نمه 


ع 


التبادل التجاري 37 "1+ 

١ التجرئة‎ 

التدويل 187 

تراوتبك. السرجون 5١‏ 57, 8ه ."18 أول, 
١89‏ 
تركيا /1. 7 ١49414411١5‏ 
ترونسكي "١١‏ 

ترومان. هاري ١٠١١‏ 

تشرشل. ونستون ١553151١1١6154‏ 
التضامن البريطائي ‏ الأميركي ضرفا 
التضخم 81١‏ 

التغلغل السياسي 4” 

التغلغل الشيوعي 1" 

التنمية الاقتصادية 75 ١0/١‏ 711 
التنمية الزراعية ١١17‏ 

التوتر العربي ‏ الاسرائيلي ١6#‏ 


الثقافة الاسلامية 1١5‏ 

الثقافة العربية ١١54‏ 

ثورة تموز/يوليو (19489) 811١191111‏ 
الثورة الجزائرية ١/1١‏ 


فهرس عام 


8 
الجادرجيء كامل ١١‏ 
الجاليات البريطانية ١57‏ 
جامعة الدول العربية 4١,١‏ 45-47 -48: 
السليدي مساق 
جبال الأوراس ١81؟, ١/7‏ 
حبر صالح :17, 6ل /ا"18, ١1١‏ 
الجبيوري؛ صالح صائب ١1/‏ 
الجزائر 9؟, ١155‏ . 5/9 781 7817 7/41 
الجزائري. عبد القادر ١85‏ 
الجزيرة العربية م 


جعفر, ضياء /ا"1١‏ 


الجلبي. رشدي ١"‏ 

الجمالي. فاضل 7/8 ,١‏ فا اخ ال لك 1" 
مه ١5١؟5‏ ل هوا 

جنبلاط. كمال /1/81: 189/184 

جوان (الجنرال) ١917“‏ 

جودة. حامد //ا 


جورج الخامس (الملك) ؟* 


# 
الحاج, مصالي 787 ١/14‏ 
حافظ, سليمان 47, 8و 
الحجاز 9؟, ٠‏ اه 
الحرب الباردة 197,64 
حرب حزيران (يونيو) 1171 انظر الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية (/1151) 
الحرب العالمية الأولى /11, #", 1ه 
الحرب العالمبة الثانية 14, 19, ,"٠‏ لاه, 
ل كلك لعل كلدل ده "م 
1 
الحرب العراقية ‏ البريطائية 591 
الحرب العربية ‏ الاسرائينية (/1971) 71 
حركة الانتصار للحريات الديموقراطية 1/41 
الحرية الدينية /41؟ 
حب الاتحاد الدستوري ١9,1897‏ 
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حزب الاستقلال (المغرب) 516 
حزب الأمة الاشتراكي ١١6‏ 

حرب توده الشيوعي 756 

الحرب الجمهوري الاشتراكي ١١١‏ 
حزب حيروت (بريطانيا) 77١‏ 
الحزب الشيوعي السوفياتي ٠8١7‏ 
حرب مابام 5١‏ 

الحزب الوطني الاتحادي 155, ١7؟‏ 
حسين (الشريف) ١67,111,٠١٠‏ 
حسين (الملك) ١/4‏ 

الحسينيء جمال ١511‏ 

الحصري. ساطع ٠١‏ 

الحكم العثماني ٠١‏ 

حمدون. مصطقى ١8/‏ 

حميدة, محمد خميس 495 
حوراني, ألبرت 19 77 

١١/ الحباد‎ 


٠. 


ع 
الخلافة الاسلامية ١/5‏ 
الخلافات الجزائرية ‏ الفرنسية ١/0‏ 
الخليج العربي 27 545.748 7549, /اه7, 
ميد امد للد لمي 


الخليج الفارسى 5", 7 ,١5‏ ه/ا” 


زع 


الداغستانيء غازي ه١١‏ 

دانكان: دافيد ؟ ١٠١17 5١‏ 
الديلوماسية البريطائية ,١16‏ لاه 
الدروز/1481, وم١‏ 

الدول المركزية ١١7‏ 

الدولة العثمانية /ا١‏ 

دويرء هداوي ٠١”‏ 

الديانة الدهودية ٠١/7‏ 

ديفنن, كليمنت 971 ال لال ولام 
الديموقراطية الاشتراكية 8.١١‏ 


الديموقراطية البرلمانية 4١‏ 
دبوك. تشارلن 50 159, 4لال لإلا١ا‏ 


5 
الراوي؛ نجيب ١47‏ 
الرباط 791١‏ 
رضا, محمد علي “77, ١1/0‏ 
الرقابة ١١/‏ 
رمضان, عبد العظيم /1/ 
رندل. جورج #1 9م8, 40 
الروح الوطنية 5 
رون أي. أم. ١ 1١9,3١5‏ 
روسيا "5 


ربتشنر. دي. إيج 17,1117 ٠١4‏ 
رينان؛ آرئست ١7‏ 


٠. 


زبد (الأمير) ١117‏ 


و 
السادات؛ أثور 8٠١‏ 4784 
سالزبوري (اللورد) ١64‏ 
سالم, صلاح ١4411471481141١‏ 
سانفر 779 ٠:‏ 
سايمون. جون 77 
ستاك. لي ١١8‏ 
ستالين 585161 91 ”امام 
ستيرندل ‏ بينيت؛ جي. سي 377,71 70 /71, 
طرف خرف ١‏ 
ستيفنز 41 
ستيفنسن. رالف ١لا‏ الا فلو دل كال لال 
١19لا‏ هام 
سرسنك ١:8,١18.١48.١571١4١‏ 
سرور؛ محمد /ا١1؟‏ 
السعودية 19 4 , 44 001 4ه., هوا 
لك ال ا ل ال ل 7 


فهرس عام 


لقند الف الف نشم قد شف سق 
سن 

السعوديون 78. ١1/14‏ 
السعيد, نوري 47 111/1١190588987‏ 
ل يي ال ال ل 0 
141 144 لامك 15١‏ 4كا 

سكوت 188 189 

سلمان. محمد حسن /ا١‏ 

سلدمان, حكمت 48 ١‏ 


سليمان. عبد الله 751١5711١‏ 

سلو. فوزي ١66‏ 

السذهوري. عبد الرزاق 11297 

١١١116-١1 41 484 7/7 ,”#* السودان‎ 
١١9-1١1:1١ السودانيون‎ 

سورية 9١‏ 98 ول "ل لا" 5441 اه 
ل ل ل ال 7 
ا كن 

١5١ السويد‎ 

سي الأزرق 281 

سى سليمان 94819 *1./؟ 

العفاسة الدولية 4 59:1, "اه 

سيل. باتريك 67 


00 


نمل 
الشابندر. موسى ١17‏ 
شاريت؛ موشي “11 
الشافعي, حسين // 
شرق الأردن 88,5 41 ؛ 
الشرق الأوسط لل ا ال ل 
ا ل ل ال الل ا ا اشالا 
الشرقي .علي ١7/‏ 
شركة «ستائدارد أويل؛ الأميركية 56٠١‏ 
شركة الطيران البريطانية لما وراء البحار 5577, 
يكنا 
شركة غري مكنزي 558 
شركة كوفنكو ١8‏ , ه“1؟ 
شركة الذفط البريطانية ‏ العربية 1519 


شركة النفط العراقية ٠١8‏ 
شركة النفط العربية ‏ الأميركية (أرامكو) 4١؟,‏ 
او الشف ااا 
شركة الهند الشرقية ١149‏ 
الشريفي. محمد ١١17‏ 
شكيرة, ايفلين */ا 
شمعون, كميل ١١51421١١8‏ 
شملان. عبد العزيز 554 
الشيشكسلي, أديب 184, قهل لاما ب 4ق 
كنا 
شيفالييه. جاك 784, ٠١/86‏ 
الشموعية 25١‏ 28,514 517 5154, مك كي 
لح را 2 2 يلض رين 
الشيوعيون ١17‏ 
صن 
الصحافة الاسراثيلية "١5‏ 
الصحافة البريطانية 1/9 
الصحافة الفرئسية ه١١‏ 
الجراع الغرضي - لماكو 
صفوة؛ نجدة فتحي ١5‏ 
صفوي., نواب 4/ا, 4/ 
الصلح. سامي 1١١8‏ 
الصهبونية ؟الى, 14هلك شفكلك اد أكل, 
الت لل لك اموا 
الصهيونيون "١١:18‏ 
الصين 7١ 5١07‏ 


ص 
الضفة الشرقية همال /ا/ا١1‏ 
الضفة الخربية ١/4‏ 


ط 


الطاسان: أبراهيم لحينا 
الطحاويء ابراهيم 6/ 
طلال (الملك) ١59‏ 
طلعت, بوسف 18 


17لا سس مس سس سس سس سه 


8 من نافذة السفارة 


طهران "51 71/5 
الطيبء ايراهيم 49 ؟ ٠١‏ 


2 


عيد الله (الأمير) 41.47 ١10/4 ,10/١‏ 

عبد الاله (الأمير) لاه /11 1 1741ل 
ا ا ا ما 

عبد اللطيف, محمد 956 

عيد الناصرء. جمال 66ة, للا "لا 85 كى لال 
ل يت نا ال ارح ا اا نك لي ل 
ا ل ل ل ال اليا 

عبد الهادي, ابراهيم 5م 

5561١6 )١965( العدوان الثلاثخي‎ 

العراق 5١‏ ول نم ل" وس ل“ 41 73ك, 
مغ "م :وس همكثل لاك الاك لال دقن 
14 ل لاه خخ مدوم 
السياسة والحكومة ١17/8‏ 

العرب "5؟. 41١ 7*٠‏ :5183لا ادل ابم 
عزام بيك 65 

العسلي. صبري ١٠١8‏ 

عصية الأمم ؟7 

العطية؛ حميد ١1/١‏ 

العظمء خالد ١٠١/8‏ 

العلاقات الأردئبة ‏ البريطانية ١59‏ 
العلاقات الأميركية ‏ السعودية 57١‏ /3371, 
4 اخ هم" 

العلاقات الأميركية ‏ السوفياتية ٠٠١6‏ 
العلاقات البريطانية ‏ السعودية ؛ ٠١‏ 
العلاقات البريطانية ‏ العراقية /21 ١‏ 
العلاقات البريطانية ‏ العربية ١١64 ,١41/‏ 

العلاقات الدولية ١‏ 

العلاقات السعودية ‏ الخليجية لاه 
العلاقات العراقية ‏ السعودية 1١١١‏ 

العلاقات الفرنسية ‏ المغردية 59 
العليوات:؛ عبد الله 559 

العمري, أرشد ١71١1١179‏ 


لنكوضن 


العمري. خيري ١١8‏ 
العمري, عبد الجليل 91,47 


2 
غاردئر. جون 6586 ١19‏ 
غازي (الملك) ١١1‏ 
غرافتي ‏ سميث 17 ه7٠‏ 
غروفر (الجنرال) ١١7‏ 
غروميكوء أندريه 7١١14‏ 
الغزي. سعيد ١149‏ 
غلوب باشا 11/5189 180 
غويتسيارد. فيتوريو 55١‏ 


فب 


فاروق (الملك) "!1 هئ, ٠لا‏ 350116 لاول 
ام 

الفاسي. علال 591/8 

فاللا. يول ١5١‏ 

فرغلي, محمد ٠١,1٠١‏ 

فرئفسبا د”, "ا “47, 4ه, دلا, 3484 اهلك 
تا برس بش تي ال 4 الت 
59 ه54" 

الفرشسيون ”587 , /781, 5848 79137 ةا 
فريز . بنفاذرء هارولد 597791١‏ 

فلسطين 255 5”, 45 48 ات 48الت "امل 
ذكك الاك خ“مل, قخىطل/ م5 هك ودنل 
لد ار ل الك ا اشر اضر 
للش 222 لتقن 

71/8 ,186 .5١ الفلسطينيون‎ 

فؤاد الأول هم 

فورلونغ. جي 1877 ١7١/159‏ 

فيصل الأول (الملك) ؟8, ه", ١1/‏ 

فيصل الثاني (الملك) 8ه, ,١165 178 ,1١1/‏ 
584 

فبلييس 6 5١95-5١‏ 781 لاا 117؟ 


9 


71١9 الفيليدين‎ 


3 


ق 


١81١ القدس‎ 

قزان سعيد 9ه, ١77/3159‏ 

١/7 قسنطينة‎ 

قطب, سيد ١٠١721١1١‏ 

قطر 71071 

قناة السبوبيس رض 0 كنل ١‏ للقن 
القومية العربية “51 515 

5١8 5١1 القومية البهودية‎ 

١1/5 5٠١ القوميون العرب‎ 

القيم الانسانية ١8٠١‏ 


ك 


كافري, جفرسون 55 7١‏ 
كتشنر (اللورد) ١١" #٠‏ 
كرافو رن 78"0, 8"94, ١1417‏ 
كرافو رد ه"؟, 1"8؟, 71417 
كنه, خليل 171 174 18/7 مم١‏ 
الكنيسة البروتستائتية و" 
الكئيسة الكاثوليكية ١1/‏ 
كو رسن 714,717 

كوريا 54 

الكومنولث ١ه؟‏ 

الكويت ه, 58, 169 717١‏ 
كيركباتريك؛ ايفون 77 ٠١‏ 
كيركبرايد. الك 11/9 ١8٠‏ 
الكيلاني. رشيد عالي 59١‏ 
كيلرن (اللورد) 4447 


3 


لالا فاطمة 7/8157 

لاميسون. مايلز ١917‏ 

لبنان ١821١1056 57551 4# ,4١‏ 
ل الك كد لضن 

السياسة الخارجية ١931‏ 

لجنة الاتحاد القومي /51؟: 754 717١‏ 


فهرس عام 


لجنة الهدنة المشتركة ١41١‏ 

اللغة العربية ١١/8‏ 

اللغة اللبيدية ٠٠١/‏ 

لوكسمبرغ 708 

٠١ لونغريك‎ 

لوبسد. سلوين 2 هم هدل 14١؟ل,‏ دقل 
5112 

١917 98١ ليبيا 9؟,‎ 

لينين؛ فلاد يمير ١‏ ٠ل‏ 01# قل 7 


م 
مالك؛ يوسف 78 
ماليت ١94189‏ 
مالينكوف ١814 1١67‏ 
ماهر علي ١١لا‏ 
المجتمع الأردني ٠١‏ 
المحادثات البريطانية ‏ المصرية /١‏ 
محمد بن عيسى 15117 
محمد علي باشا ١١7‏ 
محمود., عبد المجيد /ا"1| 
محمود. محمد علي ١117/‏ 
محمود., نور الدين ١١١‏ 
محيي الدين: خالد 284 57 
محبي الدين: زكريا /568٠‏ 
مد غشقر 7915 
المدفعي, الجميل ١15‏ 
مرجانء عبد الوهاب 1173/116: 1١78‏ 
المسلمون الجزائريون 5/1١‏ 
المشرق العربي ١‏ 
المصالح البريطانية ١87 ,58 171١‏ 
مصر 18 “8 5141541 54,57 3ت الا 
مل مىل حف لق اق كدت قنك هقآاكء 
ا ل 775811 اكاك 
مل لولم 
المعاهدة البريطائية ‏ الأردنية > 
المعاهدة البريطانية ‏ المصرية /4 
معاهدة التحالف البريطائية ‏ العراقية 


وبع امم 


من نافذة السفارة 


ل ل النشاشيبيء عزمي 718 
معركة أم درمان ١١1“‏ التشاشسئ تاصر الدين 118 
معركة ميسلون ٠١‏ النضال الجزائري 5/817 
المغارية ١945‏ النفون الاسباني 596 

المقرب .791١‏ 791/597 /9؟ النفون الأميركي ٠١‏ 

المغرب العرمي ١“‏ النفون البريطاني 5, ١1/7‏ 
المفاوضات المصرية ‏ البريطانية /١‏ النفوذ السوفياتي 54, ٠١5‏ 
المقاومة الجزائرية 7/57 النفون الشيوعي 210: /0 
المقاومة السودانية ١١‏ نهر الراين ١1‏ 

مكتب الشرق الأوسط البريطاني 1,77 8ه, النهضة العربية ١ه‏ 
مه 1 نوري باشا ١4‏ 

مكتب المغرب العربي /1/؟ نيكولز: جون 878 04ل لام 
مكماهون .م نيو زيلندا ٠١‏ 

منظمة ايرغون رفاي لومي الصهيونية ١؟9",‏ 

قف 5 
المهدي؛ عبد الرحمن ١74 1151١115‏ 

مؤتمر الفروع اليهودية (15119) "١5‏ هارت باركن 7٠,7179‏ 

مؤتمر الكومنترن "١7 )1١97١(‏ هانكي: ر. م. 45 

مؤتمر هافانا (كويا: 1975) 8:9 فر 1/4 

المؤسسات العشائرية ١١14‏ المي ا اا 
موادي الكسن 11 الهلال الخصيب ١81 5١‏ 
موئرو, اليزابيث /11 14 ٠١‏ الب حك 

اننا قمارين قوسي 8 

١1١ ميتلائد‎ 


الهند ل/ا١. 71١5.514‏ ه51 


هوب, جون ٠814‏ 
هوير *17, ١41,174‏ 


المبثاق التركي ‏ الباكستاني ١‏ 
ميثاق الضمان الجماعي ١45/145‏ 


5 ١؟:‎ 2.١3١ المرغنى.‎ 


ميسن. بول ٠”‏ هولت 45 
5 هيكل. محمد حسنين 88,: ١١51١١68‏ 
ع ا 
نجد 1ه للد قق 
تجيب؛ محمد 59 الا “الا كلا لالا, على لل 
كم ملف لال كحض نكر مه نل شل كفل الوادي؛ شاكر /ا"1١‏ 
4 ولس لاس وام مام الوثائق الأميركية ٠١‏ 
النحاس ياشاء, مصطفى 4١‏ الوقائق البريطانية 2,١4‏ ؟4, 9ه, لاه, /الاء 
النزاع الأردني ‏ الاسرائيلي ١17‏ ل ل ل لش فض 
النزاع المصري ‏ الاسرائيلي 714 الوحدة السياسية العربية ؛ ١‏ 


لقاق 


هرس عام جعي حاو ا ل جك ب ج واه 


الوحدة العربية 1١ "8,14 "١‏ 4614# السياسة الخارجية ١6١‏ 
مغ آأاهك"ه ١دى‏ لاا وهران ٠/41/‏ 
الوحدة المصرية ‏ السودانية م١١‏ وطز 94؟, وم 


الوحدة المصرية ‏ السورية 5ه 


وحدة وادي الثيل ١ه‏ يي 
ودزورث: جورج 7١1١‏ 711/177 مم البايان ١١5,14‏ 

الوطن العربي 79, ١44/164 ,118.8 17,1١‏ يادين (الجنرال) ١7م‏ 
الوطن القومي اليهودي 85 ياسي؛ يوسف ١١١188‏ 
الوطنية الاسرائيلية 4+ يحيى (الامام) هم 
الوعي القومي 75 اليمن .ل 

الوكالة السياسية ١٠0؟‏ اليمن الجنوبي 9؟ 
الولايات المتحدة الأميركية 24, 59 144, اليهود 54 ,.١51‏ الال هلال ىل 07ل 
ل يلك ا تت ا ان ا بر رف الت كام 

ا اكل اللا للك علخ الى اليونانيون 1/857 

١8 اليونان‎ 1 


ممما 0ك 


